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تر جع فكرة (صدار سلسلة من الکتب ا لحغرافیة عن القارة الافريقية إلى 
عام ٦‏ حینما عرض على هذه الفكرة زميلي الدكتور احمد جم الدين 
استاذ add‏ افية يجامعة بغداد الذي أصدر ا زےء الأول من هذه السلسلة عن 
إفريقية Oye‏ الصحراء . وقد وقع اختياري في بادىء الأمر على أن أتناول 
عت دول شمال إفر 4a‏ 5 جز ء ou‏ يصدر ليتضمن دراسة قاصرة على 
الحغرافية الاقليمية مذه الدول ولا سيما واني قد انشغلت هنذ عام ۱۹٦١‏ 
J‏ دراسة وتدريس بعض دول هذه المنطقة لطلبة السنة النهائية بقسم الحغر افية 
ule‏ الاسکندر ية وبيروت العريية . ولکن نظراً OY‏ العدید من الکتب قد 
تطرق لاتباع هذا المنهج الأمر الذي لا يرك لي Vee‏ لأن أزعم قصب السبق 
فيه لذلك فقد فضلت أن يكون موضوع الحزء الثاني من السلسلة متر كزاً على 
معالحة نواحي جديدة من الحغرافیة الإفريقية ولذا تضمن البحث دراسة 
للجغرافیة التار يخية والاقليمية لدول شمال إفريقية . 


ودراسة ا لحغرافیة التار محية هذه المنطقة ‏ في وطننا العرني ‏ شي ء حديث 
الأمر الذي دعا fall‏ الحغرافي العرني الذي انعقد في مديتي القاهرة 
و الاسکندرية في عام ۱۹٦١‏ إلى أن ی الباحثين العرب لزید من دراسة 
هذا الفرع من فروع العر فة ALI‏ افية . ولعل الصعوبةالي تواجه الباحثي 
هذا الصدد هي الصعو بة التقلیدیة الي حاو معاس تھا کثبر من ااباحثین ي هيدان 


۷ 


ابلغرافية والى تتلخص ني تحدید القدر الذي يجب أن يأحذه باحث atl‏ افيا 
التاريخية من المادة التاريمية » و كذلك تحدید الحد الفاصل بين التاريخ و الحغرافية. 
إذ أن هذا الحد يبدو في بعض الأحيان و كأئه شيء مجهول بحیط به كثير من 
علامات الاستفهام . ولكن المسألة لا تعدو أن تكون مشكلة بهذه الصورة 
إذ على الباحث وأيضاً على القارىء ان يدر لكأن اب حغر افیا التاریخیةیختلف مضمونہا 
احتلافا US‏ وجزئياً عن ١‏ التار بخ ) » وأن كلمة « تاریحیة » تدفع abl‏ افية 
نحو التاريخ لتنهل منه ما تشاء ولکن إلى حد يتفق مع الفهوم لدراسة تغير 
الظهر الحضاري أو المظهر الطبيعي للمنطقة في فترة زمنية معينة . وبعبارة 
ol‏ هناك فرق جوهري بين التاريخ الذي يهم بتتابع الاحداث وتأريخها 
كهدف في حت ذاته وبين الحغرافيا التاريخية الي تهتم بالربط بین البيشة 
والأحداث الي تأخذ دورها على السرح ا لحغرانی لتغير من مظهره الطبيعي 
أو ابشري بالأضافة أو التقصان وذلك في فترة محدودة ومعروفة . أي أن 
العلاقة بین التاريخ وا لحغرافیا التاريخية قائمة على أن الأخير يعتمد على الوثائق 
التارمخية في إلقاء الضوء على الظاهرة أو الظواهر ابغرافية الي يرغب الباحث 
في EL‏ خلال مدة زمنية واضحة . ولذلك فقد يختلف الغرض كا ختلف 
الظاهرة من فرة لأخرى > وهذه نقطة هامة يجب على القارىء « غير 
المتخمص » أن يدر کها حين ينتقل بین سطور القسم الأول من هذا الكتاب 
حى لا يخلط بين مادة اللحغرافيا التاريخية والتاريخ وحبى لا يتساءل ما هو 
الحد بين الاثنين ؟ فقد يكونالهدفدراسة تغير 'البيئة الطبيعية » أو تكوين 
الحلات العمرانية » أو التكوين الحنسى » أو النشاط التجاري . أو التطور 
اللشاري > ارم ایرد اام ار سو فرط السامية ار كل هذه 
التغير ات مجتمعة . ۱ 


إذن فالطریق واضح ما دامت الغاية محدودة والفترة الزمنية معروفة . 
حى في الدراسات الأقليمية الي ظلت لفترة طويلة من الزمن تتمثل في 
عناصر معينة مرتبة ترتیباً لا بنحرف ae‏ الباحث في دراسته ما دفع as‏ 


۸ 


سن القرزاء إلى ol‏ بپجر وا الکتب at!‏ أفية بعد ۳ تعبوروا أن اسلیغر mel‏ عبار 5 
عن أشياء جامدة تتمثل في الموقع والمناخ والتضاريس ۰ وق الرياح والأمطار 
وا حبال والحضاب الأمر الذي لم يعد ببذه الصورةءإذ أن الوضع ا حالی لاي 
اقليم ما هو إلا نہایة مطاف وخاتمة نعيش نحن فيها ‏ لم نصل إليها إلا بعد 
مرحلة تطور أو مراحسلل نضج . ومن ثم فلكي ندر کها إدراكاً صحيداً 
لا بد أنندرسها في طبيعتها الدینامیکیقلا الاستاتيكية لانها إذا كانت عثل اليوم 
حاضرنا فسوف تمثل غداً ماضينا أي آنا صورة متحر كة هدف دراستها هر 
معرفة مشاکل البيكة وإمكانيات التغلب عليها ٠‏ وليس جرد تعديد الآاوان 
لی تتکون منها : فهذا عمل بسيط » ولکن الافضل البحث عن كيفية 
حدوثه والعوامل الي ساهمت وتساهم في تکوینه حى مخطط للمستقبل 
ولإمكانية العیش في جتمع أفضل . وغذا ففی الدراسة الاقليمية كان هدفتا 
معر فه ا حاضر على ضوے الماضي 5 والاهتمام بالمشا کل ا حالیة والمشروعات 
الستقبلة هذا مع تر كيز الاهتمام على النواحي البشرية دون اهمال ما للعوامل 
الطبيعية من أثر في تشكيل الحياة . 


# # % 


وينقسم الكتاب إلى قسمين : الأول منهما تناول دراسة الحغرافیا التاريحية 
لشمال افريقية . وقد احتوی هذا القسم على سبعة فصول تعرض الفصل الأول 
منها لدراسة السرح ابحفراني لشمال إفريقية أثناء عصر البلایستوسین . ولي 
هذا الفصل وجه الاهتمام لدر اسة الأدلة الفیز بجر افية والنباتية وا حیوانیة 
الي تلقي ضوءاً على مناخ وطبيعة الظروف ا ےحغرافیة في الزمن الرابع الذي 
في ظله بدأت الحياة الانسانية في شمال إفريقية . 


Ul‏ الفصل الثاني فقد اختص بدراسة التطور الحضاري الذي حدث ي هذا 
الحزء من العالم أثناء العصور الحجرية ؛ وكيف ارتقت ا حضارات من العصر 


4 


الحجري القدم' نحو العصر الحجري الحديث © ونوع إنسان هذا العصر 6 
وكيفية نشأة الزراعة والاستقرار حول موارد الیاه بعد أن تغیرت الظروف 
نحو الحفاف وظهرت الصحراء بشکلها ا اليی . 


وقد تناول الفصل الثالث الغیرات الي طرأت على المجتمعات الزراعية 
فی مصر والمجتمعات الرعوية الزراعیة في شمال إفريقية إبان عصر المعدن 
والدور الذي لعبته الشعوب المهاجرة والغازية ني التكوين السلالي لشعوب 
هذه المنطقة > وكيفية انتشار المدن الفينيقية على طول اساحل ‏ 
الحنوني البحر المتوسط » في حين احتوى الفصل الرابع على دراسة تغلغل 
الحضارة اليونانية والرومانية في شمال إفريقية عقب انتهاء احضارة الفينيقية » 
وعلى كيفية انتشار المدنية Gly J‏ بواسطة طرقها الحربية ومدنها العسكرية 
في كل النطقة المتدة من مصر شرقاً إلى المغرب العربي غرباً . ويبين هذا 
الفصل Lal‏ كيف أصبحت مصر وتونس مستودعات قمح لروما بعد أن 
أستغلت الأراضى الزراعية ببما وبعد أن اقيمت مشروعات dake‏ للري على 
طول الساحل الشمالي لإفريقية وذاك لاستغلاغا في الزراعة وزيادة انتاجية 
الارض . 


Uf‏ الفصل الحامس 'فيبحث انتشار العرب إلى شمال إفريقية ونتسانج 
احتكاكهم جماعات البربر أو السكان الأصليين » کنا يبحث Cal‏ أسباب 
نشأة المدن العربية في هذه المنطقة » وكيفية قيام دولة موحدة للبرير في شمال 
إفريقية ء وأثر العناصر البدوية WIE‏ ودور العرب في تجار ةالصحراءالكبرى 
والربط بين سكان السودان BAI‏ ومراكش . وبالاضافة إلى ذلك فقد اهم 
هذا الفصل أیضاً بوفود الأسبان والبرتغال إلى شمال إفريقية . وتغلغل النفوذ 
الملو كي في أرض مصر وما ترتب على ذلك من اهمال العناية بأمور EM‏ 
والزراعة الي تعتبر دعامة الثروة المصرية > كما اهم Lal‏ بالآثار الاقتصادية 
والمشاكل السياسية الي صاحبت الاحتلال العثماني لشمال إفريقية » و كيفية 


۱۰ 


بداية تغلخل التفوذ الفرنسي في هذه المنطمّة من العالم . 


ویستطرد الفصل السادس في دراسة شمال إفريقية في العصر الحديث منذ 
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن ۱٩‏ حى اوقت ال حاضر حیث تعرض 
لآثار التنافس الأوروي ني إفريقية على الوضع السيامي لدول شمال إفريقية 
الي" أصبحت ملجأ oll‏ الألوف من المهاجرين الأوروبيين الذين استولوا 
على أحسن الأراضي الزراعية وأوفرها تاج > وضيعوا فرص الاستغلال 
الاقتصادي et‏ على المواطنين » ومن 9 تناول دراسة الفرنسيين ي 
المغرب الکبیر » والابطالیین ي ليبيا » والانجلیز في مصر والسودان » . 
والاسبان في مراکش . کا تناول أيضاً التغیرات الي حدثت على خريطة 
شمال إفریقیة فی القرن العشرین والي انتهت باستقلال دوها . 


ما الفصل السابع الخاص بأثر التطور Aoi‏ على التکوین SEI‏ 
لسکان شمال إفريقية فیعتبر خلاصة للهجرات التاريحية الختلفة الي وفدت 
على المنطقة » وني نفس الوقت تأبيداً لوجهة النظر التضمنة الربط بين الحاضر 
والاضي ني المكان والزمان معا . 


سر جس 


ويشمل القسم الثاني من الکتاب دراسة إقليمية لدول شمال إفريقية وقد 
اختيرت الدولة كوحدة للدراسة تسهیلا" للبحث ولطبيعة الادة العلمية الي 
تحت أيدينا » وخصص aw‏ فصول لدراسة دول المغر ب الكبير أحدهما 
اختص بمراکش والٹانی با حزائر والثالث بتونس ؛ کا أفرد فصل خاص 
لدراسة Lad‏ وفصلان آخران لدراسة كل من الجمهورية العربية المتحدة 
والسودان . 


وني هذه القصول جميعاً وجه الاهتمام لدراسة الأقاليم المغرافیة الصفری 


۱۱ 


الوجودة داخلاطار کل دولة ذلك إلى جانب الانتاج الاقتصادي ومشروعات 
التنمية الحالية والستقبلة . وقد زودت الدراسة بعدد كبير من اللخرائط 
والصور لكي تعطي صورة صادقة ومؤيدة لا ورد بين السطور . 

هذا وإذ نقدم هذا الکتاب نرجو أن نكون قد وضعنا لبنة جديدة في البناء 
dl atl‏ الذي يساهم في تشييده ا حغرافیون العرب جهو دهم المتواصلة . 


۱ والله ولي التوفیق 


SARIS pt. د کتور‎ 


القن 
شم ارول 


شال افریقیة 
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الفصَحُل الاول 


السرح الجغراي لشمال إفريقية 
tsi‏ عصر البلایستوسین 


نظرة. عامة 


لعل من أهم الظاهر الفیزیوجرافية الي تظهر في البيئة الحغرافية لشمال 
إفريقية هو وجود ذلك النطاق الصحراوي الكبير المعر وف باسم الصحراء 
الكبرى وهذا السهل الساحلي الذي بمتد على طول الشاطيء get!‏ للبحر 
التوسط من المحيط الاطلسي غرباً وحی سواحل آسيا شرقاً . 


وعلى الرغم من أن الأقاليم الي تدخل في نطاق بحث هذا الكتاب تفع 
على التخوم أو الحدود الشمالية odd‏ الصحراء إلا أن تفهم الحغرافيا التاريخية 
لشمال إفريقية يعتمد اعتماداً كبيراً على تفهم طبيعة هذه الصحراء سواء كان 
ذلك ني الماضي أو ني الحاضر . ذلك بالاضافة إلى أن الصحراء تكون جزءاً 
كبيراً من مساحة معظم الوحدات السياسية ني شمال إفريقية زد على ذلك 
فان دراسة الصحراء ني عصر البلايستوسين على جانب كبير من الاهمية إذ 


on 


تبرز كثيراً من آوجه الاختلاف بين جغرافية الصحراء في الاضی وا حاضر . 


۱4 


أما الاقليم الساحلي فقد لعب دوراً رئيسياً في مجری الاحداث الي مرت 
بشمال إفريقية سواء ما كان منها في فترة ما قبل التاريخ أو في أثناء التاريخ 
ذائه ویضم هذا لیم وادي ال بن ناحية وبلاه و مو 
ذلك بالاضافة إلى ليبيا وتونس وا جزائر . وعکن تحدید هذ الاقليم من 
الناحیة ابلخرافية بالاراضي الي تقع إلى الشمال من الصحراء متمشية بالعی 
الدقيق مع مجموعة جبال أطلس وسهوها الساحلية  .‏ ' 


وتبلغ مساحة هذا الاقلیم حوالي ۲۸۰ ألف ميل ويبلغ طوله من الشرق 
إل الغرب dhe‏ ۱8۰۰ ميل بي حين he‏ عرضه من الشمال إلى الحنوب 
حوالي ۲۰۰ ميل . وهذه المنطقة مغطاة في معظم اجزائها بغابات دائمة الحضرة 
من نوع البحر التوسط اي من بين اشجارها الزيتون والسنديان والبلوط 
وبعبارة آخری فهي تشبه في صفانها العامة ونحت الظروف الطبيعية العادية ‏ 
ty‏ جنوب ووسط آسبانیا . ۱ 


uf‏ بالنسبة لیوانانها فتحتوي على القطعان الافريقية gl‏ من بینها الماشية 
Rarbary Sheep‏ والغزلان.ومعبى ذل كأن الحيؤانات إفریقیة الأصلولا تشتمل 
إلا على نسبة صغیر ة من الحيوانات القادمة من الشمال أو الشرق . 


وقي الغرب dey‏ اختلاف کبیر بين حياة الحيوانات الي تعيش في 
النطاق الساحلي وتلك الي تقطن مناطق الأستبس بالداخل إذ أنالنعلقة الاخيرة 
تمثل منطقة قليلة الكثائة السكانية تعتمد حرفة الرعي فيها على مقدار ما يصيبها 
من al‏ ومن 9 فالتحر کات الفصلية Transhumance‏ للإنسان والحيوان معا 
تمثل ظاهرة هامة في مناطق الاستبنی . فیعض ا حیوانات کالنعام والغزال 
والذئاب تعرش على اطراف الصحراء » ولکن الحيوانات الاخری الا کر 
اهمية للونسان اجر بانتظام إلى الاستبس في موسم الامطار الشتوية تم تعود 
مرة ثانية إلى حشائش الما كي Maquis‏ والمراعي ALL!‏ في فصل مومسم الصيف 


۳ 


ا حاف . وبصفة عامة فالحياة الحيوانية والنباتية والناحية في الاقلیم الساحلي 
تلف عن الحياة في بقية أجزاء إفریقیةالمداریة في نها تتبع مناخ ونبات البحر 
ا ۱ 


Ul‏ الصحراء فترجع اهميتها إلى عوامل متعددة لعل اهمها موقعها 
I all‏ بین نطاقات مناخیة وازاضي ختلفة إذ تقع بين نطاق البحر التوسط 
وغرب آوربا شمالا" والنطاق السودانيوالشبهموسمي فی الحنوب (شكل MSV‏ 
بالاضافة إلى أن ا حد الفاصل بین الصحراء والاقالیم الجاورة لها سواء 
أكانت الاقاليم الشمالية أو الحنوبية ‏ ليست حداً واضحا العام من الناحية 
المناخیة والنباتية . 


واهمية هذا الموقع الحغرائی تتمثل في أنه إلى الشمال الغري من النطاق 
الصحراوي الافريقي يوجد غرب أوربا الذي يتصل بإفريقية عبر مضيق جبل 
طارق وشبه جزيرة ايبريا . وعن هذا الطريق اتجهت المجرات البشرية ابان 
العصور الحجرية القديمة إلى آوربا حيث تأثرت هناك بالتذبذبات المناخية 
والتغيرات النباتية والحيوانية . ول يقتصر الأمر على ذلك بل ارتدت هجرات 
من آوربا إلى شمال إفريقية ومن ثم كان لهذه امجرات تأثير كبير على البيئة 
الطبيعية Natural Milieu‏ في شمال غرب إفريقية وايضاً في شبه جز يرةايبريا . 


وني الواقع ۸ يكن البحر التوسط حاجزا حقيقياً بين ساحل إفريقية الشمالي 
واوربا ابان عصر البلایستوسین أو أية فترة أخرى ed‏ على الرغم من أنه 
قد أصبح معروفاً لدی الهتمین بدراسة الزمن الرابع أنه لم یکن‌هناك ني أي 
وقتِ من الاوقات مرا برياً يصل قارتي da al‏ وأوربا سویا(۱)ذ کانمضیقا 
جبل طارق و صقلبة مغمورین بالمياه على الا قل منذ أواخر عصر البلایوسین 3 


(1) 8, A. Huzayyin, changes in climate, vegetation and human 
adjustment in the Sahara-Arabian belt with a special refe- 
rence to Africa, in Man’s role in changing the face of the 
earth, Edit. by Thomas, Chicago, 1956, 2. 6, 


۷ و6 


١ ( me te‏ )ليب 


کا أن البحر التوسط لم يكن ينقسم في عصر البلايستوسين إلى بحير تین‌رغم 
أن بعض الحزر مثل جزيرة صقلية وجزر سيكلاديس كانت تتصل باليابس 
الاورب . على أي حال استطاعت ا لحماعات البشرية الوجودة في إفريقية أثناء 
العصر الحجري القدیم أن تبقى على اتصافا بأوربا عن برک الصغرى 
ومضيق جبل طارق . 

وبالاضافة إلى الأهمية الساهة يتصل النطاق الصحراوي وشمال افربقية 
بالاراضي الموسمية أي آسیا عن طريق هضبة إيران وبلاد العرب الأمر الذي 
أدى إلى أن يتصل هذا الاقليم بالتطورات الحضارية الي حدئت في جنوب 
غرب آسيا فتأثر با وأثر فيها . 

وتمثل الصحراء الكبر ى اكبر نطاق جاف في العام إذ a)‏ بقع معظم آجزانها بين 
خطي عرض ۰ درحجة » ۵ درجة شمالا”. وبصفة dale‏ یمک ن القول أن 
الصحراء تشمل فاع الارافي الحافة الي تمعدم عبر القارة الإفريقية من 
البحر الأحمر شرقاً إلى المحيط الاطلسي غرباً وذلك لمسافة تقرب من ۳۵۰۰ 
ميل ۰ بینما يبلغ متوسط طوفا من الشمال إلى ابلنوب حوالي ۱۱۰۰ ميل 
ولا يقل العرض في أي منطقة من المناطق عن ۱۰۰۰ ميل . 

ولا يسقط ني هذه الصحراء الرامية الاطراف الي تصل مساحتها إلى 4 
مليونميل؟ إلا النذر اليسير من الامطار الثي لا تسقط بانتظامولا تزید على حمسن 
سیت ي أي مكان بل تصل إلى دون ذلك المتوسط في كثير من 

ت شکل )٢(‏ . 

0 ذلك أن الجاري الائیة الداعة الحريان ‏ فیما عدا نہر Sell‏ — غير 
موجودة وان اب لحصول على المياه امر صعب ومن ثم فان الابار الي“ نتجمع 
فيها المياه تعتمد اعتماداً كايا في معظم الاحيان على الابار الحفورة والينابيع 
الارتوازية الي تستمد میاهها من bell‏ الحوفية (۱) . 


(1) Stamp, L.D., Africa; A study in tropical development, 
London, 1964, PP. 84-86. 


۱۹ 


أما النباتات الطبيعية الى تنمو هنا فعلی الرعم ۰ قلتها إلا آنبا تعطینا صورة 
عن طبيعة AA‏ النباتیة و ا ا الجارة إذ :نر هنا و هناك في بقع متباعدة 
الشجيرات الصحر اوية الى تتحول إلى حشائش بالقرب من حدود الصحراء» 
وتغطى الحشائش الصحراوية حوالى ٩۰‏ بالمثة مس المساحة الكلية الصحراء . 


شكل (۲) الصحراء الکر ی 

وعلى طول حدود الصحراء الشمالية والحنوبية تبدأ النباتات الصحراوية 

٠‏ في الظهور بوضوح حيث تستقبل قدراً من الامطار الفصلية الي تسقط بانتظام 
في فترات معينة . ومن ثم ما يلبث المظهر الصحراوي أن ينتهي ليعطي مجالا” 

لظهور حياة نباتية جديدة تمتاز بالكثافة والدواء . حى ولو كان هذا فصلا 

وهذا pl‏ واضح سواء کان فی شمال الصحراء أو في السودان في جنوبہا . 

فعلی طول الحدود ال حتوبیة للصحراء يوجد طاق من الأستبس أو السافانا 

aly‏ متوسط عرضه حوالي ۳۰۰ ميل ویتدر ج ندو ره إلى الغابات المدارية الي 


كم 


توجد بين خطي عرض ۱۵ درجة - ۱۰ درجات شمالا . 

ul‏ عن الحد الشمالي للصحراء فیمتد على طوله من الحیط الاطلسي غرباً 
إلى خلیج السویس شرقاً نطاق مشابه من الاستبس الحنولي غير أنه أصغر من 
حيث الساحة إذ يتراوح عرضه ما بين ٠ه‏ ۱۰۰ ميل وذلك في الأجزاء 
الغربية على حين يقل عن ذلك كثيراً في الشرق . 


ویتمیز الحزء الغرني من الصحراء بوجو د الناطق الحبلية الي تغطيها ا حشائش 
act‏ اللحضرة والغابات الخروطية الي تمتد على طول الساحل ابتداء من 
الحدود الحنوبية لمراكش شحو الشمال BLL‏ ۱۸۰۰ ميل حى خليج قابس ٠»‏ 
كنا بظھر نطاق Shi‏ مشابه في شمال By‏ ويبلغ طوله حوالي ۲۵۰ ميل ذلك 
إلى جانب الغطاء التباتی الذي يوجد ني منطقبى تبستی والحجار في وسط الصحراء 
والذي عمل کر ا صفات النظاء Gall d sell dial‏ رد 


وبدون شك تعکس الحياة النباتية الظار وف الناخیة السائدة في النطقة والی 
توثر في be‏ الحياة الموجودة والي قد تأثرت إلى حد کبیر بالظادر الطبوغرافية 
يتكون الحرء الا کیر منها من کتلة صلبة قدعة تشبه الكتلة السیبر یه القديمة 
الى بقيت ثابتة منذ الزمن الاول Palaeozoic‏ . ولعل أهم التغير ات الى 
الي عتد من خليج قابس إلى مرا کش > وظهور مر تفعات البحر الاحمر . 
ذلك بالاضافة إلى حر كة الارتفاع البسيطة الي اصابت ساحل برقة . 


bs ) ١ (‏ مرتفمات الحجار نباتات مختلطة الاصل فقليل منها ینتمی إلى أنواع الأستوائیة 
والشبه استوائية في حين ينتمي أغلبها إلى الأنواع الودانية والاثيوبية ۰ وبعضها الآخر ينسي إلى 
نباتات الحزائر والبحر المتومط . و كل هذا يشير إلى أن كية التساقط ني الصحراء الکبری كانت 
ولا بد أعظم بكثير ما هي عليه في الوقت الحاضر وذلك في أثناء فكرة جیولوجیة حديثة لان هذا 
التساقط الغزير هو الذي مكن هجرة أنواع النبات المختلفة من الشمال أو من النوب صوب 
gall‏ امجار . 


۳۱ 


هذا ومن السهل تاریخ كل هذه الاحدات ال حیولوجیة إذ: تبين أن ساسلة 
جبال اطلس ترجع إلى الحر كة الألبية ابي حدثت في أواخر الزمن الثالث 
واوائل الزمن الرابع ۰ بينما ترتبط مرتفعات البحر الأحمر بالحركات 
الارضية الي Cole‏ تكوين الاخدود الإفريقي العظيم في شرق إفريقية )١(‏ 
وي نفس الوقت تتصل حر كة الرفع الي کون مرتفعات شمال برقة بزمن 
تكوين مرتفعات البحر الاحمر . 

آما من ناحية التضاریس فلعل جبال أطلس تمثل ابرز ا لعا م التضاريسية 
الي توجد ف آغزر الحهات امطاراً والي یتخذ منها مثلا" لبيان التدرج النباتی 
وائزہعل اطياة ابقر بای اا رد جبال أطلس تلك ا مرتفعات الى 
توجد على ساحل طرابلس وبرقة هم فارق أن المناطق الاخيرة أقل ارتفاعاً 
من جبال اطلس . 

وي الواقع لا يقتصر ظهور جبال اطلس في شمال غرب النطاق الساحلي 
فحسب بل يوجد نطاق صغیر من اطلس الكبرى في جبل نفوسه بالقرب 
من ساحل طرابلس . وهذا النطاق تفصلة عن جبال اطلس مسافة قصيرة من 
الصحراء ؛ وذلك على النقيض من صحراء سرت الي تفصل طرابلس عن 
برقة إذ يبلغ طول الصحراء الأخيرة نحو ۸۰۰ ميل . ولا يوجد في هذه 
المسافة الطويلة سوى ثلاثة مراکز هامة لتموين المياه . 

Ul‏ عن منطقة الحبل الأخضر اللحصبة فعلى الرغم من أا أصغر من جبال 
اطلس (۲) إلا أن ھا أهمية كبر ىي كو نباغطةطبيعية Natural Staging Post‏ 
إلى جانب النيل بين Gall‏ وآسيا.وتبلغ المسافة بين اللحبل الأخضر ells‏ 
0-0 مرو نس اہ برد ligt‏ سا 
eee or‏ 


Ibid, P. 49. ‘ee 
عبد العزيز طريح - جغرافية ليبيا - الاسکند به- ۱۹۹۲ - من ص۱۱۰ إلى ص۱۲۳‎ Cr) 


۲۲ 


هذا وتوجد oll‏ بوفرة في مرتفعات اطلسل غير أن توزيع الحياة النباتية 
تلف تبعاً لکمیة الأمطار »> كا يوجد في نفس الوقت أنواع من النباتات 
والحيوانات تدل دراستها على أمها عاشت لفترة طويلة من الزمن داخل هذه 
الحدود.ولعل خير مثل على ذلك بعض ا حیوانات التي قدمت إلىشمالإفريقية 
من أوطان أخرى حيث انعزلت عن موطنها الاصلي ولاءمت نفسها للمعيشة 
في بيئة جديدة ومن ثم عمرت . ۱ 


وإلى جانب المرتفعات الإلتوائية من جبال اطلس وي ليبيا توجد مجموعتان 
رئيسيتان من الرتفعات یجدر الاشارة اليهما نظراً لاهميتهما في دراسة 
الحغر افية التار is‏ للمنطقة وهما مرتفعات ا حجار Hoggar‏ وتبستی Tibesti‏ 
اللتان تكو نان منطقتین جبليتين حدیثتا التكوين تفصلهما منطقة أقل اتخفاضاً 
منهما يبلغ متوسط ارتفاعها حوالي ۱۰۰۰ قدم في حين بصل ارتفاع قمة 
الحجار إلى ۹۸۰۰ قدم وتبسي إلى ۱۱۰۰۰ قدم (۱) . 


وتضم ات اه وا مخ الحضات Se‏ الي تعرضت لعوامل 
التعرية فأزالت الكثير من صخورها السطحية . ویفصل هذه الحضاب بعضها 
عن بعض و دیان‌جوانبها شديدةالانحدار حفرتما المياه والسيولعند انحدارھا على 
جوانب الرتفعات . ومن المرجح أن تکون معظم هذه الوديان قد حفرت 
في الزمن الحيولوجي الرابع عندما كانت امطار الصحراء أكثر منها في الوقت 
الحاضر . ولقد كانت للتعرية المائية دحل كبير في تشكيل هذه الحبال کا أن 
للمياه الخارية كذلك تأثير على طبوغرافية المنطقة Com‏ عملت على حفر 
كثير من جوانب الرتفعات وحوفا . ومعظم هذه الوديان لا تجري فيها 
في الوقت الحاضر أي مياه اللهم إلا في حالات نادرة عند سقوط امطار غزيرة . 


LI‏ جموعة تبسي فھی dated US TLE‏ تقع على بعد ى٣‏ لشبع 


١ (‏ ) توجد قمتان لحضبة تبسي احدهما یصل ارتفاعها إلى ۱۰,۰۰۰ قدم والآخری إلى ١١١‏ 
ألف قدم . 


۳۳ 


تقریباً إلى الشرق من jad aks‏ وتغطي منطقة قطرها ۳۸۰ ك . م. وقد 
قطعت مرتفعات تبسي هي الآخری بواسطة كثير من الودیان الي حفرتما 
میاه العصر المطير (۱) . 

سی oe‏ كل الماك تھے البر كالي الذي حدث في 
أثناء عصر البلایستوسین رغم أن بعض الباحثین یرجم جبال الحجار إلى اواخر 
الزمن الثالث . 


هذا وتوجد مناطق أخرى أصغر حجماً من تبستی والحجار تأثرت بالنشاط 
البركاني مثل جبل العوينات الذي يقع ال ی ری در ولا 
الكبير الذي يرتفع فجاءة'في الصحراء في منتصف الطريق بين هضبة تبسي 
والنیل وجبل السودا بجنوب طرابلس . و کل هذه اارتفعات ظهرت نتيجة 
حر کات العنف الي سبق ذكرها مع ملاحظة أن خلیج سرت ربا يرتبط 
نشأته أيضاً بالاضطرابات الالتوائية . 


ومن الظ‌اهر الفيزيوجرافية الاخرى الموجودة ني الصحراء الاحواض 
المنخفضة الي ساعد وجودها على ws als‏ من الواحات وذلك لسهولة 
الحصول على المياه الباطنية منها ۲ و oda‏ الو احات بعضها صغير و تعضها عظيم 
المساحة وتوجد في أجزاء متناثرة في الصحراء الكبرى ۔ 


١ (‏ ) ليس لرتفعات الحجار وتبسي أي تأثير على الناخ حالياً وذلك على النقيض من الدور 
الذي لعبته هذه Al‏ تفعات OL)‏ العصر المطير . إذ كانت الرياح المحماة للا مخرة تصطدم ly‏ فسقط 
الامطار عليها ومن ثم تندفع على جوانب المنحدرات إلى الصحراء وحسب الاتجاه العام كانت تكون 
جاريو مسيلات مائية تنزل إلى السهول بقوة هائلة و تصب في المنطقة الحصورة, بين الحجار a‏ 
وت 
لعل من أهم الاو دية التي تكونت بہذم الطريقة وادي أغرغر افتهور الذي يبدا من هضبةا حجار 
ويتجه شالا إلى داخل منخفض توغرت Sey‏ تتبم مجراہ القديم لمسافة حوالي ۷۰۰ ميل من 
هذا و مکن القول بصفه عامة أن الامطار أقل بكثير من حيث كياتها وانتظامها عن قبل ومن 
9 فأصبيج آثر ها ضعيفاً في تشکیل مورفو لوجية السطح الحالي بل يكاد پنعدم . 


تی 


ففي ليبيا مثلا“ توجد هذه النخفضات على هيئة نطاقين احدهما في الشمال 
حول خط عرض ۲۹ درجتشمالا" وییتداً من واحة جفبوب أي الشرق ثم 
ند be‏ ویشمل واحات جالو و أوجيلة ومرادة والحوف وينتهي بواحة 
غدامس قرب الحدود التونسية الحزاثریة . والنطاق الثاني يقع إلى الحنوب 
ما يينخطي عرض ۲۳ درجة dep 75 ٠‏ شمالا" ويمثل مجموعة واحات 
الكفرة و جموعة واحات فزان الي تتبعها واحة غات )١(‏ . 


و بالاضافة إلى التباين الواضح في الارتفاع بين مراكز الواحات والمناطق 
الحبلية الالتوائية فيوجد في الصحراء تبایناً كبيراً في نوع التكوينات الي تغطي 
سطح الارض فهناك التكوينات الاتية : 


أ - مناطق عظيمة الاتساع تغطيها صخور شديدة الصلابة عارية من 
ارواسب الرملية اسر تر نت بسبب فعل الریاح . ومذه الناطق .رطلق 
عليها العرب اسم الحمادة Hammada‏ واشهرها الحمادة الحمراء الي تبلغ 
مساحتها ما يقرب من ۱۰۰,۰۰۰ لك . م. مریع وتختد من الحدود ابلنزائرية 

في الغرب حبى واحة الحوف في الشرق . 


ب — وإلى جانب مناطق الحمادة الحمراء توجد مساحة اخری واسعة من 
الصحراء تغطي سطحها طبقات من الزلط والحصى أو الرمال اللحشنة ويطلق 
عليها اسم مناطق السرير Serir‏ أو مناطق الحصى وهي مناطق مستوية 
السطح بصفة عامة . ولعل من أهم مناطق السرير في الصحراء الكبرى منطقة 
١‏ سرير كالانشو » الى تمتد من الحدود المصرية صوب الشرق إلى الاراضي 
الليبية وذلك ٩۰۰ BLL‏ ك. م وتشمل المنطقة ما بين واحة تازربو من واحات 
الكفرة في ال لحنوب وواحة جالو في الشمال . 


> - آما المناطق الي يتغطى سطح الصحراء فيها بالرمال الناعمة أو الكثبان 


۱ - الرجم السابق ص 


الرملية الى تظهر على شکل تلال قليلة الار تفاع فتنتشر في الصحراء الکبر ی 
وتعرف باسماء محلية خاصه ۱ کالعرق » و « الادهان » و « الرملة » ومن 
امثلتها بحر الرمال العظيم الدي بمتد في نطاق كبير حول الحدود المصرية الليبية 
إلى ابحنوب من واحة حعبوت . 


وهذه التكوينات ف همية کبری إذ في محاولتنا التعرف على التغيرات 
المناخية اللي حدئت يي شمال إفريقية أثناء الزمن الرابع لا بد من دراسة 
التكوينات الختلفة الموحوده ني الصحراء الي عن طريقها یکن التوصل إلى 
الحالة السائدة هناك . فمغلا" الكثبان الرملية أو الرمال البحرية تشير إلى وجود 
فترة جفاف ۰ في Ge‏ الاودية ا حافة والرواسب البحرية وتكوينات التوفا 
والترافرتين مجه ! نشیر إلى وجود فترات رطبة کا أن شكل التكوينات . 
قد يلقي الضوء ايضاً على دعض مظاهر المناخ القديم » فاتجاه الكثبان الرەلیة 
المصحجر Sand dunes‏ انووه ىر بما يشير إلى انجاه الرياح السائدة. كذلاك يشير 
طول وامتداد بعض الاو دية الحافة كتلك الى توجد بي الصحراء المصرية 
وصحراء LS‏ إلى المظهر الناحى Silly‏ الذي كان سائداً في شمال إفريقية 
والنطاق الصحراوي إنان تكويتها . 


مثل اد از ۱ الفيوم والذي يشير شکلهما و امتدادهما إلى 
طبيعة وقوة الریاح الي ساعدت على تکوینها )١(‏ . 


(1) Mc Burney, C.B.M., The Stone age of Northern Africa, A 
Pelican book, 1960, P. 67. 


۳۹ 


. الصحراء في فترة ما قبل ال اريخ 


لقد سبق أن ذکرنا أن الصحراء الکبر ی تکون جزءاً من النطقة الداعة 
الحفاف الوجودة على سطح الارض . وقد اشار الاستاذ ا . ف . جاوتيه 
SEF Gautier‏ کتاباته )١(‏ إلى إحدي الظاهرات المامة التى تؤيدهذه الحقيقة 
اد يذ كر أنه يوجد مسطحات صحراوية كبيرة تفطیها طبقة من 
الاحجار الرملية الي ترجم إلى فترات قدعة » وتشبه في تكوينها 
رمال « العرق » الموجودة حالياً في الصحراء الکبر ى . ذلك بالاضافة إلى 
أن دراسة هذه الاحجار الرملية تن أن هناك تشابباً في تكوينها في جميع 
الاماکن الى وجدت بها ابتداء من مراكش في الغرب وحى النوبة تي الشرقف 
ich lc yy‏ هذه الظاهرة كدليل على أن كل هذه المنطقة كانت عنطقة صحرأوية 
ني الماضي غير أن الحقيقة تثبت أن هذه الاحجار تتاف اختلافاً كبيراً من 
حیث اعمارها شی إلى ازمنة جیولوجیة LE‏ .. 

ومعی ذلك أنه ر ما نفترض أن هذه الصحراء لم تكن نتيجة لظروف خاصة 
واحوال جغرافية میلعت في الزمن الرابع ۰ وهذا امر يناي بطييعة ال 
aaah‏ الى تبت أن هذه المنطقة تعرضت لتغيرات مستمرة في عصر 
البلايستوسين . والادلة الي توید ذلك عکن تقسیمها إلى BW‏ اقسام رئيسية 
وهي (۲) : - 


| — الادلة gall‏ لو Biological Indications dm‏ 
ب ۔۔ الادلة الفيز دو جرافية Physiographical Indications‏ 


ے _ الادلة الار کو لوجية Archaeological Indications‏ 
eee ee‏ 


)١(‏ انظر ماكبورني ص ۷۰ وايضاً 
E.F. Gautier, Le Sahara, collection Payot, Paris, 1946.‏ 
Huzayyin, op-cit, P. 307.‏ - 2 


۳۷ 


وي الواقم لكي بكو صورة واضحة عن السرح ال لحغرائی الذي لبت 
الانسانية فوقه ادوارها بي سمال افريقية أثناء عصر البلایستوسین لا بد من 
فحص جميع هذه الادلة الي تضم الادلة الفیزیوجرافية والحيوانية 
والنباتية والبشرية . عير Sotto‏ عن هذه الادلة بالنسبة للصحراء الكبرى 
أمر صعب وذلك OY‏ الصحراء عبارة عن اراضى واسعة عظيمة الرقعة 
والامتداد جرداء سے تاللاف وقلة اسراا: ---- 


على أي حال فلعل ابر الادلة الثلاثة السابقة هی الادلة اللباتیة وا حیوانیة . 
الي توجد في Uae Sle pt‏ تعيش في الوقت اغات في بعض الاما كن 
البعيدة عن موطنها الأصلي والي لا عکن تصور هجرنا إلى هذه المناطق 
تحت الظر وف المناحية ال حالیة فعلى شبيل المثال وجد في هضبة تبستي ومرتفعات 
steel‏ پعض التماسیح لے لا تعيش لاق وسط افريقية ۰ CIS‏ مجدت 
ble‏ بعض اسمالك و سط اهر بقية و هي اطعر و فة پاسی d Clarias Lazera‏ واحة 
بسكرة في جنوب توس و كانت مصاحبة لبعض أنواع الاحیاء GAM‏ 
المشاببة في أصلها مثل عاب الکوبرا . وتفسیر هذه الا کتشافات ۸ يفهم 
بطبيعة الحال فهما صحبحا إلا أي ضوء دراسة الأدلة الاخرى الى ' تعين 
الباحث على شرح البيئة الحعر فیة في الماضي . ۱ 


وتدل الدراسات على ه عر في مناطق الواحات والابار التناثرة في 
الصحراء الكبرى على yl‏ ء من الحيوانات لا تعيش في الوقت ا حاضر إلا 
في إقليم السافانا والسوداد May‏ دليل على أن هذه الحيوانات كانت تعيش 
في الصحراء الكبرى في عصہ البلايستوسين أثناء الفترات المطيرة وأنه لما حل 
الحفاف أصبح امام هذه حيو انات احد طريقين أما أن تہاجر إلى اقاليم مشاببة 
أو قريبة الشبه ‏ من حيث طروفها الطبيعية ‏ من الأقاليم القدعة حتى يمكنها 
أن تعيش فيها وتلاثم le‏ معها وأما أن تملك وتموت . 


ولا كانت الصحر !+ الکر ی قد اُعذت تتغير re)‏ صورما المناخية فان 


YA 


معظم هذه الحيوانات قد هلکت . وما عمر منها ي الاقاليم‌الي بها موارد 
مياه أصبح عثل حيوانات تذكارية . 


ولعل من أحسن الامثلة على ذلك وجود بقایا التماسيح في بعض الواحات 
الشمالية رغم أن التمساح من حيوانات السافانا . ولا يمكن تعليلوجوده 
في هذه المنطقة إلا عن طریق افتراض أن الظروف الناخية في هذه الواحات 
كانت تشبه - في فترة ما الظروف المناخية في اقليم السافانا ثم تغيرت هذه 
لظروف فهلكت الحيوانات أو هاجرت ولم يبق منها في هذه المنطقة إلا 
ما وجد في بقاع تلائم الناخ القدم . 


و کل هذا يشير إلى حدوث تذبذبات مناخية في هذا الاقليم . ففي عصر 
البلايستوسين ظهر في شمال إفريقية في طبقات ترجع إلى أواخر البلايوسين 
وا وائل البلايستوسين قواقع محبة للبرد تشير إلى أن المناخ اخذ يبرد قليلا” » 
وبعد ذلك عبر على أنواع أخرى معاصرة لحضارة شل تحتاج لدرجة حرارة . 
تعادل درجة الحرارة ا حالیة و كمية قليلة من الامطار مثل فرس النهر والفیل 
القديم ؛ ول جانبها وجدت حيوانات سودانية آحری کالضبع والاسد والفهد 
والثور القديم . وهذه حيوانات تحتاج إلى مطر متوسط أو أكثر من المطر 
SUI‏ الذي يسقط في شمال إفريقية . وبعبارة آخری فهذا دليل آخر على 
سقوط الامطار بغزارة في أثناء وجودها . 


3 


وعکن القول بصفة عامة أن ثلي البوانات العروفة في شمال إفريقية 
في هذا الدور كانت حيوانات افريقية الأصل في حين البقية الباقية مسن 
الحيوانات كانت من أصل أسيوي أو gaat‏ الغزال والدب وبعض الاغنام. 
أما عن داخلية الصحراء فلا یعرف عنها إلا النذر اليسير »> ولكن لا بد آنه 
كانت تعيش فیها حیوانات سودائية JAI Wis Lee eis,‏ بغزارة 1 
بحیث تنمو الاعشاب وتجعلھا مرتعاً حصباً هذه الحيوانات . 


۲۹ 


Ul‏ عن تعلیل وصول الحيوانات السودانية إلى شمال إفريقية في الوقت 
الحاضر فیفترض تفسیرین‌اوفما ما آنا cee‏ عن dh Gob‏ بصلها بشمال 
إفریقیة أو هاجرت إلى شمال إفريقية نحت ظروف مناخية ملائمة جرا . 

آما عن الفرض الأول فاحتمال صحته ضئیل إذ لا توجد أنہار إفريقية 
تربط الإقليمين سوی نہر انيل الخالد » وحتی نہر النيل في جزء كبير منه 
في إقليم النوبہ ومصر العليا إقليم صحراوي . على أي حال فمن الحائز تعلیل 
وجود الحيوانات السودانية في مصر حى عهد قريب عن طريق افر اض 
أن هذه احیوانات هبطت إلى ساحل البحر المتوسط بواسطة النيل » غیز أنه 
ليس من الممكن تعليل وجودها في شمال إفريقية حى لو افر ضنا نها وصلت 
. إلى مصر فما هو fell‏ الذي سلكته في هجرتها إلى شمال إفريقية ؟ وخصوصاً 
أن الصحراء تشرف على البحر المتوسط من غرب الدلتا وحی طرابلس . 
ومن هنا يبقى التعليل كيف يمكن الحیوانات السودانية أن تعبر هذا الحزء . 

آما الفرض الثاني فقائم على أن الاودية BIL)‏ التي تنتشر في el‏ الغرني 
من الصحراء ما بين الاقليم السوداني وشمال إفريقية مثل وادي اغرغر 
كانت تملا بالیاه في عصر البلايستوسين . ومن ثم فمن BL‏ أن الحيوانات 
التهرية قد هبطت فيها واتجهت شمالا" ولا سيما وأن هناك عدة انظمة نہریة 
تنبع من جبال تبسي وتتجه صوب الشمال الغري والشمال a ti‏ وهذا تعليل 
معقول إن دل على شيء فاما يدل على سقوط الامطار في فرة البلایستوسین 
في منطقة شمال افر بقية و الصحراء الکبر ی . ۱ 

" آما عن الادلة النباتية القديمة فلم يعر في الصحراء الکبری على بقايا نبائية 
ذات قيمة وذلك لان الصحراء ‏ كا سبق أن ذكرنا ‏ تمتد فوق مساحة 
واسنة والبحث ۸ يصل فيها بعد إلى الدرجة الي وصل اليها في اقلیم غرب 
أوربا . على أي حال فعن. طريق دزاسة التوزيع النباتي الوجود حاليا بالصحراء 
امكن الاستدلال على وجود ادوار مطيرة في البلايستوسين وعن وجود حياة 


۳۹ 


فالمنطقة الوحيدة نی الصحراء الکبری الي تسفط OF Ue Yue‏ الامطار 
تسمح بقیام حياة نباتية هي منطقة ا حجار وذلك بسبب ارتفاعها عن سطح 
البحر وقد لوحظ من دراسة النباتات الطبيعية في هذه المنطقة وجود نباتات 
البحر التوسط والنباتات السودانية ودون السودانية حیث توجد النباتات الاو لی 
في الاطراف الشمالية من المنطقة والنباتات الثانية في الاطراف ا حنوبیة فيحين 
يشغل الوسط نباتات تنتمي إلى نوعين . وهذا دليل على أن الحياة النباتية 
السودانية كانت في وقت ما تمتد شمالا" حى مرتفعات الحجار . کا أن 
نباتات البحر المتوسط وصلت أيضاً إلى قلب الصحراء الكبرى ٠‏ وبعبارة 
أحرى فإن نباتات البحر المتوسط كانت تغطى المنطقة الممتدة ما بين جبال 
آطلس وهضية ا حجار . ۱ 


وبطبيعة ا لحال لا عکن أن بحدث ذلك الا إذا كانت الصحراء فیها من الیاه 
والامطار ما يكفي لنمو هذه النبانات » والدلیل على ذلك أنه حینما حل ابحفاف 
هاجرت نباتات البحر التوسط صوب الشمال وبقبت ني المنطقة الساحلية الي 
تسقط علیها الامطار و کذلك كان ا حال بالنسبة لنباتات السافانا والنباتات 
السودانية الي هاجرت نحو ال لحنوب وبقیت في الناطق الي تسود فیها الآن . 
أما في اقليم الحجار فنظراً لارتفاعه وسقوط الامطار فإنه احتفظ بپذه 
النباتات ليصبح دلیلا" على ما كان للصحراء الكبرى من سايق حياة اثناء فرة 
البلايستوسين . 


ومن بين الادلة الاخرى الي تساعد على شرح المسرح المغرائي في شمال 
إفريقية إبان فترة ما قبل التاریخ دراسة الادلة الفيزيوجرافية . فقد لاحظ 
الباحثون في الصحراء الکبری وجود كثير من الاودية ابافة الي يمكن تتبعها 
ومعرفة مجراها dell‏ وروافده . فإلى الغرب من مرتفعات الحجار يوجد 
سهل متسع كبير يمتد غرباً نحو المحيط الاطلسي لسافة لا تبعده عن المحيط 
إلا ببضعة مثات الاميال . هذا السهل كان في الزمن الرابع أو في الماضي عبارة 


۳۱ 


عن حوضص Evaporation Basin dels‏ بنصرف اليه شبكة. من Ol pall‏ إذ 
كانت تنساب تحوہ شبكة طويلة من القنوات على النحدرات الغربية للحجار 
وتمثل الأصل للاودية JBL‏ توجد ني الوقت ا حاضر في هذه المنطقة . 


وتبدو نفس الظاهرة بوضوح بالنسبة لمجموعة الاودية الي تنحدر من 
السفوح ابلبتوبية لحبال اطلس وتتجه صوب الحنوب . ولعل من أشهر هذه 
الاودية وادي ساورا Saoura‏ الذي أمكن تتبع جراه BLA‏ تزيد على ۳۰۰ 
ميل جنوب جبال اطلس . وقد اوضحت الدراسة التفصيلية لهذا الوادي بعض 
النتائج الحامة إذ تبين أنهي مجراہ الاوسط يصل إلى منطقة«العرق الغري الکبیر » 
ومن ثم يتجه مجراه نحو الغرب . ۱ 

وبعبارة wal‏ نلاحظ أن كثيراً من القنوات أو الأودية الي كانت ate‏ 
المياه Ob]‏ عصر البلايستوسين تغطيها اليوم وتدهمها الرمال لتخفي معالها 
الماضية » غير أن دراستها تظهر بوضوح أن هذه المجاري قد حفرت بواسطة 
كيات كبيرة من المياه كانت كافية لان تريح الرمال من امامها بل آکتر من 
ذلك كانت قادره على أن تؤثر في معا م السطح فتمارس عملية النحت . 

و كان يظن أن هذه الاودية نشأت من جراء سيول الطر الي تسقط من 
op‏ لآخر على الصحراء عندما تهب العواصف والزوابع غير أن ضخامتها 
df‏ دون الاخذ بهذا الظن OV‏ مثل هذه السيول تعجز عن تكوين نظام 
ببري كامل كنظام الاودية ابحافة » والاقرب إلى الحقيقة هو أن هذه الاودية 
تكونت في وقت كان المناخ فيه أكثر مطراً مما هوعليه الآن»وأن ما تعانيه 
الصحراء في الوقت ا حاضر من جفاف امر حديث نسبیاً من الناحية الیو لوجية . 

على أي حال فظهور الاودية بوضعها الحالي يمكن ارجاعه إلى امرين أوهما 
زيادة کمیة الرمال الطامرة Gully‏ نقصان المياه . وبطبیعة الحال عکن اختيار 
عامل بعينه لتفسير الظاهرة » کا أنه من الممكن ربط كل عامل VG‏ لنخرج 
شرح واني لتغير النظام النهري في الصحراء . 

۳۲ 


وي الواقع هناك سبب معقول يجعلنا نفر د ض أن کیة الرمال قد أخذت في 

الزيادة منذ أن أخذت تتجمع وتغمر الاودية WSU!‏ كانت النباتات الي 
تنمو فيه غير كافية لكى نحمى الرواسب المراكة ي الاحواض 
a‏ يوق اله وهال ری لان ol‏ نيدن aig DMSO‏ 
کانت تستمد میاهها من مجموعة الاودية الى تصب فر رت Bly‏ لا 
يوجد بها ماء OV‏ نتيجة للبخر و لتسرب‌الیاه إلی الطبقات الرسوبيةالقدعةالي 
توجد اسفل العرق . واحلاصة أن الدراسات التفصيلية لوادي ساورا قد 
تو صلت لنتیجة dela‏ وهي أنه من الستحیل على وادي كبير کهذا الوادي أن 
Ley‏ ويقاوم الرمال دون أن يكون هناك مورد ماني كبير يتمثل بي امطار 
غريرة. ۱ ١‏ 

ويلاحظ أن الصحراء الكبرى توي على. مجموعتین رئيسيتين من الاودية 
الحافة الأول تنحدر من مرتفعات اجار وتتجه إلى حوض تابلیلات وبلحق 
بها الجموعة الي تتجه عو ابلنوب وتنتهي إلى منخفض یتوسطه شیر ة تشاد . _ 
وهذه الجموعة هي الي كانت تصرف میاه نہر النیجر الأعلى قبل حدوث 
الأسر النهري عند مدینة تمبكتو وقبل تحویل میاه النیجر مو الحنوب بدلا من 
فيضانه ۴ Wo‏ الصحراء (۱) . 


أما المجموعة AW!‏ فهى مجموعة وادي اغرغر Igharghar‏ الذي يعتبر 
من خبر الامثلة -- ون وان لم یکن افضلها ‏ للاودية ابلافة . وهنا لا يتطرق 
الشك فى أن سنا الغويرة هی :الى کونت هذا الوادي الذي دا ها سبق 
آن ذکر نا من هضبة ادا پوت صوب الشمال إلى منخفض توغرت 
والذي آمکن تتبع ole‏ القديم حى شط ملغیر 
لسافة ۷۰۰ ميل من منبعه . وهذا الشط احد شطين ملحیین كبيرين يوجدان 
في الطرف الشرقيبحبالاطلس ویفصلان عند خليج قابس على البحر التوسط 
بواسطة حافة صخرية لا يزيد عرضها على بضعة اميال . 


ENS و‎ Shott Melrbir 


Ibid, p. 72. ey 


(۳) ry 


والنتيجة الي توصلت إليها الدر اسات ۔صدد هذه المنطقة تتلخص ss‏ أن 
oll‏ الغزيرة الي تجمعت في هذا المنخفض م جميع جميع الحهات لم تكن كافية لشق 
جری وسط هذه الحافة الصخرية . 
وبعبارة أخرى نستطيع أن نضع حدين لقمة الامطار القديمة الساقطة في 
فترة ما قبل التاریخ اا jal‏ م بهاو هي أن کیة الامطار الساقطة 
كانت تفوق من حيث AF‏ انتظام | الامطار ا حالیة ل اا ge‏ 
هذا الوادي الكبير . وثانيهما أن ية الامطار ونسبة الر طوبة ي هذه الناطق 
تصل oh‏ حال من الاحوال إلى تلك الكمية أو السبة الموجودة بالاقاليم 
سس والحارة Ny‏ کان لواب الذي يشمل الشطوط حول إلى 
خليج )١(‏ ۔ 
وبالنسبة DM‏ الفیزیوجرافیة في الحزء الحنوني من الصحراء فهي تشبه 
نقريباً الادلة السابقة مع اختلاف ني الظر وف المحلية . فقد نشر أحد الباحثین 
وبدعی شودو R. Chudean‏ در اس عن نحط تقسیم المياه gs!‏ ع 
وعلاقته شحو ضص النيجر الاعلى . فعلى مسافة ۰۰۰ ميل من منابعه پدخحل 0 
الجر ي منطقة واسعة من الستنقعات و البحار ات ۳ تنحدر بصفة dele‏ ع 
صوب الشمال . وعقب أن یر لك النهر هده المنطقة ينثي بشدة ويغير انجاهه 


صوب الشرق وبعد مسافة قصيرة یتجه صوب الحنوب الشرقي في . وني النطقة 
الأخيرة مجد مجموعة من الاودية الحافة تنساب اليه قادمة مسن الشمال 
الغربي . 1 


ومن دراسة شودو تبين أن نہر النيجر الأسفل قد تأثر هنا بعملية الاسر 
النهري لجموعة الاودية الي تنساب اليه والي من بينها نہر 'النيجر الأعلى 


)١(‏ حدث هذا في الفر ات الي كان فيها مستوى البحر مرتة TG‏ لتغیرات 
Let.‏ انظر dos‏ ص ۷۲ الذي ر جم بدو رد ف 
Castany, G., Quaternaria, Rome, 1954, vol. 1L‏ 


یس 


انجاہ الحوف . ومن ثم ليس هناك شك في أن مأطقة عبکتو الحالیة كانت مغطاة 
بالمستنقعات )١( Be‏ . 

۱ والادلة الي برهنت هذه النظرية لم تقتصر فقط على مجرد تتبع المجرى 
السابق للنيجر الأعلى نحو الشمال حى انثناء النيجر ا حالی ٠‏ و لکن أيضاً با کتشاف 
ادلة حبوانية كثيرة تشمل ble‏ من الاسماك وئدییات الستنقعات وفرس 
النهر وغيرها من الیوانات الى توجد تي الوقت الحاضر في الناطق الغابية 
في غرب إفريقية . ذلك إلى Ste‏ بعض الحيوانات الاخرى اي تعيش في 
حشائش الاستبس كالفيلة والزراف . وقد وجد في هذه المنطقة الي تعرف 
el‏ و قوق لعي Sta‏ اشر اذا ee‏ ران ie‏ اس ANE‏ ا 
ویرجعان إلى نفس الفترة تبعاً لبقایا الار کولوجیه اي عبر علیها » وهذان 
الموقعان هما اروانا Arouna‏ وجوير Guir‏ . 557 الحفريات بين 
بقايا هذه الحلات وا رجع تاريخها إلى الألف الرابع ق. م. = 

وما هو SUL pte‏ أن احد الباحثين Gedy‏ ثاوفري R. Vaufrey‏ 
قد توصل إلى أن ا یاہ الى كانت تنصرف إلى االحوف في ذلك الوقت كافية 
ef‏ كل المنخفض رک حر pl‏ متسع «Vaste mer Interieure»‏ 
أو بحر داخلي Inland Sea‏ هو خير ما بطلق على هذه الحالة حيث أن المسافة 
الي غطتها البحيرة كانت حوالي ۰۰,۰۰۰ ميل مربم (۲) . 

و بطبيعة الحال من الصعب أن نأحذ بہذا الرأي نظراً لعدم و جود ادلة تدعمه 
وبسبب استحالة تحديد خط ساحل هذه البحيرة إذ پتطلب الامر عمل مساحة 
دقيقة لآ لاف الأميال في النطاق الصحراوي ا حالی . وحی يم ذلك يحب 
أن نكتفي بتصور أن مجموعة من البحيرات الضحاة والستنقعات قد انتشرت 
فوق هذا السهل المتسع بصورة تشبه بحيرة تشاد الحالية . 


3 


هذا وب ملاحظة أن الفرض الأخير يتضمن ني حد ذاته تعدیلا" لنوع 


= 


1 — I Bid, P. 78. 
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الناخ الذي نعرفه في کل انحاعجنوب‌عر- اصحراء.علی أي حال فالسژال 
الان هل هذا البر‌هان دليل كاف في حد داته على تغیر الناخ في هذا الاقلیم ؟ 
وبطبيعة الحال الأجابة على هذا السؤال بالنعي ال كد إذ أن هناك مواقع تحتوي 
على نفس الفریات الحيوانية وبا ادلة ار كولوجية متشابہة وتقع على نفس 
be‏ العرض بعیداً نحو الشرق في منطقة تسودها Ue‏ الظروف الصحراوية 
بمعبى الكلمة . 
' ففى وادي ازاوه Asawa‏ الأعلى مثلا" الذي يصرف مياه النحسدرات 
الغربية هضبة اير وف السودان عند الحرطوء توجد ادلة حلیة تشير إلى زيادة 
کية الامطار في نفس الوقت الذي ارتفع هبه مستوى النيل » وني اوقت الذي 
شهدت الحبشة والأجزاء الي تقع إن حوب شرق ال حرطوم فترات مطيرة 
ماثلة . 

وصفوة القول نحن امام دليل يشير إلى ارتفاع نسبة بخار الماء في عصر 
البلایستوسین في الأجزاء اللحنوبية من الصحراء الأمر الذي لا عکن تعليله 
واسطة تغيرات محلية في النظام Shy SUI‏ تطلبت زيادة كبيرة واضحة 
في التبخر . أما بالنسبة للاجزاء الشمالية ي هده الفترة فلا نستطيع أن نقول إلا 
الشي + الختصر نظراً لضا لة ما تحت ايد م براهين مع ملاحظة أن فاوفري 
ذکر أن تأثير عصر ابلایستوسین على هصه سني كان ضعیفاً )١(‏ . 

وعلى أي حال فقد شهدت الصحراء الضری ي عصر البلایستو سین تغیر ات 
مناحية وفیز یوجر افية هامة الا أن الادلة الي تشير إلى نہایة العصر الطیر في 
الصحراء ما زالت قليلة ومتتاثرة ولا سیم في الأجزاء الغربية والوسطی ؛ 
ومن ثم فهناك مناطق كثيرة ما زالت تنتظر البحث لتکشف الثقاب عن حقيقة 
عصر البلایستوسین في التطاق الصحراوي بشمال إفريقية . 

هذا وقلر ذكر مونود Monod‏ .7 (۲) أنه من الممكن تمييز قمتين منفصلتين 


1 — I Bid, 2. 74. 
2 — I Bid, P. 75. 
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للمطر ولفیضان التخفضات الصحراوية الأول وهي الأهم تتفق مع بقایا 
Cort!‏ القدیم الاسفل Lower Palaeolithic‏ » بینما تتفق الثانية مع العصر 
ا محجري الحديث Neolithic‏ . وقد أيد اوفري هذا الرأي ولا سیما 
وأن توزیم الفؤوس الیدو ية الاشولية ووجودها doles‏ لأدلة فبر ات الطر 
لبر هان قوي يؤيد أن قمة الطر قد حدثت ي وقت کان استعمال الفأس 
الیدو 4s‏ فيه fas.‏ . 

وقد وجدت هذه الفؤوس في أقاليم خالیة تماماً من السكان أي الوقت 
ا حاضر وان SOIT‏ ی وقت استعماها عامرة بالسكان . و هذه الاثار 
وجدت على السطح رغم أن بعضها وجد على الدر جات في بعض الاودية 
الکبری ولا سيما وادي ساورا ووادي مير دوم Merdom‏ في طرابلس . 


ما بالنسبة لفثرات اماف أو الفترات غير المطیرة Inter Pluvial‏ اي 
pall ca‏ ات المطيرة Phivial‏ 9 شمال إفرشية فنلاحظ آن الکثبان الرملية 

ی کرت ٤‏ هذه pall‏ و تو جد إلى جنوب حلو دہ الصحراء الحالية as‏ 
70 ) ناطق الاخری وا 5 الصیدر اء ,من بين هذه الناطق وادي 
از اوه ud Cum Azawa‏ حفر بات yan‏ ایو Ul‏ ا حبة للماء کالتمساح 
وفرس النهر مطمورة في الكثبان الرملية المتحجرة . اي طمرها بعد تکوینها 
أحد القنوات أو الاودية الي ملئت بالیاه إبان العصر الطیر . ومعی ذلك 
أننا هنا 0 دليل قاطع لفئرة جافة تفعل بين فير تين رطبتین الاخيرة منهما 
ترجع - تبعاً للادلة الاركولوجية - إلى تاريخ أحدث من الأولى . 


ومما هو جدير بالذ کر أن الاستاذه Alimen‏ .11 قد حاولت في عام ۱۹۰۱۷ 
وذلك في كتابها عن إفريقية في فترة ما قبل التاريخ )١(‏ أن تضع مقارنات 
متعددة للتغير ات المناخية الى حدثت في الصحراء إلى الغرب من مر تفعات 
الحجار . ( شكل م ) . وقد توصلت ني شاولتها هذه إلىأنتطاق المصطلحات 


1— Alimen, H., The prehistory of Africa, London, 1967 


۳۷ 


المناخية الى استخدمت في شرق افريقية - للدلالة على Ol pil‏ الطيرة ي 
عصر البلایستوسین .. على الناطق المي تقع في شمال افريقية )١(‏ . 


' الفترة المظرة 
FRA AWA)‏ 
(کاماسیان 


ı — Î Bid, P. 4o 
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. 4 
إفريقية بالادوار الحليدية في آوربا وتوصلوا بعد دراستهم إلى المراحل الائیة 
بالنسبة للمغرب الكبير (۱) . 


الادوار الحليدية ني أوربا المرحلة المطيرة في الغرب الأقصى 
ٹرم ( ۲ ( Wurm‏ الغرية Rharbrien‏ ` 
قرم Soltanien  ةیناطلسلا )١(‏ 

Tensiftien  ةيفيسنتلا‎ Riss رس‎ 

Amirien العامرية‎ Mindle Ji 

Saletien 4 السلاو‎ Gunz ji 
Moulouyen الملوية‎ Pre Gunz . ما قبل انز‎ 

الصحراء الليبية و صحراء مصر الغر iy‏ 


يبدو من العرض السابق أن الدراسةقد ترکز على' ابلزء الغرني منالصحراء 
بينما لم يذكر إلا الشيء القلیل عن التغيرات المناخية في الحزء الشرقي من 
تلك الصحراء الي تقدر بداية نشأتها منذ أن بدأ الغطاء النباتی حتفي منها حینما 
تغيرت الظروف المناخية وقلت الامطار . وبعبارة أخرى <ینما نشطت عوامل 
التعرية الحوية ولا سيما الرياح في تشكيل سطح الأرض وازااة التربة في نفس 
الوقت الذي قلت فيه اف التعرية الماثية . 

وإذا ما عذنا في اعتبارئا كل هذه العوامل عند دراسة الصحراء الليبية 
أو الحزء الشرئي من الصحراء لا ستطعنا أن حددها بصفة عامة على هيئة 
مثلث Glee‏ بین طرابلس وا حرطوم والقاهرة » ولا ستطعنا ايضاً أن نو كد 
أن وجودها كان سابق بفيرة طويلة للصحراء الي 07 00 هضبة 
ند 


وي‌هذه الصحراء عکن تمييز شبكة من الاودية الى تصرف میاه الحمادة 
)1( رشید اللاضوري » العصو ر امد مة الاسکندر ية - ۱۹۹۲۷ س ص ۵۳ 
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إلى الحنوب الشرقی من طرایلس ني مقاطعة سرت . ولکن إذا ما اتجهنا شرقاً 
صعب علینا بالتدریج أن تميز هذا النظام النهرني حى نصل إلى آخر وادي 
el‏ کببر وهو وادي الفارغ )١( Farreg‏ الذي بقع في اقصی جنوب 
اج سرت + 

ويلاحظ أن نطاق الصحراء في شمال إفريقية لم يكن كله ذات صرف 
OV Ueto‏ الانبار الى تکونت ي النطاق الشمالي للأرض الى تشغلها نيبيا 
في الوقت ا حاضر كان معظمها يلقى بمياهه ني البحر المتوسط اللهم إلا في 

ويلاحظ Lat‏ أن الامطار الى سقطت على هذا النطاق الصحراوي Ob)‏ 
عصر البلایستوسین لم تكن غزارتها بدرجة واحدة في جميع الحھات حيث 
أن بعض المناطق كانت تستقبل OLE‏ نسحمة من الامطار في حين قلت نسية 
التساقط ني بعض المناطق الاآحری » ومن ثم كان أثر ذلك و اضحاً fe‏ الانظمة 
النھر دة الممختاشة الي و حلت devo‏ یی شمات إفر 423 glad a.‏ ذلكث بو ضوح 
إذا ما قارنا صحراء مصر الغربية بشمال ليبيا ومنطقة ال حجار وإقليم جبال 
اطلس . 

فضي النطقة الاوی لا نجد أثراً واضحاً لودیان قديمة جافة عکن مقار نتها 
من حیث الحجم بالوديان الكبيرة الضخمة الي توجد في الناطق الاهری . 
ولقد تطرق جون بول Ball‏ .[ إلى هذه الظاهرة في أحد مقالاته‌الى نشرت 
re) (Y)Geog. Journal d‏ عام ۱۹۷ وذ کر أ تدلدلالة واضحة على أن 
صحراء مصر الغربية كانت خلال الزمن الرابع أقل مطراً بکثیر من المناطق 
الاخرى الي تدخل في النطاق الصحراوي با في ذلك صحراء مصر الشرقية 
وشبه جزيرة سيناء . ذ كانت الامطار الي تسقط علیها تضیع بالتسر ب 
تن ۰ Me Burney, Op. cit., P.‏ — 1 
Ball, J., Problems of the Libyan Desert, Geog. Joura., Jan.‏ — 2 

1927, PP.23 32 


py 


والبخر ۰ وکانت بعض الیاہ التي تتجمع في منخفضات وتتكون منها مستنشعات 
أو بحيرات لا تلبث مياهها أن تضیع كذلك بالتسرب وبالبخر . 

وإلى ابمنوب والشرق من النظام النهري لساحل سرت تتحدد طبوغرافية 
النطقة بواسطة نوعيين ر ئيسيين من الظاهر ات tab gf‏ ما يعرف باسم اب محارت 
Garet‏ أو الموائد الصخرية وهي عبارة عن تلال ذات قمم مسطحة محاطة 
و انب شديدة الاتحدار: وثانيهما وجود الحافات الي تمتد بغير انتظام لسافات 
طويلة فد تصل إلى ۲۰۰ ميل . والظاهرة الاخيرة لم تدرس دراسة تفصيلية 
ی الان غير أنه خی أا ترتبعط عناطق الضعف المحلية الاخرى الموجودة 
في هذا النطاق . 

ويبدو بوضوح أن الشكل العام ونظام طبقات هذه الحافات لا یتصل کثیر ا 
«التعرية النهر ية وأن تكوينها يرجع اساسا إلى التعرية الحوية . وتواجه هذه 
الحافات بصفة عامة ا حجنوب ا الغربي . والاراضي الي تقع أسفلها 
غالباً ما تكون عبار ة عن مناطق شديدة الا تخفاض والدلیل على ذلك أن منخفض 
القطار ة بصل عمقه إلى حوالي 44۰ قدم نحت مستوی سطح البحر.وفي مثل 
هذه النخفضات توجد الواحات الي تستمد مياهها من الطبقات الحوفية في 
معظم الأسراء الشرقية من الصحراء الکبری. وتأخذ هذه النخفضات عند 
58 انو بية والغربية 3 Yl‏ ىک التدر بجی صوب ا ضبة لتصل إلى الحافة 
الي تليها . 

ص9س 7+00 سطح الحضبة بواسطة و الکالانشو »أو کا يعرف 

بامم وت سرت Ll o‏ 
صخور الحمادة العارية . ذلك إلى جانب « العرق » الذي يشغل مساحة أحرى 
في هذه النطقة ولعل من آهمها بحر الرمال العظیم الذي يعد من آکبر الکثبان 
الرملية المتصلة في iets, : fla‏ الکثبان الرعلية شکل حافات منتظمة موازية 
لبعضها البعض لدر جةأنہافی تنظیمھا۔ تشبه الحقلالمقسم بواسطة جسور متوازية إلى 
احواض زراعية . وتتجه هذه الکثبان صوب ا حنوب وابللنوب الغرلي وذلك 


£\ 


لمسافة 4۰۰ ميل إلى أن تصل إلى حوالي خط عرض ۲۳در جةشمالا. آما إلى 
الحنوب من ذلك فیقل حجم الكثبان الرملية وتتجه اکر صوب الحنوب 
والحنوب Bal‏ : 

ومعی ذلك أنه يوجد بالصحراء الليبية كثيراً من الاثار الي شش الا 
اقدم Tage‏ من الأجزاء الغربية للصحراء ومن 5 فيوجد كثير من الاسباب 
الى تدفعنا إلى الاعتقاد بأنها حافظت على شخصيتها هذه خلال عصر 
اللاستوسين . وهذا التبب عکن أن نفترض انا لبت نورا کیر؟ کحاجز 
طبيعي ضد الاختلاط )١(‏ . 

على أي حال ليس من الغريب أن نلاحظ أن التطورات الناحية الي شهدها 
الحزء الغرلي من الصحراء لم يكن ها مشيلا في الأجزاء قش اق 
ويؤيد ذلك وجود منخفض اللخارجة والفيوم على الطرف الشرلی للصحراء 


الليبية . 
منخفض الحارجة 


عبارة عن منخفض كبير نشأ نتيجة لفعل الرياح في مناطق ضعيفة محلية 
قطعت صخور المضبة الصحراوية حى عمق١٠٠٠قدم‏ إلى أن وصلت إلى 
طبقات الیاه الباطنية » وقد ادى هذا إلى ظهور الابار الارتوازية بصورة 
دائة ومستمرة ني خلال العصرين الحجري القديم الأسفل والأوسط 

دی وو تی ل بن ٠١‏ یت 
۳ ۳ » وتشغل in| i‏ عدوا سل فقط من جملة مساحة 00 
الذي يتجه من الشمال إلى اللاتوس حيث "ده ي غذین الانجاهین حافات 
شديدة الاشدار تقطعها أودية قصيرة ظلت أثارها ASL‏ کدلیل على وجود 
فترتين مطير تين كبير تين . وأول هذه الفترات_الظبرة سبقت تعمیر الاقالیم 
بالسكان ويمكن ارجاعها إلى أواخر عصر البلايوسين واوائل عصر البلايستوسين 


` (D Me Burney, op. cit., P. 78 
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آما الفترة المطيرة الثانية فقد عاصرت العصر الحجري القديم واستمرت حى 
آواحر عصر البلایستوسین الأوسط بل ايضاً حى آوائل عصر البلایستوسین 
الأعلى . هذا وییدو أن الحلات العمرانية الى نشأت في هذه المنطقة في حوالي 
الألف الأولى ق . م . عاصرت فترة مناخية تشبه في ظروفها الاحوال المناخية 
الحالية . وذلك على الرغم من أن بعض محلات صغيرة للجماعات الأولى 
النتجة لاطعام قد عاشت في ظروف مناخیة افضل وذلك في خلال ألألف 
الرابعة ق. م . أو مع بداية الألف الثالثة ق. م 


“| 
1 


و شکرن سكس WL‏ مه بو رو اسب سدم تال تک يات فاا 
Calcarcous tufa‏ الي تكونت حول الينابيع القدعة. التي وجدت هتاك » 
وذلك إلى جانب الغطاءات اللاصوية الى تنتشر على طول الدرجات( شكل 4 
على جانی الوادي : وتكوينات البرشیا gl‏ تتصل بالفٹر ات الحافة . 


یا الورك ےب الوا كاي خر 
شکل ۸ 4 » 


هذا وقد قامت مسر جاردثر Gardiner «E,W.»‏ وکاتون Gaton Tompson Opus‏ 
بر بط هذه التكوينات مع بعضها ومعرفة تتابعها التارحی وعلاقتها بالادوات 
الصناعية ومن ثم نشراً نتائج احانهما في عام ۱۹۵۲ (۱).وقد استطاعا من 


1 — Caton Thompson, Kharga oasis in prehistory, 1952, 


۳ 


التعرية تتفق مع pall‏ ات المطيرة . فمند اية الزمن الثالث وحی منتصف 
از من الرابع سادت ظروف الطر في الو حة الحارجة حیث توجد تکوینات 
الترافرتين Travertines‏ على الطضبة eli‏ الفرة المطبرة الال ۰ a‏ حن 
تظهر بقایا ove‏ إنسانية قبل احضارة الاشولية وذاك بعد pall‏ ة اللحافة الطويلة 
الى تبعت الفترة الطیرة الأول وتسیبت ى ظهور تکوینات البرشیا . ویبدو 
أن المنخفض تعرض لتعرية شديدة پفعل الریاح قبل ظهور احضارة الاشولية 
و ذلك في أثناء فترة الحفاف الأولى . ومع الفترة الطيرة الثانية oly‏ الحضارة 
الاشولية حيث شهد ااتخخض فرات عديدة من التعرية تکونت ي. أثنامها 
الغطاءات الحصوية الي تقع على ارتفاع ۲6 مرآ ثم مدرج Tivo‏ 


وني أثناء هذه الفترة المطيرة تعاقبت «خضارتین الاشولية والليفالوازية ثم 
ظهر بعد ذلك صناعة خاصة بالواحة انمار جة وهي الي عرفت باسم صناعة 
الخارجة الليفالوازية Kharga‏ سنتعامرره ٠٠ا )١(‏ والي وجدت على مدرج 
۷ أمتار . ورعا تطورت من الحضارة الاخيرة الحضارة العاطرية إذ أن 
الواحة االحارجة ووادي النيل بمثلان الود pall‏ بی لانتشار هذه الحضارة في 
شمال إفريقية . 


هذا وتتفق ا حضارة العاطرية بالواحة الحارجة مع نہایة الفثرة المطيرة 
الثانية في Oe‏ عاصرت الصناعات الاخرى الليفالوازية الفقيرة والميكرو ليثيه 
فئرة نقصان المطر الى ادت إلى جالة الحفاف الي تسود ي'الوقت ا حاضر . 
ويبدو أن الإنسان قد اضطر إلى هجر المنخفض لفترة من الزمن ثم عاد اليه 
ثانا رشن أن یت احوال المطر قلیلا" . ولكن هذا الدور المطير لم يستمر 


1 — Caton Thompson, The Levalloisian industries of Egypt, Proc. 
Prehistory Soc., Vol. 12. 1946. 


۲ ae 


۳ ۹ تن" 0 
طویلا" فما ليث ابلفاف أن عاد Le i‏ واستمر حى عصر الفراعنة إلى أن 
جاء الاحتلال الفارسي وحفر ني ذلك الوقت أول بر ارتوازي على عمق ۸۰ 
مار را 4 


والحلاصة أن الادلة الي عبر علیها في الواحة انلارجة تبين أن هذه الواحة 
شهدت دور مطیرا بدأ في أو اخر البلایوسین واستمر حتي البلایستوسین الأسفل 
ثم حدث بعد ذلك فر ة جفاف فدور مطير ثان له قمتان بینهما فعرة مطيرة 
أقل منهما تساقطاً . واعقب ذلك تدریجباً ابلفاف الال ی غير أنه قطع هذا 
ناف التدر يجي فر ة مطيرة قصيرة في العصر الحجري الحديث وانتهی الأمر 
رالفاف الذي نعرفه في الوقت الحاضر بشمال إفريقية . 


منخفص الفيوم CY)‏ 


سے مم 7 'ٹ“- وس 


اقلیم منخفض الفيوم لا يعدو أن يكون واحة مثل بقية واحات él peal‏ 
الغربية غير أنه pay‏ بقربه من نهر النيل وبانفصاله co‏ بواسطة حافة المهضبة 
الغربية . وقد تكون هذا المنخفض ربا نتيجة لفعل الرياح في موقع يسمح 
لياه النيل أن تغرقه في الفترات الي كان مستوئ النهر فيها أعلى فن مستواه 
الحالي . ولکی يتحقق ذلك فقد شق النهر طريقه ‏ خلال الحاجز الصخري 
الذي يفصل النخخض عن وادي التیل وذلك و قبط عن بوسكبالدي كان 
ی اغلب الظن فرعا قدیعا من مر النيل ke yy,‏ حدث ذلك في بداية عصر 


Alimen, op. cit, 87.‏ — 1 
)٢(‏ يشبه منخفض الفیوم ني شکله ورقة القطن ویتمیز باحداره السریع جد في داخل المنخفض 
إذ يسل ار تفاعه عند فتحہ اللاهون‌الی‌حوالي ۳۷ مار ا فوق سطح البحر ي حين یصل عمقیساحل البحيرة 
إلى - ٤٤‏ مر تحت سطح البحر »وني داخل المنخفض إلى س ه.) مرا حت‌مستوي البحر أي أن 
الاحدار ما بين فتحہ اللاھون وساحل البحيرة يقدر حوالِ بب مترأً وذلك BLL‏ بسيطة إذا ما 
ما قورنت بالمسافة بين اسوان والاسکٹاریة والي يصل الانحدار فيها إلى ٩۰‏ مر . 


go 


البلایستوسین الاعلى بعد أن ختفت الفژوس اليدوية من الحضارات المحلية 
الي عمرت في الفیوم رشکل )٥‏ . 


ومنذ ذلك التاريخ يبدو أن مستوی بحيرة قارون الي توجد في النخفض 
قد أذ يتحدد من جهة ع طريق المياه الندفقة اليه من النهر » ومن جهة 
أخرى عن طريق الامطار الساقطة فوق المنخفض . وهكذا نجد أن مستوى 
البحيرة قد ارتفع إلى حوالي ۲ — ۱۱۳ قدماً فوق سطح البحر ثم أذ ني 
الا تخفاض التدريجي بعد دلك إلى أن وصل في أثناء العصر الحجري القدیم 
الأوسط إلى حوالي Vo‏ قدماً وهذا sue‏ - تبعاً للدراسات ایو لوجية 
الي تمت في أقليم الفيوم نتعق مع عصر البلايستوسين الأعلى . أما عن علات 
العصر الحجري الحديث اي وجد في الفيوم فيتفق تاریخھا مع مستوى البحيرة 
عند ٥۷ — ٦۹‏ قدماً فوق سطح البحر ( شكل + ( . 


شكل )8( تدیذب مياه 'بحير قار ون؟ني الزن[الر اہم 


ويبدو أن المستويات العليا الأولى الى Cole‏ العصر الحجري القديم 
الاوسط كانت ترجع اسسا إلى طغيان أو فيضان نہر النيل على النخفض . 


5 


آما في آثناء الفترة الى انخفض فیها مستوی البحبرة من ۷۵ إلى ٥۷‏ قدماً فقد 
كانت الظروف الداخية السائدة هی الظروف الصحرواية وذاث تبعاً للادلة 
الحيولوجية الي عر علیها . وقد ارجم ذلك إلى انخفاض مستوی نہر النيل 
وعودة میاه البحيرة اليه ( ١‏ ) أو إلى زيادة كية البخر خلال فترة اشتد فیها 
الحفاف . 


وعلى أي stg Se‏ اتفاق عام بين الباحثين على أن الاسباب الناحية 
ھا دحل كير في ا حخقاض مستوى البحيرة إلى الستوی ا الی (۲) وتبعاً 
للرأي الاول فقد اثبتت الادلة ابیولوجية التي عر عليها في الحارجه أن هذه 
المنطقة شهدت أولا Toul‏ كبيراً في كية الامطار الساقطة ونسبة الر طوبة 
ومن ثم شهد أقليم الفيوم وكذلك الناطق الي تفع إلى الشمال من منخفض 
الحار جة نفس الشيء وذلك في بهاية العصر الحجري الحديث . 


ورعا الادلة السابقة المستقاة من منخفض الفيوم وا لحارجة تدحض النتائج 
الي توصل اليها الباحثون بشأن کل الصحراء الليبية إذ تشير هذه الدلائل إلى 
أن هذه المنطقة كانت أكثر جفافا من الاجزاء الغربية للصحراء الکبری 
و ذلك ce‏ الاقل نی اکر اله كير من عصر البلایستوسین . ولکن الدراسات 
التفصيلية الي قامت بها كاتون تمبسون تنفي هذا الافر اض . 


ولقد تمكنت کاتون تمبسون من أن تربط Bay‏ بین تتابع المدرجات البحرية 
و الصناعات الحجرية القدعة على النحو SM‏ : (۳) 


Caton ~ Thompson Cardner ( E. W. ( , The Desert ki! (\) 
Fayum , Lodon , 1934 ~ Alimen , Op. Cit, 9۹ 

( ۲ ) يسل الستوی الالي لابحيرة الی‌حوالي ۱۷ LE‏ تحت مستوی سطح البحر »و يتميز 

جات Gab‏ نود ALL‏ مق le yall‏ الضوية الي. "كاتف ده tal POS je‏ في 

المصور المختلفة . 

(3) 11 10 ,. 82. 


“۷ 


مدرج ٣٤‏ مرا "لا توجد صناعة على هذا الدرج ولکن 
۱ عير على فاس يدوية بي الدرج الجاور 
جاءت من مدرج 4۳ مثراً . 


مدرج 4۰ مر آلات لیفالوازیة 

مدرج ۳6 مرا آلات موستيرية 

مدرج ۲۸ مرا آلات سبيلية قدعة 

مدرج ۳ مرا آلات سبيلية متوسطة 

مدرج ( ۱۱-۱۸ ) مہ آلات حجرية حدیثة آ 

مدرج Tet‏ آلات حجرية حدیثة ب 

مدرج ۲ مارا تحت مسوی . آلات حجرية اكير حدائة من ONT‏ 


سطح محر مدر - ج 4 م إذ تنتمي إلى عصر ما قبل 
ات وك مو 


Ul‏ عه ن الحقائق as abl‏ الي استخلصتها کاتون عبسون ۰ al all‏ السابق 
فتتلخص فیما بأتي : 

ولا" : الدرجات الى ٠‏ حتوت على آلات لبفالوازية وموستيرية وسبيلية 
قديمة تکونت وعاصرب الم ه المطيرة الأولى في حين تتفق نهاية العصر المجري 
القديم والادوات الصاحبة + مع الفترة الي جفت فیها البحيرة . وعقب ذلك 
جاءت فرة مطيرة ثانية سست في ارتفاع میاه البحيرة إلى حوالي ۲۰ مر 
فوق مستوی سطح الح وذلك في اثناء الحضارة السبيلية التوسطة الي 
جاء في اعقایہا فترة جفاف ندريجى استمرت حى العصر ال حجري ا حدیث 
وعصر ما قبل اه خر اشرت poll‏ ة اتناف تدرا نی مستواها 
إلى أن وصلت إلى المستوى Se‏ ( 4۵ مٹر آ) وذلك في أثناء عصر الاسرات 
أي في العصر التار عي 


Ge‏ : في خلال الى SS a‏ من مراحل تطور حير ة فارون أي في الفترة 


1۸ 


ال قام sth‏ 


السابقة لنهاية الحضارة اللیفالوازية كان هناك اتطالا بين البحيرة Selly‏ غير 
أنه في فترة متأخرة قطع هذا الاتصال ومن نم فقد كانت البحيرة تعتمد اعتماداً 
كبيراً على نہر النيل في تغذیتھا بالمياه.. هذا وقد عولت کاتون “يدون وجار دنر 
أهمية كبرى على فترة 'الحفاف الى اعقبت الحضارة اللیفالوازية وعلى التعرية: 
الموائية . إذ تبعاً لنتائج gl‏ توصل اليها جون بول استخلصت الباحثتان 
السابقتان الذكر أن التعرية الحوائية هي المسئولة ب کا سبق أن ذکرنا - عن 
تكوين المنخفض الذي اتخذ شكله منذ نباية العصر الحجري القديم . 

الا : توصلت ogi‏ تمبسون إلى أنه في خلال العصر الحجري القديم 
كانت توجد بحیرة كبيرة تملا المنخفض على ارتفاع 4۰ معر فوق مستوى 
البحر 9 أخحذت هذه البحيرة die‏ ذلاك التار يخ 5 الانکماش سیب تخیر 
الاحوال ا مناحیة . ومع أوائل العصر ا حجري الحديث أستطاع النيل أن 
يعبر فتحه اللاهون ويغمر المنخفض مکوناً مخيرة ارتفاعها ۱۸ Tae‏ فوق سطخ 
البحر . ولكن ما لبث فتحت الموارة أن امتلأت بالرواسب النهرية فانقطعت 
موارد میاه النیل و ترله مصير البحيرة للعوامل ااناخية pal‏ ر وحدھا مُضیر ها 5 
ولا del‏ الدور الطیر في العصر الاجري الحديث في النضوب ثم الحفاف 
أحذت البحيرة ي التقلص شیب فشيئاً Cals‏ مستوى ۱۰ أمتاز واستمرت على 
ذلك زھنا “Sb‏ ثم دعلت ي فار ة الفیوم ) We) ۵ y ct‏ م ) فھہعات 
من عشرة امتار إلى ٤‏ أمتار ثم أخذت 3 الهنوط إلى - ۲ مثر ي فر ة الفیوم 
رب )۸ 1۵۰۰ ق. م. ) واخبر ال - 4۵ مراي وقتنا ا حاضر . ۱ 

ویدو أن سکان الفیوم اپ é«‏ پستطیعوا الاستمرار في الزراعة عندما 
حل الحفاف إذ اصبحت حيامهم نصف زراعية y‏ 6 )4 » واعتمدوا فوق ذلك 
. على سید الأسماك » ولكن لا زاد ابلفاف اضطروا إلى الحجرة خارجها وم 
بعودوا اليها إلا ي حوالي الأسرة الرابعة بعد ادمحال اسالیب الريالحديثة إليها. 

واللخلاصةأنهعلى الرغم من كرة الاراسات القلية والاحاث‌الار كولوجية 
في منخفض الفيوم إلا أنه لم بعئر على أي ذليل يشير إلى وجود حضارة اشولية 


(f) £4 


من أي نوع كانت (۱) » کا أن | کتشاف حضارة سابقة لحضارة العصر 
الحجري في سيوة امر نادر وغير مؤكد . ولذلك فمن المکن القول — بصفة 
عامة - أنه على الرغم من التغیرات الناخية الي حدثت إلا أنه ليس هتاك 
ثمة دليل مؤكد يبين تناقض واضح وأكيد بين BUS‏ السكان في الأجزاء 
الشرقية والأجزاء الغربية من الصحراء الكبرى . 


على أي حال فعن طريق الادلة gil‏ جمعت من منخفض الواحة ا حارجة 
والفيوم یمکن عمل رسم مخطيطي لتغير المناخ في مصر. وهذا الرسم قد اعتمد 
اساسا على ابحاث كاتون تمبسون وجاردنر وسليمان حزين وفجنارد ويشير 
للعلاقة بين Ad‏ ات الطيرة والصناعات المختلفة ( شكل ۷) . 

LI‏ عن علاقة القئرات المطيرة في مصر وجليد أوربا AB‏ بينها الد كتور 
سلیمان حزین على الوجه QM‏ (۲) : ۱ 


منطقة البحر التوسط | الناطق الشمالية « أوروبا » 
الفعرة المطيرة في العصر ا حجري الحديث افرة أحسن المناخ 
الفرة المطير الثانيةمع فمتين للمطر الفرم 
فرة غير مطيرة شديدة الحفاف الفرة غير الحليدية 
الفئرة المطيرة الأولى واستغرقت جليد الرس 
فئرة طويلة جداً من الزمن كنا كانت ار ة غير الحليدية مندلسرس 
شديدة الدفیء جليد المندل 


( ۱ ) یتضح من دراسة التوزيع الفراني طذه الحضارة أن الاجزاء الغربية من الصحراء قد . 
عمرت تماما في المراحل الأولى من انتشارها . May‏ الأمر تؤيده الادلة الار كولوجية الي عار 
علیها ني سبال اطلس . في حين عمرت ا لماعات الأولى منخفض الحارجة مع بپایة حضارة 
الفأس اليدوية . 

2 — Alimen, op. cit., ۶ ۰ 


ee 


۱ 


uh! 
لیم برعفی‎ 


۳ 
۳ 
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الور ا برعا bien‏ 


س تما للدکتور س لها ن حزن 
نسعا للاساذه ان 1 


شکل (۷) التغير ت المناخية ي مصر والصناعات ااصاحبة. ها 


اه 


£5 2M (0 اليل‎ 

آما بالنسبة للحد الشرتي لاصحراء الليبية فیوجد : ہر الیل الذي و صفه كثير 
من الباحثٹین بأنه آهم ظاهرة فيز بوجرافیة معروفة d‏ شمال إفريقية إذ بحري > 
هذا النهر لمسافة تزيد على ألف کیلومتر في إقليم صحراوي دون أن يصب 
فيه أي رافد من روافد ه ذلك بالاضافة إلى شخصيته المتميزة الي تبدو في 
طريقته الفجائية الي حد بها الصحراء الليبية إذ تقع إلى الغرب من الاراضي 
الصیحرواة الخالية ھن الجاري امائیة الداعة الحريان . ۱ 


ونظرة للخريطة كافية لكي توضح مدی التناقض بین اراضي الوادي 
والاراضي نا. تفحة الي تقع بين النيل والبحر الاحمر حيث تقطع الرتفعات 
الاخيرة بشبحة تمدة من الودیان العميقة الحيدة الصرف والی بنحدر بعضها 
| من مرتفهات حضبة الحبشة . ومعظم هذه الأودية تتجه صوب النيل رغم أن 
عددا من الاو .2 القصيرة تنساب نمو البحر الأحمر . 


هذا ويعتقد كثير من الباحثین أن الصحراء الشرقية لمصر جزءاً متمماً 
کر الصحراء الأولى خضعت لنفس الظروف لمتاخية الي 
ت بها الصحراء الکبری ويؤيد ذلك أنه ليس هناك ie‏ اختلافاً كبيراً بينهما 
ae‏ ا حاضر اللهم إلا في ote‏ الابار ]3 يكر عددها في الصحراء الشرقية 
ee‏ وع تر سرت 
الصحراوي ععی الكلمة . 


وهكذا يبدو لنا بوضوح أن AW‏ ضي الي تقم شري نہر النيل كانت بعيدة 
على أن تکون.حاجزا منيعاً امام الجماعات البشرية في الأجزاء الشرقية من 
الصحر اء الليبية في جمیم السور بل كانت عثابة معبر لتقالید الصحراء الي 
وصلت إلى وسط إفريقية من‌البحر وی تج 


1 — Mc Burney,. op. cit., P. 18 
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الساحل الشمالي في فترة ما قبل التأريخ 


لقد ترتب على الاختلافات الناخية الى حدثت في عصر البلايستوسين أن 
تذبذيت العلاقة بين الیابس والاء في حوض البحر المتوسط.أي أن خط الساحل 
لشمال إفريقية لم يكن BE‏ و کان من اثر ذلك أن ارتفع البحر فوق مستوى 
الأرض حيث ترك لنا بعض الشطوط. البحر ية gliRaised Beaches‏ تبین دراستھا 
تذبذب خط الساحل أثناء عصر البلايستوسين . 


وقد عرفت هله الشطوط بأنها بحریة لانبا مكونه من الحصی والحصباء 
والرمال البحرية وغيرها من التكوينات الي تنتج عن اصطدام امواج البحر 
پالساحل فتحطم الصخور الي تتفتت بدورها إلى حصی ورمال abet‏ میاه 
البحر ثم پرسبه لیکون الشط ذاته . ويظهر هذا الشط عقب هبوط مستوی 
سطح البحر حیث يظهر على هيئة خط طویل من الرواسب . 

وقد درس العالمان Prof. Depert‏ و De Lamothe‏ سواحل الريفير ا الا بطالية 
الفرنسية وسواحل الحزائر على التوالي في عامي ۱۹۰١‏ و ۱۹۱۱ ووجدا أن 
هناك شطوطاً مر تفعة يمكن تتبعها في سواحل البحر التوسط . وقد ميز لاموث 
عدةشواطي ءقدیمةللساحل الإفر يقي الشمايتقم على مستويات ۳۲۰ مترآ و۲۹۵ مرا 
و۲۰6 متراً و ۱6۸ ميرو ۱۰۳ مارا وحوالی ٦٦‏ متر و ۳۰ مر و ۲۰-۰۱۸ 
مر فوق مستوی البحر ا حالی . غير أنه بين هؤلاء أربعة أو خمسة مدرجات 
علیا تکونت قبل عصر البلایستوسین ( ۱ ) » وترتبط هذه الشطوط بمدرجات 
ay‏ عبر علیها ني انار كثيرة ني قارتي آوربا وافريقية . ومعی ذلك 
أن البحر التوسط قد ارتفع فوق مستواه SUI‏ عدة مرات خلال عصر 
البلایستوسین » ذلك بالاضافة إلى أن الدر اسة قد اوضحت أن هناك احد 


1 — W. J. Sollas, ancient Hunters, London, 1924, 2. 80. Zeuner, 
F. E., The Pleistocene period, London, 1959, P 282. 
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الشطوط الغاطسة تحت مستوی البحر GUI‏ '» وبطبيعة ا حال كانت هذه 
الشطوط هي خخط الساحل القديم . هذا مع ملاحظة أن الشط الأخير لا يمكن 
أنه ترجع نشأته إلى انخفاض مستوى سطح البحر عند HA‏ فحنب بل لا بد 
of,‏ تكون عملية الاخفاض قد شملت کل البحر المتوسط » بل رعا Tal‏ 
المحيطين الاطلس و افادي.و بناء على ذلك توصل لاموث إلى أن خطوط الساحل 
الموجودة في شمال إفريقية لابد وأن يكون ها مثيل علىالساحل الشمالي للبحر 
المتوسط وبالفعل استطاع البروفسير Depert‏ أن يعبر على خمسة مدرجات 
نبرية في نہر الدون نتفق من حيث ارتفاعها مع مدرجات نہر ايسر »1:0 الي 
صاحبت بدورها الشطوط البحرية الموجودة على ساحل البحر المتوسط ١(‏ ) . 

وقد استمر دي لاموث في دراسته لشواطيء الحزائر إلى أن تمكن من نشر 
نتائج ابحائه في عام ۱۹۱۱ ثم بدأ ا حیولوجیون بعد GUUS‏ البحث والتنقيب 
عن ,شواطيء أحرى ماثلة في البحر التوسط . 


: ی دراسة الشطوط البحرية في شمال إفريقية أمها لا تسیر مسافة 
طويلة على ساحل البحر والسبب ني ذلك هو أن هذه الشطوط تعرضت منذ 
زمن تكوينها إلى عوامل التعرية المواثية والنهرية ذلك إلى جانب العوامل البشرية 
الي ساعدت على تحطيمها في المناطق الكثيفة العمران مثل ساحل الاسكندرية . 
وعلى أي حال فما بقي‌منها في شمال إفريقية يدل على نوع من الاتفاق التام في 
الارتفاع في حدود مر أو مترین » وبعبارة أخرى فان دراسة هذه الشطوط 
اعطتنا فکرة عامة عن الشطوط البحرية حول البحر التوسط وذاك ee‏ 
ار تفاعها وتواليها والواد المكونة منها ومدی انتشارها ونوع الحفريات الحيوانية 
والنباتيه الموجودة بها والي بدورها تعطینا فكرة عن الظروف الناخیة الي تکونت 
فی ظلها هذه الشطوط . ذلك بالاضافة إلى أن الآلات الحجرية الي عر 


1 — IBid, P. 288. 
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عليها في هذه 5 تساعدنا على معر فة stall‏ هار للإنسان الذي 
عاش في هذه الفرة . 1 

أما عن هذه الشطوط.( شكل 8 ) فقد امكن ‏ بصفة عامة ‏ حساب ستة 
شطوط بحريةعلى ارتفاعات ختلفةء الاقدم فيها أكثر ارتفاعاً وذلك لان البحر 
المتوسط كان ينكمش باستخرار بعد کل فترة . وهذه الشطوط هی : د 


5ھ el‏ 
شکل (۸) 


یت Calabrian” Beach‏ فيصل ly‏ إلى a‏ من 


لبر د ظهرت لاول مرة (۱ ) . 


(۱) 0 خآ یه پهپھ tal‏ لز د أو الدفىء تون 00 بین رو اسب 
الشطوظ البحرية لا تمثل معاير مطلقة لتتبع الشطوط البحرية في شال إفر يقية . فقد اتفق الحيو لوجيون 

فى الوقت ا حاضر على أن طنیان البحر قد. حدث Ob Daly‏ الغطاءات الحليدية في pill‏ ات غير 
vail ۱ Inter Glacia] Period ald‏ تر تب على وصول الیاه الباردة إلى المحيطات أن دفعت 
الحبوانات الي تعيش في العروض العلیا حو المروغی Lia‏ » کا دفتهم ايضاً من اعماق 1 
إلى المناطق الشجلة قرب السواحل . وھن 27 ae‏ صاحب کل Transgression blab‏ سو 

في بدايته آرمأخرته اج صورة کائت تقدم الوا حيوانية محبة لمر د . 


هه 


٠‏ ۲ - الشط الصقيل Beach‏ موناك؛5 ویوجد في بعض الاحیان فوق شط 
کالابر یا ويحتوي على حیوانات حبة للبر د ويعتقد أنها قدمت کهاجر ةما محيط 
إلى البحر المتوسط . ويصل متوسط ارتفاع هذا الشط في الشواطيء الشمالية 
للجزاثر حوالي ۱۰۳ مرا وف مصر ما بين ۸۰ و ٠٠١‏ مترآء أما في السواحل 
الأوروبية فيتراوح ارتفاعه ما بين ٠٠١ ۷١‏ مر ويعتقد أن هذا الشط تكون 
قبل جليد الحنز 0200٦‏ عصر البلابوسين واوائل لبادیستوسین ولكنه ۸ 
بظهر "الا بعد انتهاء الفترة احليدية الأولى 

۳ - الشط اليلازي Mitazzian Beach‏ ویسب إلى میلازو معمنه على 
ساحل صقلية ومتوسط ارتفاعه في سواحل أوربا ٦٦‏ مر بینما بتراوح ارتفاعه 
في ساحل شمال إفريقية ما بين 5ه و ٦٦‏ مثراً . وختوي هذا الشط على نفس 
ob‏ الحيوانات البي عبر علیها في الشط الصقيل . وقد تکون ني الفترة 
ض Rt‏ الاو و که مرن a‏ نوی مد له ادن مرو 
والقوٴاة قم الي عير عليها محبة للبرد (۱) ( شكل ۹) . 

۳۵ ویر اوح ارتفاعه ما بین ۲۵ و‎ yeni Beach الشظ التيراني‎ - ٤ 
مثر وني الحزائر إلى ۳۰ مر » وتکون بين الندل‎ ٠٤ مرا ویصل بي مصر إلى‎ 
. والرس والقواة قع الي ظهرت به كانت محبة للدفیء‎ 

فاح الفط اوري Monasitrian beach‏ وهناك نوعين من هذا الشط 
.اجدهما متقدم ومتوسط ارتفاعه ۱۸ مرا فی أوربا » وني مصر ما بين 7٠١1١٠‏ 
مر » وي الحزاثر ما بين ۱۸ — ۰ مير ع والوستيري ttl‏ آو شط 
جر عالدي Griamidian‏ ويبلغ. متوسط ارتفاعه في آوربا ٥ر۷‏ مارا وني مصر ما 
بين هو ۱۰ آمتار . وقد تکون الشط الونستيري الأول بين الرس والفرم 
بینما تکون الونستري التأخر بين فرام ۱ > وفرم ۲ 


٦‏ س شط الفلاندر Fiandrian beach‏ ويبلغ متوسط ارتفاعه ۱,۵ مارا 


(1) Alimen, op. cit. 2.8 


كه 


شکل 4 - طفیان و انحسار مياه الحیط الاطلسي عن ساحل مرا کش 


وهو لا بظهر في جهات کثبرة . وقد تکون مع نهاية العصر ا حلیدي . 

والحلاصة أن العلاقة بين ساحل شمال پافريقية والبحر التوسط لم تكن 
ابتة في خلال عصر البلا یسو سن بل حدث تذبذب في خط الساحل على 
النحو ال تی ؟ 


طغی البحر على الساحل في أثناء تكوين :شط كالابريا فارتفع خط الساحل 


۷ 


من ۱۰۰ مثر إلى ما يزيد على ٩۰۰‏ متر ثم تقهقر البحر بعد ذلك pa)‏ من 
الزمن ولکنه ما لبث أن عاود طغيانه فتکون الشط الصقيليعلى ارتفاع ۸۰ مثر أ 
الذي انتهی بفترة انخفض فیها مستوی البحر ثانياً وعرفت هذه الفترة باسم 
Roman Regression‏ . هذا وقد احتوی شط کالابرنا والشط الصقيل على 
حروانات Le‏ للبرد » ثم تكون بعد ذلك الشط التيراني نتيجة لارتفاع مستوى 
البحر المتوسط وصاحبة تكوين حيوانات محبة للدفیء . 


LAN ذلك احسرت مياه البحر في فترة تقهقر جرعالدي وتكون‎ Cie. 
مر » وقد حدث في هله‎ ۲۰ — Yo المونستيري على ارتفاع يراوح ما بين‎ 
الاخيرة‎ yall الفعرة ارتفاع بسيط في مياه البدر . واخیر آ ارتفع مستوى البحر‎ 
عن مستواه الخحاللي فتكون شط الفلاندر (۱) . وال‎ Ly ارتفاعاً‎ 
جانب الشطوط البحرية التي تعطينا فكرة عن‌تطورالساحل الشمالي لإفريفيه‎ 
اباد عصر البلاستوسين هناك الدر جات النهرية الي وجدت على جاني‎ 


ام 


" + برتبط تكوين الدرجات اللهرية River Terraces‏ أو الصاطب اهر بة 
۲ شمال إفريقية باعتلاف مستوی البحر أو كا يطلق عليه مستوی الانصیاب 
فحینما یکون مستوی البحر منخنضاً لا بد للبحر أن بقطع مسافة أطول لیصل 
إلى الستوی الحديد » وی هذه ا حالة تنشط عملیات التحات حیث Gow‏ النهر 
مجراہ ومن ثم يترك على جانبیه مدرجات نهرية . ۱ 

آما ني ا حالة الثانية وهي ارتفاع مستوی البحر فیطفی الاء على اہ لمزء الأدنى 
من الجری » ويغرق الجری القديم وبذلك یصبح جزءاً من الجری على 
هيئة خلیج بجري dys‏ هذه الحالة تتشط عملیات الارساب ثم تتکرر الدورة 
ويبدأ مستوى البحر في ١‏ لاتخفاض ويعمل النهر على النحت فتتكون المصاطب 
النهرية . 

Ibid, P. 45. ۱ (۱ 
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ولستطیم أن نربط بين تكوين الصاطب النهرية وتکوین الشطوط البحرية 
بأن تلك الفترات الي كان ينحسر فیها البحر هي تلك الفترات الي كان 
۰ فيها النهر ينشط في نحت ole‏ والفئرات الي يطغى فيها هي الفبرات الي 
يحدث فيها الارساب . كذلك نستطيع أن نربظ بين حدوث الشطوط البحرية 
وبين التغيرات المناخية في العصور الخليدية ء ومن هذا كله نستطيع أن نربط 
ر ot‏ جات نهر 7 وار اتید خور الایدیةای جنر المناخ في 


ولعل من ابرز واشهر الدرجات النهرية أي شمال [فريقية تلك الي وجذت 
على جاني نہر النيل My‏ رمم فا جون BE‏ (۱)(شکل ۱۰) 
غير أن هذا القطاع بجمیع مدرجانه لا بظهر في أي مکان من وادي NN‏ 
بمعنى أن عوامل التعرية قد ازالت من آن لآخر اجزاء من هذه المار جات 
أو بعضها » كا أن الدرجات ني OU‏ العمرانية قد تبدمت Shad iy‏ 
اكوام من احصی والعصباء . وقد سويت في بعض الاحيان بالاراضي الزراعیة 
ودخلت ضمن احواضها . ۱ 

هذا وقد ونجدت على جوانب الاودية الحافة الي تساب إلى dst‏ من 
السحراء الشرقية مدرجات تشبه تلك الوجودة على النهر ذاته ۰ وتعليل . 
تکوین هذه الدرجات أن مستوی نهر كان يرتفع وینخفض بارتفاع و المنفاض 
مستوی البحر التوسط . ولا كان هذ! النهر هو الصب هذه الاودية BILE‏ كان _ 
من الطبيعي أن يعمل esl‏ و اخات ملع ناه عل حفر رام نتا 
ينخفض مستوى نہر النيل » وأما أثناء الارتفاع فكان يُكوّن سهول 

والمدرجات على جاني النيل ' امكن احصاءها ودراستها ورسم ما يقرب 


1— Ball, J, Contributions’ 3 the در وت‎ of Egypt, Cairo, 
1939: 


۹ 


شکل. !-قطاع تقريبي لو ادي النيل سبي مصر » يوضح gall‏ چات النهرية و الاطار الصخري 
7 . المخيط بالوّادي 

١‏ تکوینات عصر الايوسين والطباشير حيث حفر الوادی لأول مرة.فى اواخر الزەن 

الغالث 

ب - قطع منهاره من السخور لفنها . 

= — حطام من الحصی والر مال امتلا به الوادي في عصر البلایوسین 

د أقدام الدر جات و اعلا ها من أواخر البلیوسین واوئل البلایوسین . 

نه - مدرجات معاصرة الحضارة الجرية القدمة 

ر — مدرجات العصر الحجري القدم الاعل 

از - الترية السفل القد مة 

- ۰ التربة الئیلیة العليا 


ees‏ بر انر ا 


من عشرة ندر جاك منها بعضها على مستوي, مر تفع والبیض الاجر عل مستوی 
منخفض ولا توجد المدرجات العالية 3 الوقت الحاضر إلا. 5 از + evs‏ 
من وادي. النیل' oY‏ المدرجات العلیاً اقدم الدر جات ذ تكونت في الفتر ات 
gh‏ کان ھا الجری الادنی للنیل مغمور؟ بخلیج مائي پمتد من سواحل البجر 
الحالية. حی ادفو ۰ و کان پتفهقر بالتدريج . نحو الشمال إلى أن وصل ال 
القاهرة ثم تقهقر نحو الشمال إلى أن وصل إلى مستواه الحالي وبطبيعة ا حال 
هذه الذبذبات الشديدة بين طغيان البحر وانحساره » وبين تكوين خلیج مالي 


واعادة غمره بالطمى مرة أحرى » کل ذلك ادى إلى تغير مجری النيل الأدنى 

وتقع أعلى مدرجات نہر النيل على ارتفاع 090 
٥‏ مرا فوق هسقوى الفيضان SUI‏ » ومعنى ذلك أن مجری نر النيل كان 
في وقت ما آثناء عصر البلايستوسين أعلى من مستواه الحالي مقدار ارتفاع 
المدرجات السابقة » وأنه کون مدرجاته واتخفض إلى مستواه BEY‏ 
تدر Let‏ بعد أن أخذ مستوی الانصباب ف امبوط . 

هذا ولم joy‏ في الدرجات المرتفعة على جانی النيل على آلات حجرية من 
لفات الإنسان في عصر ما قبل التاريخ )١(‏ إذ يعتقد بعض الباحثین ولا سيما 
ساندفورد واركل أن هذه الدرجات تكونت في اواخر البلايوسين واوائل 
البلايستوسين حيث عاصرت اقدم مراحل التعرية والارساب ( ۲ ) . 


)1( دراسة الدر چات النهرية عل جانب aS‏ من الاهمية بالنسبة لدراسة أصول الحضارة . 
المصرية القدمة إذ عن طريق در اسة الادلة الادية والہقایا الحيوائية الى یمر علیها فيها يمكن أن 
| نعرف الفترة الزمنیة الي کان يميش فيها الانسان وذلك إلى جانپ المصر الحضاري سواء کان 
' العصر الحجري القدم أو الأرسط أو غير ذلك لان الإنسان كان يترك أثاره على المدرجات وهو 
يعيش على ضفاف النهر فاذا ما حدث وعمق النهر مجراه وتكون مدرج آخر هبط OLY!‏ معه وتركه 
أثاره فوقه . وهكذا dhs‏ الاثار البشرية على ضفاف التھر . 

أما من حيث التعرف على فترات الفاف والمطر فتدرس الرواسب والصخور المكوئة لذا 
المدرج فاذا ما وجدت تکوینات البرشيا أو التکوینات الرملية lig‏ دليل على حدر ث فر ات جفاف 
أما إذا نا وجدت. تكوينات رسوبية فهذا دليل على حدوث فترات مطيرة . هذا وجب أن نلفت 
النظر إليأنه بالنسبة لصر فمل العسير معرفة تغيرات ا مناخ معتمدين في ذلك salle‏ جات‌النهرية 
لان الاودية الحافة الي تصب في نہر النيل الآن كانت ملأ با مياه في فصول معينة ومن ثم كانت مياهها 
تجرف امامها وهی في طريقها إلى النهر ما عسی أن يكون قد تكون من تكوينات البرشیا أو التكؤينات 
الحوائية ثم تعيد ارسابها على شكل رواسب نهرية فلا مكن أن يستدل منها على المناخ أي أن هذه 
Ll‏ الحارية تفسد هذا النوع من الادلة اي تشير إلى ذبذبة الناخ . ۱ 

) ؟ ) پلاحظ أن sll‏ چات النهر ية الي ban y‏ بعل جانبي النیل و تنتمي إلى أواخر البلایوسین 
واوائل البلایستوسین تتکون منالصی والرمال الفشئة التي جامت من مرتفعات البحر الاحمر.هذا 
وقد اقترح سانت فورد و ار کل بناء على دراستها أن الرو اسپ ا بشیة متصل[ل النوبةو مصر سد 
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أما الدرجات الوسطی الي توجد على ارتفاع ۰ fa‏ و ۱۵ مرآ فیمکن 
تتبعها في منطقة النوبة ومصر العلیا وهي ترجع إلى اوائل العصر ا حجري CAD‏ 
إذ عر في مدرج ۰ مر على آلات شيلية بینما وجدت‌آلات أشوليه ae:‏ 
مدرج ۱۵ Tye‏ 

uf‏ بالشبة للمدرجات المنخفضة gly‏ توجد على ارتفاع ٩‏ ۰ ۳ أمتار 
فیمکن تتبعها من اسوان إلى اسبوط ‏ أما بعد ذلك فقد حطمت الدرجات 
بواسطة عوامل التعرية واللحت . وقد وجد في مدرج ۱۹ منرا آلات ترجع 
إلى اوائل العصر الموستيري في حين ارجعت آلالات الي سه 
۳ أمتار إلى أواخر العصر نفسه . 

وا خلاصة أنه لم بعر على أي نوع من الآ لات 5500 الي 
. وجدت على ارتفاع ۰ ه5 و ٤٥‏ مرا OY‏ هذه المدرجات تكونت في 
عصر البلايوسين واوائل عصر البلايستوسين في حين وجدت الالات في 
الدرجات الباقية و كان توزيعها على النحو التالي ( ١‏ ) . 


هح المصر الحجري القدم الأوسط بل حى ایضاً المصر الحجر يالقديمالاعل؛ ومن ثم فهذا دليل 
على أن اتصال المنايع العليا نیل بأجزائه Gall‏ لا يرجم إلى اکثر من الفترة غير المطيرة الأول أو 
بداية الفتر 2 المطيرة الثائية في أثئاء عصر البلايستوسين . انظر . 

S,A.Huzayyin, Recent Physiogrophic Stage In The Lower Nile Valley, 
In Proceeding; of Pan-African Congress on Prehistory, Oxford. 


1947. p. 76. 


1 — Alimen, op. cit., P. .79 


۲ 


مدرج ۳۰ مار ادوات شل واشولیه وشظایا كلا كتونية 
وجدت الالات الاشولية فوق سطح‌الارض 
مدرج Te ٢‏ ادوات اشولیه تنتمي إلى الاشل الاسفل 
والاوسط GLI bs‏ د. سليمان حزين 
مدرج ۹ مرا ادوات ليفالوازية وجدت على السطح 
مدرج ۳ سرا ادرات ليفالوزاية وموستيرية تبعاًلساندفورد 


وار کل . 


وبعد ذلك ندخل نی العصر الحجري القدیم الأعلى حيث تنتهی حضارات 
المتوسط mesolithic‏ الي توجدبعض اثارها على المدرجات النهرية وک لٹ الحال 
بالنسبة للعصر الحجري الحديث على الرغم من أن الحضارة الا عبر ة مثلة في 

gary‏ ذلك أن وادي النيل نفسه ۸ يكن بیئة مغرية ليسكنها الإنسا : في اثناء 
naa‏ الحجري الحديث وذلك لعدة أسباب منها . 

أ- أن وادي النيل نفسه كان كثير المستنقعات والاعشاب. 

ب لم یتمکن النهر بعد من أن بم حفر مجراہ . 


ج - أن الصحزاء المحيطة بالوادي لم تكن من الحفاف بحيث يضطر اللانسان 
إلى أن يببط مجرى النیل . وهذا آمر طبيعي إذ ۸ يكن هناك داعي at SY‏ 
الانسان على العيش في وسط الستتقعات في نفس الوقت الذي وجد امامه 
فرصة الاختیار للعيش في مناطق واسعة تسقط عليها كمية من الامطار كافية 
لقيام حياة نباتية وحيوانية يعيش علیها . و کا سنعرف في الفصول القادمة أنه 
مع dle‏ العصر الحجري الحديث حینما صار الناخ نحو الحفاف التدريجي 


۳ 


اه الانسان إلى آن مہبط إلى جاني النهر : وأنه ني أثناء هبوطه کان شدید 
التردد بدلیل أنه اکتفی بالسکنی على حافتي امضبة على مسافة كافية من وادي 
النهر وني نفس الوقت بعيداً عن BLE‏ الفيضان » وأنه لم يستقر بجانب النهر 
إلا حینما اصبح قادرا على ضبط مجری النهر » وبعد أن شید محلاتہ العمرانية 
فوق اکوام مى البجارة والطوب لكي لا تغرق . وهذه مرحلة متقدمة من 
الحضارة تقودنا إلى عصر ما قبل الاسرات أو إلى فجر الحضارة المصرية 
القديمة . ۱ 


ربط ربط التغیر ات dete‏ والنباتية والبيثية في شمال افر يقية باحضارات الانسانیة 


اناو جو کت مر 7 ستو سین 


لقد 7 سر البلایستوسین محدوث ظاهرات مناخية کبری كان من 
آثر ها تكوين اہملیا. في شمال آوربا وتغطية مساحة كبيرة منها وذلك في خلال 
أديع فترات جايدية Gis Ce Se ne ee‏ رن و 
نم إختلاف تم ر بع النطاقات المناحية الوجودة في أوريا وإفريقية إذ تزحزح 
نطاق البحر التوسط نو الحنوب لیشمل جزءاً كبيراً من ن الار اضي الي Gly‏ 
عايها الیو ١‏ , الصحراء . 


ومن در اسة الادلة المختلفة الي امكن جمعهامن الصحر اءالکبر ی‌امکنناالتواصل 
إلى أن شما de J)‏ شهد ادوارمطرر ة Plovial Periods‏ استمر ت من البلابوسین 
الأعلى إلى نباية عصر البلایستوسین وانقسمت إلى فترتین مطيريتين استغرقت 
فرة th ge‏ من الزمن « منذ اية البلايوسين وحى البلايستوسين الأسفل » 
وامتازت اساسا حفر الأودية ني الصخور الي تغطي سطح الصحراء وتکوین 
مدرجات هر ية كبيرة . وهأ! الدور لا نعرف عن تفاصيله كثيراً اللهمإلا أنه 
بدأ LEY fb‏ ثم ارتفعت درجة الحرارة في الحزء الأوسط أثناء حضارة 
شل ثم عاد إلى البرودة النسبية في أواخره . ومن المؤكد أن هذا الدور المطير 
قد شهد أكير من قحة المظر .-وقد استمرتة الفتزة المطيرة الأولى حى نہایة 
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عصر البلایستوسین الأسفل ثم تبعها بعد ذلك "مرحلة جفاف امتازت بالحر کات 
الارضية . )١(‏ 1 

وتعرف فر ة ULI‏ هذه باس الفتر غير المطيرة الأولى Inter Pruvial Period‏ 
الي بمجیٹھا انقرضت بعض ال یوانات وذلك أثناء الحضارة الاشولية . وقد 
كانت الفترة غير المطيرة الأولى قصيرة الامد ولكن ba Sb‏ وفعاليتها كان » 
عظيم المدى ليس فحسب على الحياة النباتية والحيوانية والمجموعات البشرية 
بل Lal‏ على تشكيل سطح الصحراء . فقد تكونت OWS‏ الرملية القديمة في 
هذه WG pill‏ حدثت حر کات بر كانية ولا سيما في مرا کش الغربية وبعض 
جهات ا حزائر وتونس . وقد نتج عن هذه ا حر كات ظهور طفوح بر كانية 
ولافا في مراكش ( ٢‏ ) وانکسارات AAS‏ وتونس . 

وبعد ذلك جاء دور ۳ Gail The Second Pluvial Phase OU‏ في 
توقيته مع عصر البلایستوسین الأعلى ومع حضارة العصر الحجري القدیم 
الأوسط والاعل إذ pele‏ نہایة الحضارة الاشولية واحضارة الوستيرية . 
وقد كانت الفترة المطيرة الثانية أقصر من الفترة الأولى غير نبا شهدت اكير 
من قمتين للمطر ؛ کا امتازت اساساً بالاخفاض النسی لدرجة الحرارة . 
Cale,‏ هذا الدور عن الور الأول Sf‏ زادت الروابط ين آسیا وافريقية في 
هذه الفئرة فهاجرت الحيوانات من القارة الأول صوب الثانية أي أا هاجرت 
مع خطوط العرض ولیست عبرها من وسط إفريقية إلى شمافا . ور عا اعتبر 
هذا دلیلا" على أن متوسط درجة الحرارة في الدور الطبر الثاني كان معتدلا“ 
أو مائلا" للبرودة لأنما سمحت لحجرة ا حیوانات الأسيوية من خطوط العرض 
الوسطى . وني هذا الدور كان يعيش ني شمال إفريقية ايضاً حيوانات محبة 
للبرد أو لدرجة حرارة BL‏ للبرد مثل الحرتيت الموسكى الذي SAMOS‏ 
نفس الوقت ني جنوب أوربا . أما في داخل الصحراء فقد زادت AT‏ التساقط 
—S. A. Huzayyin, changes in climate, vegetation, op. cit,‏ 1 

P. 818. 

' (۲) فيا مختص ہمراکش في رة ما قبل التاريخ إرجم الى : ۱ 
Ruhlman, A., Prehistoric Morocco, in Proceedings of the‏ 

Pan-African Congress on prehistory, Oxford, 1947, P. 14. 
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الامر الذي ساعد على هجرة بعض الحو انات والنباتات الشمالية إلى الصحراء . 
وعلی کل حال فمعلوماتنا بالنسبة للصحراء الکبری ي الدورالمطير الثاني ليست 
كافية . و کل ما امكن معر فته ثالاضافة إلى ما سبق ذكره أنه أقصر من الدور 
المطير الأول » وأنه أقل أهمية منه وذلك من الناحية الفيزيوجرافية وربما كان 
له قمتان يفصل أحدهما عن الاخر فيرة قصيرة غير مطيرة . 
وجاء في اعقاب الفترة المطيرة الثانية فئرة جفاف ثانية وذلك مع ماية عصر 
البلاستوسين » غير أن حالة الحفاف قد للها فترة رطبة Wet Phase‏ وذلك 
في أثناء العصر الحجري الحديث حيث نجددت الروة الحيوانية 
الموجودة في شمال إفريقية وظهر لاول مرة الفيل الافريقي الذي وجدت 
بقاياه مدفونة في مراكش ( ١‏ ) والى کوک أرما ase‏ تایه هن ال 
حياة غابية أو شبه غابية في بعض اجزاء مراكش . ومن الحيوانات الأخرى 
الي عاشت في هذه الفترة الفهد والدب وفرس النھر وبعض أنواع الحاموس 
والغزلان . ! 


وقد امتازت الفترة الرطبة of‏ والفترة المطيرة الثالثة » کنا ght‏ للبعض تسميتها 
بارتفاع قليل في درجة الحرارة » ويبدو أن هذا الدور لم يستمر إلا لفنرة قصيرة 
أي إلى العصر التاريخي حيث بدأ يحل ابلفاف درجي حى انتهى شمال 
إفريقية إلى الوضع الذي عليه الآن . 


Nga GS RSE,‏ الحديث أن حاول 

کل من الانسان والحيوان أن يباجر من الصحراء المكشوفة لیستقر في الواحات 
وعلى حواف الاودية النهرية ثم بعد ذلك في بطونها . وقد أدى ذلك إلى اقتراب 
ا حیوان من الانسان . وبالتدريج بعد أن استقر الإنسان بجانب موارد 
المياه الدائمة تعام زراعة الحبوب واستأنس الحيوان والارتباط بالارض وتشيد 


1 — Mc Burney, Op. cit., 2. 47 
VA 


الا کواخ و اقامة النوايات الأولى لحياة القری . 


أما تاریخ ذلك الاستقرار فيختلف من مکان لآخر في شمال إفريقية غير 
أنه بالنسبة لمصر حدث في أواخر الالف السادسة ق. م . حيث تمكن الانسان 
من زاعة القمح في مصر حينئذ واصبحت الزراعة معروفة في وادي النيل 
الادنى )١(‏ . هذا وقد بدأت مرحلة العصر الحجري الحديث الرطبة CY)‏ 
في منتصف الالف السادسة ق . م. واستمرت بعد ذلك bab‏ ۳۰۰۰ استقا 
أخرى إلى أن بدأ الحفاف التدريجي الذي حدث في الفترات الحديثة وقد عثر 
على بقايا حضازة العصر الحجري الحديث في جهات متنائرة في الصحراء 
السودانية وعلى حدود الصحراء في مرا کش وا حزائر وفي قمم المناطق الحبلية 
في وسط الصحراء وكذلك.ني بعض الواحات وصحراء Led‏ .وقد كان هناك 
اتفاق ہین حدود الصحراء في السودان الغرلي وبعض الواحات المصرية (۳) . 


( ۱ ) اضواء على العصر الحجري الحدیث « ثلاثة فصول مترجمة من كتاب ما قبل التاريخ 
بدايات الدنية » تأليف ج . هاو كس تر جمة يسرى الحوھري۔ بيروت = ۱۹۹۷ء 

( ۲ ) ما هو جدیز UL‏ أن الحبشة وشمال إفريقية شهدتا فترة ماثلة اطلق عليها هناك اسم 
فثرة ما کلیان الباردة Makalin Wet Phase‏ .وقد امتاز بر الیل في هذه الفعرة بفیضانات 
غا Gly JF ete‏ الیش etl‏ و get atl Goyal‏ ازن ال سر تا قبل Sheil‏ 
'حيث بدأت فار ة ديئة iby‏ تتفق في Geol‏ مع قتر قاحسن الثاخ Climate Optimum Phase‏ 
في شمال غرب آوربا . 

3 — Huzayyin, op. cit., p. 316. 
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الفْصّل الثتاف 


شال إفریقیة إبان المصور الحجریة 


لم يكن تطور الإنسان الاحياني والحضاري ععزل عن تطور البيئة ال حغرافية 
في شمال إفريقية إذ أن جزءاً كبيراً من عصر ما قبل التاریخ كان يقح 
في الزمن الرابع الذي شهد کا سبق أن واضحاً - في شمال إفريقية عصور 
مطيرة وفتر ات جافة ذلك إلى جانب التغيرات الفيزيوجرافية افامة الي من 
بينها تغیر Last‏ الساحل » وتکوین الدرجات النهرية » وظهور الاودية الحافةء 
ونشأت بعض الواحات » وتكوين وادي النيل » وظهور الصحراء بمظهرها 
الذي توجد عليه في الوقت الحاضر . 


وقد تطور انس البشري خلال هذه الفارة إلى النوع البشري الذي ننتمي 
لبه » کا أنه إكتسب خبرات عديدة كان من بينها إستخدام فروع الأشجار 
والأحجار كأهم آلاته ومن ثم كان تسمية الفترة الي ساد فيها هذا التوع من 
الآلات با سم العصر الحجري القديم . وعرف بعد ذلك الزراعة فانتقل OL‏ 
لئ لی وک Jy‏ هد ذلك بر ف ارہ قات سرت 
البرونز والحديد » کا تعلم كيف يستخدم قوة الرياح وإندفاع المياه في آغراضه 
التعددة وعکذا ثل یضیت إل باه امات خبرات جديدة ومن ثم إنتقل 
من عصر ما قبل التاریخ إلى عصر فجر التاريخ وذلك خلال فترة. طويلة من 


۹ 


CN) الزمن‎ 


أولاً ‏ العصر الحجري القديم 


والعصر ا حجري القديم الذي يمثل الرحلة الأولى من مراحل التطور الحضاري 
للانسان في شمال إفريقية یمکن تقسیمه إلى ثلائة أقسام وهي العصر 
الحجري القديم الأسفل «Lower paleaolithic‏ والأوسط Middle Paléaolithi‏ 
والأعل Upper Paleaolithic‏ . والعصر الحجري القديم الأسفل مر حلةطو بلة 
من الزمن إستغرقت ما يقرب من 40٠.6٠٠‏ سنة GSE‏ الانسان WIE‏ من 
أن یکمل صفاته الانسانية ويكتسب صفةالانسان‌الصانع Homo Faber‏ ۲) وذلك 
في ظل By‏ متنوعة تضم SLL‏ وا حضاب . والسهول والوديان » والصحراء 
والغابات » والكهوف والمغارات ؛ وني ظل Lal‏ ظروف مناخية قاضية 
متفاوتة بين أمطار غزيرة وفتر ات جفاف حیث كان الانسان يلجأ إلىالكهوف 
والغارات الصخرية حین تسوء الأحوال الحوية وتشتد قسوة الظروف المناحية 
في أثناء الفترات المطيرة في حين كان ينطلقإذ ماانتهت الأمطار للعیش في السهول. 


وي خلال هذه الفيرة الزمتية الطويلة كان مورد الغذاء الرئيسي هو الصيد 
بنوعيه البري والبحري ء و كانت جماعات الصيادين تعيش في اعداد صغيرة 
ولم يكن هناك مة اتصال بين المجموعات المختلفة . هذا مع ملاحظة أن إنسان 
العصر الحجري القديم الأسفل لا يشبه من ناحية شكل هيكله وتكوينه الإنسان 
الحالي إذ كان قريب الشبه من القردة العليا کا كان حجم ممه صغيراً ( " ) . 
( ۱ ) لدراسة التطور الحضاري للانسان بصفة عامة . انظر .. 


Childe, G., Social evolution, London, 1951 — Childe, G., What 
happened in history, Middlesex, 1943. 


( ۲ ) پسری اطوهري - السلالات البشرية — الاسکندرية = ۱۹۹۷ اص ١4‏ 

( ۳ ) عر بابلزاثر في بالیکاو على حفرية تنتمي إلى مرحلة المصر الحجري القدم الأسفل 
وتتکون من ثلاث عظام فکیه سفلية و تتصف بضخامة حجمها وثقل عظبها . وقد اثبتت yall‏ اسات 
التشريحية. و الارکولوجية أن هذه الفر يات‌تنتمي إلى مجموعة اتلانثروبوس موریطانیکوس سه 


Ve 


هلا ولا يوجد في وقتنا الحاضر أي مجتمع إنساني يشبه تلك الجتمعات الي 
عاشت في شمال إفريقية في مرحلة العصر الحجري القدیم الأسفل . 

وقد اقتضت عملية الصيد وجمع الطعام والتقاطه صناعة بعض الادوات 
الحجرية . الي رغم آنبا لم تشكل على هيئة آلات إلا أنه لوحظ - في بعض 
الاحيان ‏ أثناء هذا العصر ظهور صناعة النواة والشظايا . وأدوات هذا العصر 
GX‏ تقسيمها من حيث المراحل الحضارية إلى ثلاثة أقسام وهي الحضارة 
الحصوية pebble Culture‏ والحضارة الشلية والأشولية .. 


ففي فجر هذا العصر كان الإنسان يصنع آلاته الحجرية من الصوان على 
شكل قطع مسطحة ذات حافات مشظاة مسننة . وكان الانسان يم صنع هذه 
الآ لات بأي طريقة كانت » وغیر معروف بالضبط هل‌استطاع الانسان في هذه 
الفثرة أن يعرف الثار أم لا )١(‏ > وقد تطورت الصناعات الحجرية بعد 
ذلك فظهرت الفأس اليدوية ذات الشكل الكميري والحوانب الحادة غير 
النعظمة . وقد شكك العلماء في بداية البحث عن عصرما قبل التاریخ أن تكون 


له Atlanthropus Mauritanicans‏ الي تتصل بإنسان جارة والصين , 
وقد وجدت مجموعة أخرى من الفریات الانسانية مشابہة بالقرب من الدار البيضاء في حجر 
سيدي عبد الرحمن » ووجدت مصاحبة لحيوانات فقرية أخرى كرحيد القرن وفرس النهر ذلك 
إلى جانب فك إنسان سفل اكتشف في عام ٥ػ(‏ في کهف‌لیتورین Grottes Des Littorines‏ 
الذي ينتمي Cal‏ إلى مجموعة بالیکاو palikao‏ غير أن حجم اسنانه أقل من إنسان باليكار . 
Ul‏ إنسان الرباط فوجد في كثبان رملية متحجرة FossilSand dunes‏ بالقرب من الرباط 
وتشبه في تكوينها الحيولوجي الحجر الرملي الذي عثر فيه على بقايا سيدي عبد الرحمن الامر الذي 
يشير إلى التشابه في البيئة الغرافية المحيطة بالإنسان في كل من سيدي عبد الرحمن والرباط ذلك 
بالاضافة إلى أن إنسان الرباط ينتمي إلى نفس المجموعة الي ينتمي اليها إنسان باليكاو وسيدي 
عبد الرحمن . و بعبارة أخرى فان جميع الفریات الي عثر عليها في شمال افريقية وكانت مصاحية 
لاثار المصر الحجري القدم الأسفل ترتبط بائسان اتلانثر وبوس وبكين - لدرابة هذه المجموعة 
تفصيلا . أنظر . 
Cole, S., Races of Man, London, 1963.‏ 
K. Oakley, on Man’s use of fire with comments on to | —‏ — 1 


miaking and hunters, in social life of Early Man, Edit. by S. 
Washburn, N.Y., 1962, PP. 126-180. 


۷۱ 


مثل هذه الآ لات من صنع الإنسان 3 ولكن بتكرار العثور على قطع م 
الصوان مشظاة بشکل معين وبکمیات كبيرة في آماکن متناثرة وممتلطة مع 
بقایا حيوانية لا تدع Vie‏ للشك في اما ليست من صنع الطبيعة (۱ ) . 

وتتمي هذه الصناعة إلى احضارة الأشولية وتسمى صناعة VT‏ باسم 
' صناعة النواة OY‏ قطعة الصوان "كا هي وغاية ما ني الامر أن الانسان يضربها 
من الناحیتین لعمل الحافة . وقد عرفت الءضارة الاشولية أيضاً في شمال 
إفريقية باسم الکلاکتو - ابفيلية . وتوجد آثار هذه الحضارات في عدد من 
المواقع في المغرب حجر سيدي عبد الرحمن 3 وعين كر ماك Inkerman‏ 
في جنوب مدينة الأصنام فی غرب الحزاثر » و محجر مارتین Martin‏ ودبریسه : 
:مہ وعين فريطسة » وعين الحنش الي تقع على بعد ٦ك‏ . م إلى الشمال 
الغرلي من « العلمية » سانت ارنود St Arnod‏ ( شكل CAN‏ 

و فد god‏ آحد الباحثین هذه الواقع إلى آربعة آفسام رئيسية (۲) وهي : 
مثل بعض الحاجر الساحلية کمحجر سيدي عبد الرحمن 

ب - مواقم سهلية يلخأ الانسان إليها Be‏ عن الطعام والشراب مثل عين 
کرمان وموقع الماء الأييض 4 Ei. ma.eı.‏ الذي بقع على بعد حوالي 
te‏ ك . م إلى ابلنوب من مدا » وموقعي قفصه وسيدي الزين . 

ح - مواقع العیون والابار الي تجمع عندها الانسان حيث ترك اثارة هناك 
مثل موقع عين ال حنش 4 ومحيرة کارار Karar‏ مجو ار تلمسانو تز نيفين مجو ار 
باليكاو في غرب اب زائر 

د - مواقم صحراوية مثل تیهودین Tihodaine‏ ي هضبة ا حجار . 

ومن الصعب إيجاد تنوعات جغرافية بين الحضارات الي وجدت في 


Oakley, The earliest tool-makers, antiquity, Vol, xxx,‏ 16 سب 2آ 
PP. 4-7. ۱‏ ,1956 


(۲) رشيد الناضوري ص ۷٢‏ . 
VY‏ 


سس کے 


من 


a le 9‏ 
ا الت ار ۱ 
بقل 2 
ظ يكم 
٦‏ 


۱۱۱ يعيیه 
sly. — ۱‏ فا 
جړي في 5 ; 
شكل ي شمال إفريقية 


هذه الواقع وذاك لاد لاسان ما زال في الطور الحضاري الأول . على أي 
حال فرعا كان أهم اواقع الآثرية السابقة » وذلك من وجهة نظر الحغرافیة 
_التاريخية . محجر سيدي عند الرحمن ( ١‏ ) .الذي ميزه بعض العلماء بحضارة 
امه أطلتوا عقي مر “لمان ار ان واه فن اهار ة ig all‏ 
العروفة الکلا كير ابفیلیه ١‏ 

Ul‏ بالنسبة pel‏ فقد 'نشرت حضارة الفأس اليدوية القأئمة على صناعة 
الا لات الح٭جریة من النوٴبات الصخرية إنتشاراً واسعاً ومن ثم أخذت الطابع: 
الحلي ني بعض ابلبهات . وقد عرف الانسان ني خلاها طريقة استخدام الثار 
و کان یعیش في مناخ متا ندفئه وشدة رطوبته . 

آما في آثناء العصر احجري القديم الأوسط فامتازت الآلات الحجرية في 
مصر بالتنوع حيث Shy‏ صناعة الا لات العظمية » كا بدأ ي العثور على 
آثار للمواقد OY‏ الناخ امتار في هذه db yd pall‏ درجة الحرارة واشتداد 
البر د وذلك بالمقارنة db‏ احل اسابقة . وقد كانت الحضارة السائدة في هذه 
الفتر ة الحضارة الموستيرية الي امتازت آلانها بألا صنعت من الشظایا Flake‏ 
ولیست النواة . وقد إستحدمت عدة ONT‏ کرژوس الحراب والسهام إلى 
جانب الا لات الي استعمت في سلخ جلود الحيوان وما إلى ذلك من أغراض 
الذبح » كما وجدت YT‏ مصنوعة من العظام وا حشب . 

وقد صاحب هذه خصبر ة إنسان نیاندرتال الذي عاش في العراء في شمال 
إفريقية حيث كان هناك عصر مطير نی حين للحأ إلى سکی الكهوف في غرب 
آوربا ہے ی ری وت جس 
پنسانها ورجاها واطفاا من جميع الاعمار , 

وقد لوحظ أن جمیع لفریات الي وجدت في الأماكن ‏ الي تمتد 


١ (‏ ) حجر سيدي عبد الر حمر عبارة عن هضبة تنحدر من ارتفاع ۱۰۰ مثر فوق مستوی سطح, 
البحر إلى ساحل المحيط الاطسي ۔ ذلك في مسافة ه له . م ' وقد استخدمت هذه الهضبة کحاجر 
بصفة خاصة بالشتبة الحجر ال مر . ى ساعد على اكتشاف WS‏ من الاثار في هذه المنطقة , 


۷ 


على طول الساحل الشمالي الغرلي لافريقية - مثل کهوف مفارة ASW‏ » 
واشقر بجوار طنجة » ودار السلطان جنوب الرباط ء والحتزيرة جنوب 
ابديدة - تشیر إلى أن إنسان نیاندرتال من نوع ذات صفات وميزات خاصة 
به . وقد تبدو هذه الصفات لاول وهلة غير جذابة وقبيحة . فالحمجمة 
ضخمة سميكة الحدران وحجم الخ يقرب من ۱8۵۰ سم" » والحواجب 
ضخمة كبيرة تشبه حواجب الانسان القرد والقردة العليا حيث کونت حاجزاً 
گا امتد فوق فجوات Gull‏ الواسعة العميقة » کا أن الانف عرش EMBL,‏ 
بارز والذقن متقهقرة والاسنان كبيرة نسبیاً » والاضراس ضخمة ذات 
تجاویف خاصة : آما عن فقریات الرقبة فهي طويلة ما بساعد عل إمساك 
عضلات الرقبة الغليظة ء ذلك بالاضافة إلى أن عظام الاطراف ذات مظهر 
ضخم وهي منحنية قلیلا" . و کل هذه الصفات تعطي لانسان نیاندرتال 
— بصفة عامة - مظهراً وحشیاً فقد كان جسمه ضخماً Eee‏ غير متناسق 
الأطراف إذ أن هذا الانسان بصفاته العابة لم يكن .کامل انتصاب القامة بل 
كان منکفثا إلى الأسام مثل القردة و كان يعتبر حى وقريب مرحلة من 
مراحل تطور الإنسان الحديث من جدہ القردي و کان پسمی بالانسان الأول 


. ) ۱ ( Homo prigmensis 


وقد كان إنسان نیاندرتال يدفن موتاہ وهذا في حد ald‏ دلیل على بدأ 
ظهور الوعي الروحي ذلك بالاضافة إلى أن بعض الباحثين يذ كرون أن بعض 
الرسوم الي تركها إنسان نياندرتال على كهوف شمال إفريقية ذات دلالة 
سحرية » ونحن لا نستبعد أن الإنسان بدأ يفكر في السحر وهي مقدمة لظهور 
الدين . وإنما الغريب أنه بینما تمكن إنسان نياتدرتال من رسم صور بديعة ملونة 
لحيوانات ما قبل التاريخ وصناعة تمائیل للحيوانات المعاصرة له إلا أنه عجز 
عن رسم مثل هذه الصور لنفسه أو عمل تماثیل للنساء وربما مرجع ذلك إلى 
مهابته وخوفه من الروح الي تسكن بين جنبيه ولذلك نجد أن رسوم الانسان 


)1( يسرى الوهري - ص ۱۸۰ 


Yo 


وجدت في حضارة pall‏ الحجري القدیم الاعلی . 

آما فیما ختص بتوزیع حضارة العصر احجري القدیم الاوسط في شمال 
Le Jl‏ نلاحظ بادیء ذي بدء أن الحضارة الوستیر بة حضارة أسيوية الأصل 
والنشأة وذاك بعكس حضارة العصر الحجري القدیم الأسفل الي نشأت في 
شمال إفريقية . فقد ظهرت هده الحضارة في وسط آسيا م إنتشرت في صوب 
الغرب عبر طريق الاستبس المحصور بين بحر قزوين وجبال .الاورال إلى 
آوربا ونحو الحنوني لشمال إفريقية ( ١‏ ) حيث عرفت هناك باسماء الحضارة 
العاطرية Aterian‏ ( نسبة إلى بير المعطر بتونسن ) وفي مصر باسم الحضارة 
. الليفالوازية . وربما كانت الحضارة الأخير ة متطورة عن صناعة الشظاباالاشو لية 
القدرعة وهي تتمثل تي صحراء مصر على وجه الحصوص ۰ کا تكون الأساس 
الذي تطورت-اليه صناعات العصر الحجري القديم الأعلى حيث تطورت‌الصناعة 
اللیفالوازية المصرية إلى CYT‏ حجرية صغيرة رقيقة السمك . 

على أي حال فيذكر مكبور ني McBurney‏ أنه من الممكن ale]‏ «تنوعات 
جغرافية » داخل الاطار الحضاري لشمال إفريقية أو بعيارة آحری التعرف 
على التقالید الحضارية الاقليمية 


Téchnical Innovation Differs Greatly From One Geographical Area 
To The Next. ( y ) 


وذلك عل الرغم من أن صناعة الشظایا القائمة على عملیات ضرب الحجر 
من زوايا معينة قد عبر على دوانبا في عدد کبیر من الواقع النتشرة من لیبیا 
إلى الحیط الاطلسي والي من بینها وادي درنة في لیبیا و کهف هوافیتح 
ووادي y sDjebbana Sle‏ ادي جان . هذا وتعتبر احضارة العاطرية ‏ من 
حيث صناعة YT‏ - نمو ذجاً لصناعة الشظایا والکاشط ابلانبية ورژوس 
النهام وغیرها من الا لات الميزة لمرحلة العصر الحجري القديم الأوسط . 
وقد عار على هذه الصناعة في عدة مواقم تونسية وجزاثرية ومغربية ومن آهمها 


(؟) ماكبورني ص ۱۲۹ 


۷۹ 


كهف ا حنزیرۃ و کھف مغارة Wall‏ و کهف دار السلطان . 
 .‏ وبإنتهاء العصر الحجري القديم الأوسط oly‏ مرحلة حضارية جديدة في 
شمال إفريقية عرفت ياس م العصر الحجري القدیم الاعلى by.‏ هذا العصر 
بدأ تر كيز [قليمي me‏ والحياة الحيوانية والشاتية معاً في قاع وادي اليل 
وعلى جوانبہ حيث أقتصر dle‏ تنقل الإنہان في , مصر بالقرب من اهر ۔ . ونظرۃً 
لأن الانسان كان يسكن ي العراء في مراحل الحضارة الأولى في العصر الحجري 
٠‏ القدیم سیب کرة الأمطار کاب من الطبيعي أن ag‏ آثار هذا الانسان على 
ہت نس تی أما المواقع المتعلقة بحضارة العصر ال حجري 
القديم الأعلى فقد أحذت 4 كز ني احهات الي یتوفر فيها الاء نظراً لازدیاد 
الحفاف وانتشار الاحوال الصحر او a‏ خلال تلك الرحلة الحضارية . ۱ 


وقد عاصر العصر Sort!‏ القديم الأعلى فر ة ble‏ جليد الفرم وفئرة 
تقهقره ني أوربا . وني هذا العصر تنوعت الحضارة الحجرية وتطورت تطورات 
السابقة ذلك إلى جانب تقدم فن الرسم ونحت الأحجار و صناعة التماثيل . 


وقد إنقرض إنسان نياندتال GE‏ من شمال إفريقية مع بداية هذا العصر . 
وحل له الإنسان العاقل ولا نعرف كيف إنقرض أو اختفى هذا الإنسان 
رک من السهل إن کیج باه هزم بواسطة اوم آعری Liss Fst‏ وادق 
تنظیماً وأقوی ہہ رو سس ااا اللا داه 
تغیرت البیئة abl‏ افية ووجدوا أعداء اقوینھم . ۱ 


على أي حال فقد عکن الانسان 0-7 الأعلى من أن 
يعمر في أجزاء كثيرة من العام بما فيها شمال إفريقية » وأن يقم حضارة النصال 
فی العصر المجري القديم الأعلى . ولا نعرف بالتأكيد أين ظهرت هذه الحضارة 
ولكن الأدلة الحديثة تشير إلى منطقة غرب آسيا . والشيء ال كد الوحيد هو 
أن كل تحر کات العصر الحجري القديم الأعلى ‏ إن صح هذا التعبير ‏ : 


۷۷ 


انحسرت في نطاق خدود وهو قارة أوراسيا ابتداء من فرنسا وحتی سهول 
جنوب روسیا وإيران . 

أما إفريقية فقد أحتلت SA‏ 07 الذي ae tas‏ قارة LT‏ بان 
امش الحجري القديم 00 إذ اقارة الأول الي نهدت 1 كل من 


بنصيب .3 GSE seals‏ ا الأخيرة . 


و لذت اعفد حجري القدع Je‏ کان فترة امتازرت TT‏ 
کک on Rad‏ نقدم ee‏ = و یا 


وهه أسماوٌ ها 5 اوو ی شمال إفريقية فتسمى بالحضارة القفصية 
والوهرانية وي مصر و ت۔ 


۱۳۹ 
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شكل ۱۲ - بعص ہی a‏ کا 
وقد ظهر أصحات حصارة التصال. في افريقية في فترة متأحرة عن قارة 


VA 


آوراسیا ومن ثم فقد استمر سكا القسارة؛ عارسون التقالید الاشولبة 
والليفالوازيةني أثناء الفترة المطيرةالمعروفة باسم جامبليان Gamblian‏ وبذلك 
salt‏ | وپ اند اي نيما هم ريخ( .)١‏ 

- وق شمال إفريقية اختلفت الصورة عن بقية أجزاء القارة فنشأت الحضارة 
العاطرية في أقصى شمال غرب الساحل الشمالي لإفريقية ومن ثم إنتشرت عن 
طريق Glee‏ نشطة » صوب الشرق . ؤيبدو أن هذه الحضارة قد تطورت 
محلياً من الےضارة الموستيرية > » غير أن أصحابها قد برعوا في صناعة الصوان 
تی ني طرق Sete‏ طریفه القطت؛ هن ظرن لفط pA‏ لاف 
Wat‏ زمتقد أن أصحاب احضارة العاطرية كان لهم صلة بالحضارۃ السولتيرية : 
بإوربا » هذا ویرجم الفضل لاصحاب هذه J wnt‏ إختراع القوس 
والسهم ورژوس ۳ الصغيزة الي تشبه تلك الي ظهرت ني الحضارة 
السواز یت و كانت على هيئة ورق ااصفصفاف . وقد امتد نفوذ الحضارة 
العاطرية إلى مصر فوصل تأثيرها إلى الواحة الحارجة مع ماية العصر احجري 
القديم > وربما وصل تأثيرها إلى آسبانیا قبل ذلك التاريخ عن طريق مضیق 
جبل طارق 

ففي هذه الناطق الشمالية تمكنت التقاليد الميقية لمضارة النصال الخاصة 

بالعصر الحجري القدبم الأعلى من أن تظهر متأخرة ني إفريقية . وقد كان 
' آول هذه الحضارات ليس کا عرف فيما سبق الحضارة القفصية بل حضارة 
دابا Dabba Cutture‏ الي ظهرت في فرة متقدمة.ي إقليم Jet‏ الاعضر 
بليبيا , وأعتقد أن أصحابها وفدوا من الساحل الشرتي للبحر التوسط . وتتمیز 
هذه الحضارة أساساً بالتصال ذات القاعدة الي تنتمي إلى التقالید الحضارية 
في أوربا وجنوب غزب آسيا غير أنها طورت أخیر؟ بعض صفانها المحلية . 


وقد ظهرت بعد ذلك الحضارة الوهرانية Oranian Culture‏ علىالساحل 


)1( تطورت حضارة ستيل باي في شرق إفريقية عن الحضارة الیفالوازية پینما ظهرت الحضارة 
الماجوسيانية Magosian‏ لتبین تدهور التقاليد الليفالوزية.. 


۷۹ 


الشمالي لسلسلة جبال آطلس ببلاد Gall‏ ونتمز هذه الحضارة بالنصال 
الصفیرع_ذات القاعدة. Backed Blade‏ « ور أرجع نشأتها إلى هچرة 
اسان أو إلى تأثير حضارات العصر الحجري القديم-الأعلى المتأخر » ویرجع. 
تاریخها إلى الفئرة ما بین ۱۵ - ۱۲۷ الف ق. م. 


العصر الحجري التوسه 
ويبدو أن أصحاب حضارة دابا تمكنوا في حوالي ۱۰,۰۰۰ ق. م. أن 
يعيشوا على طول السفوح الحنوبية بلحبال أطلس » تلك السفوح المواجهة للصحراء 
في Hdd‏ وتونس حيث اقاموا الحضارة القفصية هناك . وقد اشتملت الحضارة 
القفصية في مراحل تكوينها Sy‏ على نصال خلفية مقوسة كبيرة تشبه إلى 
حد كبير نصال شاتلبورن في غرب آوربا الامر الذي أيد الاعتقاد القدم بأن 
هذه حضارة نصال مبكرة في إفريقية ( ١‏ ) . 


على أي حال ف فمن المعروف الآن لدى الهسین بدراسات ما قبل التاريخ 
أنه منذ بداية هذه ال حضارق وهي نحتوي على ادوات صغيرة تقرب من 
الادوات الميكروليثية . كا آنها في المرحلة النهائية منها حينما انتشرت شمالاً 
وشرقاً على طول ساحل- البحر الأبيض كان من بينها أدوات Se‏ وليثية تنتمي 
إلى العصر الحجري المتوسط بإوربا . ويتضح مما سبق ذكره أن الحضارة ' 
القفصية العليا Upper Capsian‏ تنتمي إلى حضارة العصر الحجري المتوسط 
الي جاءت عقب إنتهاء الحليد إذ أن طريقة التحليل الکر بوني ١4‏ تعطى للحضارة 
القفصية الحقيقية أو الوجه الأول منها حوالى 58٠١‏ ق. م. 
۱ ہے سور امن anna sane‏ لاط يت 
صاحب الحضارة الوهرانية في کل ا واقع الي وجدت فیها اناس امتازوا: 
بالعضلات القوية والحواجب السميكة الي ا کرومنیون » نجد أن 


(1) Hawkes (J.)-and Woolley (L.), Prehistory and the beginnings 
of civilization, London, 1964, ۰ 88. 
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أصحاب احضارة القفصية کانوا إناساً أصغر حہجماً وأدق تقاطيعاً من الوهر انیین 
أو أصحاب الحضارة الوهرانية ۰ وكاتوا يشبهون الناطوفیین ويمثلون طلائع 
سلالة البتعر المتوسط الي سادت فيما بعد ي هذا الاقلیم-(۱ ) . 

وما هو جدير بالذكر أن هناك إتفاقاً Le‏ بین الباحثين نحو طريقة إنتشار 
حضارات العصر الحجري القديم الاعلی . وظهور حضارة العصر الحجري 
المتوسط ني شمال إفريقية على النحو السابق الذكر إذ أن هذا التتابع بساعد على 
تفسير كثير من ال حقائق المعروفة . 

هذا ويصر بعض الباحئين على أن الضارة القفصية قد بدأت في وقت مبكر 
عن الوقت الذي أعطى ها ( ۲ ) ؛ ويذهب البعض AW‏ للقول Ob‏ الفن الذي 
وجد على صخور الكهوف بشرق إسبانيا إا يرجع إلى غزو الحضارة القفصية 
إلى شبه جزيرة إبيريا So.‏ لو فرض أن الفن الموجود في شرق إسبانيا 
ليس من صنع الحضارة القفصية فمما لا شك فيه أله قد آزدهر ني وقت كانت 
الحضارة القفصية سائدة فيه على ا حانب AY‏ من البحر المتوسط وانه 
ریما كان له بعض قرابة بالفن الصخري في الصحراء . 

وقد وجد الفن الصخري الإفريقي على طول الحافة اہ حنوبیة ببال اطلس (۳) 
کنا وجد Lal‏ جنوباً في جبال ا حجار وفي أجزاء متفرقة في جنوب طرابلس 
وهضبة تبستي والحلف الكبير » وأيضاً في بلاد النوبة .. وقد اشتمل هذا الفن 
Le‏ تعفن UA‏ الدقيقة لصور طبيعية الحبوانات الفترسة ولا سیما الفیل 
والزراف والأسد » ورعا كانت هذه الصور هي أقدم فن »ومثلهاي‌ذاك‌ثل 
الجموعات الختلفة من الحيوانات المستأنسة الي ظهرت فیما بعد في الفن 
الصري . 

ويبدو أن أصحاب اللضارة القفصية الذین لاءموا حیانهم فیما بعد لمقتضيات 


1 — I Bid, 2. go. 
2 — Burkitt, M., Prehistory, Cambridge, 1925. p. 149. 

( ۳ ) لار دیت دوبو يكودو - فن الرسوم الصخرية بالصحراء المورية - ترجمة أحمدالاخضر » 
البحث العلمي - الر كز المامعي البحث العلمي الر باط - ۱۹۹۱ - السنة الثالثة ‏ العدد الثالث , 
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حياة العصر الحجري الحديث في وادي النیل هم المسثوليين عن هذا الفن البکر . 

واللحلاصة أن الحضارة القفصية هی حضارة النصال الحقيقية في شمال 
إفريقية » إذ ظھرت ف بادیء الأمر كحضارة لعصر المجري القذم الأغل 
بنصاها ومكاشطها المعروفةغير آنها تطورت فی العصر ا لحجري المتوسط إلالات 
ميكر وليثية ذات أشكال هندسية منظمة بعضها على شكل قوس والبعض الآخر: 
على شكل مثلث وهكذا . وقد وجدت في هذه الحضارة أيضاً أوائی مصلوعة. 
من أصداف بیض النعام ومزينة بر سوم هندسية » وكذلك عرف أهل هذه 
الحضارة تاليف العقود من حبات ا حرز المختلفة الألوان (۱) . 

. أما عن الحضارة السبيلية Sebilian Cultute‏ الي ظهرت في مصر CY)‏ 
وتنتمی إلى أواخر العصر الحجري فقد إنحدرت من الحضارة الليفالوازية حيث 
7 الآلات ‏ في المراحل الأولى من تكوينها — من شظايا ليفالوازية 
صغيرة ذات SUL‏ مشذبة » وعلى الرغم من إستمرار طرق الصناعسة 
اللیفالوازية في الراحل المتأخرة من الحضارة السبيلية إلا أن الآ لات أصبحت 
آصغر وأمتازت في بادیء الگ رالا لات اليكروليثية الى تشبه الالات 
التاطوفية . والرحلة الأخيرة من العضارة السبيلية مکن قبوها عل !نبا حضارة 
العصر ا حجري التوسط . 

والعصر الحجري التوسط Mesolithic‏ — كنا نعلم — تعبیر محدود یستخدم 

فقط للاشارة إلى الانتشار الواسع لسلسلة احضارات الي كان من بعض 

مميزاتها ا مامة ظهور الآ لات الحجرية والصوانية ذات الاحجام الصغیر ة Tae‏ 

والشکل ا مندمی الدقیق . وقد كان هذا الاتجاه الحديد نحو صناعة الا لات 

الصوانية الميكروليثية اتجاه أقتضته ضرورة تغير الظروف ابلغرافية في أعقاب 

-۰)01( Hawkes, op. cit, p. 119 

( ۲۲ پلاحظآن حضارة مصر في عصر ما قبل التاریخ وحی العصر الحجري القديم الاعل 

لا تختلف كثيراً عن حضار ات المصر الحجري القدیم الأعل في شمال إفريقية » واما الميزة الي 

امتازت با هذه احضارة في مصر هي انها كانت ملتقی الضارات القادمة من نجنوب غرب lel‏ 
إلى شمال افريقية أو الذاهبة من شمال إفريقية إلى الشرق . 
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pall‏ ات الحليدية في آوربا والمطيرة في شمال إفريقية إ إذ حدث تغير کر في 
الحياة الحيوانية والنباتية عقب تقهقر الحلید نهاثاً . وقد آدی هذا التطور 
إلى تطور عدد من حضارات العصر الحجري القديم الأعلى كالحضارة السبيلية 
والحضارات الأخرى المشاببة لها في إفريقية وآوربا . 

ولعل من الأسباب الي دفعت أصحاب حضارة العصر الحجري المتوسط 
لتطو بر aT‏ مو ا یکرولیثیة وفرة الأخشاب الي صنعوا منها مقابض 
الإدواتهم » ذلك إلى جانب أن حیوانات فترة أحسن الناخ — وهي الفترة 
المعاصرة هذه امحضارة — كانت أصغر من تلك الحيوانات الي تعيش في أثناء 
ol al‏ السابقة . ومن ثم لا يستدعي صيدها وجو د أسلحة ثقيلة . ذلك‌بالاضافة 
JI‏ أن الحصول على قطع صوان كبيرة الحجم في ذلك الوقت كان أمراً 
أصعب من الفتر ات السابقة . 

وإذا كانت أسباب ظهور الا لات اليکرو ليثية ي العام قاصرة عن تعلیل 
وجودها ( ١‏ ) إلا أن هناك إنجاہ قوي نحو ub‏ إنتشار هذه الحضارة عن 
طريق المجرات البشرية وليس عن طريق الاستعارة الفكرية . وبعبارة أخرى 
of ad‏ عناصر من أصحاب ا حضارة القفصية التضمنة أدوات ميكر و ليثية 
ذات أشكال هندسية معينة قل بجحت في أن تأثر قي بعض سكان العصر الحجري 
التوسط في قارة أوراسيا . ولا نعرف على وجه الدقة إذا ما كان أضحاب 
الحضارة القفصية في شمال إفريقية قد لعبوا بأنفسهم دوراً في هذا الائتشار أم 
لا . ولکن من الؤ كد أن هذا التأثير قدم إلى أوربا من الحنوب » ورعا Last‏ 
من جنوب غرب آسیا . 

Wb‏ — العصر الحجري الحديث 
كان العصر الحجري التوسط مرحلة انتقالية إلى فترة حاسمة في تاريخ 
( ۱ ) هناك مناطق ظهرت فيها الآلات المپکرولیٹیة وم يوجد ہا نطاق غابي عقب التهاء 


العصر ابلليدي . 
۸۳ 


الإنسانية لیس فحسب بالنسبة لشمال إفريقية بل بالنسبة لبقية أجزاء Cd‏ 
وتعرف هذه المرحلة الحديدة با سم العصر الجر ي الحديث Neolithic‏ أو 
الثورة الإنتاجية الأولى SLAY OF‏ آصیح لأول مرة منتجا لقوة بعد أن کان 

جرد مستهلکاً له . وهذه خحطوة حطيرة ني تاريخ البشرية إذ نقلت الانسان 
من حياة الانتقال وراء حيوانات الصيد أو be‏ عن الثمار يلتقطها إلى حياة 
تسم بالاستقرار والتجمع في قرى والارتباط ب بالأرض والزراعة والريوالتعاون 

من أجل البقاء أو إلى حياة بدوية منظمة يرعى فيها حیواناً معيناً اختاره من 
المملكة ا حیوانیة ورضه واستأنسه . 

ولم یقتصر التطور الذي حدث في العصر الحجري على التحول من حياة 
الارتحال والانتقال إلى الاستقرار٠فحسب‏ بل شمل أيضاً Tas‏ جذرياً ي. 
الآ لات الي ظهرت أو تطورت ني هذا العصر لتلام طبيعة الجتمع الحدید 
المر تبط بفلاحة الأرض وحصد الزرع وشق الرع وبناء الجسور . 

هذا ویری الاستاذ جوردن تشايلد ( ١‏ ) أن الزراعة كانت ضرورة اقتضتها 
تغیر الظروف الناخية بالنسبة لشمال إفريقية بعد إنتهاء الفترات المطيرة » 
وما ترتب على ذلك من أن مساحات كبيرة من شمال إفريقية قد تحولت من 
مروج خضراء تسود بها حياة نباتية غنية إلى إقليم صحراوي حیث حل ابلفاف 
التدريجي محل المطر . وتبعاً لذلك ذوت یاۃ النباتية ونفقت الحيوانات اللهم إلا 
في المناطق الي توفر بها النذر اليسير من الماء حول العيون والابار وف بطون. 
الأودية الحافة حيث یقترب مستوى الاء الباطني » أو بعض الواحات الي 
اجتذبت الإنسان والحيوان معا . 

ومعی ذلك أن ن إمكانيات قيام ری و أستانس ا حیوان كانت By ak‏ 
فقط في تلك الواحات القليلة التناثرة في الصحراء أو في مجاري الأنبار القلبلة 


( ۱ ) ال le‏ ظرية جررون تشایلد ظهرث نظریات اخری مددة Faby gt aed‏ ومن 
أهم . هذه النظريات نظرية الاستاذ ( (Sauer‏ الي وردت في کتابه Agaricuttural Origins‏ 
gts, and Dispersals, N.Y., 1952.‏ بأن الزراعة نشأة 3 جنوب شرق آسيا . 


At 


کنهر النيل الأدنى . وقد كان من الصعب التوصل لا کتشاف الزراعة 
واستأنس الحيوان في وقت كان الانسان فيه يستطيع أن يستمر أي حیاته القديمة» 
ما لدأ إلى الزراعة مضطراً بعد أن قلت موارد المياه وهربت الحيوانات 

وقد كان على الانسان أن Bile‏ على الحيوانات الى استأنسها ولا سيما 
شات اا ا | سردت ha‏ غامد Vial‏ عاك اموا 
كان ذلك ني الحقل أو کورد رزق ثابت ote‏ بالالبان . ويبدو أنه كان هناك 
تقارب وتجارب بين الحيوانات العشبية والإنسان ضد الحيوانات المفترسة إذ 
كان من مصلحة الحيوانات الأولى الضعيفة الحيلة أن تعيش إلى جانب الإنسان 
بعد أن عزت موارد الرزق وانحسرت في بطون الاودية وعلى ضفاف الأنہار 
وني الواحات . وقد كان من مصلحة الطرفين أن بقضیاً على ایو اناتالمفتر سة 
ویمیشا جنباً إلى جنب . 

هذه هى الصورة الى رسمها جوردن تشابلد لنشأة الزراعة في شمالإفريقية 
LN‏ وف RENAN‏ را gue‏ لاوس عن ی ت ع 
الماعات A‏ اقلبلة Mell‏ تالق مساحات واسعة Ob‏ تعیش, نی آماکن 
محددة و ضيقة مثل الواحات ووادي الیل الذي يعتبر في حد ذاته واحة طويلة 
ف وسط الصحراء . فمع ظروف ابلفاف لحأ (نسان الصحروات الشرقية 
والغربية إلى الوادي الذي كان بدوره مليئاً بالستتقعات الى احتوت على 
ابوص والاقصاب البرية الي كان يعيش بها الحيوانات البرية المختلفة . ومن 
ثم كان على الإنسان فی مصر أن يبدأ معر كة كبيرة في سبيل التغلب على 
Ob we‏ البيثة الحليقويي سبيل تجفیف الستنقعات وقطع البوص والقضاء على 
الحيوانات المفترسة ونبیثة مجرئ اليل » وبعبارة أخرى استأنس: هذا المجرى 
واعد الحقول الزراعية » ثم حطط الحياض » وشيد القرى فوق اکوام صناعية 
من الحجارة حى لا يطغى الفيضان عليها كل عام . 

ويمكن تقسيم حضارة العصر الحجري الحديث في مصر منذ بدايتها ني الالف 
السادسة أو الخامسة ق.م. إلى نوعين أحدهما في مصر العليا والاخرى ني 
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مصر, السفلى » ولکن ليس معنی ذلك أن حضارة الصعید كانت عتلفة 
LE‏ عن حضارة الدلتا إذ وجدت صفات مشتركة كثيرة بینهما » لیس 
فقط من ناحية طرق الحياة العامة المثلة في الا کتفاء الذاني لجتمعات 
الفلاحين‌الذين مارسوا الزراعة الختلطةو لکن أيضاً في الانجاهات الحضارية ١(‏ ) 

وليست قلة الاثار في الدلتا عن الصعيد .دلیل على أن المنطقة الأولى أقل 
حضارة من الثانية في تلك الفيرة إذ كانت في الدلتا حضارة راقیة ار تبطت 
بحضارات جنوب غرب آسیا غير أنه بسبب طبيعة Wall‏ الطمية ؛ والتغير 
المستمر في المجاري ASU‏ » وزيادة الرطوبة في الارض قضى على الاثار كلها . 

ومعظم الحلات الععرانیة كانت تقوم على حافة الوادي ( شکل ۱۳) ۱ 
وغذا دلالة خاصة وهی أن الانسان في بداية هبوطة من الحضبة إلى الوادي 
كان بتوخی تشرد Ghee‏ العمرائية ي النطقة الي لا یغمرها میاه الفیضان . 
وبطبيعة الحال حين تعلم الصري كيف یہذب مجری النهر و تقدم في المد 
هبط للسكن مجوار النهر . 

وتعتبر حضارة LG po‏ بالوجه القبل اقدم حضارة حجرية حديثة عرفت 
حى الان فی مصر حيث يمكن أن be aad‏ بدايتها وبدون انقطاع 4٤و‏ 
الحضارة المصرية حى بداية عصر الاسرات . ولكن في ضوء ما سبق ذكره 
oly‏ أسباب قلة الاثاز. ني Wal‏ فهناك احتمال كبير ني أن أول الحماعات 
الزراعية وجدت في مصر السفلى بعد أن قدمت بطريق الساحل من فلسطين . 
والدلالة على هذا الاتصال وجود مر كز للحضارة الناطوفية Ol gle‏ . 

على أي حال فلدینا في Wall‏ حضارتان تنتمیان إلى العصر احجري الحديث 
و سو eee ee ee‏ تاسا و البداري. 
آما ف منخفض الفیوم فتوجد أيضاً حضارة تنتمي إلى أواخر العصر الحجري 
i‏ وأخرى تنتمي إلى بداية عصر العدن ني وادي النيل . 


١ (‏ ) اضواء على العصر ا جري الحديث - ثلاثة فصول متر جمة من کتاب و ما قبل التاريخ 
و بدايات المائية » تأليف ج . هاو كس و ترجمة يسرى الحوهري - بيروت - ۱۹5۷ - ص ٦٤‏ . 
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شكل ۱۳ - مواقم الضارة pall‏ ية القدمة . 
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وقد وجدت حضارة المیوم « أ » على ضفاف محيرة قارون على أرتفاع 
۰ مار فوق سطح البحر و عکن ربط هذه احضارة بفترة أحسن الناخ أي 
في الألف ا حامسة ق. م. وقد كانت محلا ت العصر ا حجري الحديث بالفیوم 
تتکون من EST‏ بسبطة ددليل عدم وجود كثير من البقايا اللهم بعض المواقد 
وحفر مبظنة path‏ لتحرین الحبوب . 


ومنذ البداية عرف فلاحو الفیوم احضارة الكاملة للعصر ا حجري الحديث 
فزرعوا القمح من نوع Emmer‏ وكذلك الشعیر ۰ واستأنسوا ا اشیة والأغنام 
والاعز والحنازير ۰ کا رر عوا الکتان ولسجوا منه الاقمشة » ذلك بالأضافة 
إلى صناعة الفخار غير المر خرف والسلال الداثرية الحيدة الصنع . أما المناجل ٠‏ 
الى استخدموها في حصد محاصيلهم فكانت مستقيمة تنتهي بأسنان صوائية 
وتشبه LE‏ تلك الموجودة ني الحضارة الناطوفية فيما عدا اليد فكانت مصنوعة 
من ا حشب . 


-ؤتدك_الاثار الي عير عليها في الفيوم أن سكان العصر ا حجري الحديث 
ظلوا ارس اوا و إلى جانب الز راعة » و كان فرس النهر 
من بين ال حیوانات الي اصطادوها . ويظهر أن السكان كانوا أكثر اعتماداً 
على الرعي من الزراعة لأ المطر كان يسير حثيثاً نحو ابلحفاف . وسكان 
الفيوم كانوا بعيدين ع النيل ٠‏ وهذا هو السبب الذي جعلهم ير كنون 
للرعي . وکا هو متبع في معظم مجتمعات العصر الحجري الحديث كانت - 
آلادوات الشخصية للزينة هي الشي ء الوحيد الستورد في الاقتصاد . وقد زین 
اهل الفيوم أنفسهم بالاصداف الي أحضروها من البحرین التوسط والأحمر 
dy‏ بعض الاحيان من المحيط ا مندي . ذلك بالاضافة إلى اللات الموسيقية 
المزرركشة الي ne ere,‏ ا ال سیا 
by‏ يعر لی مذافن في أي مكان بين محلات الفيوم الأمر الذي يوخي بضرورة 
وجود جبانات بعیداً عن المنارل . 


۸۸ 


آما مرمدة بي سلامة ( ۱ ) الي تمثل المرّحلة النهائية من حضارة العصر 
الحجري الحديث في مصر السفلی فتقع على الطرف QAI‏ للدلتا فوق حافة. 
جس رت کر و ہو رو سو 45 عر مرن وتم 
کواخ ذات شکل داثري‌ومداخلها من (Ko gil‏ . وقد کانت صناعةالأكواخ 
في مرمدة واهية في بادىء الأمر ولكن تمكن الفلاحون بعد ذلك من صنع 
أكواخهم من الاعمدة ا حشبیة والبوص » ثم استخدموا في فترة لاحقة الطين 
لكي ديرا من صنع مأوى جيد يصمد أمام العواصف الرملية ويحول دون 
إنتشار gel Yl‏ بينهم . 

ويبدو أن لكل آسرة كان ما کوخ ON‏ فناء أو حديقة خاصة » و جمیع 
الا کواخ نظمت على tte‏ صفوف رما لكي تحدد الطرق الزراعية . وبصفة 
عامة كانت الا کواخ تشبه إلى حد کبیر تلك الي وجدت ق‌الفیوم فیما عدا 
أن الحبوب بدأت مخترن في قدر كبيرة وذلك مع نباية العصر الحجري الحديث . 
ورغم وجود Sb‏ شكل فخارهم وادواتهم واسلحتهم ومتلکاتہم 
الشخصية إلا أن هناك كثيراً من الصفات الشتر كة بين هذه الحضارة وحضارة 
الفيوم » وأيضاً بصورة أقل بحضارة دير تاسا . 


أما عن الموتى فقد دفنوا بين الاكواخ ووضعوا القرفصاء وفي العادة كانوا 
بوجهون نحو الشرق ول يوضع معهم طعام أو أي أثاث جنائزي aT‏ . وعل 
الرغم من وجود بعض الضعف في الاطار العام للتأريخ إلا أنه من ال كد أنه 
۴ أثناء تطور حار ة الفیوم ي الشمال حو مرمدة و Am‏ ي مصر ثلاث 
حضارات متتابعة وهي دير تاسا والبداري والعمرة وجميعها حضارات حجرية 
حديثة مصرية الطابع بظهر بینها بعض الصفات الافريقية الميزة الي تبلورت 
في الحضارة المصرية . 1 
E.L. Gowhary, Y., The Ancient capitals of Egypt (4241 B.C, —‏ )1( 


332 B.C.), Bulletin of the Faculty of arts, Alexandria University, 
Vol. XTX, 1965, P. 3. 


(2) Huzayyin, S., The Place of Egypt in Prehistory, Cairo, 1941, P. 300. 
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وقد عرفت العسکرات الي نشأت على الحافات الصخرية عند دير تاسا 
بالقرب من البداري بأنها تعتبر من أقدم المحلات الي أنشأتها ا مماعات الزراعية 
في مصر ( ١‏ ) . وبالتأكيد كانت هذه نحماعات بدائية للغاية رغم pel‏ زرعوا 
القمح من نوع صظ وكذلك الشعير وطحنوا غلالہم في رحى كبيرة . 
ويبدو أنه كان لديهم قطعان من ا اشیة و الأغنام . 

هذا ويغتقد بعض الباحثين أن حياة سان دير تاسا رعا كانت تشبه Ble‏ 
المدندوة الذين کانو! حى وقت قريب رعاة دالصحراءالشر قية ولكن انشثوا 
هم be‏ قرى dot‏ بالقرب من الیل الازرق ویعودون الها بانتظام 
لزراعة المجاصيل بعد الفيضان السنوي وسواء كانت معسكرات دير تاسا 
J.‏ صيفية من هذا النوع أو لم تكن فلا بد ألا ننسى أنہم لا يعطون صوزة 
كاملة عن الحياة الزراعية الأولى بالنیل 

وقد أشتغل التاسيون إلى جانب الزراعة بطحن الغلال والغزل وصناعة 
الفخار وصيد الاسماك وطيور الماء وحروانات المستتقعات وذلك بالاضافة إلى 
رعي الاعز فوق الأراضي الفيضية المنتشرة . 

أما عن موتاهم فد وضعوهم منحنین أو في وضع القرفصاء . أو لفوهم 
بالحلود ودفنوهم في اكفان من القشس . وهذه المقابر القليلة التناثرة تكفي 
للاشارة إلى أن هذه احماعات كانت صغيرة العدد ومتئقلة . 

أما عن حضارة البدارى ( ۲ ) فربما كانت حضارة متطورة عن دير تاسا 
غير أن نطاق معرفتها كان أوسع حيث أمتدت من البدارى نفسها جنوباً إلى 
أن وصلت إلى ارمنت کا وجدت ني وادي ا حمامات . وقد كان البداريون 
على النقيض من سابقيهم رعاة ماشية رغم أنہم زرعوا القمح والشعير . ونظراً 
لوفرة الصيد على الهضبة و كذلك في روافد الاودية فقد حرج البداريون لاصيد 


(1) Alimen, of. cit., P. ۰ 
(2) Baumagartel, E.J., The Culture of Prehistoric Egypt, London, 1947, 
,م‎ 220 & Childe, op. cit., P. 12 
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بالقرس والسهام . ولکن ني صيد الاسماك استخدموا سنانير من الاصداف 
اُخذوھا عن أصحاب حضارة دير تاسا . 

ودالئسبة لا کوان اخ البداری كانت شبيه بالا کواخ الي وجدت في مرمدة فهي 
عبارة عن مأوى سيط من الحصير . .)١(‏ 

وقد كان البداريون صانعى فخار من الدرجة الأولى امتازوا بالمهارة والدقة » 
فصنموا فخار؟ Ga,‏ ذات لون بي أو eal‏ ۰ کا Nyt‏ آیازلت ي 
صناعة بعض القدر إلى جانب اناج الذي استخدم في صناعة yar‏ الادوات 
a!‏ . ونظراً oY‏ قطعان الفيلة كانت لا تزال تعيش على افضبة فقد قدمت 
المادة الخام اللازمة لصناعة اللحرز العاجي والدبابيس ؛ وغير ها من أدوات 
ay J!‏ کصنع الامشاط الي الي تردان بها النساء 

ومن هذا يبدو أن سكان البداری كانوا يعيشون فوق مستوى الكفاف إلى 
حد ما مع وجود مواد خام إستخديوها ؛ في جمیل أنفسهم ومتلکاہم . ويظهر 
هذا بوضوح في مقدر مم على الاحتفاظ بقليل من التجار ة ؛ في سلع الک جت 
أحضروا الدهنج Malachite‏ لكحل العين من سيناء أو النوبة والاصداف من 
البحر الأحمر ؛ والأحجار النصف قيمة مثل الفيروز »وخشب الارز- الذي 
اعتبر أهم dale‏ مستوردة - وخشب الصنوبر من سوريا . 


آما عن القوارب‌الصغيرة الى استخدموها في اللاحة النهرية فهناك دلیل 
پثبت أنهم صنعوها ويتلخص هذا الدلیل في مادج فخارية للقوارب . 

ول الق من أن جاناك انار كانت ا كانت من الكبر 
حيث تبر هن على نمو السكان . وقد وضع الموتى في القابر على هيئة القرفصاء 
ولفوا با حلود کا فعل ا رر تس لہ شا تر 
وعلى أي حال إذا كانت حضارة البداری آظهرت اقتصاداً مادياً سمح بصناعة 
أدوات الترف وإستيراد المواد احام الغالية فحضارة العمرة الي تبدو و كأنما 


(1) Alimen, op. cit., P 7 
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احدرت مباشرة منها ‘ تقر ب كثيرا من بداية الحضارة او بعبار ة اآخری 
والأسس الاقتصادية حضارة العمرة كانت أكثر قوة من الحضارات السابقة 
إذ أن العمريين لا بد وأنهم بدآوا زراعة منظمة في السهل الفيضي لانيل رغم 
أنه لا يوجد دلیل حى الآن للري الصتاعي ہر ید رم 
کا استأنسوا الحمار كحيوان لحمل الاثقال ذلك بالاضافة إلى أنهم رفوا 
لصق اوراق البردى Lee‏ إلى جنب مع صناعة القوارب الي تذكرنا بتلك الي 

إستخدمت في النقل ابتداء من العصر الفرعوني وخی وقت قريب . 


ورغم أن الصيد ظل يساهم بنصيب كبير في الطعام إلا أن الأساس الاقتصادي 
المتين لطرق حیاهم آدی إلى زيادة سكان العمرة زيادة كبيرة . فسكنت 
القری بصفة داعة . كا استخدمت القابر اجیالا" واجیال إلى أن احتوت على 
حوالي Your‏ مقبر ة 


ul‏ فيما بختص بحرف سکان العمرة فقد تطورت في جمیم نواحیها عن 
. تلك الي ظهرت بین اسلافهم سکان البداری فیما عدا صناعة الأواني الي 
اتصفت بر داءة صناعة lag‏ السوداء . وبي هذه الحضارة و صلت صناعة 
الشظایا الصو انية الضغو طة إلى درجة عالية من الاتقان من حیث الفن الشکل 
ذلك إلى جانب أنہم استخدموا الانوال الرأسية في صناعة النسیج . كما اضافوا 
في هذه المرحلة الذهب إلى جملة المواد الغالية المستوردة للزيئة . واستخدموا 
النحاس الحلي في صناعة الدبابيس ورؤوس السناثیر . 
ت2 أن العمريين ‏ کا تشير إلى ذلك أشكال اوانيهم الحنجرية ولوحانهم- 
و دظهرون الروح الحضارية ااصة Culture Form‏ الي ميز ت التاریخ ۱ 
میلو ہپ میں 
من الر اسیم الدينية . على أي حال فالعمریین ما زالوا اساسا جماعات من فلاحي 
العصر ا حجري الحديث يعيشون في قرى كبيرة وغایة ما في الأمر أنہم يمثلون 
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نهاية طريقة خياة العصر الحجري الحدیث الى م بها في مصر . 

أما بالنسبة لبلدان الغرب فقد اختلفت ظروف الإنسان هناك أثناء العصر 
الحجري الحديث اختلافاً by‏ عن ظروف الانسان الذي عاش في مصر وی 
منطقة الشرق الأوسط إذ أن البيئة dy all‏ القديمة قد دفعت بسکانہا حینٹذ إلى 
الاتجاه للرعي إلى ile‏ بعض الانتاج الزراعي المحدود وذلك على النقيض 

ومن العروف لدى الهمتین بدراسة ما قبل التاريخ أن العصر الحجري 
الحديث ظهر في بلاد الغرب ني فرة لاحقة لنشأنه في منطقة الشرق الأوسط إذ 
پینما بدأ في المنطقة الأخيرة في حوالي الألف السادسة ق. م. تأخر حى الألف 
العامة ق. م. في المغرب واستمر هناك حى الألف الثانية ق. م. في نفس 
وسبب هذا التأخر البيئة الخغر افية الي تطلبت من الإنسان مجهوداً كبيراً التغلب 
على صعوبانما ولا سيما من حيث الموارد المائية . 
إفريقية عناصر بشرية تنتمي أساساً لسلالة البحر التوسط الي خرج مزارعوها 
الحنوبية والشمالية للبحر المتوسط وكذلك فوق الارض الحضبة في وادي 


(۱) يذكر سيرجي أنه لم يكن من المتوقع ان تبثا سلالة البحر المتوسط في منطقة حوضه 
إذ أن هذه النطقة محکم موقمها Ghat!‏ وهبيعتها كانت منطقة التقاء وامتزاج حضاري 
وی بين شعوب عديدة لذلك فإنه يرجح أ هذه السلالة نشأة في شرق إفريقية . والبعض 
الآخر يشير إلى السحراء على أنها منطقة نشأة سلالة البحر التوسط ويعتمدون في ذلك على 
بعض الأدلة الاركولوجية « بعض رؤوس الحراب» التي عثر عليها في هله 
المنطقة وتعتبر في حد ذاتہا دللا على و جود اعداد كبيرة من السکان هناك » ولا سيا 
في الفترة الي كانت تستقبل فيها الصحراء الكبرى كية كبيرة من الامطار في الزمن 
الر اہم - انظر ۱ 

Sergi «G», The Mediterranean Race, Turin, 1908, p. 39-43, 
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الدانوب . وقد امتاز اصحاب حضارة العصر احجري الحديث الذین 
خرجوا پنشرون حضارتہم إلى شمال إفريقية بالرأس الطویل أو التوسط 
والقامة المائلة للقصر » ومن ثم فينتمي المصريون القدماء في عصر ما قبل 
الاسرات إلى هذه الجماعات (۱) . غير أنه مع الانتشار تفرقوا إلى عدد من 
السلالات الفرعية الى ازدادت تخصصا ني صفانها المميزة في اواطاما 
الحديدة ۔ ۱ ۱ 


ومن ا مواقع الأثرية الي تنتمي إلى حضارة العصر ا حجري الحديث في 
المغرب موقع هوافتيح في منطقة اب حبل الأخضر في By‏ حيث عير هناك 
على الاواني الفخارية الي ترجع إلى النصف الثاني من الالف ا حامسة ق. م. 
هذا وبلاحظ وجود مؤثرات حضارية مصرية في هذه الأثار الليبية فهناك 
وجه شبه كبير بين فخار هوافتيح وبعض الصناعات الحجرية وفخار 
الفيوم aly‏ . ويؤكد هذه الصلة وجود صلات حضارية مشابمة بين مواقع 
سيوة والواحة الخارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية الأمر الذي دفع 
بعض الباحثين إلى تفسير وجود هذا التشاببة عن طريق فرض امكانية 
انتماء حضارة الفيوم «أ) ۰ وحضارة الانسان في منطقة شرق ليبيا إلى جذور 
وتقاليد حضارية واحدة في منطقة الصحراء الكبرى (؟ ) . 


على أي حال فقد استمرت حضارة العصر الحجري الحديث معمرة في 
المغرب الكبير لفترة طويلة من الزمن إلىأن قدم اليها من الناحلالشرق للبحر 
التوسط pele‏ بشرية جديدة ودماء فتية جددت من حضارنها ونقلتها من 
العصر البجري الحديث إلى عصر المعدن . 


. ۱۱۷ يري الحوهري : السلالات البشرية . ص‎ )١( 
. ۱۲۷ (؟) رشيد الناضوري . ص‎ 
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SEs اتل‎ 


شال إفریقیة في عصر المعدن 


شهد شمال إفريقية ني اعقاب الثورة الأولى لانتاج الطعام ثورة حضرية 
Urban Revolution‏ (١عء‏ ارتبطت باستخدام المعدن الذي يعتبر في حد 
ذاته بمثابة الانقلاب الثاني الكبير الذي وجه البشرية وجهة جديدة » وفتح 
ها افاقاً واسعة , وكان النحاس أول العادن الي استخدمت في صنع أدوات 
الرينة غير أنه ل تكن له قيمة قبل إضافة معدن آخر الية مثل القصدير ليكون " 
معدن اشد صلابة منه وهو البرونز . وعصر البرونز هو العصر الذي نحرر 
فيه الانسان من استعمال الالات الحجرية » وفيه حرجت ا لحماعات البشرية 
من نطاق hee‏ الزراعیة لتببحث عن العدن ۰ ومن 5 ادى ذلك إلى 
ازدهار التجارة کا آدی أيضاً إلى الاستعمار والسيطرة السياسية . 


وعصر البرو نز هو العصر الذي شهد مقدمات الثورة الاقتصادية الکبری 
الى عخض عنها الاستقلال الاقتصادي عن موارد الارض الزراعية والاعتماد 
على التجارة والصناعة (۲) + ومن ثم فقد ارتبط هذا الغصر با حرکات 
Childe, G., The urban ‘revolution, Town Planning Review, 1950,‏ )1( 


Vol, 21, PP. 3-17. 
(2) Childe , 6 ,Social evaluation, op. cit., PP. 19-20, 
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وني خلال هذه الفترة كانت التجارة عاملا هاماً وراء اختلاط الجماعات 
البشرية بعضها بالبعض الاخر إذ آنها كانت الدافع لسفر كثير من التجار 
الذين اختلطوا بالشعوب الي صادفتهم ني طريقهم . کا أنه في ذلك العصر 
بدأت الاحوال المناخية تتحسن في أوروبا واصبح الناخ في شمال إفريقية 
أكثر جنافاً عن ذي قبل » كا أن الغابات بدأت مساحتها تقل لتعطي۔ 
مجالا لظهور حياة رعوية ولتكون فضاء متسعاً كبيراً يسمح للإنسان بالانتقال 
في حرية تامة ني أراض جديدة . 

وتبعا لذلك فقد غزى dle,‏ الحيل OF‏ آسيا والعراق ومصر ؛ وتمكن 
الهکسوس‌من اخضاع مساحات كبيرة من الشرق الأوسط وذلك بعد أن 
عرف استئناس الحصان . وني نفس الوقت خ جت جموع عديدة على 
طول الساحل الشرفی للبحر المتوسط متبعة نفس الطريق الذي صار فيه 
من قبل اصحاب الحضارة ا یجالیثیة فوصلوا لأسبانيا وفرنسا وبريطانيا . 
ومن سوء ا حظ من وجهة النظر الأنئروبولوجية أن حرق الموتى كان يمارس 
بدرجة كبيرة في خلال عصر البرونز ولذلك فإن معلوماتنا الحنسية عن هذه 
الفئرة امامة قليلة ( ١‏ ) . على أي حال فمن المؤكد أن الانتشار الأول لحضارة 
المعدن في شمال إفرد يقية كان له تأثير قوي على الصفات الحنسية للشعوب 
ابي قهرت بواسطة غزاة حملون سلاح البطش والقوة . 


وقد نشأت حضارة البرونز في منطقة الشرق الأوسط تي حوالي الألف 
الرابعة ق.م. واستمرت إلى عام ۲۵۰۰ ق. م. » وبعدها اضمحلت عقب 
أن حل الحديد محل البرونز في الصناعة . ولي بداية عصر الحديد كان هناك 
اختلاطاً بين السلالات الفرعية المجموعة القوقازية في شمال إفريقية نتيجة 
للغزو والحروب el‏ شنتها شعوب البحر والشعوب المندیة أوربية الي وفد 
بعضها عن طریق أسبانيا إلى فريقية » وکانت .سبباً في ادخال hie‏ 

الشققرة بین شعوب شمال إفريقية . 
Hawkes, op. cit., ۰‏ )1( 


۹٦ 


فمع Ul‏ العصر احجري الحديث كان the‏ في شمال [فريقية جماعات 
متناثرة من البشر اشتغلت بالزراعة وعاشت في مرحلة الاکتفاء الذاني في 
حلات صغيرة أو كبيرة » وقد كان لدی هذه ا حماعات قدراً كبيراً من 
المعرفة ]3 عرفوا تشكيل الصوان » وصناعة القدر والنساجة والزراعة » 
وتربية واستئناس ا حیوان . وهذه الجتمعات الستمرة حاولت أن تنمو 
وتتطور في dike Oly‏ ذات ظروف محلية خاصة . وکانت النتبجة وجود 
مجموعات سلالية محتلفة من الناحية الطبيعية » ولكن رغم ذلك فقد بقيت 
حقيقة واحدة ظهرت في شمال إفريقية وي جميع اجزاء العا م القديم الأخری 
الي عبر بها على dal‏ محضارة pall‏ الحجري الحديث وهی أن طريقة حياة 
١ +711‏ 


ومن هذه الصورة البريرية التجانسة بدأت تظهر صورة جديدة لجتمعات 
شمال إفريقية نتيجة للتغیرات السريعة الي انتابت هذا الحزء من العالم بقدوم 
عصر العدن . 


وقد بدأ هذا التغیر في الأقاليم الي منحتها الطبيعة تربة خصبة ومناخاً صا حا 
مكنها من انتاج قائض من الطعام بسهولة » ومن انصراف بعض ابلماعات 
عن التفكير في رد انتاج الطعام إلى احتراف التجارة واستير اد السلع والبضائع 
الي ليس في حوزتہا عن طريق المقايضة » ومن ثم أخل نظام التخصص ني 
الظهور وتقدمت الحياة الاجتماعية وبدأت المانية . 

وإذا كان التغير الذي انتاب بعض جهات شمال إفريقية بطيئاً فمرجع 
ذلك إلى أن إنسان العصر الحجري الحديث قد كرس كل جهوده لانتاج 
طعام يكفيه هو واسرته في تربة خصبة ولم يحدث التغير إلا بعد وجود مزيد من 
المواد الغذائية » وبعد أن تمكن الزارع نفسه من استغلال أوقات فراغه 
والتمتع بالحياة . 


وهكذا كان من المستلزمات الأولى لقيام الدثية في شمال إفريقية وجود 


(۷) ۹۷ 


ظروف مناخية ملائمة . 


عصر العدن في مصر 

وقد كان هذه الظروف متوفرة في مصر ؛ ومن ثم كان على حضارة 
المدن أن تظهر في مصر قبل أي جزء آخر من شمال إفريقية . فكما لا حظنا 
فيما سبق أن الصحراء المصرية الي كانت مرتعا Tras‏ لصيد إنسان العصر 
الحجري الحديث قد اصبحت في نباية هذا العصر غير صالحة لاستغلال 
الانسان في كل اجزا ہا فيما عدا تلك الاودية GUL!‏ الي تقترب فيها المياه 
الباطنية من سطح الارض فتتمو بها بعض الاعشاب لتجعل الحياة الرعوية 
مکنة ۔ 

آما عن وادي النيل ذاته فقد قدمت الطبيعة الامكانيات اللازمة من تربة 
خصبة ومورد مائي متجدد لقيام حضارة راقية » ومن ثم لم يكن امام سكان 
وادي النيل الاوائل سوى أن يبذروا حبوبهم على جاني النهر بعد انحسار 
مياه الفيضان ثم ينتظروا بعد ذلك نمو ونضج المحصول . ونظرا لحصوبة 
تربة الوادي فكان المحصول الواحد يفي بالحاجة . ومعیی ذلك أن كل قرية 
كانت مكتفية ذاتياً من. الناحية الاقتصادية وكان لديا الايدي العاملة اللازمة 
لانتاج فائض من الطعام وبالتالي كان هناك وقت فراغ سمح بظهور تخصص 
حرق . 

ولا بد أن الرغبة في تبادل النتجات دفعت إلى وجود سوق يتبادل فيه سکان 
القرى المختلفة منتجانہم الامر الذي ادى فيما بعد إلى نمو مدن الاسواق 
gl Market towns»‏ تضمن وجودها قيام سلطة محلية »و لکن رغم ذلك فظلت 
القرية مكتفية ذاتياً . وبصفة ile‏ ظلت مصر في عصر ما قبل الاسرات 
ارض الجتمعات القرويةحيث كانت کل جماعة منها تختص بزراعة حقوها 
عجهودامها الخاصة . 


4A 


ومن الحتمل أيضاً أن بعض الراکز الدينية الى كان بتجه القرویون إلى 
عبادة آغانها كانت عثابة مرا كر الخدمات عدب" الیها سکان الفری الجاورة » 
ومن ثم فقد قسمت مصر في هذه الفترة إلى مجموعات کبری أو مقاطعات 
Nomes‏ » ولكن هذه المقاطعات رغم أنها كانت تلعب دوراً bots‏ هاماً 
أيام الازمات الاقتصادية إلا أا لم تتمو لتصبح عواصم سياسية . ولذلك 
فمن الأوفق أن نذ کر أنه لم توجد ني مصر مدن فی فترة ما قبل الاسرات ‘ 
ولكن مع توحيد مصر ازدهر نظام الري وبنيت المقايس المختلفة على النيل 
لتكون نقطاً مراقبة فيضان النهر » وفرض على الفلاحين العمل في حفر 
القنوات للاستفادة من ري الاراضى الرتفعة البعيدة عن مياه الفيضان . 
وهكذا ظلت مصر بلد القرى الزراعية ومدن الاسواق . 


ونظرا oY‏ الاراضي اللاصبة الي كوا النيل على جانبيه كانت عظيمة 
الاتساع لذلك بدأت المجرات البشرية تتسرب من الدول المجاورة لاراضي 
مصر . فوفد الليبيون من الشمال الشرقي » وقدم الساميون من الشرق ؛ وجاء 
النوبيون والليبيون أيضاً من الحنوب والحنوب gal‏ . وبعبارة آعری 
تعرضت مصر مع بداية التاريخ لهجرات بشرية dike‏ هدأت احاناً وزاد 
تدفقها في الاحيان الاخرى . وقد انتشر خلیط السكان على طول وادي 
النیل غير انهم تركزوا في منطقتین منفصلتين احدهما في جنوب اسيوط 
والاخری ني الفيوم ومن ثم كان التميز بين مصر العليا والسفلی . 

وني النصف الثاني من الأف الرابعة ق. م. وفد إلى مصر موجة جديدة , 
من الحجرات السامیة القادمة من آسيا وحملت معها حضارة ارقی من تلك 
الي وجدت في مصر ثم استعمرت بعد ذلك مصر السفلى (۱) . ومع abe‏ 
الاب الرابعة ق.م. ذابت الفوارق الحنسية الي كانت نيز ابلماعات 
)1( يرجح البعض أن هذه المماعات استقرت أولا ني الشمال وأنها غزت الحنوب واستمرت 

في سير ها حى بلاد النوية ومن ثم توغلت إلى شرق إفريقية وارتريا dls‏ جنوب إفريقية . 
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الوافدة الختلفة نتيجة للاحتلاط والتزاوج حيث نشاهد أن جماجم نقادة 
ليست بسامية أو ليبية بل هي مصرية . وإذا كانت بعض الأواني الفخارية 
تشبه تلك الي ما زال يصعها بعض القبائل الوجودة في شمال إفريقية إلا 
أن لغة السكان ولا سيما في کلمالہا كانت تحمل عناصر سامية عنتلطة بعناصر 
حامية وطنية . ورعا الرجم الاساسي غذا التزاوج والتوالد هو مقدرة 
Gu pall‏ على استغلال الظر وف ACO‏ في وطنهم لاقامة احدی حضارات 
العالم القديم الكبرى . 

ومن بین الحضارات gl‏ ظهرت في مصر في هذه الفارة حضارة جرزة 
أو نقادة الثانية والسمانية و لمعادي . وتختلف ۔حضارة جرزة عن حضارة 


العمرة في ألما حول اثار غروة قدست من الشمال الشرقی من خارج البلاد . 


غير أعها تشبه ا حضار ة ااساشه في انتشارها صوب اس لحنوب إلى ds gall‏ وقلب 
إفريقية . وتتدیز منارل حردة أمہا بنيت من اديه jo‏ من لات 
العمرة و لکنها رغم ذلك لا تحمل الطابع المدلي gee‏ الکلسة )١(‏ . 

أما من ناحية الصناعات الصوادية فقد بلغت القسة في جرزة بحيث أنہا لم 
تصل إلى نفس الدرجة في أي مكان آنحر من العالم . وقد اختلفت الات جرزة 
اختلافاً سيط من ناحية الشكل عن العمرة ني حين كان الاختلاف جوهري 
بين فخار جرزة والعمرة ot‏ أن الفخار قد صنع من صلصال استخرج من 
محاجر وليس من طمي النيل كما حدث بالنسبة للثانية . ذلك إلى جانب أن 
الوان الفخار کانت واف ٠مرركشة‏ في بعض الاحيان برسوم هندسية أو 
بأشكال بعض الحيوانات العاصرة . 
۱ هذا ویقترح بعض اباحثی أن هناك اتصالا حضارياً قوياً بين جرزة 
وحضارة جنوب غرب آسيا غير أن البعض الآخر ومن بیٹھم Alimen‏ یذ کر 
أن حضارة جرزة قد تكونت اساسا ني الدلتا وأنها اقترضت بعض مظاهر 
حضارما الأساسية من مرمدة بني سلامة . وليس معنی ذلك بطبيعة الحال 


emn 


1 — Alimen, op. cit., P. ı20 


أن حضارة جرزة ۸ تتأثر ولم تستقبل موثرات آسيوية وفدت اليها في AG‏ 
متعد‌ده . 

وبالنسبة الحضارة السمانية فهذه نمثل آخر دور من عصر ما قبل الاسرات 3 
وتمتاز هذه الحضارة بتقدمها من الناحية المادية ۰ وتمتاز بنشاط اتصافا مع 
الخارج Te pars‏ الاتصال بالشرق الادتی الذي تم بطرق عديدة . وينتمي ' 
إلى هذا الدور انواع الفخار الاسطواني اللون الذي و جد 3 بعضه اثار 
الزبوت الي كانت تستور las‏ مصر من سوريا . وأما -صناعة الصوان فإمها 
ظلت قائمة ولکنها اغذت في الاضمحلال والتدهور السریع نتیجة لاستخدام 
العدن . واهم ما پلاحظ على هذه الحضارة ازدیاد السکان وارتباطهم 
بالقرية وزيادة اعتمادهم على الرراعة » ومن 3 زادت الالات الزراعية 
tay‏ اعذت تقل آلات الصيد وبدات يمحل لها بعض رؤوس النبال البسيطة 
الي تستعمل في القتال . ویبدو أن الجتمع الف يري كان بر ری 
التي es‏ یی تقت إلى تکوین جتمعات WS)‏ 
حبى | نتهت تكوين الدلتا على حدة والصعيد على حده تم اتحادهما وتكوين 
المملكة المصرية في عهد الاسرات . 


اما عن حضارة المعادي فتر تبط بموقع المعادي حيث عر هناك على بقایا 
ile‏ عمرانية كبيرة تتكون من EIS!‏ , ذات شكل بيضاوي مفتوحة من 
ابلحهة الحنوبية الغربية . حیط بها قوائم خشبية من جذوع الأشجار شدت 
حولها اغصان الاشجار الدقيقة والي »کست القوام من الحارج بطبقة من 
الطين . ولسنا نعرف على وجه الدقة عما إذا كانت تلك السأکن مسقوفة 
أو غير مسقوفة رغم أن الغرض الرئيسي من تشيدها هؤ حماية اهلها من 
الریاح الشمالية ذات البرد القارس إذ أن ار ياح الشمالية تسود في تلك البقعة 
طول العام )١(‏ ۔ 0 ae‏ ۱ 


)\( لدر اسة هذه الحفضارة مکن الر جوع إلى , البحث الذي نشر ه الاستاذ مصطفی عامر تحت 
y Ol gre‏ العادي قبل التاريخ ) وھصار 5 القاهرة عام ۳4 . 


۱۱ 


ویکاد يكون نظام الساکن واحد اد يوجد الوقد دائماً قرب الدخل 
ويجواره قدر كبيرة بعضها لحفظ الیاه . + البعض الاخر لحزن الغلال وانواع 
الطعام . وقد حفرت لتلك القدر حفرات عميقة في الربة الرملية . وال 
جانب ذلك فقد استخدمت أيضاً في التخزین بعض الخازن الي كانت عبارة 
عن حفر عميقة رأسية الحوانب توضع بها بعض الانية الفخارية الصغيرة .' 
. __ وللانية الفخاریة بالعادي ميزات خاصة تجعلھا تختلف عن الانواع المعروفة 
في مصر في فترة ما قبل التاريخ بعضها احمر اللون ذات شکل مستطيل وقاعدة 
خلفية . وبعضها اسود اللون ONS‏ شكل كروي مصقول السطح ها قاعدة 
ملساء وكلها مصنوعة بالید . بما في ذلك القدور الكبيرة على الرغم من حجمها 
العظيم . 

وقد عرف سكان المعادي صناعة النسيج بدليل وحود قطحة صخر ة من 
خرقة بالية محترقة وجدت على عمق AS‏ في الطبقات والحجارة الكثيرة 

. ويظهر أن سكان المعادي كانوا على دراية بفوائد المعدن ومزایاه في 
العظام كا وجد سلاح يشبه الاز میل صنع من نفس العدن رن 5 

هذا وقد اعتقد سکان العادي ي البعث بدلیل دفن بعض الاثاث معهم 
والذي كان يتكون في اغلب الاحیان من بعض الاواني الفخارية وأدوات 
الز ay‏ والصید ذاك بالاضافة إلى بعض "یو انات القدسة لدم والی دفنوها 
بعناية 3 مقابر هم الحاصة . 


٠)4 (‏ يقترح بعض Gel‏ بناء على التشابه مر دحية الشكل والتركيب لبعض قطع اللحاس 
الي وجدت في المنطقة » والنحاس الموجود ي شبه جزيرة سیناء أن هناك تبادل تجاري 
بين وادي النيل وسیناء منذ عصر ما قبل التر يح ويؤيد ذلك و جود قطع من اانحاس في 
وادي العرابه تشبه تلك الي وجدت في المعادى 


۱۰ 


des‏ الرغم من أن حضارة العادي قد تبدو لاول Yl day‏ متصلة 
بحضارة مرمدة ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض اثار المعادي تشبه أثار البداري 
إلا أن الرابطة غير قوية بين حضارة العادي وحضارة العصر ا حجري الحديث 
oY‏ حضارة العادي حضارة متأخرۂ عن 8" البداري ومرمدة ذلاك 
إلى جانب أنه من الصعب التکهن بأمل حضارة العادي في ضوء الکشوف . 
الاثرية ا حالیة . 1 


ol ce‏ حال فقد ارجع Oy pall‏ القدماء ‏ الذين جاعوا بعد ذلك 
Les‏ من التغیرات Bl‏ -طرأت على dag lar‏ عصر العدن إلى المجرات 
ST‏ قدمت من الشرق وحملت معها إلى البلاد فنوناً جديدة واتباع حوریس 
seFullowers of Horus»‏ هذه إشارة J]‏ الجماعات الاسیوبة السامية الي سبق 
ذکرها » والي احضرت معها إلى-مصر تقالید حضارة ارقي وجدت في 


العر اق . 


ومعی ذلك of‏ الأنسال:اغنضاری الباشر بن‌مصر والعراق آمر لا عکن 
التقليل من آهمية في عصر العدن غير أن هذا الأتصالم يكن میسورآعن طریق 
الر OY‏ الصحراء السورية جعلت النقل الري يأخذ طريقاً طويلا حول افلال 
fod‏ کا أن بقایا المحلاتالأولى 7 على أن الغر eb‏ قدموا ولا إلىممصر 
العلیا بعد أن نز لوا على ساحل‌البحر pol‏ حیث تبعوا وادي الحمامات إلى 
قفط . 

و ذا كان الأمر کذلك فليس هناك محل لاعتبار العناصر الوافدة سومرية إذا 
ما کائوا من العناصر السامية . والأحتمال الأقرب إلى الصحة إلى أنہم 
کانوا رجالا وسطاء من محارة ا لیج العربي «انفلیج الفارسي » الذين کانوا 
على صلة وثيقة بسومر.وأن هؤلاءالوسطاءهم الذين انحدر منهم الفنیقیون › 
وهم الذين نقلوا أيضاً المعدن من مناجم عمان سومرء كما حملوا التقاليد 


۱۳ 


9 

والا فکار و البضائم السو مرية إلى مصر (۱) 

وقد خضعت‌الدلتا لنفوذ ليبي قوی أبانعصر العدنو قبیل حکم الأسرا تإذا 
كانت حضارماأقل قوة وازدهاراً من تلك الي وجدت في صعید مصر واي 
مكلت يفيضل طریق البحر الاحمر وقفط من أن تستمد عناصر قوتها من سومر 
و كان نتيجة لذلك أن استطاعة الملكة الحنوبية تحت قيادة مینا من أن هزم 
سکان مصر السفلی و توحد القطرین و تنقل قصبة الحكم إلى ممفيس و ذلك رغبة 
متها في المحافظة على الأقليمين . 

۱ وعلى الرغم من أن ریت استطاعت أن تحتفظ من الناحية النظرية عل . 
الاقل,شخصیتها مسد بداية الالث tae dil‏ ذابت‌الفو ارق تماماً بين الا قليمين 
الا أن العناصر المختلفة للسکان قد ساهمت. جمیعا نی اعطاء مصر شخصیتها 
الي أخذت تتبلور منذ عهد الآسرات . 

وعلى هذا الاساس أخحذت الدينة المصرية في هذه الفترة تنهض وتتطور إلى 
أن وقفت فجاءة عقب غزوة الھکسوس لصر في القرن ۱۸ ق .م غير أن 
احتلال المکسوس لمصر لم يدم طويلا إذ SE‏ المصريون من ازاحة هذا الكابوس 
۲ من أن يؤ كدوا أهمية موقع مصر كقوة إفريقية فبدلا من الأكتفاء كغيرهم 
من ملوك الأسرات السابقة من توسيع نطاق نفوذهم التجاري و السياسي صوب 
الحنوب اجهوا إلى غر و سوريا حي احص عو | كل fale‏ الساحلية الممتدقءن 
غزة جنوباً إلى اوجاريت شمالا ورعا و صلوا أيضاً إلى سهل العمق . 
وقد ترتب على غزو المکسوس للدلتا أن جعلوا عاصمة ملكهم في مدينة 

أفاريس في شرق الدلتا . وقد اسهب المؤرخون والباحثون ني تعليل أسباب 


(۱) منذ ذلك التاریخ نقطمت العلاقة بين مصر ۰ مر اق وم تتجدد مرة ثانية اللهم عن طريق 
بعثات دبلوماسية طارئة إلى ان التقى ee‏ البلدین 5 أكثر : تن" ألفي عام في حرب 
م يكن SG‏ ها درا على مصر Hawkes, op. cit., P. 381 “at‏ 


۱۰ 


اختیارهم هذه المنطقة لاقامة قصبة ملکهم غير أننا يجب أن نوضح أنه لم يثبت 
بعد نهم من الجماعات السامية )١(‏ رغم أن اقامة عاصمتهم قرب الحدود 
الشرقية pal‏ يتفق مع حقيقة pal pl to‏ عن طريق سيناء . 


ورداً على الغزوات الأسيوية المتبريرة تجح المصريون في مطاردة ا مماعات 
الدخيلة فوصلوا إلى المنحدرات الحنوبية للبنان ثم تقدموا صوب المدن السورية 
ومن ثم سارع الحيثيون والاشوريون لاسترضاء مصر بطرق شى . وهكذا 
دخلت مصر ف محال السياسة العالمية بعد أن احتلت مركراً استعهار با مرموقاً 
في الشرق الأوسط . 


والخلاصة أنه على الرغم من التغيرات ابحذرية الي آنتابت مصر إبان 
عصر المعدن إلا أن الاقتصاد المصري منذ بداية تشكيلة اعتمد أساساً على 
الزراعة ء فالاغابية العظمى من السكان كانت تعيش وتعمل في الارض ؛ 
وانهم كانوا في حاجة إلى سوق يتبادلون فيها مننتجانہم ویحصلون منها على 
الاشياء الي لا يوجد مثيلا لها لدیہم . ولا بد ون المدينة كانت مركزاً 
لاصحاب المحلات التجارية المتعددة ولرجال الحكومة والكهنة الذين الحقوا 
بخدمة المعبد الحلي » غير أنه لم يوجد في هذه المان تكتلات صناعية كبيرة 
أو تجارية على نطاق واسع بحیث تخدم تجمع بشري كبير يسمح في نفس الوقت 
ales‏ طبقة متوسطة تمتهن التجارة إذ لا يوجد هنا التنظيم المدني الصحيح 
Urban organization‏ الذي عکن أن نطلقه على الدينة . 


وعلى الرغم من الاختلاف الكامل في النظم الاقتصادية الاساسية المجتمع 
المصري: في الألف الثانية ق. م. وي القرن ۱۹ إلا آننا نستطيع أن نقول 
أن الاحوال الاجتماعية في ريف مصر لم تختلف كثيراً في الفترتين إذ أن 


والعرب وانہم لیسوا من سلالة و احدة أو من منطقة واحدة . 


٥ 


اغلب السکان کانوا مر ملاحين الستقرین في قری ومدن صغيرة )١(‏ ؛ 

وکانت السلطة الادارية ‏ د في ید بعض الافراد السنین من قبل الحكومة 
المركزية Gy.‏ في Low‏ حيث تمثلت هناك کل عناصر الحضارة 
لم يكن هناك نظام بر انی أو Gab‏ . وبعبارة اندرى لم يكن هناك اساسا لروح 
المدنيه spirie,‏ انرق الي عتمد على حق المشاركة في الحكم ووجود نظام 
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وهكذا لم تتمخض Boe‏ الصرية في عصر المعدن عن التقدم المدلي إذ 
أن مصر لم تعرف الدد عى الكلمة وذلك على النقیض من بابل وسومر . 
وبطبيعة الحال كان سب دلك كما سبق أن ذکرنا الوضع الاجتماعي 
للسكان في مصر الذي صد اتصالا وثيقاً بطبيعة الارض الي نشوا عليها 
وارتبطوا بها . 


عصر المعدن في ليبيا sally‏ الكبير 

ul‏ بالنسبة لعصر nl)‏ في بقية دول شمال إفريقية فنلاحظ أن هذا 
العصر كان بداية pa‏ ة حديدة في حياة بلاد المغرب إذ ظلت جماعات ابر بر . 
تعيش في حیامہا المنتمية لمر حلة العصر الحجري الحديث على هيئة PLS‏ مستقرة 
تعتمد على الرعي والز " عه إلى أن قدمت السفن الفينيقية من شرق البحر 
المتوسط ورست على الہ حر الشمالي الافريقي ومن ثم حدث الالتقاء الأول 
بين البر بر والفینیقییں . ٠‏ دأت الحماعات الأولى تتعرف على معام عصر 
المدنية الذي حملة اليهم حم عات من الملاحيين المهرة كانوا على دراية محياة 
الدن . ۱ 

وقد امتاز هذا العصر االنسبة لشمال افريقية بتداخل اہلیماعات البر برية 


تج 
W. R. Kermack, Some geographical notes on ‘Ancient Egypt, Scot.‏ 
Geog. Mag., 1917, Vol. 13, PP. 29-30‏ 
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والفينيقية السامية الاصل مع العناصر اليونانية والرومانیة الهندية الأوربية 
الاصل وذلك في المجالات الحنسبة والاقتصادية والحضارية . فاحتكاك 
الفينيقيين Sb‏ بر والتعامل الاقتصادي lal‏ بينهم على الاستيراد والتصدير 
تطلب إنشاء محطات ساحلية وموالي ترسو عندها السفن لتحقق ذلك ومن 
ثم بدأ لفینیقیون في اختبار الاماكن الناسبة غذا الغرض )١(‏ . وبعبارة 
أخرى Ob‏ الدن الي اقامها الفينيقيون على الساحل الشمالي لإفريقية لا عثل 
تمدين مجتمعات زراعية إذ أن كل هذه الواقع قد اختيرت لاما تقدم امکانیات 
رسو السفن ولذلك فقد اسست لاغراض تجاریة رغم أنه روعى منذ اللحظات 
الأولى لقيامها Ob‏ تكون مدن مسورة . والسبب في ذلك هو رغبة الفينيقيين في 
حماية المدن من غارات السكان الأصليين للبلاد ويؤيد صحة ذلك العزلة 
الحغرافية الي كانت عليها المدن الفينيقية إذ كانت كل مدینة تكون دولة 
مستقلة . يحكمها ملك خاص ؛ ورغم ذلك فرعا كانت المصالح الاقتصادية 
المشتركة رابطة قوية جمعت بين هذه المدن في احاد فيدرالي . 


الحلات الفينيقية 


وقد امتازت الحلات الفينيقية الي نشأت في شمال إفريقية في ذلك العصر 
بالطابع المدلي القوي إذ م job‏ الطابع العام الذي مدر مدن الشرق الاو سط 
المستقلة » فا م يكن هناك ثمة محاولة الأراء عن طریق السلب والنھب OY‏ 
فینیقی کان لا برغب إلا في السيطرة ہے سس بي اد سد مد 
اب شيئاً ST‏ من ذلك لأن الفينيقيين كانوا تجارا أولا وقبل كل 

ىء b‏ كنا كانوا اصحاب حرفة ووسطاء ي نفس الوقت . وكانت آهم 
3 التجارية الا خشاب الستوردة من لبنان وصناعة الصباغة والبرونز 
والعاج والزجاج . وقد تطلب تصنيع هذه الواد البحث عن الحامات 


)١(‏ من الکتب التي تناو لت در اسة هذه المنطقة كتا ب هاردن 
Harden, R., The Phoenicians, London, 1963.‏ 
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الأصلية التوفرة في البيئات الاجبية » وکان ذلك من الدوافعت البررة لإقامة 
مرا کز هم العمرائية على الساحل الافربقي . 

ومن بين الدوافع الأحرى الي القت بالفینیقیین على الساحل الشمالي لإفريقية 
اثناء عصر العدن التحرکات والاضطراپات السياسية الي عخضت عن 
وفود الشعوب abl‏ واوربية إلى منطقة الشرق الاوسط في الألف الثانية ق. م. 
وبداية الألف الأولى ق.م. ء ورغبتهم في فرض سيادتهم الاقتصادية 
والحضارية على سوريا وفلسطين وذلك إلى جانب القوى الآخری AAD‏ 
والمصرية والعراقیة الي ترغب في بسط نفوذها على المنطقة . 

وهكذا فقد اعتمدت حياتهم كلية على البحر : ومن نم فطالا كان البحر 
مفتوحاً امام سفنهم » وطالا كانت محلاتهم مستقرة لا يهددها غزو ولا 
يطمع في الاستبلاء عليها احد فاليم لم يكلقوا انفسهم عبىء الاستيلاء على 
اراضي جديدة . وحى في حالة ازدياد اعداد سكان المدن وصعوبة استيعاب 
هذه الاعداد داشلها 0 يفكروا 5 توسیع نطاق تفوذهم حو الیابس بل 
تجدهم شماولوا انشاء مستعمرات عبر البحار حيث یتمکنوا هناك من إقامة 
اسواق جديدة . ۱ 

وقد حقق البربر من مقاصد الفينيقيين الاقتصادية البحته ومن ثم فقد 
فتحوا هم اوطانہم » ولکن مشا کل البيثة الخغرافية كان من الصعب تجاهلها 
ولا سيما وإن استخدم الطریق البحري تطلب اختیار مواقم ملائمة لتشید 
مرافیء السفن ومن ثم حاولوا اکتشاف انسب المواقم لعملية الاستقرار 
الأول. وانتهی بهم الطاف لتأسيس آول مركز هم ني السهول الواقعة في 
شمال تونس لانبا اکر صلاحية من السهول الصخرية في الناطق الاخری 
من الساحل الأفريقي gal‏ ۰ ولذلك فقد احتلت منطقة قرطاجة مركز 
الصدارة بین الرا کز الفينيقية الاحری منذ بداية استقرارهم في شمال إفريقية 
اضف إلى ذلك: اهمية موقعها الحغرافي القریب نسبيا من الساحل الفينيقي 
وذللك با مقارنة بالراکز الاحری البعيدة م كنا أن موضم مدينة قرطاجة 


۱۸ 


شکل ( ۱۶ ) یسمح بالتوغل لحد ما في الداخل اکر من الراکز GPM‏ 
حيث تعوق الحبال و امضاب دون تحقیق ذلك سهولة . 


ene‏ يع 


شکل VE‏ س صورة اخذت لیناء قر طاجه في عام ۱۹۲۰ 


ولهذا كان لوقع قرطاجة المتاز شکل (۱۵) کأحد هذه الواقغ آهمية 
کبری إذ كانت تستطیع بهذا الوقع أن تتحکم في مدخل حوض البحر 
التوسط لقربہا من مضیق صقلية » وسيطرة على السهول التونسية الي تعتبر 
أكبر مساحة زراعية في شمال إفريقية بعد مصر ا 

ict,‏ الفینیقیون منذ القرن ۱۲ ق. م: يسنتخدمون مواني ساحل ال حزائر 
Les‏ لبرید في طريقهم نحو قرطاجة مرکزهم التجاري الرئيسي . وقد 
كانت عنابة « بون » » وفلیب فیل‌راسکیکده» من بين الواني الى با الیها: 
الفنیقیون:. آما بلزاثر فکانت تعرف لدیہم بامم ایکوزیوم Thosim‏ (۱) 


I - Barbour, رط‎ N., Azurvey of North Africa, O. U, P., 1962,p.207 
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شکل (۱۰) موقع مدینة قرطاجة 


وقد استمرت عملية تأسيس الحلات الفينيقية واهجرة إلى شمال إفريقية 
بصورة تدريحية إلى أن تم الاستقرار في حوالي القرن الثامن ق. م. حيث 
نشأت مواکز كثيرة على الساحل الافريقي ابتداء من لبدة الکبری وطرابلس 
في الشرق إلى نموذه وليكسوس Linus‏ وجزيرة الصويرة في المغرب ( شكل ٠١‏ ) 


۱۹۰ 
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ظهورالیونانین في شمالي إفريقية 
وقد تميز العصر الفيبيقي ي شمال [فریقیةعنافسة _الیونانیین الشديدة لهم 
في الجال الاقتصادي ١‏ ) . وهنالف اعتقاد بين بعض الباحثين Ob‏ الفینیقیین 
ea Shy Tash‏ التجارية Je‏ الساحل.المغري في فثرة ألاحقة ارو رای 
إلى هذه الناطق غير أنه بدو أن عملية الانشاء هذه كانت يوقت مفاری_؛ 
وقد حدث احاناً أن استقرت العناصر الیوفانیة في منطقة ثم OM‏ يون ` 
فيما بعد من الاستحواز على السيادة الاقتصادية با . 

ولقد شملت التجارة الفييقية الكثير من الصناعات الیونانیة » وتبادل 
البربر مع الفینیقیین الأول النشاط 2ھ في سلام » ومن ثم بدأ البربر 

يتعرفون عن قرب بالمظاهر الحضارية والتجارية الحديدة الأمر الذي ساعدهم 
على تطوير حیامہم المادية . 

وکا اتصل الفينيقيود a‏ وبتقالدهم فقد سادت العلاقات التجارية 
. السلمية من ناحية احوی س قرطاجة ومصر وذلك عن طريق برقة الي 
استقر بها بعض العناصر اليو انية قرب نہایة القرن السابع ق, م. 

وقد ادى ازدياد الناهسة التجارية والسياسية بین القینیقیین واليونانيين في 
شمال إفريقية إلى تدهو العلاقات بینهم واتخاذها الاطار الحرلي بدلا من 
الاطار السلمي وذلك مند نداية ٦‏ ق. م. ولا سيما حينما استقرت بعض 
العناصر اليونانية على الساحلي الليبي في طرابلس وحاولت منافسة القرطاجيين 
هناك . هذا وقد تكفلت مدينة قرطاجة بدلا من صور كرو اسع عن المدن 
الفينيقية الاخرى الي نشأت في شمال إفريقية ودخلت في صراع مرير مع 
اليونانيين بسبب التنافس الاقتصادي والسياسي بينهم . وقد تضمن هذا 
الصراع الرغبة في السيادة السياسية على وسط وغرب حوض البحر المتوسط 
والئزاع بين حكومات المدن في جزيرة صقلية على الاستحواز على هذه 


(۱) رشيد الناضوري - ص 
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الزعامة . وعلی الرغم من شدة جوانب هذا ألصراع الذي تجلی في عدد كبير 
من العملیات البحرية والبرية فقد انتهی ببسط سيادة القرطاجیین على شمال 


إفريقية . 


الجتمع المغرني في عهد الفینیقبین 

أما عن المجتمع Gall‏ القدیم في هذا العصر فكان مجتمعاً The‏ تتداخل 
فيه العناصر البربرية المحليه والعناصر القرطاجية الفينيقية إلى جانب العناصر 
اليونانية ٠‏ بل Lal‏ المصرية والاترورية والقبرصية والكريتية والإفريقية 
" والز نجیة . فعندما اتصل الفینیقیون بالبربر الذين کانوا لايزالون في مرحلة 
العصر الحجري الحديث بدأت العلاقات الفينيقية البر بر ية في التطور نی الجالات 
الاقتصادية ما ساعد على انتقال البربر من الرحلة القبلية بمعبى الكلمة إلى 
مراحل أكثر Lae‏ نحو تكوين دولة بربرية اثناء العصر القرطاجى . وقد 
كان للنظام القبلي البربري اثره على العصبية ابر برية الي تعتمد على اساس 
صلات المعاهرة بين افراد القبائل . فقد انفردت كل قبيلة بعصبيتها احاصة 
الي عزلتها داخل نطاق محدود يتميز بوجود قلعة محصنة في مركز منطقة 
انتشار القبيلة . 


وإذا كانت العلاقة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بين سكان البلاد 
الأصليين وابلماعات الوافدة قد اتسمت بالتفاهم في بادىء الأمر إلا أن 
هذا الحال لم يدم طويلا أثناء التنافس القرطاجي اليوناني على السيطرة على 
شمال إفريقية ۰ ومن ثم فقد dub‏ البربر .القيام بثورات ولكن IBIS‏ 
محاجة إلى تعاون وقيادة موحدة ولذلك فقد بدأوا یتجمعون في شكل مجموعات 
من القبائل تنتظم كل مجموعة: منها على شكل اتحاد قبلي إقليمي برأسة أحد 
قادة هذه القبائل ويطلق عليه لقب ١‏ اغلید » Agueilid‏ . وهذه الانحادات 
القبلية الإقليمية الي نشأت في حوالي النصف الثاني من العصر القرطاجي 
ممكن اعتبارها دولا أو مالك مثل موريتائيا في الغرب الأقضى ومملكه 


(A) ۱۱۳ 


مازيسولة Massasylie‏ في منطقة نومیدیا الغربية ley‏ ماسولة Masiylie‏ في 
نوميديا الشرقية ١(‏ ) . 

وما هو جدیر بالذكر أن نشاط المغرب في هذه الفترة لم يقتصر فحسب 
على دول شمال غرب إفريقية إذ تمكنوا Lat‏ من الإتصال بسكان شمال 
شرق إفريقية أي بالمصريين القدماء عندما اضطرت العناصر الليبية أو البربرية 
التحرك شمالا وشمالا Gob‏ محاولة الاستقرار. بعضها نیو ادي‌النیل‌الادنی 
على حافة الصحراء . ولقد كانت تلك العناصر الليبية الأصل منذ بداية 
التاريخ المصري القديم دائمة التسلل إلى مناطق Wal‏ والفيوم مدفوعة بغى 
الحياة الزراعية المستقرة في احضان الوادي ومنخفض الفيوم (۲) . 


الانتاج الزراعي والصناعي . 

ul‏ عن النشاط الزراعی والصناعى في مجتمعات شمال إفريقية Obl‏ عصر 
المعدن فقد تشکل حب طبیعة بلاد الغرب الي تتبم اساسا آقلیم البحر 
التوسط » ومن ثم فقد زرع في شمال إفريقية الزيتون والتین والكروم 
والوالح واللوز ذلك إلى جانب اهتمام العناصر البربرية وخاصة الليبيين 
ببربية الاغنام والدواجن ورعي الماشية وا حیول والحمال السريعة العدو . 

ونظرا لأن الاقتصاد القرطاجي لم يعتمد على الزراعة اعتماداً رئيسياً 
وذلك لان نشاطه الاقتصادي ارتکز بصفة خاصة على التجارة االخارجية 
وما بتصل بها من عملیات التصدیر و الاستر اد لذا فقد شطت dd‏ الحلات 
العمر انية القرطاجية بشمال افریقیة الصنوعات العدنية والعاجية المحلية 
وأيضآصناعة اللسیج والفخار والزچاج وقد كانت للصناعات العدنية النحاسية 


(۱) الرجم السابق . ص ۲۲۲ . 

(۲) تمكنت العناصر الليبية المستقرة في اهناسية دلمبوم والي تسمى « بالتحنو » من الوصول إلى 
عرش مصر وتأسيس الاسرة۲۲ وذلك في حوای ۹٠۰‏ ق.م. على يد ششنق الأول الذي كان 
قبل وصوله العرش محمل لقب رئيس الشو ت وا با 
له ف ال د ري aed‏ 


۱۹4 


والبرونزية آهمية خاصة لا تودیه من وظيفة تسلیح قوات الیش والاسطول» 
وکانت تلك الصناعات تعتمد على الواد الحام الستوردة من شبه جزيرة 
ايبريا الي جح الفينيقيون في استفلاها منذ بداية الألف الأولى ق. م. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان لصناعة السفن شأن كبير في شمال افر يقية 
لأا كانت الدعامة الأولى في حياة القرطاجيين » علاوة على نشاط اللیبیین 
في صناعة الانسجة الصوفية والكتانية وا حلدیة والفخارية والأنية الزجاجية 
واللحرز ولاق 5 


وا خلاصة أن بلاد الغرب قد شهدت کصر إبان عصر العدن تغيرات 
جزرية تمثلت في الاحتكاك بشعوب مهاجرة حملت معها حضارة ختلفة عن 
تلك الحضارات الي كانت موجودة في شمال إفريقية . فبالنسبة pal‏ لقد 
ظل Oy pall‏ محافظون على طابعهم الزراعي القوي الرتبط بالارض وزراعتها 
والتعاون لصد غائلة الفیضان ومن ثم فبقیت القرية الدعامة الاساسية للمجتمع 
الصري ني هذا العصر وم تتحول إلى مدن بمعبى الكلمة آما في بلاد الغرب 
فقد أثر الفينيقيون بصورة واضحة على تركيب المجتمعات الرعويةبالزراعية 
لی كانت موجودة. هناك بعد أن انتشرت الدن الفينيقية بمنازها العالية 
السقوفة ( ١‏ ) المطلية باللون الابيض . وقد كانت هذه المدن تجمع بين المتطلبات 
السياسية و الدنية والدفاعية » فهناك السوق والميناء والقلعة والطرق المستقيمة 
الي تربط بينها . وهناك أبة ا المنافسة الاقتصادية الشديدة بین القرطاجبين 
والقوى Gye‏ الراغبة في ادخال شمال إفريقية في حوذة نفوذها الاقتصادي 
والاستعماري مثل اليونانيين واارومانيين الذين لعبوا دوراً هاما في صبغ 
شمال إفريقية بالصبغة اليونانية الرومانية في الفترة الي اعقبت قفول pt‏ 
الفينيقيين في شمال إفريقية كما يوضح ذلك الفصل الثاني . 


(۱) بلغ ارتفاع هذه المنازل في بعض الاحيان حوالي ستة طوابق 
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ارفص و emis‏ 


شال إفریقیة في العصر Shall‏ اثروماني 


مصر والاغریق 


كان من نتيجة تجاح القرطاجین في الحيلولة دون استفرار العناصر الیو نالیة 
والإغريقية في شمال إفريقية إلى الغوب من خليج سرت أن ركز الفینیقیون 
جل اهتمامهم لنشر مدنيتهم فقط ني برقة ومصر (شکل ۱۷) ومن ثم 
فقد حولت مصر إلى اعظم نافذة ليطل منها النفوذ الأغريقي على داخل 
« القارة السوداء » ولا سيما بعد غزو الاسکندر الأكبر ما في عام ۳۳۲ق. م.(1) 
وتأسيس مدینة الاسكندرية لتكون منارة للثقافة الاغريقية في اراضي اغريقية 
ولتكون قصبة حكمهم عند مصب النيل الكانوي القديم . 


وقد تشجعت في اثناء الحكم الاغريقي عناصر یونانیة عديدة إلى الدخول 
إلى مصر حيث جاء في اعقاہہم بعد ذلك كل شعوب البحر التوسط الي 
تأثرت بالحضارة الاغريقية » وكلهم قد دخلوا بعد ظهور المسيحية الي 
اعذت تنتشر لأول مرة بين القبائل والشعوب دون تيز عنصري الامر 
الذي * oS‏ الوادي da.‏ اف ورم تعن سن 
لبها في كلك الوقت أن تتصل وتتأثر بالاغريق كما تأثرت led‏ بعد بالعناصر 


1 - Smailes, A.E., The geography of towns, London 1933, P. 13. 


AAV 


العربية إذ ot‏ الاغریق والعرب GIS‏ العنصرین الاساسیین اللذين اثرا تأثيراً 
قوياً في الحضارة المصرية وتكوين الشعب المصري وذلك بعد أن اضافاً 
اليهم دماء جديدة عن طريق هجرام إلى مصر . 

اضف إلى ذلك فإن مصر كانت أكثر اللاد الي خضعت للاغريق قبولا 
للثقافة والحضارة الاغريقية, حنث ۰ دفعلت بعضل الكلمات الأغريقية إلى 
الغة العربية » ونشأت مدن يوانية ستقلة تدير شٹولہا بنفسها على نظام 
شور رس بت 


شمال إفريقية في العصر الروماتي 
عقب انتهاء التنافس أو الصراع بین قرطاجة والیونان حدث صراع 
fe‏ بين قرطاجة وروما انتهى باحتلال الرومان لشمال إفريقية . وكان 
مصدر الصراع الأخير هو تصادم القوتين الرئيسيتين في منطقة غزي البحر 
المتوسط Lay‏ القوة الرومانية والقوة القرطاجية حول السيادة السياسية 
والاقتصادية في المنطقة . فعلى الرغم من محاولة القرطاجيين الوقوف في 
طريق وصول الرومان إلى شمال: إفريقية إلا انهم نجحوا في منتصف ANY‏ 
الثالثة ق: ge‏ الرسو في امن Aspis‏ شري عنابة . ومن هناك انجهوا 
نحو تونس واحتلوها عير أن هذا الوضع لم يدم طويلا إذ GSE‏ الفينيقيؤن 
بعد بضعة اعوام من از احتهم من شمال إفريقية إلاانه يسبب هزية ال رطاجيين 
في الحرب البونية الأولى في عام 74١‏ ق. م. وانتصار الرومان فيها وفرض 
سياد هم على جزيرة صقلية ؟ ) مكنهم بعد ذلك من العودة ثانية إلى شمال 
(1) من۔ أهم الكتب الي سوت الوضع الحضاري والاجتماعي من معرء في ذلك الوقت كتاب 
London, 1898, Vol. ۰‏ ماو Mahoffy, J. P.,A history of‏ 

0 السبب في هز مة القر طاحییں هو عدم مقدرتہم عل الاندماج الكلي مع ار پر اثناء العصر 

القرطاجي کیش ۶ A cokes ast‏ ظا تا J‏ ذلك کے وس الهاي ae‏ 

pos ee‏ یتسه 7 الاخر إلى تح الآنية من التجارة المعتمدة ا 

الي یلزمها الاعار الداكم والاستبر۔اد و التصدیز . 


۱۹۸ 


إفريقية بعد de a‏ ا حیش القرطاجی Je‏ سکیبو الافريقي Scipio Africanus‏ 
في ا حرب البونية في موقعة زاما Zama‏ في عام ۲۰۲ ف.م. (۱) . هذا 
وقد انتهت السيادة للرومان في الغرب الكبير بعد استبلالہم على مدينة 
قرطاجة وتدميرها d‏ عام ١.5‏ ق. م. وذلك بعد بسط سيادة القوة الرومائية 
على كافة اقاليم حوض البحر التوسط الشرقية والغربية . وقد كان هناك 
في شمال إفريقية منطقتان ما اهمية خاصة للرومان الأول مصر والثانية 
ولاية إفريقية أو « أقاليم إفريقية » الي ضمت تونس WU‏ والساحل الموازي 
لطرابلس ونوميديا . وفي المنطقة الثانية نشأ ما يزيد على ٠٥‏ مدينة رومائية . 
أما في مصر فيبدو أن تأثير الحكم الروماني كان ضعیفاً لان الرومان لم يستطيعوا 
أن يؤقلموا انفسهم بسرعة بظروف الکیان المصري فظلوا اجانب مها . 
وتحولت مصر عن طريق السخرة والاستغلال المدام لمواردها إلى منطقة 
متدهورة بعد أن استترفت مواردها الزراعية الي كانت سبباً في انتعاشها 
Tels‏ والي صنع الرومان الكثير من اجل احیانها من قبل (۲) . 


المدن الرومانيه في شمالي إفريقية 
وني بداية ا لحکم الروماني قسم المغرب إلى قسيمتين رئيسيتين وهما : 
أولا : الولايات الإفريقية وكانت تضم منطقة العاصمة القرطاجية بصفة 
خاصة ؛ وقد تحكم. فيها الرومان بصفة كاملة . 
Lt‏ : مالك بريرية نتقنم بدورها إلى ثلاث وحدات سياسية وهي 
أ — نومیدیا وعاصمتها قرطة وهي قسنطينة 
ب موريتانيا الفيصرية وتقع في المنطقة المغربية من الحزائر وعاصمتها 
شرشال . 


اسمس 


)1( قم بالقرب من اراجرا Naraggara‏ آر ساقية سيدي يوسف . 
0 رولاند أو لیفر وجون فيج » موجز تاریخ إفريقية » ترجمة دولت صادق - سلسلة 
دراسات إفريقية - الدار المصرية للتأ ليف والئر جمة ب القاهرة - ۱۹۹۵ . ص ۱۳ . 
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ج - موریتائیا الطنجیة وعاصمتها طنجۂ . 

وقد JA‏ الرومان في سبیل بسط نفوذهم على شمال إفريقية سياسة 
انشاء العسکرات الدائمة الجهزة بكافة الاحتیاجات الرئيسية نود الاحتلال 
الروماني . وکان المعسكر بثابة مدينة عسكرية تتضمن الخازن والاسطبلات 
وساحات التدریب العسكري وقد تطلب تشید هذه الدن الحربية مجهودات 
ضخمة في عملية البناء وتروید الدينة بالیاه والغذاء . الامر الذي آدی في 
بعض الاحیان إلى استيلاء الحنود على الاراضي الجاورة واستفلاھا لصا مهم . 

وارتبط تشيد هذه المدن بإنشاء الطرق اللازمة التحركات العسكرية والمدنية 
ومن ثم فقد خلف الرومان شبكة طويلة من الطرق الي تعتبر من اهم مخلفاتهم 
£ شمال إفريقية . ومن اشهر تلك الطرق الطريق الساحلي المتد من مديني 
قرطاجة وليدة في الشرق إلى طنجة في الغرب » ومن طنجة إلى شالة » 
والطرق الداخلية الأخرى الي تربط الاقلیم الساحلي بتبسه وتمجاد وجميلة 
وليل أو pad‏ فرعون (۱) . 

على أي حال فمن ابرز الظواهر doll‏ بالعصر الروماني في شمال 
إفريقية .هو قيام اارومان بإنشاء عدد من المدن الرومانية الساحلية والداخلية 
في كافة انحاء الغرب . وقد اختار الرومان في أغلب الاحيان نفس المواقع 
الي سبق أن اتارها الفينيقيون والقرطاجيون لإقامة مدنهم . وقد انتشرت 
هذه المدن الرومانية في الولايات الأربع الرئيسية في المغرب وهي ولاية 
مورتيانيا الطنجية ومورتيانيا القيصرية » ونومیدیا وولابة إفريقية ( شكل 18 ) . 
وقد امتدت الولاية الأخيرة ي جانبها الشرتي حبى مدينة طرابلس وي 
جانبها الغري حى مدینة عنابة ۰ بینما ترکزت نوميديا بصفة خاصة 
في شرقی ابلزاثر . أما مورتبانيا القيصرية والطنجية فتمثل مناطق Qe‏ 
ابلزاثر والمغرب الاقصى ویفصل بینها “بر مولوية . وقد انخذت مدينة 


کش شس یٹ يه و 


(۲ ) رشيد الاضوري- ص ۳۲۹ 


۱۳۱ 


شرشال عاصمة لورتیانیا القيصرية في حين أتخذت طنجة عاصمة لوریتائیا 


۱ شکل ۱۸ - الدن الرومنية في الغرب العر يي 

وقد انعا الرومان في ال حزائر مدينة قيصرية ہت ج٥ت‏ الي تحمل اليوم 
اسم شرشال ٠‏ کا استطاع الرومان أن يتوغلوا في الاقاليم الصحراوية » 
ذلك إلى جانب انهم تمكنوا في العصر الذهي لروما Pax ۸٥۳۵۲۸‏ من جعل 
اقليم نوميد يا مركزاً لزراعة القمح والحبوب ومصدراً هاما لروما . 
وبالاضافة إلى ذلك فان وجود ما يقرب ض ۲۰ أسقفية في نوميديا في منتصف 
القرن ۳ يعطي فكرة واضحة عن تغلغل المسيحية إلى هذا etl‏ من العالم ( ١‏ ) . 

اما في مصر فقد استغل البطلة موارد البلاد المحلية استغلالا اقتصادياً 
كاملا ء كا استغلوا Lad‏ موقعها الحغرافي ولا سيما بعد أن تم نشر افضارة 
والمدنية الاغريقية في حوض البحر المتوسط )٢(‏ وقد اقيمت في هذا العصر 
عدة مواني على ساحل البحر الأحمر مثل ميناء ميس هورمس والیناء البيضاء 


1 —Barbour, op. cit., 2. 6 ۱ الد اسة التفصلیه لنظر‎ )۲( 
J. G. Milne, History of Egypt under a Roman Rule, London, 1898, 
Vol. V. 


تھی 


وميناء برئیس ء كا اصبح ميناء الاسكندرية في ذلك الوفت اهم موائي 
البحر التوسظ . ذلك بالاضافة إلى أن البطالمة كان پسیطرون على طرق . 
القواقل في برا إلى جانب العقبة التي اعتبرت نباية طرق القوافل القادمة 
من سوریا » وني الحقيقة يعد البطالة من أول ال حماعات ATU‏ لفتت 
الأنظار إلى أهمية موقع مصر GL aL‏ من الناحية التجارية بین الشرق والغرب . ٠‏ 

وقد تضمنت الدن الرومانية في تخطيطها BIT‏ العناصر الرئيسية الحكومية 
والخاصة إذ احتوت على متطلبات الحياة العامة في المدن من حوانيت واسواق 
ومنازل ومعاصر للزیوت والمطاحن والساحات والمسارح النصف دائرية 
والملاعب الدائرية والاسطبلات والحمامات والمكتيات وغيرها من Bul‏ 
العامة . 1 

ولقد نشطت هذه المدن الرومانیة بعد إنشاما نشاطاً كيرا واعطت 
للبلدان المغربية صفة الحضرية ST‏ من الصفة البدوية » واجتذبت هذه 
المدن الكثير من البربر اليها وبصفة خاصة أولئك الذین كانوا يعملون في 
الزارع الرومانية التي كان يمتلكها اثرياء الرومان' . 

الانتاج الاقتصادي ۱ 

ولقد اتجھت السياسة الرومانية في شمال افريقية إلى استغلال اقالیمها 
استغلالا شاملا ي الجال الاقتصادي إذ عتبروا هذا الحرء ولا سيما مصر . 
مخزناً كبيراً الحبوب الي في حاجة اليها الرومان . لذلك فقد انجهوا لاعطاء 
الزراعة عناية dele‏ وعملوا على تطوير الزراعة قي شمال إفريقية لتحقیق 
غايتهم الاقتصادية وقد تطلبت هذه التوسعات الزراعية إقامة الشروعات 
لمائية: اللازمة لتحقيق هذا الغرض ومن ثم اهم الرومان في شمال إفريقية 
بعمل السدود لتخزین مياه الري » هذا بالاضافة إلى حفر الابار وبناء 
جاري المياه الرئيسية والثانوية : وكذلك جمع مياه الامطار وزينها » وحفر 
القنوات لدی عتلف الزراعات رت 
J.M., The Western Mediterranean World, London, 1964,‏ ۲ی 2 

۲۳ 


واهم الرومان ايضاً بعملیات تصميء بعض الحاصیل الزراعية وبصفة 
خاصة الكروم والزيتون . وكان ده. الرومان في هذا المجال على نطاق 
اوسع من القر طاجیین لان المدن الروماببه كانت تعتمد على اقتصاد ذائی » 
فلکل مدينة مطاحنها ومعاصرها الخاصه بها ما آدی إلى انتشار الزراعة 
والصناعة JUL,‏ التجارة . 

أما عن التجارة فكانت اهم سلعه الحبوب والزیوت GUAM,‏ إلى 
جانب بعض العطور وغيرها من السلع الي وجدت رواجاً نی النشاط التجاري 
مع شعوب البحر المتوسط وعلى رأسه الدولة الرومانية . هذا وقد اتجهت 
التجارة في هذه الفترة إلى الأقاليم ay gh!‏ ول منطقة الئیجر وساحل إفريقية 
الغرلي كما اتجھت Lal‏ عن طريق التي إلى ساحل البحر الاحمر . ' 


المجتمع البربري في العصر الروماني 

اجه الرومان إلى تقوية کیانہم السباسي والحربي في شمال إفريقية باحتلال 
بلاد المغرب US‏ وطبع المنطقة بالطابع الروماني استکمالا لتحقيق تحویل 
منطقة البحر الابيض التوسط بأسرها إلى بحيرة رومانية تحت سيادة مدينة 
روما العاصمة 


وقد حاول البربر في ذلك الوقت حمع شمل القبائل غير أن محاولتهم 
باعت بالفشل إذ أن البربر یضمون.عناصر بربرية استقرت في المدن واحذت 
بحياة المجتمعات المعاصرة سواء كانت هر طاجية الأصل أو رومانية : وآنعری لا 
تزال في طورها القبلي على حافة الصح ١ء‏ تحاول الاقتراب من المجتمعات 
الحضرية ولكنها لم WE‏ بعد حياة Soll‏ وا خصوع السياسي لدولة' بربرية متحدة . 

وهنا يجب الاشارة إلى أن الظروف ؛حعر افية كانت مسؤلة إلى حد كبير عن 
هذا الوضع الانعزالى إذ أن طبيعة البلاد بيست من السهولة والتجانس عيث 
تكفل تحقیق مثل هذه الوحدة حینثذ بد ن كارة المناطق الحبلية وعدم توفر 
الطرق الموصلة بينها باعدت بين الحمعات اليشرية المختافة . tilly‏ فقد 


«۴ 


اعطى الرومان أهمية خاصة للمواصلات لکي تحقق التحكم الرومائي J‏ 
كافة الناطق الي تقع تحت سيطرتا . 

هذا وقد وجد الرومان صعوبات شى في بسط نفوذهم على شمال شرق 
إفريقية إذ لم تكن تلك المنطقة تتقبل بسهولة سيادة الرومان عليها بقوة السلاح 
ولا سیما وأنها تحمل في طیانها تراثا حضاريا هائلا . 

وقد بدأت قوى الرومان في شمال إفريقية تنهار ني خلال القرنين الرابع 
إلى شمال إفريقية )١(‏ . 


ففي المناطق الصحراوية المتاخمة لتونس وطرابلس ظهرت عناصر بدوية 
جديدة ممثلة في قبائل زناته الي قدمت من مناطق استبس الصحراء الكبرى 
على ظهور الحمال لتهاجم وتسلب وتنهب الحماعات المستقرة في الاقاليم 
الرومانية الامر الذي ادى إلى ضعف واضعاف 'سلطة الرومان على هذه 
المناطق ولا سيما بعد أن بدأت عناصر البدو الرعاة في التوسع والانتشار على 
حساب المدنيات الزراعية المستقرة . وقد عجلت عمليات السلب هذه بغزو 
الاسبان لشمال إفريقية على يدي قبائل الوندال في القرن الخامس » وتبع 
ذلك اعادة احضاع هذه الناطق بواسطة العناصر البيز نطية 3 خلال القرن 
السادس . 

ومع اتحلال الامبراطورية الرومانية بدأت النهاية لتاريخ شمال إفريقية 
الذي ارتبط بالبحر المتوسط . هذا ویجب ملاحظة أن الاطراف الشمالية 
من الصحراء الكبرى قد دخلت — إلى حد ما -- إبان. العصر . القرطاجي 
الروماني ضمن مناطق نشاطهم التجاري والدليل على ذلك ازدهار بعض 
الدن الي كانت تقع على طرق التجارة الي كانت تعبر الصحراء الكبرى 
مثل مدينة ليتس ماجنا Lyte sLeptis Magna‏ لیکوس القر طاجية الي تقع على 


)1( رولا ند أوليفر - ص ٦٦‏ 


4 


المحيط الاطلس عند ماية طرق التجارة عبر صحراء موریتانیا ١(‏ ) . 

وقد كانت العناصر البر برية تمثل همزة الوسط عبر الصحراء بین أقاليم 
البحو التوسط شمالا والاقالیم السودانية جنوباً » فکانت تعبر الصحراء 
في مواسم معينة ليم هذا التبادل » فكانت تحمل إلى الشمال الذهب والدقیق 
والعاج وریش النعام والحلود في حين تعود .إلى الحنوب عبات البحر 
التوسط واللح . 

والحلاصة أنه كان من نتيجة انتشار مدنية البحر التوسط في شمال إفريقية 
أن قويت الفروق بين جماعات البربر الي استقرت في سهول وأودية شمال 
غرب إفريقية » وجماعات البر بر الرعاة في نطاق السافانا والصحراء . وازدادت 
قيمة هذه الفوارق بدخوج الحمل وکذلك بدخول الاسلام بعد ذلك . ومع 
بداية العصر الاسلامي اصبح بربر الصحراء یتمثلون في جماعات الطوارق 
الذین لا تزال روابطهم القبلية مع البربر الستقرین )٢( AEG‏ . 


1۷ الرجم السابق ص‎ )۱( 
2 — Stamp,L,D,, Africa, London 1964, p. 232-233. 


وأيضا رولاند أو لیفر ص ٦۹‏ . 


۱۳۹۹ 


Col تل‎ Sit 


ال إفريقية منذ الفتح العربي إلي الاحتلال العثماني 


على الرغم من أن غزو العرب لشمال إفريقية لم يمكنهم من اقامة امبر اطورية 
سياسية ثانية إلا أنه استطاع أن Git‏ تغيرات اجتماعية داعة بعد انتشار 
الاسلام إلى هذه الحهات . فقد جاء عمر بن العاص في عام 9" م إلى 
مصر فانحا في وقت لم تكن فيه القوة البيزنطية هناك قادرة على أن تصمد 
أمام التحركات البشرية العربية الهائلة اي تمت خلال القرن السابع فلم تلبث 
أن انارت واصبحت مصر ونیلها في ايدي العرب ومن ثم فقد أسس عمر 
بن العاص أول مدینة عربية ني شمال إفريقية وهي الفسطاط الي نقع إلى 
جانب بابليون في موقم يسهل الدخول اليه من سوريا ومن الصح راء 
العربية حيث تكمن مصادر القوة العربية المركزية . وتبع ذلك سيطرة العرب 
على بقية الاراضي المصرية واعادة وضع الحدود الحنوبية التاريخية البلاد عند . 
الشلال الأول بتحصين اسوان ضد غارات النوبيين CV)‏ 


وقد Let‏ السلمون في مصر شأنهم في البلاد الأخرى النظام الاداري الذي 
اتبعته OL SLI‏ السابقة إذ احتفظ العرب لأنفسهم في مصر با حقوق 
(۱) رولائد أوليفر - موجز تاريخ إفريقية . ص ۷۸ . 


۱۳۷ 


أواخر کل عام قبیل موسم البذر ابلدید Oley‏ سنوی إلى کل منطقة و فیه 
نص على مقدار ما يتعين علیها تقديمة للدولة من محاصیلها » وکان رژوساء 
الناطق مسئولین عن جباية هذه الضرائب Lee‏ . ول يكن للفلاحيين مورد 
مالي غير تجارة ا حنطة الي كانت تراقب على الدوام مراقبة دقيقة من قبل 
الدولة . فقد كانت محاصيل الحنطة تنقل إلى بيادر امير ية حيث تعقدالصفقات (۱) 
ومع بداية القرن الثامن كان العرب قد شملوا بانتشارهم كل إفريقية 
شمال الصحراء الكبرى . فقد وصل العرب إلى برقة بعد مصر > کا 
تمکن عقبة بن نافع بمعاونة البربر في الوصول إلى جنوب تونس CY)‏ 
أو كا يطلق علیها العرب اسم « ارض التفاق » ۳۱) حيث شید هناك مدينة 
ly pall‏ سر مها ارا تتقدم منه العمليات العسكرية إلى الاجزاء 
الجاورة . ۱ 

وبعد غروب قوة البيزنطيين من شمال إفريقية بفضل الاسطول العرلي 
yall‏ وقعت قرطاجة في ايديم فأنشأوا في مکانبا بدلا منها تونس الي 
BE. a‏ 

ریہ سر ور ا ee‏ ا 
ضموها إلى نفوذهم في شمال إفريقية اللهم إلا سهول تونس ا حضراء الي 
استطاعوا آن پیسطوا تفوذهم علیها من اشير ران . ولقد کانت نومیدیا SE‏ 
Els‏ مر كز العارضة GY‏ نفوذ أجني وظلت على ذلك لدة قرون . آما في 
الأجزاء الأخرى من الغرب فقد دهش العرب لدی السهولة الي تقبلت بها 


)1( کارل پروکلمان - تاريخ الشعوب EV‏ ترجمة نبيه فارس gay‏ البعلبكي 
ہے سے پروت تس ۱۹5۵ . ص ۱۰۲ .۰ 

)٢(‏ اوقم البر بر بعقبة بن نافع عند مهوذا على اطراف الصحراء الکیر ی حیث قتلوه في عام ٩۸۳‏ ه. 
والواقع أن السجد الذي يضم رفاته في المنطقة الي تحمل اسمه » سيدي عقبة جنوب بسكرة 
هي اقدم اثر من فن العمارة الاسلامية في افريقية ويعود في وقت كانت فيه العماره 
لا تزال بسيطة - ال مرجم السابق ص ۱۲۷ . 

( ۳۲) رولاند - ص ۷۸ . 


۱۳/۸ 


القبائل البر برية لتعاليم الاسلام ومن ثم فقد كاتف البربر العرب في زحفهم 
إلى شبه الحزيرة الاييراية ابتداء من القرن الثامن الميلادي . 
هذا ولم بألف العرب في هذا العصر التقسيم التقليدي الذي يشطر الغرب 
7 إل أربع آو ٹلاٹ و متفصلة إذ کانوا يطلةقون على مراک 
سم المغر ب الاقصى ء وا مزائر اسم AM‏ ب الأوسط بينما سموا القسم الشرقي 
ms‏ بتونس أو إفريقية: 7 لم تتحدد 'بالضط ءضامین .هذه الاسماء 
من الناحية الحغرافیة ذلك لأنه لا توجد حواجز طیعیة بين جدود کل من 
. تونس وا لمزائر والغرب إذ بلابدظ أن التقسیمات ابلغرافية لشمال إفريقية 
تتخلل الاقطار الثلالة عرضاً وتمتد بمحاذاة البحر . (۱) . 
على أي حال فقد ترتب:عنلى وصول العرب إلى القرب أن سیعار 
التجار البر بر على جزء کبسیر من تجارة الشرق العرني والأجزاء الأسروية 
القربية متها وذلك بعد أن آصیحوا حكام وجنود الشعوب العربية في سورب 
وأجزاء من الحزيرة العربية ۔ 
وتي منتصف القرن الثامن اليلادي تولى العباسيون احکم بدلا من الأمويين 
: قانتقلت عاصمة الحكم من مدينة دمشق إلى مدينة بغداد (۲) . ولقد 
کان لتحول مركز الاميراطورية ادارا وروحياً إلى الشرق نتائج هاءة في 
إفريقية قبداً الاحلال يدبع في أوصال الاقاليم الغربية إذ بدأت الجباعات 
البربرية تي الغرب تنزع نوَعة 2 استقلالة مستغلين اخلافات الداخلية بين المسلمين 
ومن ثم آصبحت معظم القیائل الوجودة على هوامش مرا كز الاستقراروالذین 
کاو یقومون بالتجارة والرعي 53 السودان من | الحوارج (۳). 


)۱( ملاح atid!‏ — الغرب فی پیا الانجلو الس ی :تہ القاهرة - ۱۹۷۷ - ص ۹ء 
Nutting «A.» The Arabs, London, 1964,p. 92-93.‏ -- 2 
20 كان اهل شمال افريقية من البر بر یظهر ون الأستياء من حکم المرب ory Ad,‏ کانوا 
یعاملون معائلة الرعاية اللزمین "بأداه الحزية على الرغم من کونہم سلمین ومقاتلين 
تحسین تي الرب القدسة . وھکتا وجد سل الخوارج المقيلون.ن العراق إلى لفريقية 
التقوس‌مستمدة لتلقي تعاليمهم » فحرضوا البرير عل HLT‏ الأموي و حرکوهم لدع 

راية المسیان . انظر پروکلمان ص ۱٥۹‏ . 


(۹) ۱۳۹ 


وقد كانت هناك مجتمعات کاملة من 'الجوارج ob‏ مالك خاصة [زدهرت 
خلال القرنین الثامن والتاسع “كا في سجلماسة اعم ماكز القوافل في جنوب 
مراكشءو كذلك في طرابلس ri gis‏ ور ما حول تاهرت آي وضط "الخرب 
Lal,‏ مدینة العباسية اي شیدت على بعد ٹا 2 Shed‏ نج نب القیروانوالتی 
جعلت قاعدة لأمارة اپراهیم الاغلب . و قد. ذهب ای دون يلك 
وتښوا في فرط عقد الكيان المرب آي شنال إفريقية Se‏ جنوحهم نمو 
العز لة والأقليمية التطر فة. » وينهض على ذلك مثا“ y‏ ادریس بن عبذالله » الذي 
اختارته ابحماعات البربرية تی مراکش ليكون إمامهم ني عام ۷۸۸ » ومن | 
ثم حولت هته الإمامة إ إلى مملكة كبيرة في غرب المغرب سرت 
GULL,‏ فأس . 


وم سمایة القرن alsht‏ ع استقبلت قبائل گنامة و هم اُحد فروع القبالة الذین 
كانوا sles‏ شون ا اشکومات الستقرة بالغرب .أحد الشيعة العار ضین 
لحك م العباسي في بغداد وأسمه « الهدي » ( ١‏ ) الذي وفدا گال رسس 


خليفة وزعيماً للبر بر 1 ومن ثم انتقلت عاصمتهم من القیر و ان .إلى 
مدينة المهدية ال دحصنة في الشرق وذلك وس aaa‏ یت 
البها الفاطميون وهو الاسم ایدید لاشرة هذا للوافه. . 


Si رب من الاحفاظ باک وللا ال اك‎ pass 

والاقتصادية الي ورئوها عن الرومان خلال الحکم الأسلامي مدید . إلا أن 

هذه الظروف رغم کل هلا لج نكن"تشبه لی از دھاوھا مثيلها أي مضر فقد کانت 

(۱) مہ اللقیقی ابأ مها وقد املاع في اجه مواسم الحج Ke‏ يحظي le‏ جماعة 
امن قبيلة LUT‏ فأمروه عل. انفسهم وسار سهم إل يلا دهم . .وقد استقرت الامور 
.لاب عبد الله ني رقادة عاميمة بني الإغلي وتو زمام الحكم فیھا فقرة من الزمن ‏ 
انظر بروکلمان (ص Cred‏ ۱ 


۱۳۰ 


التغبر ات السياسيةفي مضر it‏ حطر عن‌بلاد الغرب العرلي ومن ثم فقد سس 
العباسرون مدينة فاخرة زاحرة بالقصور اطلق عليها اسم « العسكر » عل‌امتداد 
- الفسطاط في اواخر القزن الثامن الميلادي ( ١‏ ) . وذلك لتكون قصبة حكمهم 
غير أنه لما تولى أحمد بن طالون زمام الأمور في مصر AVA‏ م . أنشأ:مدينة 
جديدة على طراز سامراً إلى الشمال الشرئي من العاصمة المصرية القديمة فوق 
قطعة من الأرض اقتطعت لضباطه و جنوده ومو ظفیه 1 وقد سمیت هذه المدینة 
باسم القطائع (شکل ۹ ولقد نقل إلى عدينته هله <ضار ةالعراق وفنواما ×و کات 
هذهمز Te‏ من العناصر الفارسية واطيلينية )‘( .وقد ed‏ ذلك آن وفعت مصر 
تحت نفوذ الفاطميين في عام ۹۱۹ م . فتولى الحليفة الفاطمي « العز » حکم 
البلاد من القاهرة الى جاور العسنكر و الفسطاط . 

على أي حال فلم يتمكن الفاطمیون ني شمال إفريقية من السيطرة على مواطن 
poll‏ الاصلية ۰ ومن ثم فقد ظهرت AWE‏ الصنهاجة المستقلة .و كان رد 
اضیاقتهم .فارسلوا إليهم قبائل بي هلال البدوية ( ۴ ). الي وصلت الغرب 
في .عام 5 . ولقد كانت غزوات افلالية تمثل هجوماً تقوم به قبائل 
بأكلها تستهدف الاستجواذ وسلب مناطق جديدة للرعی ؛ فكانت كأسراب 
اراد - كا يقول ابن خلدون - تحطم کل ما يقف في طريقها . ومن تم 
' أحذت مالك صنهاجة الي وقع عليها مسؤلية التقدم الزراعي والمدني في السهل 
الساحلي الإفريقي حينئذ تعاني من التلف وا حراب الذي أخذ يحل وااسن 


(1) J. .ظ‎ Clubb, The Great Arab conquests, London, 1963, PP. 241 - 245 
& East (G.), an historical geography of Europe, London, 1950, 
P. 195 Oliver (R.), Ashort history of Africa Penguin African 
library, 1962, PP. 77-785 0 | 
(2) El - Gowhary, Y., Urban Studies in The Nile’ Delta From 
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إستقرارها و لذلك بدأت قبائل زناته نظهر في الافق 

ولقد ظل العرب حی ذلك الحين يمثلون ي المغرب اعداداً ضئيلة نسپیاً عثل 
ا القشرة العليا لسکان ولکنها أختلطت شدیدا مع ath‏ . ونظراً لاستمرار وفؤد 
قبائل بي هلال وبي سلیم إلى الغرب فقد اختلطت قبائل زناته واستعربت 
وهذا فإنمجتمع البر پر أحذ الالال بالتدریج من الشرق ليصبح مثلا” في جماعات 
متنافسة تجمع بين صفات العرب والبربر تتصارع فيما بينها ولا سيما وان 
جماعات. البر بر تعودت على المعيشة في المناطق الحبلية ا حصینة حیث القبالة 
والاوراس CY)‏ 


ابر بر بين توحيد وتقسیم بلاد الغفرب 


قامت ني الغرب في أثناء القرن ۱۱ م . دولة الرابطیین أو كما يطلق علیهم 
في بعض الأحيان « شعب جز بر الرباط » الذين تمكنوا عن طریق مدینةمر| کش 
ا حدیثة أن يقيموا امبر اطورية قوبة تسیر على اانصف الغرلي من الغرب وتقف 
سداً منیعاً أمام قبائل زناته الي فرعف Ge‏ اطي الم رة افا < 
المراكشية . غير أنه بمرور الزمن فقد المرابظون ارتباطهم بالصحراء وقو ٣م‏ 
90٦‏ 8ت في جبل اطلس راکش والي 
على عداء مع قبائل صنهاجة أن تساعد قبائل زناته على تأسیس دولة الوحدین 
لتحل محل المرابطين و ذلك في خلال النصف الأول من القرن ۱۳ by.‏ التصف 
الثاني من القرن ۱۲ ضمت تونس إلى الغرب لتکون نحت لواء حكومة بربرية 
واحدة ومن ثم أصبح الغرب حینتذ قوة فا حسابها في حوض البحر التوسط . 
ی اراس تمن وجهة 
النظر الحغرافية ‏ فمسحت آراضي الغرب من أجل ضرائب منظمة و عادلة 
حسب إنتاجیة الفرد وأصبحت مرااكش وفز انا وتلمسان والرباط مدنا جميلة 
تحضر ة بفضل احتكاك الثقافة الاسبانية بالعر بية في شمال إفريقية . 


٩۰ ص‎  دئالور‎ )١( 


۱۳۳ 


ورغم کل ذلك فقد فشل الوحدون في ذلك الوقت في نشر مفهوم مضمود 
“التولة: والحيآة احضرية بين القبائل البر برية العديدة وحصوصاً آنہم کانوا 
| دائبین على التمییز في جمیع جالات النشاط بين قبائل مصمودة وزناته من جهة 
وبين db‏ البربر من جهة أخری . و کان هذا الفشل بعناه ضعف مقأومتهم 
لتهديد البدو الستمر من جهة ولاضطراد زيادة القوة الاسبانية من جهة آحری. 
ولتفادي ذلك ei‏ الوحدون حكومة امبر آطوریتهم مع أواحر القرن ۱۲ 
وآوائل القرن ۱۳ إلى قسمين شري وغربي حيث أعطوا الحفصیین CN.)‏ حکم 
الحزء الشریي من الامبر اطورية من تونس . 

وقد استطاع الموحدون أن يصدوا تيار الجماعات البدوية الندفقة إليهم 
وجحوا.ي ذلك احا Ls:‏ 3 ولکن ws Al‏ ضدهم زادت حدما يعد 
تحطيم وحدة الفرب ومن ثم آخذ الحزء الغربي من الغرب العريي يقاسي من 
جراء هزيمته مع أسبانيا عام ۱۲۱۲ ومن جراء سيطرة قبائل زناته على المداخل 
الشرقية لمراكش في حين أصبحت تونس تحت حكم الحفصيين كجزيرة 

على أي حال أنفرط عقد المغرب العرىي في النصف الثاني من القرن ۱۳ 
بالتدريج دول ثلاث » دولة الحفصيين في تونس » وبي عبد الواد في المغرب 
الأوسط » وبنو مرين في المغرب الأقصى . وقد حاولت كل من دولي AF‏ 
والمغرب الأقصى أن تبسط نفوذها على كل المغرب بأثره وتأسس دولة كبيرة 
على عط الموحدين . 

وقد كانت دولة الحفصيين ء اسبق الدول الثلاث ظهورا وأوسعها إنتشاراً 
حيث أعلن تكوينها رسميا في عام ۱۲۳۷ وأستمرت دولة مزدهرة في عام 
٤‏ بفصل سهول تونس الزراعية وتجارتها مع جنوب أوربا والسودان . 


١ (‏ ) ا حفصیون احد العائلات البارزة الي ظهرّت بين جماعات الوحدیین . 


٤٣ 


وقد اتسم نفوذ هذه الدولة فامتد من طرابلس إلى طنجة وانتھی أمر هذه الدولة 
بوضع نفسها تحت حماية الغزاة من اسبانيا . 

أما دولة بی عبد الواد فقد ظهرت في منتصف القرن ۱۳ وانخذت من 
الماك حاف a‏ ازدهرت هذه المديتة في هذه الفئرة إذ كانت مر کزاً 
٠‏ ثقافيآ »> کا اشتهرت بحدائقها الغناء الي كانت تصدر منتجالہا عن طريق 
الواني الساحلية ( ١‏ ) . ول نحكم دولة عبد الواد سوى الحزء الغري ما يقابل 
الحزائر Tt‏ . وقد كانت ومسي د سه الأقصى 6 كما 
كانت مدنها الساحلية تکون جمهوریات مستقلة آشبه باب حمهوربات القائمة 
على الساحل الواجه لابطالیا ء ومن ثم فقد آدی هذا التفكك إلى طمم الصقلیین 
في Jal‏ فغز وا بعض مدنما الساحلية واحتلوها فترة خلال القرن ١4‏ وم 
تتحقق للجزاثر وحدنها الاقليمية الا ني العهد العثمالي . 

وما هو جدیر بالذ کر أنه كان بين سکان هذه الدولة بعض القبائل الزناتيه 
الي كانت تمثل عناصر رعوية ترعی الاشية غير عابئة a‏ وش 
في الشرق والغرب على التوالي . وهذه ا حماعات كانت لا تنتظم نحت سلطة 
ا حکومة إذ كانت عبارة عن قوة بسيطة من البدو مدد آمن المجتمعات الحضرية 


الآمدة . 


مان فرب ی ا gis‏ مرن ای 
پنتمي أصحابها إلى قبيلة زناته البربرية . وقد بد أ ظهورهم في جنوب مرا کش 
في بداية القرن ۱۳ء ثم إنتشر نفوذھم إلى فأس ومكناس Let,‏ أستولوا على 
مدينة مرا کش في عام ۹ وقد ورث الرینیون يحكم موقعهم لمغرائي 
تقاليد منياسة الموحدين في الاندلس القاعة على تقديم الساعدات المسلمين 
هناك . وللأسف دب الحلاف بين الرینیین ودولة بني الأحمر (؟ ) حول 


)1( صلاح المتاد . ص ۲۲ . 
(۲) دولة بي الاحمر هي انعر الدول الاسلامية الي قامت nel‏ 


۱۳۵ 


ثملك 'بعض الواني على شاطیء الأندلس ما عرض مراکش لغزو الدول 
السيحية ولا سیما بعد أن سقطت سبتة في أيدي البر تغاليين عام 141 (۱) . 
وبالنسبة لليبيا يلاحظ أن مدينة طرابلس كانت منذ بداية الفتح العربي أهم 
مر كز من مراکز العمران والنشاط في ليبيا » Se‏ أن البلاد كلها كانت 
تعرف باسمها ومع ذلك فلم تكن ترتبط دائماً بعلاقات قوية بالاجزاء الداخلية , 
رس ہو رہ وی . آما فزان فعل الرغم من ع آن 
يعض الکتاب العرب ذکروا أن الفتح Gl‏ و صل إليها في Dal‏ ۷ . فان 
حکومتھا ظلت مستقلة تحت أسرة بي خطاب الب يرية وكانت عاصمتهم هي 
زويلة . أما برقة فأخذت روابطها مع طرابلس تقوی بعد الفتح العربي وذاك 
لوقوعها على الطريق آلرئيسي بین: الشرق العرلي من جهة والبلاد الي فتحها 
السلمون في الغرب العربي من جهة أخرى (۲) : 
العرب في الصحراء الکبری 
آما بالنسبة الصحراء الکبری فلم يتمكن العرب قبل غزو افلالية المغزب 
من السيطرة ة علی الصحراء الکبری سيطرة مباشر 5 و ay ENS‏ اعدادهم ۳1 
سبق أن ذ کرنا كانت قليلة بحيث لم يكونوا إلاالقشرة العلیا من عوسی 
وكان Ls‏ هم ان روما ورین من قبل هباون إل ترك الصحراء 
او ا الطوارق . على أي حال فمع بداية القرن الحادي بعشر 
كانت عملية إنتشار الإسبلام قد انتقلت بصورة واضحة في الأجز اء الغربية 
من الصحراء الکبری إلى آفراد pls‏ صنهاجة الطوازقية اي كانت تتحكم 
في طرق القوافل بین غانا ومراکش لتمکنهم من ایام تورم في تنفیط 
تعاليم الدين من جديد وكان هذا الدور ls‏ بالخة الأهمية لکل من الغرب 
سس ی 


5 مرجم اتابل س ۱۳ 
(۲) عبد المزیز طریح - من ص ۵ ال ض ۳۸۹ . 
(r)‏ ی 


۱۳۹ 


فقد لعبت تجارة السودان عنصراً هاما ني التجارة المراكشية إذ کان تجار 
المغرب يأتون من السودان وهم حاملين معهم کمیات كبيرة من الذهب ذاك 
إلى جانب أن تجارة السودان حققت هم الوفير من الربح ذلك لأنہم إلى جانب 
مبادلتهم ac lal‏ على استبدال تراب الذهب بسلع مراکش کانوا سعون منتجحات 
السودان للتجار الاوربيين . 
ولبلاد المغرب علاقات وثيقة تربطها بالسودان الى كانت في نظر الغار بة 
تكون البلاد الواقعة في حوض السنغال والنيجر . وترجع هذه العلاقات إلى بداية 
إنتشار الإسلام في تلك المناطق في القرن الحامس الحجري . فقد أخذ السلمون 
من المغرب على عاتفهم مهمة نشر الإسلام ني تلك المنطقة » وأصبحت المراكز 
الإسلامية في غرب إفريقية صورة مصغرة لحضارة المغرب . 
وقد تأكدت هذه الصلات الروحية عن طريق التجارة الصحراوية ونشاط 
منتجات العضارة . وني الطريق كان القوافل تعرج على واحة تغازة حيث يكر 
الملح وهو أهم ما كان يطلبه سكان السودان ویتبادلون به تراب الذهب ثم 
تعود القوافل <املة الرقيق ومنتجات السودان من ریش النعام والعاج وغير 
ذلك . ۱ 
ولعل من أهم الأثار ابي تر كها المراكشيون من جراء حملتهم على السودان 
أو دولة سنغي في عام ۱۵۹۳ ( ١‏ ) . هو قيام حكومة مراكشية في وسط حوض 
اللیجر مدة قرنين » وظهور طبقة من المولدين في السودان نتبجة لتزاوج ابلنود 
المراكشيين بالنساء من أهل البلاد کا أن هذه الحملة تعد من الذكريات التاریحیة: 
الي يثير ها المغرب في الوقت الحاضر حين يطالبون بموريتانيا وبعض أجزاء 
000 تر جم اسباب هذه ا لملة إلى أن سكان واحة تغازة يدينون لمملكة سننی المعاصرة للسعديين 
في مراكش ؛ كا تعود bad‏ لاهتمام النصور بالحئوب من بداية حكمه حيك عمر مدينة 
مراكش واحتل الواحات ابلنوية من توات تمهيداً لشم السودان ولذلك انتهز فرصة 
استنجاد احد امراء هذه المملكة على أشيه الحاكم و اعد حملة لفتح السودان في عام 195٠‏ ۰ 


۳ 


من أراضي السنغال ومالي CV)‏ 
الماليك في مصر 

لم يتمكن الفاطميون من أن يعمرو ا فترة طويلة في .شمالا إفريقية إذ ما 
لبث أن تدفق على الامبر اطورية الاسلامية من الشرق الاتراك السلاجقة فسقطت 
بغداد في أیدیہم ني عام ۱۰۵۵ وتبعتهادمشقني عام ۱۰۷۰ ثم قامت ا حروب 
الصليبية بعد ذلك LE ۲۸ She‏ . وکان على مصر أن gat‏ إن ST‏ أو 
عاجلا إلى الصلیبیین ولكن بفضل صلاح الدين الابوني الذي تولى حکم مصر 
یا ا ن أن يجعل مر درعا قوياً يحمي به إفريقية من ن التدحل 
الاجنی وذلك حى منتصف القرن ۱۳ حينما تمكنت العناصر اہ حر كسية 
92 أسواق BAW‏ وو تا زار 
جیوش الأيوبيين أن یقیموا الحلافة العباسية من جدید في القاهرة و أستطاع 
بيبرس وقلاون ( ۱۲۰۰ اي ی 
الجماعات الصليبية أيضاً . 

وبالرغم من أن الحكم الملوكي كان یثبت تفوقاً ظاهریاً على نظم الحكم 
الأخرى الَاءة إلى جواره منذ نہایة القرن ۱6 تقریباً إلا أن القوة ا حقیقیة كانت 
في طريقها إلى الزوال فالنضال المستمر من أجل الاحتفاظ بر كزهم في مصر 
شغلهم عن العناية بأمور الري والزراعة الي تعتبر دعامة . واساس القوة والبر اء 
في مصر فأدى ذلك بهم إلى الحضيض إذ أتلف المالیاک أثناء حكمهم مر كز 
الدولة التجاري ذلك بابتزار هم التجارة و احتکارهم ھا . 


اسبانیا والبر SW‏ في شمال إفريقية 


flay‏ العامل الا قتصادي‌مع التعصب gill‏ ني دفع البر تغاليين و الأسبان4والسياسة 
التوسعية الي أتبعوها في شمال إفريقية منذ احتلال الاسبان لمدينة تطوان عام 


(۱) صلاح العقاد - ص ٩۱‏ 


۱۳۸ 


۰۱ والبرتغال لمدينة سبتة في عام ۱۸۱۵ CV)‏ 


ویظهر آثر العامل الاقتصادي بوضوح إذا ما عرفنا أن مراکش اقتر Ci‏ 
Tels‏ في أذهان البرتغاليين بغنینا وبتشيد اقتصاد الامبر اطورية البر تغالية » إذ 
كان هدف القائمين باعمال الکشف والأستعمار أي ساحل إفريقية Gall‏ هو 
أن یتزودوا من مراکش بالقمح وا حیل روا لنش ار وماد 
الإفريقيين الذين پتعاملون مع المحطات ابر تغالية ثم یستخدمون هذا الذهب 
لشراء التو ابل من الشرق الأقصى . 

Ul‏ الدافع الديني فكان سباً ني اتجاه الحملات البرتغالية ( ۲ ) لاحتلال 
مديتي سبتة وطنجة على ساحل البحر المتوسط » وقد أحتلت المدينة الأخعيرة 
في عام VEYA‏ ویبدو أن الدف من توسع البرتغاليينني شمال إفريقية عن 
طريق ساحل البحر المتوسط وليس عن طريق ساحل مراكش المواجهة للمحیط 
الأطلسي هو شطر المغرب الاسلامي إلى قسمين تمهيدا لاجتیاح اراضيه . 


وقد أتسع نطاق الغزو البرتغالي للمغرب في النصف الثاني من القرن ۱۵ حيث 
شمل في هذه الفترة il ge‏ البحرالتوسط والأطلس على السواء . فغي عام478١‏ 
وضع البرتغاليون حمايتهم على آزمور ثم احتلوا أصيلة في عام ۱٤۷١‏ ء وبعد 
ذلك امتدت اطماعهم إلى الحزائر فأقاموا مؤسسة تجارية في وهران في الفرة 
ما بين عامي ۳ - ۱4۸۷ وحالوا فرض معاهدة على مملكة تلمسان.وي 
بداية القرن السادس عشر تحول اهتمام البر تغالیین إلى ساحل مراکش BIA!‏ 
بعد تفوق الاسبان عليهم في الساحل الشمالي ومن ثم صبحت وطأة الحكم 
البرتغالي في الحنوب أقوى منها في الشمال وأكثر توغلا في الأراضى الداخلیة 
إذ أمتد نقوذهم إلى مدینة مرا کش ذانها کا أسسوا ميناء ا 
(۱) / تفر حلة الأسبان على تطوان :عن احتلال دام led‏ وذاك عل التقيص من حملة 
البر تغال عل سبتة الي كانت sgl‏ اثرا ني تاريخ البلاد » فمنذ ذلك التاريخ ومديئة 
سبته ترزح تحت الحکم الاجنبي سواء کان برتفاليا آم Bled‏ ۱ 
)٢(‏ يسري الجوهري - الكشوف الحفرافية - الاسكندرية - 1971 - ص ۱۲۸ ٠‏ 


۱۳۹ 


ویس معی ذلك أن الاسبان لم ينافسوا البرتغالیین في جنوب مراکش إذ 
تذكر المصادر الاسبانية أن حاكم الحزر قد أقام dee‏ للصيد وتجارة GIN‏ 
J‏ مکان سموه‌سانتا کرو ز دي مار بكيئا Sainta Cruse deMarequena‏ وانہم 
أحتلوه منذ عام ۱٤۷۷‏ إلى ۱۵۲4 (۱) . 

على أي حال فقد انصرف اهتمام الأسبان منذ نهاية القرن ٥١‏ إلى الساحل 
المغربي على البحر التوسط ولا سيما بعد أن عقدت معاهدة بين أسبانيا والبرتغال 
في توردى سيللاس قسمت عقتضاها all‏ إلى منطقتين . الأول تقع إلى غرب 
حجر باديس وقد تركت للبرتغال والثانية تقع إلى شرق هذه النقطه ويتولى 
الأسبان فيها مهمة حرب الاستراد و كان الاسبان بحتلون حینثذ ميناءى سبتة 
ومليلة ۰ فانجهوا كرفا إلى fools‏ ادر انرس طرابلس .. 0 

وقد قامت أول محاولة لتنفيذ خطة الاسبان في شمال إفريقية في عام ۱۵۰۵ 
حینما نزلت أول ا حملات الاسبانية في میناء المرسى الكبير في غرب ال حزائر 
غير أن التغلغل الحقيقي على سواحل شمال إفريقية ل يبدأ إلا بعد عام ۱۵۰۸ 
حینما أستولى الأسبان على حجر باديس. » وني العام التالي سقطت وهران 
ويجاية في eral‏ > وي عام ۱۵۱۰ دمر ميناء طرابلس واضطرت »واي دلس 
Ad‏ ( ) إلى دفع جزية للأسبان ء وكانوا قد آقاموا أمام هذه القرية 
حصنا على صخرة مواجهة يعرف بالبيتون ( ۳ ) . وتبع ذلك أن عقدت مملكة 
تلمسان مع الاسیان معاهدة صلح في عام ۱۵۱۲ nel‏ فوا فيها باستيلاء الاسبان 
على عدة مواني في غرب الحزائر . 


(۱) لا يعرف الغاربة اسم هذا المكان كا أنه يصعب تحديد موقع هذه المحطة غير أنه يسبب 
تجديد الأسبان المطالبة بهذا الموقع منذ عام ۱۸۱۰ وذلك بناء على الحقوق التارخية المشار 
ايها » فقد تايل الخبراء الأسبان فأدعوا أنها تقابل منطقة سيدي Bl‏ حالیا - للدر اسة 
التفصلية ارجم إلى صلاح النتاد ص ۱۵ . 

(۲) كانت الحزائر في ذلك الوقت عبارة عن قرية ساحلية صغيرة . 

(۳) تطلق كلمة بینون على الزر الساحلية أو الرؤوس الداخلية في البحر والي اعتاد الأسبان 


في إفريقية أن یبنوا فوقها الحسون فغك يسمون ججر باريس باسم Penon de Uulés‏ 


۱۹۰ 


واحلاصة أن التفكك السيامي في شمال إفريقية قد بلغ مداه في أوائل 
القرن ٠١‏ ومن ثم فقد سهل على الغزاة الاسبان الاستیلاء على أهم مواني ا حزائر 
إلى جانب موالي مرا کش الى احتلت pall J‏ ة ما بين عامى ۱۵۰۹ و ۱۵۱۵ . 

وقد OSE‏ الرا کشیون في خلال القرن ۱۷ من تخليص اللحيوب الساحلية من 
النفوذ الاسباني الذي ظل بها نحو فرنین من الزمان . فاشتروا موالي العمورة 
« المهدية الآن » ني عام 158١‏ ثم العرائش ني عام ۱٦۸۹‏ وأصيلة في عاع۱ ۱۸۹ 
" ولکنهم فشلوا أمام مواني سبتة ومليلة . وهكذا لم يبقى من ال لحیوب الاوروبية 
سو ع )1 بناعین السابقين بالا ضا 4 4 إلى فر غان الي كانت نحت سيطرة البر تغاليين 
ول تسر د إلا في عام ۱۷۹٩‏ . 

أما TT‏ ابر تون e‏ م ۱۹۰ 
وو سی ا جوا ا خصا 


العثمانيون في شمال إفريقية 


في خلال الفرن السادس‌عشر دحل الاتراك الشمانیتنال مصر في عام ۱۰۱۷ 
ومن 3 فعن طریق موقع مضر الحغرائي تمكنوا من التقدم في شمال إفريقية حتي 
المغرب وال الحنوب الشرتي ge‏ البحر الأحمر . ولذلك فقد أصبحت طرابلس 
وتونس والحزائر كلها OLY,‏ في الامبراطورية الغثمانية . ولقد كان جیء 
العثمائیین إلى شمال إفريقية بمثانة تجده أنقذت البلاد من الغزو الأورولي وعملت 

على توحيد البلاد سياسياً . ۱ ۱ 
وقد قسم الاتراك المزائر إلى ثلاث مقاطمات ورلہا عنهم الفرنسيون . 
وهذه المقاطعات هي وهران في الغرب وميديا أو تيطرى في الوسط وقسنطینة 
في الشرق SALUT.‏ فکانت تككون وحدة مستقلة عن القاطعات الثلاث . 
وقد كان اقلیم القسنطينة أكبر الولايات الخزائرية » ويليها اقليم وهران الذي 


5١ 


كانت عاصمته ي بادیء الأمر معسکر «مقر الأمير عبد القادرائم نقلت إلى 
وهران بعد جلاء الأسبان عن الیناء في عام ۱۷۹۲ . آما الإقليم الثالث فكانت 
عاصمته هيديا . و كانت هذه الاقاليم الثلاثة مقسمة بدورها إلى قيادات ابي 
كان توزیعھا بتفق ي بعض الاحيان مع ات Lil pe‏ وی ایض الآخر ۱ 
حسب توزیع القبائل (۱ ) . 

وقد ازدهرت مدينة الحزائر في العهد العثمای وخاصة في القرنین “ate‏ 
عشر والسابع عشر وقدر سکانہا في ذلك الوقت بنحو ۱۰۰ ألف ON) pend‏ 
شأنها أخذ يتضائل منذ القرن ۱۸ حى عندما تم إستيلاء الفزنسیین عايها عام 
۳۰۰ كان عدد سكانها حوالی ۳۰ Call‏ نسمة فقط . وقد و صفها أحد الرحالة 
الأسبان 1 زارها 3 is‏ ۰ فذ کر أنه 7 5 القصور المشيدة Jes‏ 
القصور بأجملما أبدعه الفن As 7 oo‏ کان سلبها vl il‏ 8 

من الفن الاوري )¥( 
نا اس فقد Gelb‏ حوزة الاترالك de‏ حين ‏ تبقی تونس فترة طوباة 
في يدهم ولكنها ظلت ني آبدي الماعات الصغيرة الى تعتبر من بقایا 
القراصنة الانكشارية الاناضو لیین الذین فتدوا البلاد “Hel‏ باسم الاهبر اطور بة 
العثمانية. وقد أعتمدت تونس ني ذلك الوقت على التجارة والملاحة السلمية 
بعكس الحزائر الي كانت تستمد موارد البلاد بصورة أساسية من حر كة الحهاد 
في البحر . وکانت تونس على صلات تجارية بوسط إفريقية واستخدمت 
موانیها لتصدیر بضائع تلك المنطقة لاوروبا - هذا وقد كانت توئس کم 
موقعها الحغرافي أكثر اتصالا" بالعالم العثماني من أي ولاية آخری في شمال 
0 ابقت الادارة الفر نسية 7 هذه الوحدات الادارية وخاصة في المناطق الي لم يند بنتشر اليها 


الا ستعمار الاو ر بي ۱ . هذا وما زالت تعرف الراکز في شمال افريقية حى الوقت الحاضر 
باسم القیادات . 


(۲) المرجم السابق ص ۳۲ . 


۱۹۲ 


إفريقية كا كانت آشد تأثرا بالتبارات السياسية والاجتماعية الى شهدا 
الولایات العر بية قي الشرق خلال القرن ۱۹ . 

وقد كانت الدول الاورية تنظر بعين القلق لتوحید شمال إفريقية نحت 
سلطة دولة إسلامية كبيزة مثل الدولة العثمانية لذاك فقد دعى ابابا لتألیف 
حلف مسيحي هدفه الاحتفاظ لأوربا بمر كزها الامامية على الساحل الافريقي . 


وني عام ۱۵۷۱ التقت القوى العثمانية بأساطيل هذا ا حلف في٠وقعة,‏ لیبانتو» 
الي تعد من أهم المعارك في تار يخ منطقة البحر المتوسط إذ دارت هذه الموقعة 
قرب -جزيرة مالطة وتغلبت فيها قوى ا حلف المسيحي وترتب على ذلك توقف 
النفوذ العثماني في الحوض الغر في للبحر المتوسط » واحتفاط الأسبان بعض الحيوب 
الساخلية 3 شمال ag‏ ومع نہایة القرن ٠١‏ قلت حدة gl pall‏ بین الدولة 
العثمانية واسبانيا ولا سيما عقب احلال الحلف المسيحى بعد معركة لیبانتو 
وانصر نب حکومة الاستانة عن الاهتمام بشثون المغرب . ذلك إلى جانب أن 
الاسبان انسحبوا من ry dl‏ الحزائرية والتونسية وطرابلس لسببین وهما : 


"1 - صعوبة تموين المدن الساحلية الي يئر كز فيها الأسبان نظراً لامتناع 
السكان عن التعاون معهم الأمر الذي أدى إلى نقلهم ا لؤن عبر البحر المتوسط . 
a ee‏ المنازعات بين السلطتين العسكرية والمدلية حول ادارة هذه 
ابلیوب ومن ثم فقد وقعت بين الأسبان والباب العالي معاهدة عام ۱۵۸۱ 
جقتنعها وضع حد التراع بين الشمانيين والاسبان في شمال إفريقية . غير أن 
النزاع بين أسبانيا ونیابة الحزائر كان یتجدد باستمرار طوال القرنيين ۱۷ و 
۸ وذلك بسبب إحتلال الاسبان لوهران والرمي الكبير . ۱ 
ویبدو أن الاسبان قرروا الاحتفاظ 001۰۷۶ إنخاذهما قاعدة, 
ار ا سس وھ ٹکو ولکن مكل هذا 
الظروف ۸ SG‏ ني فأبدی الاسبان ر غبتهم Sd‏ وهران عام ۱۷۸۵ في نظير 
ره تیه صغير BLL‏ التجارة ني وھران غير أن الزاثرین 


۱۳ 


رقضوا هذا الطلب وانتهی الأمر بجلاء الأسبان عن وهران ني عام ۱۷۹۱ بعد 
حدوث زلزال دمر المدينة ي عام ۱۷۹۰ . وقد سمح لاسبانیا بأقامة وكالة " 
تجارية في بلدة جامع العزوآت ( ١‏ ) الي تعرف باسم نيمور ددص :8» ويكون 
ها حق إستيراد القمح سس بی ل لقنت 
مع آسیانیا في عام ٢‏ ۸۰ ۔ 


داية الفوذ i‏ في شمال إفريقية 


بدأ القوذ الفرنسي في شمال إفريقية في أواسط القرن ۱٩‏ حینما منحت 
الجزائر بعض -الامتيازات. السجارية لفرنسا . وذلك بعد أن أخذہ الفرنسيون 
يحلون تدرییاً محل تجار جنوه الڈین سبقوهم في استغلال مصاید:ال۔احسل 
الشمالي لإفريقية 


" وقد أختار الفرنسیون موقعآ بین قالة وعنابة لاثشاء ما عرف باسم حصن 
" فرنا في میناء قالة وهو عبارة عن مر كز نجازي حصن pel‏ قت pall‏ ةااءثمانیة 
بملكيته Li al‏ عند تجديد الامتيازات في عام ٤ء‏ عذا وغل ارقم من 
المنازعات: الي حدثت ثت بين فرتسا Sy‏ القرنبین ۱۷ و ۱۸ إلا أا 
OSE‏ من الاحتفاظ بامتيازاتها التجارية هناك وخضوصا بعد أن ادجت 
مؤسسالہا اانجارية في شركة واحدة تحت إسم الشركة الملكية الإفريقية في 
عام ۱۷٤١١‏ . 

أما في تونس“فكانت الدويلات الايطالية تلعب الدور الرئيسي في علاقاتها 
منذ الہ صور الوسطی فکان تجار جنوة واليندقية پترددون على سایجلها ويقيمون : 
Gob‏ ء ولذاك كات على فرنسا أن تزيح موسسات جنوة اي تعمل ي صید 
الأصداف والي كانت تتر كز في طبرقة . وبالفعل استطاعت فر ا ae‏ 


| (۱) ميتاد مشهور اميد الاساك یابلزائر وتوجد به مصاع اتجفیف الاسماك وجفظه وتعليب 
المردین وتصديره . 
١۹٢‏ 


صداقتها مع الباب العالي أن تنشأ في تونس شركة تجارية منافسة لايطاليا do‏ 
نفس الوقت أي منذ عام ۱۵۷۹ بدأ لتجار الفرنسرون في الظهور ني بنزرت . 
وتبعاً لذلك تعرضت فرنسا لحملات لويس الرابع عشر الي كانت موجهة 
أساساً ضد ابلزاثر ومن ثم فقد فرضت فرنسا عليها معاهدة ئي عام ۱٦۸١‏ 
تتعهد فيها تونس باحر ام الامتيازات الفرنسية ke‏ في ذلك تحدید dy pall‏ 
الحمر كية على البضائع الفرنسية call ue‏ قيمته ۳ AL‏ . وقد جددة هذه 
العاهدة في عام ۱۷۲۸ وتبعت بعقد معاهدات أخرى مع معظم الدول البحرية 
مثل هولنده والداتمارك وانجللٹرا وجميعها تأكد امتيازات هذه الدول لصيد 
الاصداف وإقامة ا حصون لهذا الغرض على بعض المراسي والحزر مثل طبر َة 
وتانکرت (۱). 


مشکلة تلمسان بين الحزائر ومرا کش 

تقع تلمسان في غرب ال لحزائر قرب الحدود المراكشية » وترتبط كثير 
من آسر‌ها بصلات القرابة مع أهل فأس و لذاك فعندما احتلت القوات الأسبانية 
الدينة عام ۳ بعد تدهور احوال الاسرة الزبانية ad]‏ أهل تلمسان إلى 
إلى مرا کش لكي تتدخل سلحمایتھم من الاحتلال الاسبالي . ولا كانت السياسة 
الأسبانية تقوم أساساً على عدم التوغل J‏ الداخل فسرعان ما تر كوا المدینة 
ليقوم الر اكشيون بالاستيلاء عليها الامر الذي استاء له العثمانيون في الحزائر 
وخصو صا أن هذه المدينة كانت تقع تحت نفوذهم . وني اواقع إن موقع هذه 
المدينة جعل أهلها يتر ددون بين القوتين الرئيسيتين في شمال إفريقية وهما القوة 
السعدية في مراكش والعثمانية في الحزائر وانتهی الأمر باحتلال الحاكم العثماني 
بالخزائر لتلمسان ي عام ٠۷۰‏ ء واستمرت منذ ذلك الوقت جزعا من 
الولاية العثمانية ولکنها بقيت مغ ذاك مثار نزاج بين دواة مراكش وحكومة 
احزائر ونشأت بينهما مشكلة حدود . 


(۱) ارجم السايقه- من ص 44 إل ص ٠۲‏ 


(\*) \£o 


المصتل ااستادس 


شهال إفريقية في العصر الحديث 


شهدت إفريقية تغیرات سياسية هاءة منذ أواخر القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر وحى الوقت ا حاضر » و كان طذه التغيرات رد فعل قوي 
عل الظهر الحضاري في هذه الرقعة من العالم . ففي مصر لم يكن النظام المل و كي 
قادراً على الصمود أمام رغبة القوى الاجنبية في احتلال مصر ومن ثم تمكن 
الفرنسون من الاستيلاء غل الداتا في نباية القرن الثامن عشر غير أن رغبة 
بريطانيا في ابعاد منافسيهم عن مصر مهدت الطريق لارتقاء محمد على عرش 
مر J‏ عام أأما. 

۳ هذه الفترة حولت par‏ إلى دولة مستقلة حدیثة بعد أن كانت جرد 
و لابة عثمائیة متأعرة من ولایات القرون الوسطي ذلك بالاضافة إلى أنمصر 
وضعت يدها على السودان ومن ثم حولت السيادة الثر كية على مواني البحر ‏ 
الأحمر إلى سكان مصر . 
ولقد غزا محمد علي السودان في عأم ۱۸۲۰ حيث أسقط سلاطين الفوج 
في سنار » و كان غرضه الرئيسئ ہو تزويد الحيش الم مري بعناصر سودالية » 
واستغرقت حملات محمد علي جنوب الحرطوم ثلاثين. عام غزا فيها بلاد 
الدنکا والشاوك والباري وذلك بعد أن أقام في عام ۱۸۳۹ مركزاً Loge‏ 
في غند کرو . ۱ 


۱۷ 


وني المسینات أقيمت عدة بیوت تجارية أهلية في الخرطوم > عاصمة 
السودان الحديدة وتمكنت من أن Leb‏ تجارة الرقيق من الحكومة كا عکنت 
Lal‏ من السيطرة على تجارة العاج الي كانت حینثذ تجارة رائجة واسعة الانتشار 
وقد حاول بيكر أن يسيطر فيما بعد على هذه التجارة و ذلاث بدفع الحدود المصرية 
إلى المنوب من غندكرو أو إلى أوغندة الشمالیة حيث GY‏ في هذا الصدد 


أن التوجيهة Gad‏ الصحیح للجتوب هو الشمال وليس صوب الساحل 

الغ ق . وبالرغم می ذلك فقد باعت عاو لات مصر للتوغل جنو بأبالفشل » 2 
مر ہو یس من 4 ع يغوي اللا : 

أن تضع ثورة الهدي ني عام,۱۸۸۱ ile‏ لحكم مصر في السودان عموماً (۱) . 


أما داخل مصر نفسها فتغير الظهر الزراعي إذ حولت نظم الري وملكية 
الأراضى والادارة والضرائب إلى انظمة جديدة . کا أدخلت زراعة المحاصيل 
الصيفية » فادخلت زراعة القطن والنيلة وقصب السكر (۲ ). 

وقد آدی ضعف خلفاء محمد علي إلى فتح أبواب مصر أمام المغامرين 
الأوربيين الراغبين SIE‏ اء وذلك لکی ينهبوا اقتصاد البلاد فأستطاع البريطانيون 
في خلال الحمسينات من القرن الاخي. مد خط حديدي بين الاسكندرية 
والقاهرة ثم مد خط آخر إلى السويس وذلك تسهیلا" لسرعة نقل البريد إلى 
الهند ( ۳) . ۱ ۱ 


وني عام ۹ فتحت قناة السويس لتصل البحر التوسط بالبحر الاحمر 
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حول راس الرجاء الصالح إلى اند . وقد كان من القناة بالنسبة لصر غالیاً 
إذ کلفها فقدان حريتها واحضوع انفوذ gai pall‏ والبريطالي ٠.‏ 


وقد أدت التغیرات والأحداث السياسية الى طرأت على مصر إلى سلسلة من 
ital‏ عن ساحل شمال إفريقية إذ احتلت فرنسا الحزائر في عام ۱۸۳۰ حجة 
القضاء على اعمال al‏ صنة الي كانت لا تزال اثارها موجودة بين عامي ۱۷۹۳ 
و ۱۸۱۵ ۰ ني حين شارع GALI‏ إستعادة نفوذهم NEE‏ عام 
۵ء وأعلن الفرنسرون حمايتهم على تونس في عام ۱۸۸۱ . 


09 فنظر ا لاهمية موقعها Shad!‏ على البحر التوسط فقد ظلت 

افغاة على استقلا ما حيي القرن العشرين ف اذ م جر أي من بریطانیا أو فرنسا 

أو اسبانیا على التدخل نی الأمور المراکشیة عوفاً من إثارة بقية الدول» هسنذا 

على الرغم من أن حلافات القبلية كانت تقسم مراكش وتمزقها منذ أيام 
السعديين . 


الفرنسيون في ا لحزائر 

هذا وقد أقتصر. التدخل الأوربي امباشر في شئون شمال إفريقية خلال 
القرن ۱٩‏ ۰ على نشاط فرنسا ی رر رت 
الفرنسیین الاستیلاء على مدینة الحزائر حتلال عدد من الوالي المامة إلا أنه 
لم يكن م 1 بن plas} ches!‏ القبائل , العر ds‏ ہم . إذ ابرم الأمير 1 
عبد القادر مع افر نسيين إتفاقية ي عام AV‏ ومقتضاها: سو الامير . 
سلطة فر تنا کر شور رر ی وو یھ 
القسم الأكبر من وهران وكل إقليم تيطرى أي على مساحة توازي ثلي الساحة 
۱ إلكلية“للجز ائر باستثناء الصحراء إذ .لم بحتفظ الفرنسرون إلا بعدد من المرا كز 
الساحلية مع الأراضي المحيطة واي تختلف کل منها. عن الأجرى من حیث 
الاتساع » و كانت مدینة الحزائر st‏ المناطق ل ضمت سهل 


۹ 


التيجة . هذا وقد خلت فرنسا عن بعض lepers‏ كانت قائة في داحل 
آراضي الأمير و أهمها قلعة تلمسان ره 

وقد esl‏ الفر نسيون سياسة صارهة ة في إقتلاع القبائل من أماكنها بالقوة 
ووضع مستعمرین أوربيين محلهم » غير :أن ذلك لم يكن He‏ معقولا” للمشكلة . 
الاستعمارية إذ لم يكن من الميسور طرد جميع العرب والبربر حو الصحراء 
وكان م الضروري إحتلال الحبال والسهوب الداخلية ووضع حطة شاءاة 
لتوزيع القلاع والحصون نی lel‏ البلاد . 


__وبفضل الامتيازات الي آعطیت للمهاجر ین ۱۳۹ يفد على از اثر غاد کر 
من الدنیین الأوربيين + ومن 5 قفز عدد ا في الخزائر من wi YA‏ 
عام ۵۰ ول ۲۰۹ eg WÎ‏ عام ۸ . ومن بین Vis‏ کات ۵۲ الفا من 
الفرنسيين أي أن ما یزید على نصف الستوطنین کانوا شر إلى بلدان ری 
وقد أتوا في الغالب من الطبقات الدنيا في بلدان البحر التوسط مثل 7" 
ومالطة واسبائیا . وقد احتفظ الاسپان 7 ن كانوا أغلبية ساحقة في Olay‏ 
بکیانهم ول یندجوا مع الجماعات الفرسية ١(‏ ) . 


وقد صاحب هذه ا جرۃ الكبيرة الاستیلاء على مساحات كبيرة My ٠‏ افی 
الزراعية وحصوصاً بعد أن أصدر الفرنسيون قانوناً في عام ۰ مول 6" 
احق الامتبلاء على أراضي القبائل العاصية وآراضي « العرش » والي تعي / 
اعی القبائل | الانتفاع . ذا 1 
عام يم الي تستغلها في سبيل انتفاع . ذلك إلى جانب 
استيلاتهم على أراضي الد ومين } زا Dall.‏ 1 » والآوقاف )0 أملاك ابوه س ( 
وقد بلغ مجموع الأراضى الي ale‏ الحكومة من القبائل العاصية -والي 
نصف ملیون هكتار . 

وقد زاد تيار ا مجرة بعد عام ۱۸4۸ فارتفع عدد الهاجرین من ۱۳۱ ألف 
في عام ۱۸۵۱ إلى ۲۹۰ call‏ عام ۱۸۷۰ ومع هذه الزيادة أذ التفاوت بین 


( ۱) صلاح المقاد ص ۱٢١‏ 


عدد الفرنسيين 0075 یتسع فمن بين ا ren‏ في عام ۱۸۷۰ 2 
بزد عدد الفرنسيين عن ف [لنا تحواقك انسيوق افونا را من المشاكل 
الاقتصادية من جراء فتح باب المجرة أمام الستوطنین الاوربيين وطرد 
از ائر بين من آراضیهم لزراعیة تھو الصحر آء . وقد اا یہت 
للاستعمار الفرنسي في ابلزاثر < فى عام ۰ تافھة ويؤيد ذلك أن Holt‏ 
é.‏ تصدر إلى فرنسا سوی گیات کيا من call‏ والحبوب رغم أن تعريفة 
جمر كية خاصة قد تفررت بين البلدین عنذ عام ۰۱ ST‏ تسهل لاءستوطنين 
بيع منتجانم . والسیب أن السلطات الفر سية بعد آن ا ۳ الملساحاب 
الشاسعة من الارض و عجزت عن استخلالها و ذلاك بي عام ۸ دعت أصحابها 
لحي بعودوا للعمل فيها كأجراء ولكنهم کانوا برفضون وكان Male BB‏ 
لاضعاف الانتاج ذلك بالاضافة إلى أنه مع النکالیف الباهظة الي اقتضاها 
الاستعمار لم تستطع منتجات المز ائر أن تنافس مثبلاما في فراسا . 


وقد بلغ الاستعمار الفر نسي في از اثر ذروته في Lb pall‏ بين عامي ۱۸۷۰ 
و ۱۹۱6 إذ مکنت فرنسامن القضاء على مقاومة القبائل ا حزائریة ي عام ۱۸۷۹ 
ومن ثم أصبح من المکن استعمار السهول الشمالية الي تستقبل قدراً منتظماً 

من الطر الشتوي « إقليم التل » والي اجلیت القبائل عنها وضمتها إلى حکوهة 

فرنسا المدنية . آما عن بقیة الحزائر فكان من الصعب السيطرة عليها 0 ذلك 
iba po J 7‏ ت الفر des‏ بایجرة إلى تلا الناطق ror‏ سنا 


على آي حال فقد ادت tole‏ ادماج المزائر في فرئسا ولا سیما يار 
ما بین عامي ۱۸۷۱ و ۱۸۹۱ وكان من أهم أهداف سياسة الإندماج هو فتح 
۱ أراضي الزائر كلها للاستعمار الأوري بعد انکماش الناطق العسكرية وجعلها 
قاضرة على الصحراء و الواحات فحسب ys,‏ ۱ 
اهتمامها. في هذه الفتر ة إلى مجير اس اضر تب الفرسیین آ0 ابلزاثر لكي 
ale‏ | نوعاً من التوازن بین 081 واعداد العناصر الأوربية الأخری في 
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“Al‏ وقد واكبت هذه ااب الاستيلاء على أراضي سکان ae‏ وأغراء 
الهاجرین بالروة الي لا تتوفر ود اریت 


۱ شکل ۲۰۰ - احضاع الاو ر بين لبلاد الغر we‏ 


على أي حال فقد بلغ معدل الحجرة السنوية من دول أوزبا إلى ابلیزاثر في 
.. الفرة ما بين ۷۱ و ۱۸۸۱ حوالي ۱۲ آلف سنوياً كما بلغ عدد الفرنسیین 
لهاجرین خوالي نصف عدد حملة الهاجرین نی عام ۱۸۸۰ والذين بلغ عددهم 
حوالي ۰ مهاجر بینما کون الاسبان و الابطالیین والمالطبین النصف 
1 الآخر 0030 1 ومعی ذلك أن الفرنسيين لم ینجسوا في هذه jill‏ ة من تغلیت 
عنصر هم على ' العناصر الأوربية الاعری رغم .أن حکومة فر اسا وجات ي 
الخزائر الهجر el‏ الذي تستطيع أن تعو ee‏ به shy ce‏ والاورین 
-عما فقدوہ من أملاك 4 فنظمت‌هم‌مرا کز زراعبقو رحلتاعل حسابها-جو ال۸۳ 
آسرة منهم » ولکن لوحظ فیما بعد أن حوالي ثلث هؤلاء الهاجرین استقروا ۱ 
فقط في JAA!‏ حين عاد الباقون إلى فرنسا ( ۲ ) . هذا مع املاحظة أنه كلما ٠‏ 
زاد الهاجرین تجاح 3 ص الزارع وإقامة الحرانات وإنشاء الطرق ومد 


۱ ا رولاند eee‏ ۹۳ 
Cy)‏ ضلاح العقاد - ص ,۱۵۹ : 


٥۹ 


5 - 


السكك الحديدية إزداد بغض السكان الاضليين لم الركزين في أراضي 
ففيرة . ۱ 1 


وهکذا احتفظ الأوربيون من الأجناس الأخرى بأغلبية في الحزائر Sy‏ أن 
تدخلت فرنسا: بو اسطةالتشریم فحاولت نی عام۱۸۸۹ادماج الأوربيين في الحنسية 
الفرنسية من جهة والحد من هجرة العناصر غير الفرنسية من جهة أخرى » 
وذلك على اعتبار أن کل .مولود في GE!‏ حمل اصلا الحنسیة الفرنسية ما لم 
يطلب عند بلوغه الرشد الاحتفاظ منسیته الأصلية ١9‏ ). 


وما هو جدير SAL‏ أن التجنيس القانوني ۸ يفلح ني أدماج اليهود من 
الناحية الاجتماعية في البيئة الفرنسية . کذلك أحتفظ الأسبان واللجماعاته 
الايطالية بتقاليدهم الخاصة ولا سیما وأن تر كز ابماعات الأخيرة ني قسنطينة 
جعلهم يشعرون بتضامن مع أثقائہم خارج الحزائر ولذاك ظهر بينهم نزعة 
سياسية إنفصالية لم يوجد ھا نظير لدى الاسبان في وهران... 


ولم يقتصر التغير الذي انتاب ابلیزاثر في ذلك الوقت على وفود أعداد 
كبيرة من الأوربيين بل أيضاً كان هناك تغيراً جزرياً أخر حدث بالنسبة 
لتوزيع الأراضي الزراعیة . ففي عام۱۸۷۱ كان لدی الادارة الفرنسية في . 
الحزائر ۲۰۰ آلف هكتار أضيف إليها ۰۰۰ ألف هكتار آعری صودرت بعد 
الثورة االحزائرية في عام ۱۸۷۱ ء ومع ذلك لم تکتف فرنسا بہذہ الساحة بل 
أستولت على نحو 4۰ بالئة من ملكيات ا لحزائر Gy‏ نتيجة لنظام الملکیة العقارية 
الحديد الذي سنته في عام ٣‏ ۲ ) . وهكذا انتشرت المراكز الاستعمارية ۔ 
في مناطق لم تشهدها من قبل مثل وادي الشلف في وهران والصمان وسطيف . 
وبلغ جموع ما أنشي من قری أوربية نحو 4 ۲٩‏ قر ية مدی‌عشر سنوات (شکل ۲۱). 
(۱) نتيجة هذا الرسوم رتم عدد افرنین في الحزائر من 4۱۸ره۱۹ نسمة في عام ۱۸۸۱ 
إلى ۰۱۲,۹۳۱ في عام ۱۹۱۱ Lew‏ لم يرتفم عدد الاوربیین با فيهم الطليان و الاسبان 

من ۱۸۱۱۳۵4 في عام ۱۸۸۱ إل ۱۸۹,۱۱۲ cles‏ ۰۰۱۹۱۱ 


)1( الر جم السایق.ص ۱۱۲ ۰ 


۳۹۳ 


اعشاب الحلفاء لسایپا الخاص ٠.‏ 


هذا و تفلت مراعي الأطلس الحنوبية من إستغلال التتعمرین . اما الغابات ٠‏ 
فقد أعانت ملكا للدولة » وام صبحت الادارة الفر نسية..تستغل منتجانها وأهمها 


eae! 


وقد اسفرت سياسة فر تسا عن انتشار الأستيطان الأوربي في الخزائر حيث 


۲۳ سوہ 


8 ۱ 
a) ff NB 


۶ مل 


ولاياتعهاية . 


۱۸۹۵ د شمال إفريقية في الفترة ما بین عامي ۸۵4 و‎ ۱ J 


ركز ین ی او رن اه السکان أي مدينى Olay‏ و از اثر 
وذلك لوجود دوائر الحكومة هناك وهي قاصرة على الاوربيين ولقيام الغالبية 
pie‏ بالعمل ي Jie‏ الصناعات . ذلاك بالاضافة إلى آنہم تغلغلو | tal‏ 1 في القطاع 
الزراعي فقدر عدد المشتغلين به في العقدالرابع من‌القر نالعشر ‏ ان چو ای ۳۷ oll‏ 
بين ۹۰۰ آلف وبلغ مجموع CLAM‏ الزراعية الي ۳ inch gull‏ 1 
الأراضي الصالحة للزراعة ولكنها تزید عن تلك اانسبة من حيث الإنتاج » فقد 
قدر انتاج الهكتار الذي يستغله المستوطن >والي ,|" نظيره ف يد الحزائري (۱) 
الفر نسيون في تونس 
مرو أن احتل الفرنسرون تون ق ple‏ ۱۸۸۱ آتعذوا یفکرون وس 
الوسائل لحجرة العنصرالأو رلي ايها و استیطانها . ورغم التسهيلات العديدة الي 
منحت المستوطنسین من أجل امتلالك الارض إلا أن عسدذ الهاجرین 
الفرنسیین کان قلبلا زذ أن أغلبهم كان يتسي إلى کبار الرأسمالیین الذبن 
بشرون ان واسعة من الأرض ویژجرو نما بلسكان الأصليين أو الا رین 
من اجناس آخری . ومن ثم فقد ظل الأيطاليون محتفظین بالأغلبية بين طوائف 
الستوطنین رغم اغرالہم بالتجنس بالحنسية الفرنسية oY‏ الحكومة الابطالية 
تدخلت ف الأمر إلى أن أتاحت ac ja‏ أيطاليا في ا حرب AW‏ الثانية لفرلسا 
تنفيذ سياستها . هذا ويبين ( شكل ۲۲) تزايد الأوربيين عختلف یا اق 
opal‏ ما نين عامی ۱۸۸۱ ۱۹419 . 
هذا ویجب ملاحظة أنه نظراً لضآلة کثافة السكان في تونس عند فرض 
الحمایة عليها فان شياسة الحجرة الأوربية كانت شديدة الحطورة على تونس 
ابي ۸ يزد' عدد سکانها حينئذ على ملیون ونصضف نسمة (۲) كان معظمهم 
بترکز في الأقاليم الساحلية lay‏ كان الداخل مقفراً من السكان . ويبذو أن 


۱ الرجم السابق.ص ۱۷۱ ۔‎ )١ ( 
)2( Raymond (A.), La Tunisie -~ Que sais-je ? Presses Universitaires de 
France, 1961, P. 44. 


هه ۱ 


۱۹۰۱ 
۹1۱ 
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ant)‏ لی تونس من اف 
سو ماين ۱ -۔ 

"۸۹ we Je 


استیلاء الأوربيين على قسم كبير من البروة الزراعية وەعظم الصناعة ثم الثروة 
المعدنية بأ كلها قد حال دون تقدم التونسيين gall‏ . 
فقد - الفرنسيون أي عام ۱۸۹۲ الأراضى البور إلى ملكية الدولة ومن 

3 وضعوا أيديهم على مساحات شاسعة J‏ الحنوب من oa pile‏ و 
الأوربيون أن بشارکوا نی انتاج الزيتون وهو من أهم موارد السكان الأصليين 
قبل الحماية . وقد استمرت BLL)‏ على اتباع سياسة اغتصساب الأراضي 
حى بلغ ما يمتلكه الأوربيون ما يعادل ,/۱ مساحة الأراضي الزروعة ااي 
تقدر مساحتها حينئذ حوالي ۳۱۸۹۱۰۰۰ هكتار . ومع ذلكةإن نصيب الأو رلي 
في النتجات الزراعية كان نحو ۳ بالثة من مجموع التروة الزراعية مع 
ملاحظة أن النتفعین ده القيمة لا يزيدون على خمسة الاف شخص . بینما 
يعتمك معظم الشعب التونسى في معاشه على تروة بلاده اازراعية 5 


الفرنسیون والأسبان في مرا كش 

احتفظتالقبائل dy all‏ باستقلالها So‏ عام ۱۹۰۲ و ذلك بسبب »نافسة الدول 
الأوربية غير أن بريطانيا وفرنسا وصلتا إلى وفاق ped‏ ۱۹۰۰ء واشيرت 
فرنسا سكوت الألمان بتنازھا عن جزء کبیر من أرض الکنغو لمستعمرة الكاميرون 
الألمانية ومن ثم خلا الحو لفرنسا واسبانیا لاقتسام مرا کش (۱) وكانت منطقة 
النفوذ الأسبانية حسب اتفاقية عام ۱۹۰4 تشمل القسم الشمالي من مراكش 
الذي تحتل الدزء الا ک كير منه سلسلة جبلية يفعلها وادي غمارة إلى كتلتين شرقية 
وتعرف بالریف (۷) وغرية cb ply‏ بالحبالة أو القبالة واانطقة الأخيرة أوفر 
مط رآ واخصب تربة من النطقة الأولى . 


)\( حسن صبحي - التنافس الاستعماري الاوربي في tall‏ ( ۱۸۸4 - ؛ 7 لا در 
بت SATO‏ منص 4۸ - ص VN‏ 

gill وهو يدل عل طرف‎ gall اشائع ها ني‎ ll يبدو أن كلمة الریف مستمدة م ن‎ )١( 
المحدود الآن تمعد مجاذاة البحر ال‌سانة طوطا‎ gall آر نطاقها الخارجي . وبلاد الريف‎ 
. ميلا‎ Yo ميلا وعرضها‎ ۰ 


۷ 


آما من. تاحية الأستغلال الأستعماري عمد اعتير الفرنسیون مرآکش Bye‏ 
رائجة لبضائعهم ذلك إلى جانب of‏ مستوطي الحزائر آحذوا في استغلال all‏ 
المولوية في شرق مرا کش ء کا وفد عدد كبير من فرنسا على سهل الشاوية احصب 
مناطقها وامتلکو! تھا احات و اسعة . وبدأت يعض الزارع الأوربية تننشر 
: حول مدینتی فاس ومکناس ولكهنا مم تتوغل وراء هذه 1 إلا بعد أن 
استتب فیھا الأمن . 

ولعل من eal‏ الصعاب Ql‏ واجهت الاستعمار الزراعي في مراکش هو 
all‏ الأراضي. كانت ملكا مشاعاً pla‏ أو موقوفة ومن ثم فخوفاً من آثارة 
الرأي بانتز اع ملكية الأراضي الأخيرة أصدر الم رنسرون في عام۱۹۱۹ مرسوها 
عفتضاه جوز استفلال أراضيي القبائل غير الزروعة من مقابل اجار اسمی . 


وقد تبع ذلك في أثناء العقد الرایع من القرن الاي نشاط جر كة الاستعمار 
الحر حى بلغت اللکیات الزر اعية الأوربية we cid‏ جو مليون 
مكتاراً وهي, مساحة كبيرة نسبياً حيث أن Ext‏ الار اضي الزراعية في مرا کس 
لا يتجاوز خمسة ة ملاپین هكتارا . هذا مع ملاحظة أن الزراعة في مراکش 
تعتمد على تنظیم دقیق لتوزیع oll‏ ومن ثم فكثيراً من الأضطرابات وقعت 
نتيجة لتحیز الأداره الملاك القر نسیین عن توزیم. الیاه . ۱ 


الانطاليؤن في لیا 


حى عام 6 لم يكن هناك من دول شمال إفريقية من اضبح مستعمرة 
فرنسية سوى ابلزاثر » أما بقية شم افربقية فلم تكن. قد خضعت بعد 
للنفو 3 gost‏ فیا عدا بعض بوادر التدخل الاوری: ي مصر وتونس 
والذي انتھی باحتلال الانجليز صر بي عام ۱۸۸۲ والفر نسیین ' لتونس 


۱9۸ 


عام ۱ . أما لیبیا فقد اتجهت ابطالبا لغز وها و اقتطاعها من الامبر اطور بة 

العثمانية التداعية وذلك ي عام ۱۹۱۱ بعد أن دفعها المد الاورني في شمال 

شرق إفريقية واجبرها لفيرة ما على حصر مستعمرتما في الساحل ا ار . 
الحاف في ارتریا والصومال شكل ۲۳) . 7 


شکل ۲۳ - دول شمال Landy ty]‏ بين عابي ۱۹۳۰-۱۹۱۰ 


وها 


وقد كانت مستعمرة لیبیا الابطالية ضمن مناطق الصراع الامجليزي الايطالي 
فوضعت تحت الادارة العسکرية البر يطانية في عام ۱۹8۲ وبعد ذلك بتسع 
سنوات کونت اجزاء‌ها الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان مملكة متحدة على 
رأسها الملك ادريس الشنوسي القائد الروحي لطائفة الستوسية الي لعبت دوراً 
هاما في مقاومة الإحتلالي الإيطالي . 


استقلال دول شمال إفريقية 


كانت الفترة ما بين عامي ۱۹۱١‏ و ۱۹۳۹ هي الفيرة all‏ قبض فيها 
الأوربيون على مجريات الأمور في دول شمال إفريقية إذ لم يكن هناك أي 
دولة في مركز المسئولية الحقيقية . وقد تأثرت الاحداثفي شمالإفريقية في 
خلال القرن العشرين بأمرين هامين أوهما عو القومية العربية legis‏ 
الصراع السياسي بين الدول الأوربية . فقد كانت جيوش اللفاء تجارب 
جيوش دول المحور على طول الساحل في شمال إفريقية في الفرة ما بين 
عامي ۱۹4۰ و۱۹۶۲ > كا كان البر بطانیون يعملون على تحطیم الامبر اطورية 
في شمال وشرق افريقية ۲٤ JSS).‏ ) . 

وقد کان old‏ الحروب اث را غير باشو في ۽ استقلال اقطار شمال إفريقية » 
فلقد- انتهت ا ار بطانية على مصر في عام ۲ حيث اصبحت منك 
ذلك ea‏ اسمیا لد كانت tod!‏ الہر يطانية لا تزال J‏ 
السریس ۰ ومن 0 فقد عقدت العاهدة المصرية الانجليزية 3 عام ۱۹۳۹ 


و عقتضاها انسحبت جیوش الاحتلال إلى نطاق ضیق على جاني قناة السرپس 
Tal,‏ خرج البريطانيون من منطقة القنال في عام 1865 . أ بالنسبة لفرنسا 

في المغرب الكبيو » فقد كانت ابلزاثر - کا سبق ah  اًبركذ of‏ 
جزءاً من فرنسا من الناحية النظر 4 عل الأقل اد ذ كانت البلاد St‏ لصالح 


المستوطنين الأوربيين الذين لم یعطوٰا أي فرصة اقتصادية للجزائريين الذين 


۱۰ 


شکل ۲4 - دول شمال إفريقية من عام ۱۹۵۰ ال ۱۹٦١‏ 


Tal‏ من عام ۲ء 


وقد كانت از اثر وتونس مسر حا لعملیات حربية واسعة . ففي خلال 
فترة الاحتلال GUY‏ القصیر لتونس اطلق سراح بورقيبه الذي قبض عليه 


۱۱( ۳۹ 


حینما تزعم القبائل الثاثرة ضد فرنسا . ولکن ني عام ۱۹4۳ Sle‏ الفرنسرون 
السلطة مدة ومن ثم اتجهت تونس نحو مصر بعد تکوین جامعة الدول العربية . 
وقد بدأت حركة القاومة الفرنسية Le‏ عام ۱۹۵۲ وبعض عامين من حرب 
العصابات وافق الفرنسیون على منح تونس الحكم Sy » lull‏ عام ۱۹۰۷ 
اصبحت تونس جمهورية . 


آما في الحزائر فقد اعلنت جبهة التحریر a A‏ الحرب العلنية على 
الفرنسيين في عام ۱۹٥١‏ وکان من نتيجة ذلك أن اعترفت فرنسا في عام ۱۹۰۹ 
بحق ov tlt!‏ في تقرير المصير (۱) » ونجحت الحكومة الفرنسية ثي 
عام ۱۹۰۲ في اعلان وقف اطلاق النار واعلان استقلال الحزائر . 


أما في مرا کش فقد كان الو ضع السياسي بها #تلفاً عن تونس و از اثر فعندما 
و صلالفر نسیون اليها pled‏ ۱۹۱۱ كاذنفوذ السلطانمقصوراً علىالسهول إذ 
أن إخضاع القبائل ابلبلية لم یت إلا في عام ۱۹۳۶ . على أي حال لم تبدأ حركة 
الاستقلال إلا بعد أن تم انشاء دولة بالعی الصحیح . ففي عام ۱۹۵۵ 
قامت ثورة في مراکش تطالب بعودة سلطانها . وقد رأى الفرنسيون عدم 
جدوى معارضتهم فاعيد السلطان إلى عرشه واعبرف بالاستقلال التام مرا کش 
عام 5 وتمكنت مراکش بعد ذلك بقليل من استعادت مدینة طنجة 
والمحمية الاسبانية . 


(1) Ben Wattenbery & Rolph Lee Smith, The New Nations of Africa, 
N. y. 1963, P. 26. 


۱۹ 


افص ل الستابع ۱ 


التطور التاريخي وأثره على 
التکرین Se‏ لسكان شمال إفريقية ٭ 


على الرغم من أن شمال إفريقية قد تعرض في خلال تاریخه الطویل إلى 
هجرات بشرية متعددة اضافت Flea‏ جديدة إلى سکانہا > وعلى الرغم من 
وقوفه امام تيارات سياسية وثقافية كثيرة كان ها اثراً بالغاً نی تخطیط الحدود 
السياسية القائمة الآن بين دوله المختلفة ابتداء من الحمهورية العربية المتحدة 
في الشمال الشرتي إلى المغرب الأقصى أو مراكش غرباً » وعلى الرغم من 
هذا وذاك إلا أن شمال إفريقية قد احتفظ بسمات جنسية وثقافية خحاصة 
جعلت التقارب بين دوله المختلفة في امور متعددة امر حتمى وضروري . 
وتعتبر ملالة البحر التوسط من gal‏ السلالات الي دخلت في التكوين 
الاساسي pled‏ شعوب شمال إفريقية . فمع بداية العصر الحجري الحديث 
وفد من جنوب آسيا جماعة محمل الزراعة عرفوا باسم اللیبیین الذين تمكنوا 
من نشر حضارمم الزراعية في شمال إفريقية . 

ومن المعروف أن العناصر القوقازية الى وفدت إلى شمال إفريقية قد 
قدمت من ثلاثة طرق UT‏ برزخ الشويس الذي جاءت عن طريقة الجماعات 


93 اعتمدنا في كتابة هذا الفصل عل کتابها عن ۱ ااسلالات 'البشر ية a‏ 


۱۳ 


السامية الي امتلأت ام شبه الحزيرة العر ay‏ 3 الشمال واب نوب 3 7 
هاجروا إلى فريقية بطريق السويس وباب الندب » وذلك OF‏ استخدام 
برزخ السويس كان دوداً فی مرور الحجرات قدعاً بسبب كثرة المياه الفحاة 
والمستنقعات به gy‏ الدلتا . و لذلاك لم يستخدم على نطاق.واسم إلا ني العصور 
الحديثة . 


أما الطريق الثاني فیتمثل في باب الندب الذي تدفقت منه السلالات 
الحامية الي هاجر بعضها جنوبا إلى بلاد الصومال وابالا واابعض الاخر 
هاجر شمالا - بعد أن جفت الستتقعات في سهول ارتریا dy ghl‏ — حيث 
اجهوا إلى الأقليم الواقع بين النيل والبحر الاحمر : وکثیر من هذه العناصر 
انجهت نحو النيل نفسه . 
وبالسبة لبوغاز جبل طارق وهو المسلك الثالث للقارة الإفريقية فلم 
پستخلم کدخحل للقارة إلا ق عصر الد بد ds‏ العصور التار LA‏ حرنما 
Gel‏ طریقاً للهجرات من آوربا إلى افريقية » بینما كانت وظيفته القدعة 
:في العصرین احجري القديم والحجري الحديث کخرج لسکان شمال 
إفريقية بحو آوروبا . 
ومن هذا يبدو أن سکان شمال إفريقية ينتمون أساساً إلى الجموعة 
القوقازية غير أننا يمكن ان نیز بين مجموعتين وهما . ۱ 
أ — المجموعة الشرقیة من القوقازيين 
ب - المجموعة الشمالیة من القوقازيين 
ويطلق على المجموعة الأولى في بعض الاحيان اسم الارتيريون » وهم 
المجموعة الشرقية من سلالة البحر المتوسط بإفريقية وتضم المصريون القدماء 
والبجاة 5 منطقة البحر الاحمر 4 و معظم سکان andl‏ ( الامهر ا Yu,‏ 
والصومال والدناقل ) والنوبيين أو البزابرة . وتتكلم هذه الحماعات الاغة 


٦ 


الحامية الي تنقسم إلى ثلاث مجموعات hed‏ وهي : البربرية والتشاوية 
في شمال إفريقية » والمصرية القديمة والقبطية المشتقة منها . والكوشية 
شمال إفريقية » ذلك إلى جانب الجماعات الحبشية . وکل هذه الجماعات 
تنتمی أصلا لسلالة البحر المتوسط غير ألما اختلطت قليلا بالدماء الزنجية . 


۱ أما عن تکوین شکان مصر فنلاحظ آن موقع مصر gh atl‏ لعب دوراً 

كبيراً في تعميرها بالسلالات البشرية إذ أن وقوعها في الرکن‌الشمالي الشرتي 
من قارة إفريقية على مقربة من برزخ السويس من ناحية ومن باب الندب 
من ناحية احری جعلها تتأثر Les‏ بالحجرات. الأسيوية الوافدة إلى إفريقية . 
1 أن 00 : وه وطرق hee‏ ہد اء ساعد ae‏ . احتلاطها 


وینتمی الصریون القدماء أو المصريين الاوائل الذين عاشوا مت عهد 
ما قبل الاسرات ني العصر الحجري الحديث ( ۲۰۰۰ ق. م۰ ) إلى مجموعات 
الحاميين الشرقیین الذين ينتمون إلى سلالات البحر- التوسط ذات القامة ‏ 
النحيفة المتوسطة » والرأس الطويل ۰ والحبهة الضيقة ؛ والوجه الطويل 
الشوی وا الات او اسر 70 


وقد تسربت دماء كثيرة det‏ وس اس ظ اوھ یی 
الدولة القدعة ظهر ني أثناء حكم الاسرة الثالثة pas‏ عنصر عر يض الرأس 
مستدير الوجه عرف في في مصر باسم السلالة الحزاوية » وهو عنصر أرميي 
آدخل تخیر ات جنسية كبيرة ة عل شكل call‏ عھد با الاحرام وال 
۰ ق. vor‏ وقد ظل شرق الدلتا میدانا للهجرات الاسيوية الاخرى . 
ففي حوالي الالف BIL‏ ق. م. وفدت من فلسطین هجرة يبودية استقرت 
ف ادض چوش بالشرقية ۰ ول pate‏ الاو 0ں 000 
المصريون ي هذه النعلقة ببعض امجرات العردية_السيامية ؛ غير of‏ هذه 
المؤثرات لم تحدث Lat‏ جوهرياً في التكوين ابلسي للمصريين إذ أن كل 


۱۵ 


الحماعات الوافدة كانت تنتمي ما لسلالة البحر التوسط الطويلة الرأس 
أو السلالة الاناضولية العريضة الرأس » وبعبارة أحرى لم يكن هناك عة 
حلاف بین الصفات الطبيعية للشعوب الوافدة وبين الأساس اللنسبى لسكان 
فصر . رشکل °( . 

وی العصر Bb yd‏ والروماني وفك إلى الدلتا كثير من الیونانہین واليهود 
الذي استقروا في مدينة الاسكندرية الي آنسها الاسکندر الا کبر ني عام 
۲ ق. م. وف مدن الدلتا الأخرى.وقد انصهرت كل-هذه ابلتماعات‌في 
بوتقة الوطن الصري بعد أن Cale‏ وراءها بعض صفات الشقرة الحفيفة 
نین المصربين في لون العين وني لون البشرة . 

ومع دخول الاسلام في القرن ۷ م. إلى إفريقية قدمت إلى مصر الهجرة 
العربية الكبرى الي جاءت على افواج كبيرة تشمل جماعات تنتمي إلى 
سلالة البحر المتوسط وجماعات تأثرت بالسلالة الارمينية العريضة الرأس . 
ومن افثلة القبائل الي وفدت إلى مصر قبائل قريش وحمير ولحم وجهينة وقیس ؛ 
وقبائل بي سليم وبي هلال اللي Sele‏ من الشمال وشمال إفريقية في العهد 
الفاطمى » وكذلك قبائل كتامة وزويلة وبعض قبائل البربر . 


وقد اندمجت بعض هله القبائل العربية في السكان pall‏ بين الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي وتكلموا اللغة العربية » وهكذا أصبحت التفرقة الحنسية صعبة بين 
ٴ العرب والاقباط في مصر إذ أن كليهما من سلالة البحر المتوسط وااسلالة 
الارمينية » وعکن القول ob‏ الشكل og pall‏ العام كان من القوة بحيث 
استوعب كل الاشكال الي دخلت إل البلاد . 


ويجدر بنا أن نذكر أن Gy pall‏ قد تأثروا ail‏ ببعض‌الدماء الرکیة 
الي تدفقت إلى القاهرة وغیر ها من المدن. > ذلك بالاضافة إلى أن af‏ اختلاطاً 

» طفيغاً قد حدث بين المصريين وبين العناصر التز جة اللي تتاخم مصر في الحنوب‎ ٠ 
id وزاد على هله المؤثرات قوة بعض عناصر الرقيق الي ادخلت العناصر التز‎ 
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يدع دوہ یں کہ وہ د ن ۱ 
۷ مام عریته الرؤریس ٦ی‏ ھ2 


شكل ۲۵ ¬ cal pal‏ إل حرض الیل 


في کین بض المصرين وج عن ذلك وجوة بعس افراد شعرحم مقائل أہ 
شديد التجعد وشفاههم مکتنزة 


وبصفه jhe dle‏ الصري بالقامة التوسطة ( حوالي 5 سم ) والأنف 
التوسط والرأ س الطویل النسبة الرأسية ١ر١۷‏ ) والبشرة السمراء الي تز داد 
كلما انجهنا. جنوباً حى تصل إلى اللون sl‏ القاتم في اقفن الس وق 
اعالي النيل . أما الشعر فهو في العادة شديد التموج وبدرجات متفاوتة ؛ 
ولونه في SW‏ أسود أو قاتم . 


Ul‏ عن العناصر النوبية الي تعيش ني جنوب مصر وشمال السودان 
فتمتاز بأن لون بشرتهم أكثر سمرة من الصریین » کا أن وجوههم اطول 
ات > وهم “نتيجة اختلاط بين المصريين القدماء والبجاة والحماعات 
از 44 وبعض الماعات الليبية القدیمة . ولذلك جد pele‏ حامية رغم 
تأثر هم 'بدماء زنجية في عهد الدولة القديمة والوسطی وي آیام البطاله . وقد 
استمر الاثر الز بجی واضحاً حى الوقت الحاضر بین الافراد النوبيين » 
مع ' ملاحظة أن منطقة النوبة السفلی «النوبة المصرية » منطقة غير مأهواة 
الآن .وذلك بعد نقل سكانها إلى كوم امبو نظراً. لاغراق اراضيهم یاه 
السد العالي . 


ويشبه البجاة النوبيين في الهم یعتبرون من اقدم الحماعات القوقازية ااوجودة 

ي إفريقية » وهم بحکم بیٹالہم البعيدة عن طرق الهاجرة انقی جنسیا من 

النوبيين إذ ۸ یتعرضوا كا تعرض النوبیون للاختلاط بعناصر غريبة عنهم . 
وقد لاحظ أكر من كتاتب أن هناك شبهاً قوباً في الصفات ابلنسية بين 

البجأة وبين Gu pall‏ القدماء ما تذل علق قم عنصر البجاة » وعلی۔ eel‏ : 
ایترطنوا آلبلاد Sarg‏ ها الوم منذ. آ لاف السنہن .وموطن البجاة يتألف 

في الوقت الحاضر من الاراضي الي تقع بين البحر الاحمر شرقاً وہر ٴ 

عطبر ‏ * م النيل غرباً . وتشابه"البجاویین ي صفانیم Feet‏ لا يدع Vie‏ 
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لظن ob‏ هناك عناصر آحری قد دخلت في تكوينهم ابفسي اللهم إلا القليل 
Te‏ الذي جاء عن طريق بعض القوافل التجارية ني الاطراف الشمالية أو 
عن طريق الاتصال بالحبشة في الاطراف الحنوبية . وقد تمكن البجاوي عن 
طريق bY‏ من عبور مسافات كبيرة في الصحراء الشرقية » وتمكن من 
الاتصال بوادي النیل وسکانه حيث تعلم فنهم الزراعة واستثناس الحروان . 

وعلى الرغم من أن البجاة ظلوا يحتفظين بطابعهم ني المهد العربي إلا أن 
Tes‏ من التجار العرب تزوجوا بنساء من البجاة » وأقاموا بينهم حى 
اندجوا فيهم As:‏ يكن من بد أن يتأثر البجاة بالاسلام والثقافة العربية Tb‏ 
Tae‏ 3 ومن ثم اعتنقوا جميعاً الدين الاسلامي > واصبح اکر هم يعرف 
العربية معرفة تامة . 

وأما فيما بختص بتكوين المجموعة الشماليه ننلاحظ الها تشمل الجماعات : 
الي تتكلم الحامیة في برقة وطرایلس وتونس والحزائر والمغرب -- وتعرف 
اللغة الجامية في هذه الناطق et‏ لغة الر بر « Libyco-Berber‏ » » کا يتحدث 
بہذہ اللغة Last‏ جماعات الطوارق pally‏ في الصحراء الكبرى » وجماعات 
| و d Guanches il‏ جزر کنار با (١ JS)‏ ۱ 


شکل ۲۱ - الجموعتان الحامية والسامية في SLA‏ إفريقية 
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ویعد البربر من-اقدم السلالات المعمرة ني شمال إفريقية إذ کثیر ما تظهر 
بينهم صفاتإنسان آفالو Afalou‏ القديم الذي برجع إلى العصر الحجري القدیم 
الأعلى » هذا من جهة كا تظهر بينهم Tal‏ صفات طراز البحر الابيفن 
التوسط الاطلسي الذي ترجع حضارته إلى العصر احجري اعت . فالقاعدة 
ابنسية لشمال إفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجماعات العصر الحجري القدیم 
الاعلی الذين يعتقد بأنہم حامیون وفدوا عن طریق الباب الشرقی لافريقية : 

وي العصر الحجري الحديث خرج من الحؤض الشرفي البحز التوسط 
ing‏ متأخرة ‏ کا بری کون — جماعات تتحدث لغة البر بر الي 
لا يزال يتحدث بها في الوقت الحاضر كثير من سکان شمال إفريقية . 
هذه الجماعات كانت تمثل فرعاً من سلالة البحر المتوسط الذي حمل معه 
معرفة الزراعة و استثناس ا حہوان : 


ویطلق المؤرخون على سكان شمال إفريقية غرب مصر اسم الليبيين واحسن 
الامثلة هم جماعات البربر الي تقطن التلال في ابزاثر » وقبائل الشاوية 
في مرتفعات أوراس . وتصور نقوش المملكة المصرية القديمة (أي حوالي 
۰ ق. م. ) الليبيين باللون الاصفر » وتبينهم شقر الشعر » زرق العيون » 
ذوي LA‏ شقراء . وقد استمر هذا التقلید Lele‏ يصور اللیبیین في العصور 
المتأخره بعد ذلك » فظهرت على جدران معاید طیبة الي ترجع ای ۱۳۰۰ ق. م. 
كنا أشار اليها اليونانيون في القرن الرابعق. م.ومن الهم أن الاحظ وجود 
صفات الشقرة حى الوقت ا حاضر بين البربر الحديثين . 


وقد كانت هذه الحماعات الليبية القديمة تنتشر في مساحات واسعة » 
وکثر le‏ كانت حدودهم تصل إلى مصر إذ أن التاريخ القديم بحدثنا عن 
جماعات التحنو أو اللیبو Lebu‏ الذين كانوا يغيرون على غرب الدلتا من 
آن إلى آخر ولا يبدو هذه ابحماعات أثر في ليبيا في الوقت ا حاضر غير أن 
هم هناك بقايا منعزلة في شمال غرب إفريقية . 
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0 


وأما عن أصل الليبيين فمن الناحية اللغوية بشمون إلى الخاميين . کا 
أنهم من الناحية السلالية یشبھون جير امهم الصر ين و خر هم من الشعوب 
التابعة للفرع الشرتي من الحاميين ا من المعقول أن نفترض نشأة 
خاصة لليبيين ونذهب للقول بأ: مهم اكتسبوا اللغة الحامية عن طریق الغزو في 
عصور قدعة إذ تدل )0 Oy pall‏ لم يظهروا في أي وقت من 
الأوقات في إفريقية الكبرى أو في موطن الشعب ٠‏ الي حيث أن pre‏ 
cle‏ اللیبیین کانت حدودة وقاصرة فقط غل بعض القبائل الشرقية » وحتی 

في هذا الجال كان all‏ هم ضعيفاً واهياً . 


وترتبط مشكلة أصل الليبيين بوجود صفة الشقرة في تونس و اب اثر ومراکش: 
رہ الحضارة الميجاليثية لابربر في شمال إفريقية . فمن حیث صفات 
. الشقرة فمن المعقول أن تكون els‏ إفريقية بل الأقرب | إلى الصحة الناطق 
#7 > كا أن الاثار assed!‏ المتناثرة على ساحل شمال إفریقیة غرب 
مصر هي نفس الاثار الوجودة في آسبانیا والبر تغال وغرب فرنسا وبریطانیا 
والداعارك » بل Val‏ في بعض جزره البحر التوسط » مثل هذا التشابه 
يدعونا للبحث عن نشأتهم في أوروبا AST‏ من إفريقية . وعلی أي حال فالشواهد 
السابقة جعلت آوروبا تقاسم إفريقية ني مجال البحث عن أصل الليبيين . 

ورغم آن مم الباحثین يرجعون صفات الشقرة في Jed‏ إفريقية إل 
غزوات الوندال في عصور قدعة ا آن هناك من برجع هذه الصفات إلى 


عامل أو أكثر من العوامل الأتية 
أ - وفود عناصر شقراء إلى ليبيا عن طريق الشرق بعد أن طرد 
الهكسوس من مصر 
ب - جاءت عن طريق جنود المرتزقة الذين اميم الرومان في الغالب 
J‏ إفريقية . 


ج - رعا جاءت من آوروبا عن طریق جبال طارق . 
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د وجود سلالة تتصف بصفات الشقرة في شمال إفريقية أرسلث 
حملة منها صوب مصر وأخرى صوب الشمال الغري حيث ظهرت 
صفات الشقرة في هذه الهات . ۱ 
فالتاريخ الحنسي لشمال إفريقية يشير إلى وجود غزوات متتالية من الرعاة 
المتحدثين باللغة الحامية الوافدين من غرب آسيا إلى المناطق الي شغلها زراع 
العصر الحجري الحديث . فقد ذکر هيرودوت أن احفاد الفارسيين آدخلوا 
الحصان والسيف إلى شمال إفريقية » كما أن زراعة المدرجات المعتمدة على 
الري قد جاءت إلى هذه المناطق عن طريق اليمن . 
ويبدو أن من أولى الوجات البشرية التاريحية الي وفدت إلى هذه المنطقة 
موجات الفينيقيين الذين قدموا من سواحل شرق البحر التوسط عن طريق 
البحر واستولوا على تونس »> وأسسوا قرطاجة في النصف الثاني من القرن 
٩‏ قاف © ثم انتشروا على طول الساحل الشمالي لبلاد المغرب . وقد امتاز 
هؤلاء الفينيقيون بالرأس الطويل أو المتوسط > والحبهة العريضة » والانف 
الضیق والبشرة السمراء و القامة الطويلة . 
وعقب ذلك وقد اليهود إلى بلاد المغرب ote ٤‏ من افجرات حدثت 
ابتداء من القرن ۳ ق. م. واستمرت حى القرن 15 م, وقد سكنت العناصر 
البهودية القديمة الي تسمى انفسها بالشيم الاجزاء الداخلية > بيئما العناصر 
اليهودية الحديثة الي طردت من أسبانيا عقب خروج العرب منها سكنت 
الدن old,‏ الساحلية . أما عن الرومان فیحدثنا التاريخ عن المنافسة الكبيرة 
بين قرطاجة وروما.في أسبانيا وي غرب البحر التوسط عموما وعن تحطيم 
الرومان لقرطاجة عام ١4٠‏ ق. م. » وول شمال إفريقية إلى مستعمرة 
رومانية » GS,‏ أدخلت قبائل زناته - الي وفدت إلى شمال إفريقية الرومانیة 
في القرنین الثالث والرابع اليلادي - الحمل الذي ساعد الطوارق على الاستقرار 
في الصحراء . وبعد ذلك جاءت الموجة العربية الكبرى الي حملت الاسلام 
إلى شمال افريقية ني القرن السابع اليلادي » حیث توقف النفوذ الأوري 
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« اليوناني والروماني » الذي لم يعاود الظهور الا بعد أن غزا الفرنسرون ابیز اثر . 

وقد كانت هناك موجتان من موجات المجرة العربية الرئيسية إلى شمال 
إفريقية » الأولى حدئت بعد وفاة الرسول مياشرة أو في اوائل انتشار 
الإسلام ووفدت من شبه الحزيرة العربية » والثافية وقد كانت اوسع 
التشاراً وأكثر اهمية من الأولى وذلك بسبب ضخامة اعدادها وقد حدثت 
في خلال القرن الحادي te‏ اليلاهي على آيدي قبائل بدوية من الصحراء 
السورية . 

وكان من نتيجة هذه الموجة أن اندفعت كثير من جماعات البربر صوب 
الصحراء حیث استقروا في مناطق غير ملائمة للمعيشة أو في مناطق الز نوج 
الي احضعوها . وتبع ذلك أن بعض جماعات البر بر اختلطت باب ماعات 
الزنجية فتغيرت صفانها ا حنسیة:ولا سيما في إقليم الفولتا » بینما تمكن البعض 
الاحر من أن محافظ إلى حد ما على نقاوة سلالته . 


وقد استعربت جماعات من البربر Tyger‏ واعنتقوا الدين الإسلامي 
واشتركوا في فتوحاته . وكان من أهم القبائل العربية الوافدة إلى شمال إفريقية 
بي هلال وجهينة » وقد وفدت الأولى خلال القرن العاشر اليلادي بینما 
قدمت الثانية في القرن ۱۲ البلادي ۰ کا وفدت Last‏ ا حماعات ay all‏ 
العائدة من الاندلس في القرن ۱۵ م.. وقد اندمجت کل افجرات السابقة 
ني السکان الاصلیین بل اختلطت بعض القبائل العربية ببعض الدماء الزنجیة » 
وکان, اختلاطهم أكثر وضوحاً من اختلاط البربر بالزنوج . 


وعلى أي حال فمن الصعب أن نضع Te‏ حضاریاً أو جنسيآ واضح 
dull‏ بين ابحماعات الي تتکلم العربية والجماعات الي تتكلم البربرية » 
وذلك oF‏ حامیین والساميين ينتمون إلى سلالة واحدة وهي سلالة البحر 
التوسط . ولذا فیذکر عدد كبير من البربر الذين استعربوا أنهم من أصل 
عرلي شأنهم في ذلك ott‏ سكان البلاد الاخرى الي اعتنقت الاسلام .. 
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و جماعات البربز الي تعيش في الناطق الحبلية في تونس وا حزائز تشتغل 
بزراعة الدرجات ‏ بینما ا حماعات الي تتکلم اللغة العربية في الناطق 
السهلية وامضبية تحترف الرعي . ویشمل بربر الحبال قبائل الشاویا الذين 
یعیشون في جبال آوراس والقبائل Kabyles‏ في المناظق الساحلية في شرق 
از اثر > والشلوح والریفیون hy‏ بر وجمیعهم من أهل ابحبال الذين اعتصموا 
بجبال أطلس . آما قبائل صنهاجة فهي إحدى قبائل البربر الي فقدت لغتها 
البربرية وتعیش في شمال مراکش » وهم یشبهون بربر آطلش الوسطی 
ویشتغل بعضهم بالرعي والبعض الاخر بالزراعة » کا امهم عتازون ا 
الطويلة جدا 3 والوجه الطويل والائف المقعر : 
یشبھون تماما النور دیین . فالشقرة لا تظهر بصورة واضحة إلا بين قبائل 
الریفیون في مراکش » ولون البشرة في الغالب أبيض مشرب بحمرة > 
واللمش ادر الوجودء ولون العين بي فاتح أو أخضر > والشعر وج 
أو مجعد » وی بعض الاحیان لونه أسود وین كان بصفة dele‏ عیل لونه إلى 
الببي أو البني الحمر » وشعر اللحية أقل كثافة من شعر الرأس ولونه آحمر . 

ومن احية طول القامة فيمكن أن نمیز في شمال إفريقية ثلاثة طرز وهي  :‏ 

أ - طراز طویل القامة وعتاز بالرأس الطویل مع تناسق ني الوجه والأنف 

والملامح . ويشبه هذا الطراز السلالة ابنزردية بأوروبا ویسود في 
و سط تو لس ۳ وتمتد منطقة انتشاره غربآ حى التزاثر ۲ 

ب . طراز قصير القامة. عريض الرأس والوجه » قصير الأنف تسیا 
و النسبة الانفية ما بين ۷۲-۷۰ . ويتمثل هذا الطراز في جماعات 
بي مزاب » وجماعات القبائل با لحزاثر ‏ وسکان جزيرة.جربا 
والساحل المقابل لحا . ٠‏ 

ج - طراز متوسط القامة ويمتاز بالرأس الطويل و النسبة الانفية التوسطة » 
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والشفاه الممتلئة » والبشرة السمراء . و بعض جماعات هذا الطر از 
تعيش نقية نسببا نی لهات ابلبلية في شمال تونس ؛ أو في مقاطعة 
اغلبية سکان شمال إفريقية إلى هذا النوع في حين يرى کون Coon‏ 
أنه من التعسف تقسيم المغاربة الشر قبین أو ابر بر على أساس جنسي 
واقترح تقسيمهم إلى أربعة أقنام على اساس بيي ولغوي . 
القسم الأول ويشمل الرعاة التنقلین الذين يعتمدون في حيانهم على الهجرة 
الفصاية زتشمل القبائل الي تكلم الاغة العربية وتقطن السهول والهضاب . 
والقسم الثاني يضم سكان واحات الصحراء الكبرى ( غردابة — وبسكره 
وتوات ووغات وفيجيج ) والمزاب الذين يتكلمون البربرية . 
والقبائل . 
أما القسم الرابع فيضم سكان الدن وهم خليط من عدة أصول ختلف 
من مدينة لاخرى منهم مسيحيون ويهود وزنوج وبقايا رقيق واتراك نتیجة 
الحکم العثماني السابق . ۱ 
وأهم قبائل المغاربة الشرقيين جماعات القبائل والشاويا وبي مزاب . 
ويطلق كلمة القبائل Kabyles‏ على اماعات dy all‏ المي تسكن ا ہال 
الساحلية »> وهم يشبهون الشاويا إلا oT‏ اقصر قامة VON)‏ سم ) والنسبة 
الرأسية ما بين 8١1/5‏ . ورغم وجود حالات شقرة بينهم إلا أن السمرة 
هي السائدة للون البشرة والشعر والعیون ٠ ٠.‏ 
ويسكن الشاويا جبال أوراس ويشبهون العناصر النزردية إلى حد aS‏ ي 
القامة وشکل الرأس والوجه ولون البشرة إلا wal‏ بختلفون عنهم في سواد 
الشعر والعيون » ويسكن ہنو مزاب واحة غردابة وهم اميل للقصر ( ۱۹۳ سم ) 
والبشرة سوداء رغم أن بعض العناص الشقراء تظهر بينهم . 
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Ll,‏ مغاربة الغرب 
فنلاحظ أن الستعربن 
من البر بر یقطنون الناطق 
المنخففة والسهول بینما 
الحضاب ا رتفعة وسفوح 
السلاسل الحبلية الي 
تغطئن مساحة كبيرة هن 
مراكش يحتلها المتكلمون 
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الطل Je‏ البحر التوسط 
JULI,‏ الواقعقالابمنوب 
من تطوان . 

۲ - الشلوح علىطول 
وادي سوس وی جنوب 
رو ایی 

۴۳ — البربر ويقطنون 
السفوح الشمالية والوسطی 
انال اطلين امن : 
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۽ - ا لحماعات الى تسگه في اقصى جنواب مراکش ویطاق عایها 
و ا حرائیون » أو «الدر اعیون ٤‏ . 


هذا ویلاحظ أن نسبة الاختلاط بالز نوج تزداد بین الحماعات الاخيرة 
حبى أن من پراهم يعتقد أنهم زنوج رغم أن لغتهم حامية . کا أن جماعات 
الریفیون هم Go‏ جماعات المغاربة الغربيين شبها بالتوردين ۰ وربما كان 
ذلك راجعا لقرب هذه المنطقة من آوروبا . 

أما عن سكان الصحراء الكبرى فأهم قبائلهم الطوارق (۱) أو الاشمون 
ر شكل ۲۷ ) الذين بتجواون في مساحات كبيرة من الصحراء ويمكن أن 
تعتبر هم بربر . وقد استطاعت الطبقة الارستقراطية بينهم أن حتفظ بشخصيتها 
Yay‏ الحنسبي رغم مجاورتها اجماعات الزنجية في ابلنوب . هذا ريني 
أيضاً إلى هذه الجموعة التو سكان مرتفعات تبستي . وقد انحتادارا بالەناصر 
الز ية ف السودان الاوسط . بینما الشمالیون re‏ یشبهون إلى حد كبير 
البر بر رغم أن قوامهم اغاظ . 


1 — riggs, سا‎ G., ‘Tribes of the Sahara, Cambridge, 1960, .4۔2(‎ 
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ارم ۱ 
ات fea)‏ 


La lute 


۲ ۱ میں 
ws ۰ | J‏ 
سه ي لیغرافة | 0 قللمية 
wap -‏ 


تضم دول شمال إفريقية الفرب +مراکش » وابلزاثر وتونمی ولا 
و ابمهورية العربية التحدة وااسودان إلى جانب افی والصحراء الاسبانية 
والحيوب الاسبانية في مراكش (۱) . وتشترك هذه الدول جمیعاً في بعض 
مقومات حیانها العاءة إذ تمثل الزراعة والرعي اساس حیانها الاقتصادية مع 
اختلاف اهمية هاتين الحرفتين من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخری تبعا 
لتوفر المقومات الرئيسية لقيام کل حرفة وتبعا لاعاط استغلاك الارض 
في شی اناء المنطقة ء Ul‏ الصناعة فما زالت في معظم دوڈا فيما عدا الجمهورية 
العربية التجدة ني المراحل الأولى من تطورها إذ تعمل كل دواة بقدر ما لديا 
من قوة اقتصادية على تدعيم وتنشيط هذا الفرع الحروي من مجال الیاۃ . 


ويشبه شمال إفريقية Az)‏ اجزاء ,القارة الإفريقية في كون دول نامية تشغل 
معظم مساحته غير أن لله المنطقة أهيبية خاضة تتمثل في موقعها Sl abl‏ 
المتاز الذي نتمتع به إذ تطل على البحر التوسط شمالا کا تشرف على كل 
من المحيط الاطلسی غرباً والبحر الأحمر شرق ذلك بالاضافة إلى أن الصحراء 
الکتری تتاخمه من الوب tad‏ ي سر کپیر من hyo‏ 

وشمال إفريقية في هذا الموقع مكنه من آن يكون أقرب أجزاء القارة 
الافريقية لاوربا وآسیا ومن ثم a‏ بهما وأثر فيهما . وقد ساعد المدخل 


(1) Demographic Year book, U.N., N .Y., 1965, P. 15. 


۸۱ 


الشري للقارة e‏ جبل طارق على Gait‏ او ال الر dos‏ و الاتصال بین 
هذا ابلزء من العام وبين القارات الجاورة . فعن طریقهما طبع التشکیل 
السلالي لسكان هذه المنطقة يطابع حاص جعله ake‏ اختلافاً Gy‏ عن بقية 
القارة الي عرفت باسم « القارة السوداء » اسبة لانتشار العناصر السوداء 
أو الزنجیة في معظم آجزانها . 


ها أنه عن طریتهما - أيضاً ‏ وفد الطامعون والفزاة إلى ارضنها لیضعوا 
ايديم فوق مرانها الحیویة الممثلة في قناة السویس الي تر بط بین البحر الاأحمر 
وما وراءه من اقاليم موسمية في جنوب شرق آسیا وبين البحر التوسط 
بدول شمال غرب آوربا کظهیر له » والمثاة ایض في مضیق جبل طارق 
Lit‏ المهيمن على مصائر امور البحر التوسط , وحی بعد انتهساء 
جھد الامبراطوریات ء وغيبة شموسها تكالبت الدول الاوربية ‏ من أجل 
اهمية هذه المنطفة وتوسط موقعها — على الاحتفاظ بموضع قدم أو قاعدة 
سعزبية فیها لعل تستطیع منها یوما ما أن تعيد ما فقدته من نفوذ ني هذه المنطقة . 
غير أن تيار القومية جارف یکتسح آمامه باستمرار القلاع الاوربية من دول 
شمال إفريقية العربیة . 


ولا تتعصر اهمية دول شمال إفريقية على میزات موقعھا SI‏ فحدب 
بل انها تضم Tote‏ کبیر؟ من سکان القارة الافريقية اذ cc gf‏ حسب إحصاء 
عام ۹٤‏ على ما يغرب هن ۷۲ مليون نسمة من جملة عدد سكان القارة 
البالغ حينئل -حوالي ۳۰۳ مليون نسمة أي ما تشملحوالي ۲۳,۷ ۰/۰ من 
جملةعدد سكان القارة وبذلك تحتل المرتبةالثالثة بعد دولغرب إفريقيةوشرقها . 
من حيث عا.د السكان إذ سجل نفس التعداد ٩٩‏ ملیوناً لسكان دول غرب 
إفريقية و ۸۳ ملیوناً لسکان دول شرق افريقية (۱) . وإذا كانت هذه 


1. Ibid, P. ۰, 


۱۸ 


الأرقام تلقی کو" لا eS)‏ وها ۷ 
تشمل مساحات كبيرة من معظم دول شمال إفريقية ولذاك فلا بد أن تأخل 
في الاعتبار أن أغلبية هؤلاء السكان يتركزون في النطاق الساحلی أو حول 
جاري الأنبار الدائمة Ob LI‏ كتهر النيل أو في بطون الأودية والواحات 
حيث تقترب المياه الباطنية من السطح وتتفجر العيون والابار . أي أن الكثافة 
العامة لسکان ی صورة من الصور التوزيع الحقيقي أو الفعلي 
لسكان الدول الإفريقية إذ تصل الكثافة العاءة في شمال إفريقية إلى ٩‏ أشخاص 
ا al‏ وسر ھت سید في غرب إفريقية و ۱۳ 
جس لے دق ربق وه شتا ك. م۲ في وسط افر دقية 
و ۷ آشخاص Af‏ ع٢‏ في جنوب إفريقية . ولتوضیح ذاك نذ کر على سبیل 
المغال ‏ أن مساحة توئس ومرا کش واب خائ دون الصحراء تشغل. ها يقرب 
من JN‏ من جملة مساحة إفريقية غير أنها تضم ما يقرب من PVN‏ 
من جملة سكابا > وتي نفس الوقت تساهم 4 ۷۵ من حملة صادرامہا 
ويحوالي ۰۲۱,4/.من جملة وردانها وذاث تبعاً لإحصاء عام 1 .)١(‏ 
وتختلف أهمية دول شمال إفريقية ‏ من dot‏ الاقتصادية ‏ من دولة 
إلى أخرى فبینما كانت تعد ليبيا قبل اكتشاف البترول قطراً فقيراً يمد يده 
لقبول المعونات AL‏ جية من أصحاب القواعد العسكر 4 re)‏ أرضها (Y)‏ 
اذ نجدھا 3 تتحول بعد تفجير ینابیع البترول بها في عام 1۹٥١‏ إلى دولة من 
الدول ا امة لانتاج dy al‏ هذا في نتس الوقت الذي تمثل فيه مراکش 
وتونس والحزائر أهمية كبرى لفرنسا إذ احتلت ال حزائر المركز الثاني بين 
الأسواق الفرنسية في عام 145١‏ لأنها تستورد ما بين ۷۰ و۸۳۰ / من حاجاما 
من ee on‏ سح مت ون بين ٩۰‏ 7 3 ا 
ao W.A., “The "geography of Modern Africa, London, 1965,‏ 3 
)1( بلغت ما تلقته ليبيا من معونات عام ۱۹۰۸ حوالي ١4‏ ملیون جنیه_اسار لبي سا 
الولایات المتحدة الأمريكية فيه محوالي ثلاثة ة ارباع المبلغ وساهمت پریطانیا پالقدر at‏ 1 


. \A¥ 


من مجموع "واردات کل منهما . وبعض .صادرات شمال افريقية تذهب 
إلى فرنسا مثل الفوسفات والحمضیات والزيوت وو ات era‏ 
ay‏ رپ یت 


vans حسب بالات‎ hy il “gus دراو لدول‎ ye dE) E 


أما امهورية العر بية التحدة فتظهر آهمیتها بوضوح في. علاقاته! التجارية e‏ 
العالم انار جن © ونظرة واحدة إلى خطوط الطیر ان الي تتفرع من مدينة القاهرة 
أو عدد الطائرات المابطة في مطاراتها أو السفن الى تعبر قنانها أو تلجأ إلى 
مينأءي الاسكندرية وبور سعيد أو عدد السياح الوافدین إليها لكافية على 
2 الضو ۶ على أهمية مو قعها Slat!‏ و مرکز ها الاقتصادي . 


. ونفس: gill‏ ء ينظبق “على جمهورية السودان الي “تمثل أغلب أزاضيها” 
" سہلا قتنعا ees‏ یتوقف استفلال الارض به كثيراً على fol gall‏ ااناخية 4 
والي تساهم محوالي / 1 إلى ۱۰ من ries‏ صادرات الصمغ العربي 
في العام وجوالي ٠.٠‏ من جملة انتاجه QW‏ » کا تساهم Lal‏ بنحو 
۰ من 'الاناج العالي بالنسبة للأقطان الطويلة التیاۃ ومن ثم تم ای فی للوکزد 
الثاني بعد aa whe ized‏ المتجدق .ام في انتاج هذا النوغ من الا قطان 
ياي بدو لي واڌي 4 ال STS sally age‏ نحتكران GEM cee] de oF‏ 


1 7 \ ( ویالاضانة إلى الاهمية الاقتضادیة المنطقة لفرنسا فلها Sal‏ خربية: أخرى تست label‏ 
Anti Sr,‏ لنعض. القو اعد aed‏ واخوية . الموجودة شمال al‏ يقية. 7 
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العالمي من الاقطان. الطويلة التيلة (۱) . 


ولشمال غرب ص9 بقیة أجزاء 
القارة . وهذا الاقلیم غير محدد من الناحية الطبيعية و احضارية تحديداً واغ حا 
غير أن التحدید السيامي هو أفضل العایر الي تستخدم في هذا الصدد 
نظرا. لأنها تمكن الباحث من جمع الاحصاءات والعلومات الخاصة بدؤل 
هذه المنطقة الني ‏ تشمل ثلاث وحدات. سياسية وهي مراکش الي أصبخت 
دولة مستقلة منذ عام 140% وابزاثر الي حصلت'على حزیتها في عام ۱۹۲۲ 
بعد CUS‏ مریر » ثم تونس الي غدت جمهورية في عام ۱۹۰۷ بعد حصوفا 
على الاستقلال بعام و احد ٠‏ ويرجع تاريخ الحدود السياسية odd‏ الؤخدات 

الثلاث فیما عدا الصحراء ابلیز اثرية إلى الاحتلال العثماني الذي كان CEG‏ 
هناك منذ ما يقرب من ٠٠٤‏ سنة مضت .. أما الوحدات السياسية الصغرى 
الأخرى المثلة في افى والصحراء الاسبانية والحيب الأسباني في جنوب 
مراكش وسبته وملياة فهذه تعود بتاریخھا إلى الؤقت الذي تغلغل فيه النفوذ 
الإسباني إلى شمال غرب إفريقية . ۱ 


ويعتير all‏ سالعرلى من الناحیة الطبيعية جزءاً من حوض البحر التوسط رخ 
لی a‏ تیاس يك ود تا کی © ون ال بط زعم 
وجود الوثرات الصحراوية والبحرية وذاك لعدة أسباب نجملها فيما SE‏ : م 


أولا : OY‏ وقوعه على هذا الحوض سمح وأعطى الفرصة له لكي يتضيل 
ردول هذا الحوض منذ آلاف السنين *وذلك عن طریق مضيقي جبل طارق 
وصقلية وعن طریق الساحل الشمالي لإفريقية الذي يقوده إلى دول الشرق 
Bl‏ 

ثانياً : أن مناخه يتأثر إلى حد كبير بمؤثرات البحر التوسط سواء ني المناطق 
الشبه مداریة أو مناطق استبس البحر التوسط . ولا يشذ عن هذا التأثير 
إلا بعض ا حضاب والحبال العالية gi‏ بحكم ارتفاعها ۰ فا فا نظام حراري 


ote له ) غرافية » بررت ۰ ۱۹۱۷ص‎ dol ااوطن المرب ہو‎ yeh pao محمد‎ ٩ 
: ۱ ودي » الو بي‎ 


\Ao 


حاص يتميز بوجوذ اختلافات فصلية واضحة » وفیما عدا الصحراء الي 
تتميز بالناخ الداري الصحراوي . ویتمثل مناخ البحر التوسط في ثلاث 
صفات رئيسية وهي سقوط الأمطار في فصل الشتاء ودفئه ء وجفاف الصيف 
وارتفاع درجة حرارته » ووجود نسبة عالية من ساعات النهار المشمسة.. 


Be‏ : بدحل الغرب العربي ضمن إقليم البحر التوسط نظراً للتشابه 
الوجود بين نظام تضاریس هذه النطقة والأراضي الي تقع في شمال حوض 
البحر التوسط ولا سيما في وجود جبال أطلس الي تعتبر في الواقع نتمة للنظام 
الألي الذي يظهر ني الحوض الغرلي للبحر التوسط والذي يمكن تتبعه من 
شبه جزيرة ايطاليا وعبر صقلية إلى شمال إفريقية : 

وهناك في مراكش تتفرع السلاسل الخبلية الشمالية إلى فرعين أحدهما 
پنشی على ta‏ قوس بظهر في أطلس الریف ثم في سير انيفادا الاسبانية وجزر 
البليار ٠ء‏ في حين يظهر الفرع الثاني في جبال أطلس الوسطی . أما السلسلة 
الحنونية المعروفة باطلس الصحراء في الحزائر فتصبح هي اطلس الكبرى 
في مرا کش إلى جانب اطلس الصغرى أو الداخلیة . ( شكل ۲۹) . 

وکا هو ا حال في اراضى البحر المتوسط في أوربا ad‏ أن مناطق الاستبس 
على مرتفعات المغرب محددٍ نطاق استغلالها رغم وجود كثافات سكانية عالية 
في هذه الناطق . ۱ 

ومن الظاهرات الطبوغرافية التشابهة أيضاً بین أراضي شمال البحر التوسط 
وجنوبه الغري وجود مقدمات جبلية فيضية وسهول ساحلية تقام فیها زراعة 
كثيفة معتمدة على الري . 

رابعاً : ومن بين العوامل الاخحری الى نجعلاممغرب الەر نی ضمن نطاق‌البحر 
التوسط الغطاء النبائي واستفلال الارض use‏ هسست. UG‏ عن الغطاء الباتي 
فنجد أن معظم نباتات الغرب تنتمي إلى نوع البحر التوسط في حين يتميز” 
استغلال الارض بوجود BH‏ محاصیل رئيسية ترتبط بارافي البحر التوسط 


ك5 2 


وعناخه وتتحدد بوفرة المياه ola‏ النباتات هي — 

- المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار الي تسقط ني الشتاء وتتمثل 
0 وحھ الخصوص J‏ القمح والشعير و يغطيان مساحة a AS‏ من 
الأراضي الزراعية . 
ب 5 الحاصیل الي تتحمل الحفاف و تعتمد على الري وتستطيع مقاوهة 
جفاف الصيف بطريقة أو أخرى . وتشمل هذه المحاصيل الزيتون والتین 
وأشجار البلوط وبعض الاشجار الأخرى للبحر التوسط . 
ج . المحاصيل الي تعتمد تماماً على الري سواء كان ريأ دما مثل الحمضیات 
الكروم أو ريا سنوياً مثل ا حضروات والأزهار . وهذه الحاصیل aS‏ مساحھة 
مبغرة cll‏ بل اجه Beg Fl‏ غير انبا تساهم بنصیب AS‏ في تنجارۃ 
الصادرات 0 7 


ومن هذا يبدو أن معظم محاصيل شمال إفريقية تشبه تلك المحاصيل 
الموجودة J‏ بلدان و المتوسط الاخری 


Lake‏ : ومن aking‏ أنفنا Ge‏ الأراضي dy all‏ والشاطىء الأوربي 
للبحر التوسط هو وجود آعداد كبيرة من الأوربيين المستوطنين ولا سيما في 
Wy‏ والحزائر . وي الواقع. تبدو مظاهر الغربية «Westemization»‏ 
أو الحضارة الاوربية في بعض مدن شمال غرب افربقية مثل الدار البیضاء 
ووهران والحزائر وعنابة وتونس . 


سادساً : ولعل وجه الب الأخير بين المنطقتين هو ازدحام السکان إذ 
دبدو أن مشكلة السکان و فی المغرب الكبير: صعوبة من متيلتها gli ٤‏ ی 
ا ور تا في الحزائر مثلا يوجد ما يقرب 
من ٩۰۰,۰۰۰‏ فلاح معدم لابمتلکون من 7 ht‏ إلى جانب ۰/4۰ 
من القوىالعاملة يالزراعة بدو نعم ل از غير عاملة بمعبى الكلمة under employed‏ 


۱۸۸ 


إذ بلغ عدد العاطلین في منتصف عام ۱۹۹۳ حوالي ۸۰۰ ألف عامل ذلك 
بالإضافة إلى of‏ هناك حوالي ٥‏ مليون شخص قیل ol‏ يعيشون في فقر )١(‏ ؛ 
وأن الزيادة السنوية للسكان تتراوح ما بين ٠1.75‏ و۰/.۳عمی أن عدد سكان 
الجزائر سوف يتضاعف في أقل من ۲۵ سنة . 


أما في تونس فحوالي ال السكان يمكن اعتبارهم.عاطلین بینما الاحوال 
في مراكش أفضل من الدؤلتين ان على ۳ من أن الفقر i‏ 
عدداً TAS”‏ من السکان . وي الواقع أ ن تضخم السكان في شمال إفربةية 
. مشكلة تؤرق عضد اقتصاد الغرب‌العری‌وتضع أساس الشا كل الاقتصادية إل 
جانب الزيادة السكانية الكبيرة الي تنذر بانفجار سکالي لا يتلاءم .مع طبيعة 
موارد البلاد . ويزيد الطين بلة أن ارتفاع نسبة صغار gall‏ (۲ ) يقابله صغر 
حجم القو ة العاملة أو المنتجة . وبعبارة أخرى فإن العبء الاقتصادي لقطاع 
"کبیر من الجتمع ملقی على شرءة بسيطة من mn‏ ایو )4 الي راوح 
اعمار افرادها ما بين ۲۰ و ٦٦‏ سنة . 


وإذا كان الغرب الکبیر برتبط مع دول شمال البحر التوسط بعدد 
من الرو ابط الطبيعية إلا آن‌مذا الإقليم شخصيته‌الي نیز ہویختلف بہائی نفس الوقت 
عن بقية دول البحر التوسط . وأول هذه الاختلافات من الناحية الطبيعية هو 
أن مرا کش أقل من دول البحز المتوسط الأخرى ارتباطاً واحتکا کا ذا 
الببحر' ومرد ذلك إلى طبيعة سراحلھا اي تشرف عليها”الحبال ولا تترله 
ينها وبين الجر اڈ Ben‏ ان توه را کن ضوب البحر تم 
ذلك إلى جانب التتافضص etl‏ إذ تمتد هذه المنطقة صوب ابحنوب ومن 9 
. تبعل عن موثرات البحر المتوسط وتصبح درجة تة الحرارة أكثر ارتفاعاً Te‏ 
أن oF‏ الأمطار تأحذ في الا تخفاض إلى أن تتلاشى ويصبح المظهر الصجراوي 


Hance, op. cit., P. ۰‏ )1( 
(؟ ) يبلغ عدد من يقل سنهم عن ۲۰ سنة يي توزنس حوالي ٠ه‏ :"في حين یسل عاد من يقل 
سنهم عن ١4‏ سلة في بلاد المغرب إلى خوالي 4۲ ./' 


۹۳۹ 


هو السائد . وبالاضافة إلى ذلك Of‏ هناك مساحات كبيرة من امضاب العالية 
الي تنخفض درجة حرارمما في الشتاء وتصبح بح أبرد من الناعاق الشمالية وهي 
في ذلك آقرب في مناخھا إلى مناخ مناطق الاستبس . 

ومن الناحية امیدروجرافية ند أن المنطقة فقيرة le d‏ | ا ائیة فلا يوجد 
في مراكش أي آنهار ob dt acl‏ ولذلك فإمكانية الري في أي دولة من 
دول شمال غرب إفريقية لا يمكن أن نقار نما جارانها الاوربیات:, ( شكل ۳۰) 

وإلى جانب الاختلافات الطبيعية توجد اختلافات بشرية هامة فحضارة 
البربر أو السكان الأصليين بشمال إفريقية fe‏ طرف النقيض من حضارة SUB‏ 
البحر المتوسط إذ يكون المغرب الكبير أو الغرب العرلي الخناح الغرلي hot‏ ۷لم 
الإسلامي وذلك إذا ما اعتبرنا أن نہر النيل هو محور العالم الإسلامي وأن جنوب 
غرب آسيا هو ابناح الشرتي لهذا العام » مع ملاحفاة أن المغرب الكبير يهم 
من المسلمين ما يعادل ضعف عدد المسلمين الموجودين في آسيا الصغرى )١(‏ * 

ويعتير pt‏ بر السکان الاصلیین للمغرب وینته‌ون إلى المجموعة الحامية 
الشمالية . وقد اختلطوا مع ابلدماعات العربية الي وفدت إلى الغرب :واعتنقوا 
الدين الاسلامي و حمسوا له في كل 0ئ0 تمكن البربر من الاحتفاظ 
بسیادہم على بعض المناطق ولا سيما في المناطق ا مرتفعة في ٠‏ عراش ومناطق 
القبائل واوراس في الذرب . ۱ 

ويوجد ني المغرب العربي عدد كبير من العرب الذينإنحدروامن المجموعات 
العربية الي وفدت إلى par‏ وعبرت لیر بيا إلى هنا في موجات متعددة استمرت 

من القرن الثامن إلى القزن الثالث عشر اليلادي . ومن ¢ قحوالي ثلاث ارباع 
السكان يتحدثون اللغة العربية في حين يتخحدث الغة البربرية حوالي ربع السكان. 
وق الناطق الساحلية حتلط البر پر .5 us sll‏ ببعض العناصر الأوربية 5 نفس ۱ 
الوقت الذي بنحصر نطاق الاحتلاط پالعناصر الز is‏ 3 مناطق الواحات 
رت 


)010 بلغ عدد سكان تركيا ي عام 1456 حوالي ۲ ملیون فسمة وأغلبهم من المسلمين , 
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فى الرویة ی المغرب العرني 


أما عن اليهود في المغرب العرلي فبلغ عددهمني أعقاب اسحرب العاليةاثانية 
> لصف ملیون سمة ولكن يقدر عددهم ني الوقت الحاضر بأقل ٠ن‏ 
۰ الف نسمة ٠‏ الذين من بيتهجه ٠‏ ألف يبوذيفي مراکش و ۳۰ ألف 
في تونس و ٠١‏ ألف في الحزائر . وهجرة اليهود الي تتجه أساساً إلى |سرائیل 
وفرنسا لها تأثير کبیر على الحياة الجماعية لليهود ني شمال إفريقية إذ ير كز 
معظمهم في الدن,. ۱ 

آما عن الستوطنین الأوربيين ني الغرب فمن المکن تقدیر أعدادهم نظراً . 
لازدياد هجر نهم من مرا کش وتونس بعد عام 5 ومن از اثر بعد عام 
۲ . ففي عام ۰ کان يوجد ني مراکش حوالي ٠٠٤‏ آلف Bol‏ 1 
وني Sl‏ حوالي ملیون ٤‏ وني تونس ما يقرب من ۲۵۵ ألف أورلي . وف 
عام ۱۹۹۳ بقي ني مراکش من الأوربيين حوالي ۱۸۰ آلف مستوطن فيمقابل 
۰ آلف آوري ان تونس و ۱۳۰ آلف ي ابلزاثر . وتشیر الدلائل إلى أن 
هذه الاعداد قد تناقصت عقدار النصف أو ٢ل‏ خلال اللحمس السنوات 
الأخيرة إذ أن طرد الأوربيين من دول شمال إفريقية fe‏ إنتصاراً للقوی 
الوطنية وی نفس الوقت خسارة للمهارات و رأس الال و القدرة الشرائيةلاتجارة 
الأمر الذي ترك آثره الواضح ني [قتصادیات هذه البلاد ؛ . 


ويوجد وجه تناقض SAT‏ بين دول الغرب الکبیر و دول شمال البحر المتوسط 
فيما مختص بنمط استغلال الأرض . وهذا الاختلاف برجم جزئياً إلى الفاروف 
المناخية الأقل ملاغمة وأساسياً إلى الأرايث الحضازي لشقوت هذه المنطقة (۱) . 
ولغل من بر هذه الإختلافات تلك الي تبدو في الاهتمام الكبير برعي 


ا حیوانات وخصوصة إهتمام البدو برعي الأغنام واماعز » والرغبة في المزيد 


(۱) لدراسة هذه النقطة بالتفصيل ارجم إلى 
Clarke (J.), The Maghreb -:-The Rural landscape, In The Western‏ 


World, Edit. by Housten -(T.M.), London, 1964,‏ ۲ ہ7" 
: .667 . 
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شكل ( ۲۱ ) استتلال آلارش ني المغرب البر اي 


من زراعة البوب  placa] Uy‏ العرب والبربر بالزراعة العتملة على الري . 
وبانتاج حاصیل ذات قيمة تصديرية كبير ة » ذلك بالاضافة إلى استخدامهم 
ي الإنتاج الاقتصادي طرقاً تقليدية قدعة .لا تلام التطورات الاقتصاديسة 
الحديفة . 

أما عن ليبيا الي تعتبر ثالث أو رابع دولة في إفريقية من حيث المساحة إذ 
تبلغ مساحتها ما يقرب من نصف مساحة اند فنجد أن علاد سکانها لا يزيد 
عل ٠١5‏ مليون نسمة من بیسهم ۹۰ بالثة مسلمين » أما الأقلية فتكون من 
الطليات ( ۱ ) الذين يقطنون طرابلس» و الملطيين والیونانیین ربعض ابلسیات 
الأخرى . وير كز أغلبية السكان بالقرب من ساحل ed‏ حيث يعيش 
ما یفرب من ثلثين مجموعهم حول طرابلس ني مساحة لاتزيد على ۲۰۰ ل4.م۲ 
في حین يتر كز ربع السكان ي النطاق الساحلي المتد من اجدابية إلى طبرق 
في برقة . أما بقية bed‏ قعبارۃ عن صحراء لا تضم إلا قليلا” من السكانيعيشون 
في الواخات التناثرة ويبلغ عددهم حوالي ۱۰۰ Call‏ نسمة . 

ونظرآ لقلق الماء لا يمكن إستغلال ما بين ھ أو ٠١‏ بالمثة من جملة. مساحة 
ليبيا التي تصلى إلى ۱,۷۹۰,۰۰۰ کم مريع ستغلالا" إقتصادیاً في حين أن 
الأراضي الي بمكن أن نموم فيها حياة زراعية مستقرة لا بزيد على ١‏ بااثة 
فقط من جملة الساحة الكلية . وتشمل حالياً الزراعة الستقرة في ٹیبیا حوالي 
4 بالمثة من جسلة الساحة ذلك إلى جانب نسية dpe‏ آعری تستفل نی الزراعة 
المتنقلة والرحي والغابات ۰ کا أن جز ءا من الأراضي الصحراوية حول الواحات 
یعتمد على میاه CY) pall‏ ۱ 

وتنحصر الأراضي الزراعية في ایبیا في أربع مناطق رئيسية وهي : 
۱ — ساحل طرابلس ابتداء من 444ود التونسية في الغرب حى مصرانه في 


- س یٹر آم مددهم ما بين ۲۰ و ۳۰ ألف لسخة‎ ۱ 
2.The economiz development of Libya, A report via mission 
organized by ‘he international bank for reconstruction and deve- 
lopment, Baltimore, 1963, P. 29. 


154 


پ oi‏ اق gai eA‏ ا 


pa ۸۰ ۱ far 


ٹر سم مه ألم 1 و سپا در 48 الذي eee‏ کم سنج ا عدر عو ال و 
e ۵‏ 
SSE ie Oe 7 5 = oe 1 5 5 97‏ 
a‏ حي + olds‏ الااطق راسد ر ان الا معاار ادر ۸ و سار نىا اسف ما إ2 
yr 2 2‏ 


: . 1 
gas‏ 2 الصحر زد we‏ ل we‏ كرا أن المناخ حار dhe Cee‏ عم آن مو تر ر أت البعدر 


01.7 . چ 7 
المتوسط حتاف ۳ pels‏ الز is det)‏ 0 ۳ بي طرابلی “AP ts‏ عدر اع ۳ 


ot‏ مسا 
المناطق الأولى الم جد فص| قط teed‏ 
فم ناطق nada as!‏ تی رٹ ۳ wn)‏ اساھ كيه piste‏ 
Par 5 5 4‏ 5 € 5 8 5 
teat 0‏ در y=! fom‏ ار و ue tals Aang,‏ أهم میز 1 مه المناح شو عدم استفر ار ۵ 


لے للمزثرات اأجسحر yi‏ & و البدر gl 4s‏ رت خر ذأ we wed J‏ الأول جو 14 
تحدث فى ab)‏ قلیلة ۔ بینها يؤثر الحفاف الشديد فى بعض الاحران على aay‏ 


1 3 


ااناطق 43 دی إلى إتلاف. یت کلیڈ ا قلد اي اماف 2 عاء ہن 


متتاليين الامر الذي يرك آثره الواضم سلى sad)‏ البلاد . 


tal‏ ال ون Je‏ فى ابيا مصدرآ هافأ إنطاقة المحركة ریمکن الاعتداد 


عليه نصفة أساسية في 1 شرو all a ole‏ سناسيی ۳ وقد Vy.‏ 7ت me‏ ب 
الییر ول ۳ !يا من - عام ۵ ولا ا الإنتاج في 8 ي عام ۹ . وش ارول 


في الوقت الاضر لعاف LS‏ للاقنعساد الليي إذ أن المعادن الأخرى 
الرجودة في !ميا قايلة فلا تمتلك سوی یات كبيرة من الملح على طول 
سواحلھا ذلك إلى جانب بعشررواسب ا۔حدید والنطرون و یات A‏ من 
الما جنیز . وبصفة Gale‏ فلليبيا و ضعھا Gi all‏ ال حاص Shy‏ كات نلحق في 
بعض الاح يان ندول الغرب الکبیر . 


أما Sis‏ شرق آفر يقية حي تو de‏ السهو ر دة العر بية الح و ال انوب 


۱۹۵ 


منها السودان of ud‏ هذه المنطقة تختلف في ظروفها الطبيعية عن شمال غرب 
إفريقية إذ تحتفي من هذه النطقة اببال الالتوائية الرتفعة الي تظهر في الأجزاء 
الشمالية الغربية من القارة وتصبح الظاهرة الفیزیوجرافية الواضحة هي ہز 
النيل وواديه الذي يحدل إلى أراضي مصر والسودان الر بة الحصبة و الیاه الوفيرة 
الي مکنت سکان الوادي من تنمية حضارة زراعة راقیة منذ العصر اخجري 
اوت والي جعلت من المصريين شعبآ زراعیاً من الدرجة الأولى إذ یکون 
الفلاحون فيه ما يقرب من ۸۰ LL‏ من جملة سكانه . 

ومحكم الموقع الخغراني oid‏ النطقة ولوجود النيل كان توجيه هذا الإقليم 
اسیوباً إفریقباً إذ إتصلت مصر بثقافات وحضارات جنوب آسيا واضافت عن 
طريق اتصافا پابلنوب ملکات جديدة وكثيرة إلى شعبها في خلال التاريخ إذ 
أن المجرات السلمية وأيضا الحربية الي وفدت على مصر بحکم موقعها وتوجيهها 
هذا جددت من العناصر الي تكون الدماء المصرية . 


وتوجيه مصر نحو ابلحنوب أمر فرضته الظروف الطبيعية وساعد على تثبيته 
الرغبة في حسن الاستفادة من الماء الذي مجري إلى النهر من منابعه الاستوائية 
a‏ ہپ ورس اد نيا 

ذ تحمل مياه النيل إليه We‏ . والمعادن الي تتكون منها بمكن أن ترد إلى 
ا ا ہہ سی 


وبالاضلفة إلى ذلك يمكن تلمس فضل ال نوب على الشمال وتشابلف مصالح 
شطري الوادي احدهما بالآحر ني tle‏ الجماعات البدوية وسكان معظم: 
الواحات المصرية الذين يعتمدون ني حياتهم إعتماداً Us‏ على مياه الابار الى 
تغذيما المياه الباطنية المتسربة في الطبقات من اہ حنوب . ومن هنا كان alee‏ 
الحياة البدوية المستقرة لسكان ج . ع . م . جميعاً على مياه الحنوب سواء أكانت 
by‏ جوفية أم سطحية . 

والملاحظ أن الطبيعة قد أكدت هذه الوحدة بين شطري الوادي با هو 
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واضح من تداحل كثير من الظاهر الطبيعية في الشمال وا لحنوب » ونذرة إلى 
خر ائط التضاریس والناخ والنبات كافية لتو كيد هذا الترابط . فمظاهر السطح 
تکاد تجري بنظام واحد » وحالة ا مناخ والنبات ما هي حالة ندرج طبيعي 
لا حس فيه الانسان بانتقال فجائي بين مصر والسودان . وأما تدرج AU‏ 
النانعية والخياة النباتیة فواضح وضوحاً تاماً في خرائط الناخ والنبات vest‏ 
النیل » فظاهرة الحرارة والمطر تكاد تكون متشایمة في جميع خسائصها في 
جنوب صعيد مصر وشمال السودان » و كذلك في نرع النبات انطبيمي واثذلات 


الزراعية . 


وعکننا أن نقرر على ضوء هذه الناقشة أن لشمال شرق إفر:تیة ذروفاً 
خاصة تجعل الحدود الناصلة بین أراضي ج .ع . م . والسودان حدرداً 
صورية أو اتفاقات إدارية إذ أن الاسس الحغرافية للخدود الصحيحة لا يتوفر 
فيها أساس واحد.عکن أن يستند إليه » فليس هناك تضاریس تستدعي هذا 
الفصم » وليس هناك إنتقال مفاجيء of Se‏ 53 به هلا اس ان 
توید العوامل الطبيعية كلها هذا الاتصال والاندماج وحصوصاً وأن اخدود 
القائمة انما تقسم أراضي القبيلة الواحدة بآبارها و٠راعيها‏ وتترك جزعاً منها 
دال الأراضى السودانية والحزء الانحر ضمن حدود ا حمھوریة العربيةامتحدة. 
وینیض مثل على ذلك البشاريون الذين تفرق الحدود السياسية بطونهم وتخلق 
المشاكل القبلية بينهم بسبب تقسيم الآہار ومناطق الرعي ( ١‏ ) . 


وإذا كانت الروابط المادية تعطى Sy‏ شمال شرفي إفريقية وحدة إقليمية 
فإن تكوين السكان يبين مدى ترابط وإتصال الشمال بالحنوب » فالأثر امي 
في سكان السو دان هو الأثر الذي يربط ارتباطا وثيقاً بسكان مصر والنوبة إذ 
ساهمت المو جات الماءية مساهمة اساسية في ,التكوين الحنسی لسكان السو دان 


كك دج ہش 
0 


Cay)‏ انظر ہہ مانن عمار س وحده وادي الیل ع أسسها الطبيعة والأثنوجرافية والثقانية 
والاقتصادبا . شرت يي «وحدة واذي اليل أسسها اہمغرافیة ومظاهرها y‏ التاریخ 
القاهرة - ۱۹۸۹ . 


۱۹۷ 


على اختلاف ما پسکنون من قالیم » ولکن موقع السودان قرب من :مو اطن 
الز نوج ني وسط إفريقية وغربیها وعدم وجود الحواجرز الطبيعية اي CH‏ 
وصول الأثر الزنجي إلى جهات السودان » کل هلا كان من العوامل الي 
جعلت الأثر الحامي ي هذا انم من‌و ادي‌النیل أقلو ضوحاً مما هو في بلاد النوبة 
وني امهورية dy all‏ التحدة . وعلى أي حال فهذا الأثر قوي جداً نی ابلحزء 
الشرتي من وادي النيل وخصوصا في النطقة الي تسکنها جماعات البجاة . 
ولا يقتصر أثر الرابط بين الحمهورية العربية التحدة والسودان على العناصر 
المادية فحسب بل تشمل Lal‏ الاثار الثقافية الي ترجع روابطها القوية إلى 
صلات متناهية ني القدم تعود إل عصر الاسرات . ولیس في هذا غرابة إذ 
تساعد الطبيعة .هذا الاتصال والارتباط بین الجموعات المختلفة الي تعمر 
و ويكفي أن نذكر أنه على الرغم من أن النوبة أستطاعت أن تصمد أمام 
لين الذین دخلرا إلى دصر منذ القرن ۷ ۷.۸ أنها مع لك gf‏ تسرب 
اقا الاسلامیة السلمین إلى بلاد النوبة إذ أحدت قبائل جهينة وبي العباس 
پاجر منذ الفتح إلى بلاد النوبة حيث جحت في صبغ هذه البلاد بالصبغة 
العر بية الاسلامية » و كان هذا زیذاناً بانقلاب ثقافي ربط السودان بالعالم العربي 
والثقافة الاسلامية »> TAY‏ 27 السو دان وأھله من ele‏ الثقافة الإفريقي إلى هذا 
الطابع الأسبري . وهکذا غلل بوالی 0 2 زعامته الثقافية والروحیة إ ی!حمھوریة 
العربية المتحدة أو القبلة الشمالية الي اجه إليها داعاً . 


* 2 & 


هذه هي اللامح الرئيسية الکونة لشخصية سکان وشعوب دول شمال 
إفریقیة والي نم هذه المنطقة من العام بطابع حاص عتاز بالتجانس وي 
نفس الوقت بالتنوع . وهذه dad‏ سوف نبینها الدراسة الاقليمية في الفصول 
القادمة My‏ ستتناول دراسة کل دولة من دول هذه النطقة على حدة , بادثين 
ببلاد ال مغرب العرني ثم ليبيا a Tel,‏ وادي الثيل : المهورية العر بية 
المتحدة والسودان . 


۱۹۸ 


الما که ا خر 7 


۳ الشتامن 


الغرب ہ مراکش » 


. تل الغرب الرکن الشمالي الغرلي من قارة إفريقيه .: ویر على الشحيط 
الأطلسي بوجهة بحریقیقدر طوها بحوالی ٩۲۰‏ ميلا و عا, مضیق:مل طارق 
والبحر التوسط بساحل طوله ۲۹۰ ميلا في حين يبلغ طول حدوده مع ا حزائر 
حوالي ۳۱۰ أمیالو طول حدوده التسحراوية 58١ Myo‏ ميلا . وتبدغ مساحته 
۔حوالی ۱۹ ألف .ميل مربع وتقع بین خطي عرض ۲۸ در تة و ۲۹ درابة شملا 
وخطي طول.۲ درجة و ١١‏ درجة غرباً . 


والحدود البرية الى تفصل مر! کش عن Yelle‏ ليست حدود جغرافية 
واضحة العام کا ہال مثلا" أو الانہاز ولذا فقد بقبت fe lls‏ فزاع 7 
وبين الدول ال:اخمة . فالحدود الشرقية بين مرا کش وا لحزائر قد حددا اتفاق 
Delta - Marnie‏ الذي عقد ني عام ۱۸4۵ عقب هزية مراکش ي نزاعھا 
مع اسبانيا ( ١‏ ) . وعلى الرغم من أن النحديد كان واضحاً في منطفته التل 
ابتداء من "متسب نہر كيس JJ Kiss‏ تینیت سامی Teniet Sassi‏ إلا أن 
التحديد کان غامضاً بالنسبة للهضية المرتفعة حيث نص الاتفاق فقط عل‌آسماء 
القبائل الي حضع تحت حکم كل من الذرلتين . ومثل هذا الضعف في التحديد 


HO‏ ں6 ةا 


1. Harbour, ap, tîf, P. 15. 


۳۱ 


السيامني بطهر Let‏ في ابدنوب حيث ذکر في الاتفأق فقظ أن فیجیج تيغ 
مرا تش 

وعلى :أي حال فعقب استلال الفرنسیین لساورا وضعت الحدود على آساس 
خط تد إلى الفرب. من جبل جروز عدي ویسیر مع هر جویر 6 


Igli. JE) حى‎ 


uf‏ في الحنوب ني غرب الصحراء الکبری فنجد Last‏ الحدود غامضة إذ 
ترتب على الاتفاق الفرنسي الاسباني فی" fle‏ ۲ أن اعطیت GET‏ الحق 
تي حمایة هذا از ء المحصور بين الجری الأدنى لنهر درا Dara‏ + نقطة إلتقاء 
خط عرض 4١‏ ۲۷ ش بخط طول ۱۱" غرلي باریس )١(‏ . ومن ثم 
فالحدود نين أأعم ونشطة الالتقاء السابقة غير محدودة في des 1 ale‏ هذا 
الأساس أستندت مر اكش تي مطالبتها Wey yt‏ وربودي اورو » کا كان 
. هذا هو سب اخلاف الذي حدث بين درنسا وأسبانیا من جهة ومر اكش 
wre‏ آمبری ie‏ وضع حدم دھا dn got‏ عقب الاستقلال . 


' ألا ي gt‏ عتل مراکش Wy‏ فریداً_میزها: عن غير ها من 
جز 1 مال خر نی اه افر مه ای rarer Gat‏ . کشر س الظرو ف pel‏ افية 5 Alba.‏ 
5 اناد قفار يس والااخ و الحياة ا حیبوائیة وان واعاط اسلمباۃ gag.‏ 
میزات هذا الوقن اجادنراغ, في آنبا الدولة الوسديدة التي ها نوافذ بحریة على كل 
من حيط الأطلسني والبحر التوسط . فحينما تصل المرتفعات اللحزائرية إلى 
مرا un‏ تقر نظام tgals!‏ عن الشرق إل الغرب و تسیر نحو | نوت Bs‏ 
لتنفر بم فيا يشبه الروحة شحو المدديط الأطلسي و اتضم مشاحة كبيرة من الصحر اء 
إل هول شاحلية اطرا کشية . 


وي الواقع لم تؤدي هذه الوجهة البحرية التسعة الدور الذي كان يجب أن 


ani w1 rw: 


2. Ibid, P. 16. 


تقوم به J‏ حياة سکان ارت و ذلاک بسیب بعذن fal gall‏ الطبيعية واليثيرية إذ 
أن ساحل البحر المتوسط والمحيط الاطلسي في مراكش غير صالح تماماً 
للملاحة البحرية إذ يتصل الساحل الأول بمرتفعات الريف الي تنحدر بشدة 
نحو البحر : كا أن الحواجز Bars‏ تشكل خطراً على الملاحة في الساحل الثاني . 
أضف إلى ذلك ۸ تكن جماعات Wl‏ بر بالحماعات البحرية أو اجلحماعات الي 
نم بر کوب البحر ونشاطه إذ OF‏ البحر كان Tha‏ هو الطريق الثاني لاتصال 
المغرب dll,‏ الخارجي . وعلى أي لحال لم يستمر الو ضم طويلا إذ بفضل التقدم 
التكنو لوجي آمکن إنشاء عدد من المواني الصناعية مثل میناء الدار البيضاء . 

و عتد مراکش > تو الشمال في شبه جزيرة طنجة تقر ب من أوربا وشبه 
جزيرة إيبريا عند طریف الي لا تبعد عنها - عبر الحیط - إلا بتسعة أميال 
فقط . ومعنى ذلك أن مراکش عوقعها هذا تشرف اشرافاً مباشراً وتاماً على 
الشاطيء الحنوبي لضیق. جبل طارق الذي بعتبر کا سبق أن بيننا أهم المرات 
البحرية في العالم إذ يربط بين البحر الأبيض وبين المحيط الأطلسي بعالمه 
الأورني والامريكي » كا أنها بهذا ا موقع كانت همزة الوصل والاحتكاك 
بین العالم الافريقي والعا م الأوربي فربطت بين حضارة الغرب والشرق cuss‏ 
مرور اشجرات البشرية عبر التاریخ من tl‏ إلى الشمال خیث وصل مز ارعو 
الشرق في العصر احجري الحديث إلى أسبانيا عن طريقها ؛ کنا ذهب العرب 
بمدهم Shad)‏ ي نفس CI‏ الذي جاات عن طر يقّةالمناصر الأوربية إلى 
.مرا کش والحزائر و تونس . 

ونظراً لأهمية موقع مراكش الاسر اتجي فقد سس لب تغالیون و الأسبان 
مراکز ساحلية م هناك انتهت بانتهاء نفوذهم العسكري ؛ کا أن طنجة 
Clb‏ لفثرة طويلة من الزمن تخت حکم السيطرة الأجنبية وما زالت سبته نحت 
النفوذ الاورني حى الآن . 

ومن الناحية الحيولوجية يمكن تقشيم مراکش إلى ثلالة نطاقات رئيسية 
تختلف من حیث العمر وار كيب ابلنيولوچي . فالحزء الشمالي من مراكش 


۳۳ 


لعثير جزءاً متمماً لتضاريس أوربا إذ أن سلاسل الریف تتبح النظام الألبي 
الذي يظهر بي مرتفعات الكورديلرا الاسبانية » أما أقصى الحزء الحنوب من 
مرااکش فتتبع صخوره الكتلة الصحر اوية القديمة ني حين یعتبر وسط مرا کش 
منطقة إنتقالية من حيث العمر والموقع بین النظامين السايقين إذ تكون الالتواءات 
الهرسينية الأساس الذي أرتكزت عليه التكوينات الرسوبية الي ظهرت في lal‏ 
الزمن الثاني وبداية الزمن الثالث بینما ake‏ الموراسية و, آواخر الزمن 
الثالٹ . ۱ 


وتتميز مرااکش ععالها التضاريسية الواضحة إذ بینما بصل ارتفاع بعض 
سم اد امس £6 إلى حوالي ۱۳ آلف قدم وال اکر من ذلك کا هی 
ال حال في توبکال Tubkal‏ الي تعتبر أعلى قمة جبلية في شمال إفريقية نجد 
السهول الرتفعة تظهر بین ثنایا سلاسل ا حبلبة الرئيسية الي تنفرج نحو الغرب 
على هيثة فك كبير حدده قوسین جبليين . الفرع الشمالي منها العروف باسم 
الريف ينتمي إلى مر تفعات بي سناس Beni-Shassen‏ الي تقع ۹1 الشرق 
من نہر مولويه وتسير بمحاذاة شاطىء البحر المتوسط . أما الفرع ا حنوي 
فينفصل عن السلسلة الشمالية في الشرق بواسطة مر تازا الضيق حيث يكون . 
Leg‏ جبلیاً يمتد من الشمال الشرفي إلى الحنوب الغرلي وينتهي طرفه عند المحيط 
الاطلسی . والسلسلة الأخيرة أكثر تعقيداً من الأولى إذ تتكون من ثلاث‌سلاسل 
فرعية عکن میزها حسب الارتفاع وهي أطلس الكبرى الي تتجه سویاً مع 
أطلس الوسطی صوب الشمال خلف الوادي الأعلى لنهر مولوية . وأماالسلسلة 
WU‏ فتعرف با سم أطلس الصغری وتوجد إلى ابدتوب من السلسلتين السابقتین 
لذ کر وتتصل الس الکبری بواسطة جبل سيروا . وتثل أطلس الکبری 
رالوسطی كتلة جبلية ضخمة صعبة الاختراق حیث تقف عقبة أمام الواصلات ۔ 
لي تر بط القاطعات الرا كشية بعضها بالبعض الاخر . 
. وقد كان لتوزیع السلاسل LI‏ بہذہ الصورة آثر كبير في حياة الغرب 
لحضار ية والاقتصادية إذ جعلها تتمتم عيزة اشرافها بوجهة بحرية كبيرة على 


۳. 


الحیط الأطلسي ذلك إلى جانب أن الذراعيين الاساسیان من الرتفعات محصران 
بیٹھما عددا من السهول الخصبة الممثلة في سهل سوس والشاویا وغيرها من 
السهول الي ت تعتبر مر كز الثروة في مراكش وحیث توجد معظم OW‏ الکبری 
مثل مکناس والرباط والدار البيضاء ومراكش و فاس )١(‏ . ومن احية أخرى 
فإن سلاسل الريف تفصل براکش عن البحر التوسط الذي اقتصر ي حياة 
البلاد على الدور الذي لخبه مضیق جبل طارق في هذا الصدد . ولا توجد ي 
هذا النطاق الشمالي من الدن الکبری الکبیرة «وتی Geb‏ وتطوان . ها أن 
أطلس الكبر ى والوسطی تقطع مساحة كبيرة من السهل الساحلي الشرف على 
الحیط الاطلسي وتخضعه للموئرات الصحراوية على طول المنطقة المتدة 
من مصب نہر درا على المحيط الأطلسي إلى نهر مولويه على البحر التوسط . 

وهذه هي منطقة الاستبس أو المنطقة الشبه صحراوية حيث بر كر الرعاة 
وتنتشر تربية ا حیوانات على الحضبة المر تفعة الي تحتل ابیز ء ء الشرق من مرا کش. 
و بطلق Je‏ هذهالمنطقةبي بعض الأحيان با سم مرا رکش الحارجية Outer Morocco‏ 
oF‏ علاقتها بالاجزاء الداخلية من مر اده كانت ضعيفة Wis‏ ذلك بالاضافة 
إلى YT‏ كانت المصدر الذي بعث باستمرار بالرعاة للبحث عن مورد رز 
هم في مرااکش السهلية اي تقع في الشمال الغرلي ومن ثم لم يكن جرد الصدقة 
آن تکون معظم ار کات 3 الكبري وأغلبية حكام مراكش قد جاءوا 
أساساً من الناطق DBL‏ ابنوب . 


وتعتبر أطلس الکبر ی والوسطی عثابة حزان للمیاه إذ ينبع منهما عدد من 
الجاري المائية الى تساب ي اتجاهات متعددة والی من tee‏ نہر مولوبه الذي 
يصب في البحر التوسط » ونهري سيبو وأم الربیع اللذان يتجهان إلالحیط 
gab‏ وواديالعبيد أحد روافد نهر أمالربيع شکل(۴۲) ذلك[ لىجانب الاؤدية 
الصحرواية مثل وادي درا الذي تجف مياهه قبل ان تصل إلى الحیط ووادي 
زيز 212 وغریس Gheris‏ اللذان تغوص میاههما قي رمال الصحراء بعد آن 


Se Ashford, D.E., Political change, in Morocco, New Jersey, 1961, 


. 2, 


۳4 


( شحر ۳۲ ) سد على وأدي tel‏ پالغر ب 


أن برو یا مجمعات النخيل في تافلیلالیت . هذا ويعتبر واديا سيبو وأم الربيع 
اللذان LAS aly‏ أكثر عن ۳۰۰ ميل أهم الأنهار. في شمال غرب إفريقية » 
أما وادي درا الذي يصل طوله إل حوالي ۷4۵ ميلا" فلا يقلل أهميته بالنسبة 


لنهري سیبو وأم الربیع سوى صرفة الداخلي وعدم و صول جر اه إلى المحيط 5 


وما هو جدير بالذكر أن وجود الكتل UL!‏ في وس مر GST‏ يحول 
دون اتصال الأقاليم الختلفة . فامتداد أطلس الوسعلى نحو المحيط كانت سا 
في أن الطريق الرئيسي من, فأس إلى مرا کش یمر بجانب الساحل ۰ و هو Lad‏ 
نفس الطريق الذي یتبعه Lag‏ خط السكة الحدید الرئيسي pall‏ بر بط مرا کشن 


ran 


بالدار البيضاء والر باط وقنيطرة ومکناس وفاس وألذي يبلغ طوله حرالي ۱۸۹۰ 
ميلا" . ومن هذا الطریق الرئيسي يتفرع عدد من احطوط الثائریة تلك الي 
ans‏ إلى ناس ( ۱ ) والدار البيضاء و صاقي وخربیکة . والي يبلغ مجموع 
Ui yf‏ حوالي دج ۱۹ ملا : 


سکان مر ا کش 


یکو الب بر الأساس gcd‏ لسکان مرا کش حیث نزید أسبة العحدئیت 
باللغة البر بر ية على ۳۵ بالمئة من جملة عدد السکان OY‏ العرب و صلوا متأخرین 
إلى هذه المنطقة وجاءوا عل هيئة هجر این رئيستيين وقدت إحدهما ثي القرن 
الثامن اايلادي والثانية في خلال القرنيين الثاني عشر والاالث pte‏ اليلادي 
حيث وفدت قبائل بي هلال وبعض القبائل الأخرى المتحدثة اليوم باللخة العربية 
والي لا تتتمي للعرب لأنها ترجم بأصوغا للبر بر الذین:تعلموا العربية فتیجسة 
لعملية التعریب الي أخذت تتقدم بسرعة في المدن و لناطل ال هلية و افضبية 
والشيه صحراوية » أما الحبلية فقد حافظ البربر عل ثقافتیم فيما عدا الفباثل 
الي تسكن في شرق طنجة . والني' عرفت العربیة بكم مرقعها على نلمر الذي 
ربط بين العرب في شمال إفریقیة والاسبان في ٦ CY) oat‏ 


ول جانب البربر والعرب یشیم سكان مراکش عدداً كيرا من المناصر 
الأوربية آغلبهم في ا لناعلق اہخنوبیة واسبان في المناطق الشمالية.أدا الزنوج 
فينثلون اقلية في مراكش ومن الصعب التعبير عنها إحصائاً ء غير أنه كز 
ربط وجودهم في المدن بالششرة الي كانت AE‏ الرقيق فيها مزدهرة جینما 
كانت الطبقة الغنية تحضر الرقيق للحدمتها . 


۰ طوط السکلی الحدياية ی مراکش‎ pail يعبر من‎ (1) 
2 - Murdock, G.P., Africa its’ people and their culture history, 
London, 1959, P. IT, 


ا 


ما من الواحات ابكنوبية des‏ طول الحدود الصحراوية فتوجد pots‏ 
سوداء يطلق علیها الأهالي اسم ار ايثون بعضهم تکون نتيجة لاعتلاط جماعات 
البرير بز نوج السودان والبعض الاخر تمد حضرهم الرعاة للعمل أي زراعة 
الواحات » وربما كان هؤلاء هم السکان القدماء للصحراء الذین و صفهم هانو 
في رحلتهم على آنهم الأثيوبيون الذین ذكر آنهم بعیشون بالقرب من مصب درا. 


Ul‏ يبود مراکش فترجع آصوشم إلى يبود اسبانیا الذين طردوا من هناك 
عقب هز AC‏ العرب d‏ الأندلس 3 وهؤلاء استقر و ا J‏ الدن الساحلية ولکن 
الأغلبية العظمی منهم تذ کر أنهم وفدوا من فلسطين رغم أن الآدلة التاریخیة 
لا تشير آیداً إلى خروح عجرة يبودية کبيرة من فلسطين إلى شمالى إفريقية . 
والاقرب إلى الصحة أن age‏ عثلون ble‏ احماعات البربرية الي اعتنقت 
البھودیة والي تفرقت عقب وصول العرب إلى شمال إفريقية . 


توز بم السکان : 


يعيش ف a‏ ب ما ' بد على ۱۱ ملیون نسمة من بینهم حوالي ۲۰۰ آلف من 
لبدو و aL ٦٦‏ من الفلاحين الذین بتمر كرون أساساً في منطقة الساحل 
الأطلسي ۰ تا عدد السکان الحضر فیبلغ حوالي ربع جملة عدد السکان » في 
حير يقدر عدد السکان الاجانب بنحو ملیون ونصف شخص ء وأكر 
الحاليات عدد؟ هی احالية الفرفسية ۲۰۰ آلف نسمة تقریباً ثم اجحالیة الاسبانية 
الي و يعيش منهم حوالي ۸۰ BLL‏ 
في Oull‏ . 


آما عن توزیع السکان فیمکن بواسطة سطة لإحصاء عام أن نكون فكرة 
عامة عن التوزيع it adel‏ للسكان في الغرب إذ أن الاحصاءات gt‏ آجریت 
قبل ذلك في عام ۱۹۲۱ و ۱۹۲5 و ۱۹۳۱ و ۱۹۵۱ ۸ تشمل جميع أجزاء 


۳۸ 


الغرب کا حدث في تعداد عام ۱۹۹۰ ( ١‏ ) ذلك بالاضافة إلى أن منطقةالشمال 
سابقاً م ینظم فيها سوق إحصاء و احد قبل الاستقلال J‏ عام ۱۹۵۰ 2 نفس 
الوقت الذي لم تشهد فيه طنجة واقلیم طرفاية أي إحصاء . 

وبلاحظ على خريطة توزيع السكان با مغرب أن السكان غير موزعین بانتظام 
في جميع جهات المغر ب وذلك أولا OF‏ نصف مساحة المغرب عبارة عن 
أراضى BE‏ وثانباً OY‏ الكثافة العامة للسكان والبالغة في الوقت ا حاضر حوالي 
۰ نسمة في الکیلومتر المربع ثي مقابل 7١‏ نسمة في عام ۱۹٦۰‏ لا تعطى صورة 
صادقة عن التوزيع . وبصفة عامة عکن تقسیم الغرب إلى منطقتین محتلفتون 
من حيث توزيع السكان والحط الفاصل بينهما يمتد من اللحنوب الغرلي ال 
الشمال الشري من كوليمين إلى التاضور . ففي شمال غرب هذا القطر يوجد 
تسعة أعشار Sols‏ حين ير كز ني القسم الثاني الذي بقع إلى جنوب شر قالقسم 
الأول ويشمل مساحة تقدر بنصف مساحة البلاد العشر البائي من السكان لذلك 
تصل BUS‏ السكان في القسم الآخیر حوالي خمسة أشخاص في MAS‏ 
مربع ولا Le‏ عن ذلك سوى بعض مراكز التعدين وبعض الحلات العمرانية 
الأخرى الي ترتفع فيها كثافة السكان . وهذا على النقيض من القسم الشمالي 
مجموع السكان ينر كزون ني الأقليم الساحلي . 

: إلى ثلاثة عوامل وهي.‎ jit الا ختلاف 5 توزیع السکان‎ Crs 

أ - اختلاف توزیع کیات الطر الي ترتبط بها الحياة الزراعية والر كز 
الريفي . ش 


(۱) دانیال نوان - التوزیم المغرانی لسکان الفرب - de‏ البحث العلمي - الرکز الماسي 
البحث العلمي بالرباط - الستة الاو لی العدد الثاني ۱۹۹۵ - ص ٦٦‏ . 
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وقلة أهمية تجارة القوافل مع بداية القرن العشرین . 

ح - نزوح السکان من ا ناطق الحنوبية الشر قية إلى الناطق الشمالية الغربية 
أو من ابلنوب إلى الشمال نتيجة لعوامل تاریخیة وسياسية خماصة بالغرب 
هذا و بلاحظ أن مراکز تجمع السکان الرئيسية توجد ني الدن اللي بقل عددها 
کثیرآ في النصف gett‏ الشرقی المغرب إذ لا یتجاوز عدد مرا کز التجمع 
البشري فيه اليومعن عشرة مرا کز صغيرة تبر ز آوجه‌نشاطها في الادارةوالتعدين 
أكثر من التجارة » وهي لا تبلغ في الجموع ١‏ بالئة من عدد سکان ا حضر 
الذين بلغ عددهم حسب إحصاء عام ۱۹۲۰ حوالي ۳,4۱۱,۰۰۰ لسمة »> 
وأكبر هذه المراكز بوعرفة الي عدد سکاما في نفس الاحصاء حوالي تسعة 
ألاف شخص ٠.‏ 

أما القسم الآخر من المغر ب فيضم عدد أكبر من سكان المدن الذين أرتبط 
توزیع محلا-بم العمرانية بطرق التجارة . فمنذ القرون الوسطی إلى بداية القرن 
٩‏ كانت تجارة المغرب تسير في طريقيين ٠تجاريين‏ رئيسيين أولهما محورة 
مدينة طنجة وتطوان تم عبر الصحراء إلى مدينة القصر الكبير ووزان والشاون 
وصفرو وغيرها » والمحور الذي يصل الشاطیء gle‏ بابلزاثر وتقع 
علية مدينة الرباط وسلا ومكناس وتازة ووجدة ؛ وقد كانت فأس بحكم 
موقعها الجحغراني ومراكش مراكز تجاریة هامة . 

أما مع أواخر القرن التاسع عشر حینما وجهت تجارة مراكش نحو المدن 
الساحلية منذ عام 185٠+‏ فقد احذت بعض المدن كالرباط وسلا والحديدة 
وطنجة والصويرة تنمو ويزداد نشاطها التجاري في نفس الوقت الذي بدأ 
فيه تقل اهمية مراكز طرق القوافل . ذلك إلى جانب أنه قد انشئت yay‏ 
المدن الحديدة بي خلال القرن ٠١‏ بسبب النهضة الصناعية والنشاط 
التعديي مثل كجراده وبوعرفة واليوسفية وبعض الراکز. الساحلية 


Vas 


شکل ) rr‏ 4 الات المغر بية 


مثل ایفران و اعوزار والسعيدية . 

واحلاصة انه بوجد ثي الغرب تبعا لاحصاء 4 )١(‏ خمس مدل يزيد 
عدد سکانها عن در ۱۰ نسمة . وهذه الدن هي الدار البيضاء ومرا کش 
وفاس والرباط ومکناس . وأکبر هذه الدن الدار البیضاء الي وصل عدد 
سکانها إلى ۹۱۵۲۷۷ نسمة ویلیها الرباط ( ۲۲۷,44۵ نسمة) ثم مراکش 
( ۲۸۳,۱۳4 نسمة) » وفاس ( ۲۱۱,۱۳۳ نسمة) ؛ ومکناس ( ۱۷۹,۹2۳ 
نسمة) » وطنجة ( ۱4۱,۷۱4 نسمة) > ووجده ( ۱۲۸,۹4۵ نسمة) © 
Test,‏ تطوان ( ۱۰۱,۳۵۲ (MY RE YT land‏ 

توزیع سکان الریف : 

اغلبية سکان الغرب فلاحونإذ يعيش في البادية ما یقرب من ۷۰,۷ ١|.‏ 
من جملة ste‏ السکان أو جوالي ۸.۲۱٥٠٠۰‏ نسمة ويخضع نظام توزیع 
هؤلاء السکان ني انحاء الغرب إلى عدة عواعل تتلھا في عاملین رئیسین وهما . 

| - عوامل-طبيعية وتتمثل تي اختلاف طبيعة الأرض ونوع التربة 
ووفرة انعر وامكانيات الي 

به سدم عو امل بقرية و ي نظام ASI‏ ونؤور أشجرة As gh‏ ابا 
الستمرة في هذا التوزیع أو ذالك . 

واهم ما يلاحظ على توزيع سکان الریف في الغرب Sb‏ : — 

١‏ يعيش ما يقرب من. ٦‏ من مجموع السكان في المناطق ابخافة 
i‏ ہس اانا سے وی بة وابلنوبية gla‏ تصل مساحتها 
]ل ote‏ ۳/۳ مساتحة البلاد . والعامل , المتحكم في في توزیع السکان هنا هو 
شدة الحفاف . 

۲ — تضم dle‏ اطلس الصغرى والكبرى حوالي ٠|, ٠١‏ من مجموع 

۰ )1( Demographic Year book, ۰ cit. P. 141. 
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شکل ( ۲۷ ) توزیم القمح الطري و الم الصلب 
۰ 1 5 تک 


0 


سنوباً ها daly‏ ما بين ۸۰ و ۹۰ ملیار فرائك' حسب اختلاف الاسعار . 

ومن مجموع الانتاج الذي يقدر ب ۲۸,۵ ملیون قنطار وهو الترسط من 
حساب عشر سنوات (۱) يستهلك We‏ حوالي ۲۲ مليون قنطار ویصدر 
Ce Gt‏ دخلا یقدر بنسبة ۱۸,۵ ,/۰ من مجموع التجارة ا حارجیة للبلاد. 
وهذا الانتاج التوسط بوزع في السنة العادية GET )٢(‏ : - 


"جدول /)١(‏ 
(۳) الصنف الكمية بالقنطار 2 النسبة الثوية 
الشعير ۰ ۱۵۵ oy‏ 
القمح الصلب ° ONE,‏ ۲۰ 
القمح الطري ۶۳۰۰ ۲ 
الذرة الصفراء ری خی ۷ 
ال حردال ر اللدرطال ) ۳۹۰۰۰ ۱ 
الخاروش « الذرة البيضاء 4 ۲۸۸۳۰ 
الأرز ۱ ۲۲۳٣۰۰‏ 
فالرس کناربه « الزوان » ۱۱۷,۸۰۶۰ ۸ 
البشنه « نوع ردىء من الشعیر ) ۱,۰ 
السلت و القمح الاسود » ۱۱,۹۰ 


ویلاحظ أن chil‏ الحبوب غير منتظم بسبب تقلب احوال الطقس تفلا 
مفر طا الأمر الذي يعتبر من خحصائضص المغرب ٠‏ کا بتغير الانتاج تبعاً 
لاسالیب الزراعة الي تنقسم WE‏ إلى نوعین Lay‏ الفلاحة التقليدية والفلاحة 


)1( عبد انمالق القباج - اقتصاد اطبوب ي الفرب بدراسات واحصائيات = مکتب الشرین 
الهي الحبوب - الر باط - ۱۹۹۲ - ص ۲۹ . 

)٢(‏ یلاحظ أن هذه الارقام تمثل متوسط الانتاج السجل خلال عشر سنوات gale‏ دون تفر 
مفرط في حالة العلقس . 

(؟) الصدر RL‏ - ص ۰۳۱ 


« العصرية » رود a‏ الأولى الوسائل الموروثه و الي تتمثل ۳ استخدام 
الادوات الاولة في الزراعة وعدم تقلیت الر بة إلى اعماق مناسبة للانتاج 
الزراعي الحيد . وي الزراعة الثانية تستخدم الدورات الزراعية ies‏ 
الالات إلى جانب استعمال السماد الأخضر أو الكيماوي 2 ; ھا. تزرع 
ببذور منتقاه ( شكل (Ye‏ ونلاح ظأيضاً أن النسب بین انتاج الفلاحة العصرية ' 
و الفلاحة التقليدية غير ثابتة من جراء عوامل ا موقع رن واختلاف 
حبص ری ll‏ ومقدار oe oss‏ الامطار . 


2 5 من اليرت‎ as) لی جدول بسن تطور المساحة النز‎ leds 
سے ري اقل‎ 


لی 


المنة(1)| إلقم الطري | القمح الاسود | القمح الصنب tl‏ | الذرة الصفراء | الخردال | ؛ازوان البشنة الذرة البيضاء 
Boose se) ۲,۲۱۷ | N44‏ ا ۹6 ۱۸] 1۷۲۰۰۰۰۱ | ۲۲۰۵۱۲ : ۳۸,۹۹۵ | ۱۲۸۱۹۲۹ | Sess‏ 
0 ! 
۸۹۸٤ | 14,۹44 ۹ | +1114 ۱۱۱۷۵ | 4ey‏ | ۸۳,۲۸۳ 
۶۸ء Arh oe oh ۳۰۰۰: ٦٤‏ 7 ۰۰ ۱۹۵۷ ۷,۰۰۶ ۲۷ ۱ ف۰ ,۴ ۱۳,٦٠‏ ۱۳۷۰۳۸ 
۹ء۰ | 1۱۳٠۰۰ NAVY tated‏ | ۶۷ أ ٢۱۳:٦۲۳ ۱١۲:۰۷۷ | VAN‏ 
۰ | ۲۸۸۲۳ ۲۲۰,۰۰۰را ٦۹۷,۰۰۰ |۷۵ sees‏ | ۲۰۰۱۸۵4 | ۵۱/۹4 | ٠١هلار؟١ا‏ | ٤٤ھ۳٤٢‏ 
f, $¥ 5 ۶ ٤ ۱‏ رہہ fey‏ نم دا | ۲ ۱۳:۵ ۸:۵ كن ۰ ۱ 
۲ ا ور هرا | Yo‏ | ۸۷۷۰ ۱۳۷۳ ۸م ری Û‏ یر 


Cr)‏ الصدر السایق من صفحات متعددة . س 


) ۳۹ ( ISS من اسیة فا الحاصیل النابقة فى ھی و فا‎ Ut 
والصلب ركز عل وس‎ og Jal ا زرم قمع بر‎ of ویلاحظ‎ Lia 
مج فرع ابره مار برع افر ارہ ہو یں‎ 


7 بحم تسم ۱ الق الط 
ال 0 ارم زميات ۳۳۰ 


٦ھ‏ ۸۷ ۵۸ ۹ھ 1۰ ١٦۹ا‏ 


شكل ( ۳٣‏ ) انتاج ابو ب في الفرب 


انلصوص في el‏ مناطق وهي مكناس والدار البيضاء والقنبطرة by Ny‏ 
}3 . تساهم هذه الناطق بحوالي هه و من انتاج القمح الطر ي .وما بقرب‌من 
٥٤٥‏ ,/۱ من انتاج القمح الصلب .وجدیر بالاحظة أن زراعةالقمح‌الطري 
2 ترتبط مباشرة بزراعة القمح الصلب فكل منها یموض الآخر بنسبة هافة جدا . 
Lf‏ الذرة الصفراء فأهم مناطق انتاجها مكناس ووادي زوم إذ بلغت نسبة 
انتاجهما فيعام ۱۹٦۲‏ حوالي ۰/۰۳۱ من مجموع الانتاجويليهما نی الأهمية 
اسفی والدار البيضاء والقنيطرة والرباط . ( شكل ۳۷) . 
وبالنسبة لشعیر نجد ان مناطق زراعته الاساسبة توجد آیضاً في الرباط 
والدار البيضاء والحديدة واسفی إلى جانب مراكش وفاس ووادي زوم 
إذ بلغت المساحة المنزرعة Tat‏ في هله الناطق اللحمس في عام ١457‏ 
حوالي ۱۱ ألف هكتار استخدم في زراعتها الطرق الجدیثة إلى جانب ما يقرب 
من ۸2۳,۸۰۰ .هکتار زرعت بالطرق التقليدية القدعة (vA JM).‏ . 
هذا ویلاحظ أن تذیدب انتاج حصول الشعير يرتبط بتوزیم سقوط الطر 
على محتلف الاقاليم خصو We‏ في جنوب البلاد أي في نواحي اكدير وسوس 
ومراكش حيث یزرع الشعير وكثير؟ ما يصعب على الفلاحيين في .هذه الاقاليم 


۳۸ 


الفلاحين في الغرب » ونظراً لوعورة النطقة" الوسعلی في اطلس الکبری 
فانها أقل عمرانا من بقية الأقليم » ومن ثم یترکز السکان في الاو دية لاستغلال 
موارد الاء 5 

۳ - بکون سکان ا حبال نصف مجموع سکان الغرب القروبین . 

dle — 4‏ الریف أ کر عمرانا من بقية الاجزاء الحبلية إذ تضم حوالي 
۹ء من مجموع الفلاحيين بالمغرب . 

٥‏ - على الرغم من أن سهول الغرب تخطي حوالی ۳/۱ مساحة البلاد 
الكلية إلا انها حتوي على حوالي ۷۰ ,/۰ من مجموع سکان القریو السبب 
في ذلك هو أن مواردها الاقتصادية آکتر من الوارد الحبلية . ويركز 
اغلب السکان هناك في منطقة سیبو رشکل CWE‏ الى تصل BUS‏ السکان 
ا إلمحوالي ٩۰‏ نسمةي الکیلومبر المربع وتضم ما يقرب من ۰/۱5 من 
مجموع السكان . وبالاضافة إلى وادي سيبو يركز ي. سهل سوس نسبة كبيرة 
من السكان رغم جفافه . وبصفة عامة هناك ارتباط بين توزيع الفلاحيين 
ومساحة الأراضي اللحروثة . وبعبارة اخری فهم يتركزون في المساحات 


أولا -- الانتاج الزراعي 

برتکز الاقتصاد المغرلي أساساً على الفلاحة الي تكون زراعة ا حہوب 
عناصرها الحامة نظراً للدور الرئيسي الذي تقوم به کواد للغذاء . وتزيد 
مساحة الحبوب الزروعة كل عام على 4 مليون هكتار أي ما يقرب من 
۹۳ 0 من جموع الاراضي المخصصة لاز راعة.وپیلغ متوسط انتا البو ب 
السنوي حوالی ۲۸,٥‏ مليون قنطار ويساهم هذا الأنتاج Se‏ ۳۲ أو ۱/۰۳۳ 
من جملة الدخل القومي للبلاد إذ بقدر قيمةالمحصول الزراعيقي المتوسط 


رن 


یسوم میم 


سین سح بح ریس ہیں سار 


شکل ( ۳4 ) سکات الریت بالغرب 


أن يزرعوا بذورهم في احوال عادية بسبب قلة الامطار . فعلى سبيل SEM‏ لم 

بسقط من المطر في خلال الموسم الزراعي في عام ١95٠‏ و 195١‏ لمدة 
مان شهور سوی VE‏ مار 7 ناحية سوس وبطبيعة الخال eagles‏ 
احصول على غلة شعير في الاحوال المائلة وهذا شيء عثل مشکلة حيوية 
وخخصوصا إذ ما وضعنا في اعتبارنا ما للشعير من أهمية بين صادرات المغرب 
إذ پساهم بحوالي ۰ و من صادراتہا تقریباً . 

آما فيما yet‏ بتوزيع ا حردال والذرة البيضاء والزوان والبشنة والسلت 
فنلاحظ کا هو موضح في اشکال (۳۹ ٠٤ ٢‏ ۰ 4۱) . أن مناطق زراعتها 
الرئيسية تتركز في فأس ومکناس و طنجة وتطوان والعرائش والقنیطرة والر باط 
والدار البيضاء ووادي زوم والحديدة . Shy‏ في مقدمة الأقاليم الزروعة 
باللحردال الدار البيضاء والرباط إذ يزرع ہہما وحدهما حوالي ۱١,١‏ ألف 
هكتار من ۱۹,۲۹۰ جملة المساحة المزروعة خردال بمراكش . وتبدو نفس 
ظاهره الٹرکز في زراعة الذرة البيضاء إذ تستأثر ثلائه مراکز ba‏ وهي 
فأس وتطوان والقنيطرة باغلبية المساحة الزروعة ذرة )3 تصل المساحة 
المزروعة Lb‏ دال حوالي ay‏ الف هکتار من بين حوالي ۱۰۲ ألف هكتار 
جملة المساحة de jell‏ خردال في عام ١957‏ . 


وتمثل اخوامض وهي زراعة غلية كثيرة الاستهلاك مكانا بارزاً في 
التجارة اللحارجية إذ تأي في الدرجة إلثالثة من مجموع الصادرات » وي 
الدرجة الأولى من صادرات المغرب الغذائية CV)‏ . وبين ابلدول BY!‏ 
المساحة المازرعة بالحوامض والغلة الحالیة لكل صنف وذلك -حسب ارقام 
موسمي ۰ | ۱۹۲۱ 6 /٦٦‏ ۱۹۱۲ . 


الرباط - ۱۹۱۲ - ص ۳۱ . 


YY) 


۱ 
را 


طجموع الساحة اازرومة 


الاو :اتمه ی لود اود ۱۹٦9‏ 


اس ا 


اس لہ 
Nat‏ سے ریت 


Cu‏ لیم 


ogee اعنص‎ 


" شکل ) ۹ ) توزيم البشئة و الذرة البیضاه 


۲ 
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مچنرع اتساحد. الزروعة 
Vile tt ae‏ 
۷ کار 


a‏ وه 
beh‏ سا 
سا نھ 


Noss ort 


۱۵۰۰۰ 


جموع الساهة ائزروبا 
توس 81 2 ۱ ۱ 
- جا نک 


المرالب ) ے2 
القعبطرة )ریه 


۱ - ہہ 
١س‏ دق 


شکل.( 4۱ ) 7ت الاسود والارز 
۳۳ 


ee‏ ا یی 
البر تقال ۰ هه هكتار ۰ طن 
الكليماتين )١(‏ ۰ ۰ ۲۸۰۰ هكتار ۰ طن 
الماندرين می هکتار ۰م طن 
اللیمون ۰ هکتار ٠۰‏ طن 
الجموع ۰ هکتار ۰ طن 


و پلاحظ أن الغلة السنوية الحوامض تتكيف حسب تغیرات الحو الذي 
يؤثر تأثير أكبيراً على هذا الحصول في الغرب . 

وتغطى اشجار البرتقال مساحة تقدر ب ٥٤‏ ألف هكتار يتكون خمسها 
تقريباً من اغراس صغيرة تبشر بزيادة محسوسة ي' الانتاج الذي يبلغ We‏ 
Lb ۳۸ ۰‏ . ويقدر أن تصل هذه الزيادة في السنوات القادمة إلى ألف 
طن سنوياً . ويستغل البر تقال « البكير » ٥٤‏ ۰/۰ من المساحةالمغروسةوالبرتقال 
« الفصلي ۰ ۱۳ ۰ و ار تال« الشخار »1۲ ۰ وقد بلغت‌الکمية المصدرةمن 
البرتقال ني عام ٩۲/۱۹۲۱‏ حوالي ۳۰4,۵۵٩‏ طا . ویصدر البرتقال البكير. 
من وغمبر إلى فبراير » والبر تقال الفصلي من منتصف ديسمبر إلى ابريل > 
والبر تقال الشخار من مارس إلى يوليو 7 

آما الاندرین فقد احذت اغراسة تقل باستمرار من جراء صعوبة تسويقها 
بيد أن اغراس الاندرین البالغة مساحتها آلف هکتار تتضمن 1۰۰ هکتار 
كلها مغروسة با اندرین صنف «ویلکین » وهو صنف پتصف بصفات 
حسنة میزة عن بقية انواع الماندر ین ذ jhe‏ بقلة بذوره ونصاعة لونه وحلاوة 
طعمه » ويتأخر نضجه إلى فبراير ومازس . 


(۱) نوع من اليوسفي حلو الذاق ' 


(1°) Ye 


وبالنسبة للکلیمانتین والیمون فنلاحظ أن مساحتهما موزعة على جمیع 
مناطق انتاج الحوامض وتنتج سنویاً من الکلیمانتین واللیمون حوالي ۲۱ آلف 
طن . ۰ 

وال جانب اشجار الحوامض توجد اشجار مثمرة اخری تفوق في انتاجها 
اغراس الحوامض إذ یتوفر في الغرب جمیع انواع الاشجار الثمرة الوجودة 
في بلدان البحر التوسط . وتحتل غراسة الاشجار الثمرة في الغرب مکانة 
هامة في اقتصادها إذ ذ یتجاوز آنتاجها السنوي من حتلف الشمار سدوالي 
۰ ألف طن .. 

ومن بين هذه الاشجار الزيتون الي ترجع زراعته في المغرب إلى عهد 
الرومان إذ كانت مغارسها وما زالت تمتد على مساحات شاسعة من تجود 
واودية الاراضي الحبلية في منطقي الريف والاطلس . وهي تتحول من 
بعلى إلى سقي في السهول والنجود الداخلیة الواقعة في نواحى المغرب ومكناس 
وفاس ووزان ومرا کش . وقد بلغ عدد اشجار الزيتون ف عام ۱۹۲۰ 
حوالي ۲ ملیون شجرة ة وارتفع العدد ي عام ۰ إلى 4 Ogle‏ شجرة 
م في عام ١95٠‏ إلى ۱۵ مليون شجرة . أما من ناحية الانتاج فهو غير 
منتظم ولکن تحسن الوسائل الزراعية Le pats‏ اساليب القطف يبشر بزيادة 
كبيرة و في المحصول . ویقدر معدل الغلة بحوالي 7١‏ ألف طن تقصد معظمه 
al‏ ويستلك قدر مته في صناعة الحفظ و «التصبير » المتجمعه في الدن 
وخاصة في مراكش ومكناس وفاس . 

وتعتبر شجرة اللوز من اشد الاشجار الثماریة جلادة حيث توجد على 
سس می ین لون راز الاطلس الصغرى وجبال الريف . 
وقد تطورت مساحة هذه الشجرة في في الحزائر فبعد أن كانت مساحتها ني 
عام ۱۹۲۹ حوالي ۱۰,۰۰۰ هكتار اصبحت الآن تمند على ۷۵ آلف مکتار 
ما الغلة فهي غير منظمة وتختلف اختلافاً Tas‏ بسبب Gabel‏ بالحلید اانأآخر 
فهي تتفاوت ما بین ٥‏ و ۳۰ ألف طن . ۱ 


۳۳۹ 


آما اشجار الشمش والحوخ والبرتقال فتوجد في نواحي UE‏ من النجود 
والاودية المتدة من الریف إلى الواحات الصحراوية . فعلى السفوح الحبلية 
الي يراوح ارتفاعها ما بین ۵۰۰ و ۱۰۰۰ منر تزدهر بساتین من الغرس 
السقي النتظم وتشتمل على الشمس ذات الاصناف البكيرة أو الي تنضج 
سريعاً مثل «نوع كانينو» » واشچار ا حوخ والبرقوق . ومعدل الانتاج 
الستوي للمشمس ۱۵ آلف طن وهي اخذه في الازدیاد وانحوخ ۱۵۰۰ طن 
والبرقوق ۳۵۰۰ طن . 

وإلى جانب الاشجار الشمرة السابقة توجد اشجار التفاح والاجاص 
« الكمترى » والسفرجل وهي اغراس حديثة العهد با مغرب ویبلغ عدد اشجار 
التفاح حوالي 41۰ آلف شجرة والاجاص ۳۰۰ آلف شجرة والسفرجل 
٠‏ ألف شجرة . هذا ويستهلك معظم الانتاج te‏ كا هو ا حال بالنسية 
للکرز الذي تکبر اشجارة ني الاراضي التوسطة الارتفاع من منطقي الاطلس 
التوسط والریف حيث توجد حوالي ۱۲۰ ألف شجرة معدل انتاجها السنوي 
حوالي ألف طن . 


آما العنب فتنتشر زراعته في النواحي as‏ في الريف وزرهون Gs‏ 
السلسلة التحدرة من dhe‏ الاطلس وق جنوب مراکش وکذاك في gan‏ 
المناطق الساحلية مثل « وكالة » ویبلغ غلته السنوية حرالي ۱۲ ألف قنطار 
رشکل 4۲) . 

وبالنسبة لاشجار الحوز والنخیل وشجر التين فنلاحظ أن شجر ابموز 
لا يقوى على طقس السهول ولذاك فتكثر زراعته في وديان الاطلس التوسط 
و الاطلس الکبر ی‌ومنطقة الریف وتبلغ الغلة السنوية ما بين ۳ و 4 آلف طن. 
وي نفس الوقت تكثر اشجار النخيل في نواحي مراکش وجنوب الاطلس 
الكبزى وتمتد على مساحة تبلغ ۷۰ آلف هکتار لتضم حوالي ۳,۲ ملیون 
شجرة . وبعد أن كانت غلتها في عام ۱۹۵۰ تبلغ حوالي 0ه ألف طن اصبحت ۱ 
الآن تتراوح ما بين ۸۰ و ۱۲۰ ألف طن ء وتحتوي على اصناف عديدة 


۳۳۷ 


من الثمار الصلب والرخو « الجهول وبوفکوس » وهذه الغلة تکزن مورداً 
قيماً لسکان الحنوب ولا يصدر متها سوی قدر ضئيل . 


شکل ( ۲؛ ) مزرعة أوربية Gull‏ قرب الرباط 


وتوجد بساتین التين في جمیع احاء مرا کش غير أن اوفرها غلة پساتین فاس ` 
والربف و تشتمل هذه البساتین على ۸ ملیون شجرة . 
وبالاضافة إلى زراعة الاشجار الثمرة يتجه سکان الغرب لزراعة التوابل 
وتحتل زراعة الفلفل الاحمر الحلو مكانة هامة في الزارع الروية بطریق 
فاس في شرق الغرب » وني الغرب أيضا بيد أن الساحات تتغیر کثیراً من 
جراء صعوبة تسويق هذا المحصول وتبلغ المساحة المزروعة بالقلفل الاحمر 
حوالي ۳۰۰۰ هکتار . وتوجد الكزبرة في كل مكان تزرع فية الحضر بالمغرب 
وتزرع بكثرة في الشاوية ولا سيما ني سطات ومعدل مساحتها ۲۵ ألف 
هكتار وتبلغ غلتها ۳۶ ألف قنطار . کا يزرع الكمون في نواحي كثيرة 
من المغرب في مراكش والدار البيضاء واسفى والصويرة وغيرها ومتوسط 
اراضي زراعته ٩۰۰۰‏ هکتار وانتاجه السنوي يصل إلى 4 ألف قنطار , 


۳۳/۸ 


وتزرع Lal‏ الکراویا على وجه الخصوص في مکناس ويبلغ متوسط مساحتها 
۲ لف هکتار ویصل متوسط انتاجها السنوي إلى حوالي ۲۲ ألف قنطار . 

ومن بين الانتاج الزراعي Gall‏ البذور الزيتية الي اهم زراعتها زراعة 
الکتان الزيي :الذي يوجد في كثير من النواحي ولا سیما في مکناس والغرب 
والشاوية ووكالة وتبلغ مساحتها ۷۰ ألف هکتار وتبلغ معدل الانتاج السنوی 
۰ الف قنطار . کا يوجد انحروع في الزارع السقية بين عمیر ووكالة 
ذلك إلى جانب زراعة she‏ الشمس والقطن الذي يعطي غلة من البذور 
تتراوح ما بين ٦‏ و ۷ آلف طن . 
By yl : Gb‏ الغابية . 

تمتد الغابة all‏ بية على مساحة تقدر ٤‏ ملیون هکتار وتشتمل على ما يأني : - 

۰ هکتار من شجر البلوط الأخضر » و ۳۵۰,۰۰۰ هکتار من 
شجر بلوط الفلین » و ۱,۳۰۰,۰۰۰ هکتار من اشجار الصمغ ؛ و ۱۵۰,۱۰۰ 
هكتار من اشجار ارکان » و ۳۵۰,۰۰۰ هکتار من شی الانواع الاخری 
من الاشجار . ويأتي الغرب ني الرتبة الرابعة عند ترتیب بلدان العالم المنتجة 
للفلین بعد البر تغال وأسبانيا وا لحزائر إذ حتوي على ۳۵۵ آلف هکتار من 
جموع غابات بلوط الفلین البالغة مساحتها في اطوض الغربي من البحر 
المتوسط حوالي ۲ ملیون هکتار. . ویوجد بلوط الفلین 3 الريف وي 
منطقةواسعة بحدھا شرةا الاطلس التوسط .وجنوياً الانجاد الممتدة من والماس 
إلى وادي زوم » وأهم هذه الغابات غابات معمورة الي تحتل مايزيد 
على ۱۳۰,۰۰۰ هكتار . ويقدر انتاج الفلين با مغرب يحوالي 4۰ ألف طن › 
وھتاك معامل عديدة مجهزة ALLL‏ الفلين تکفل حاجة البلاد وتصندر إلى 
ا حارج حوالي ۹۰ ۰/۰ من جملة انتاجها ٠‏ ۱ 

وتنمو اشجار الاوم طبيعياً في جمیع نواحي الغرب ؛ وقد بدأت منابته 
تقل شیٹاً فشيئاً بسبب امتداد اراضي ا حرث بيد أن انتاجه ازداد في السنوات 


۳۳۹ 


الاخبر ة زيادة هامة بفضل رعاية الحكومة ویقدم معظم محصول الدول ال 
التصدیر . ویوجد ما يقرب من ۱۳۰ مصنعاً موزعة على النواحي النتجة للدوم 
وخاصة نواحي المغرب الشر تي و الناضور وفاس ومکناس والرباط والدار البیضاء 
ومراکش . 

آما عن حشائش WLI‏ فتحتل رقعة فسيحة في شرق الغرب ١(‏ ) ومحدها 
شمالا dle‏ بی سناسن ٠‏ وغرباً وادي مولوية » وشرقاً الانجاد ay ght‏ 
العليا > وجنوبا bt!‏ الموصل بین بودنيب وفكيك ؛ وتقدر مساحته بحوالي 
٥‏ مليون هكتار . وما هو جدير بالذكر أن جميع مناطق الحلفاء بالمغرب 
ملكا الدولة وتديرها مصلحة المياه والغابات الي تعمل على زيادة التاجها 
الذي قفز إلى ۱۵۰,۰۰۰ طن في الوقت الحاضر بعد ان كان انتاجه لا بتعدی 
في عام ۱۹۵۰ عن 45 ll‏ طن . وقد قابل هذه الزيادة الانتاجية زيادة 
ماثلة في المساحة المستغلة فامتدت من 1۵۰,۰۰۰ هکتار إلى ۱,۸۱۵,۰۰۰ 
هكتار في نفس الفترة . هذا ويعوق نمو الانتاج في بعض السنين تعذر تسویقه» 
ومن اجل ذلك يفكر المغرب في معالحة المواد الحام داخل البلاد . 


۱ الانتاج الحيواني والروة السمكية‎ : We 

للانتاج الحرواني في الغرب مکانة مرموقة نظراً لطبيعة البلاد ابمغرافیة ء 
وتشتمل الر وۃ الحووانيةي الغرب على حوالي ۲,۸ ملیوذرأس من الابقارء 
و ۱۶ مليونرأس من‌الأغنام» و ٩‏ ملیون من الماعز »و ۲۵۰ آلف حصان؛ 
وملیون من الحمير » و ۲۰۰ آلف من البغال » و ۳۰۰ ألف من ال لحمال » 
و ٩۰‏ آلف من الحنازير » ذلك إلى جانب حوالي ۱۰ ملیون من الدواجن . 


وتتتشر تربية الاغنام في الاقاليم الشبه جافة في شرق الغرب في حين 


(1) Houston, J.M., Maghreb, its landforms and ecological features, 
in the Western Medit, world, op. cit., PP. 665-666. 
. ٩۸ التصدیر الفر ی ص‎ Caf انظر‎ 


۳۳۰ 


تعتبر امضاب الوسطی والاطراف ال نوبیة الغربية وسهول الاطلس هي ا ناطق 
الرئيسية ابر بية الماشية رشکل ley ) ٩۳‏ تربی ا حنازیر في اغلب الاحیان 
في مزارع الاوربيين . 


شکل ( ۸۳ ) الرعي في الغر ب 
آما عن البروة السمكية فیمکن ترتیب موالي الصید الرئيسية حسب اهمیتها 
تھا يل ao‏ 


أسفى واكادير والصويرة والدار البيضاء والحسنمة والحديدة والغرائش 
ثم طنجة . ويبلغ صيد اسفى وا کادیر ما بین ٠٥‏ و 4۰ ۰/۰ من‌جموع‌وزن 
الصيد الذي بلغ 5 عام ۷ حوالي ۱۳۳,۳۰۰ طن وصدر منه حوالي 
۸ واستهاك من التعليبحوالي ۸۲ / حيث يكونالسردين اکثر من 
۲ المحصول العام ( ١‏ ) . 


( ۱) التصدیر الغربي - ص ٠١5‏ ۳ 


۲۲۱ 


رابعاً : البروة العدنية 

نشطت حركة التتقیب عن ار وة المعدنية في مرا کش بعد عام ۱۹۰۸ عقب 
تكوين مكتب للاشراف على اعمال التعدین عرف باسم 

Bureau de Recherches et de Participations Miniéres eeu 
المعدنية من حیث الاهمية في المرتبة الثانية بعد الزراعة . وأهم‎ oy Wl Gh, 
العدنية في المغرب الفوسفات الذي تتركز رواسبه في خربيكة‎ ay Al عناصر‎ 
والیوسفیةه لویس‌جنتیل شکل(٤ 4). و اهمية الفوسفات المغرب كبيرة إذ تحتل‎ 
المرتبة الأول ي الصادرات ا لز اثریقوطذا السبب انشا میناء‌صاني وخدهت المنطقة‎ 
۰/۰۷۲ بالسكلك الحديدية .وتتراوح نسبة الفوسفات في المنجم الأول ما بين‎ 
و ۰۰۱/۰۷۲ هذا ويعتبر‎ Woy و ۷۷ ۰/۰ بینما تصل‌النسبقي المنجمالٹانی ما‎ 
المغرب ثاني دولة منتجة للفوسفات بي العام وأول الدول الصدرة له . وفیما‎ 
۱۹١۸ الفيرة ما بين عامي‎ re) يلي حدول ببین انتاج الغرب من الفوسفات‎ 
4 و ۳۹۹ م‎ 


dete شکل ( 44 ) تخزین الفوسفات في لويس‎ 
1 - Statistical Year book, U.N., N.Y., 1964, P. 209. 


سسس س لے 


۳۳ 


) ٤ ( جدول‎ 


السنة ۸ ۱۹۰۵ | ۱۹۵۰ | ۱۹۵۷ 


۱۹5۸ 
٩۵۳۸ | cory ۵۵۲۲ | ٩۳۲۸ | ۳۲۲۹ | الكمية بالاف الاطنان‎ 
۸۵٩٩ | ۸۱٦۲ | ۷۹۲۰ | ۷۸۹۲ | ۷۱٦٢ | الاطنان‎ ۱ 


ومن هذا الحدول یتضح أن انتاج الغرب من الفوسفات ني عام ۱۹۲۳ 
بلغ ما يعادل ضعفین ونصف الكمية النتجة في عام ۸ . ما عن الکمیات 
المصدرة في الفترة ما بین عامى ۱۹۵۸ و ۱۹٦۲‏ فيبينها الحدول CV) DY‏ 


جدول ره ) 
السنة فوسفات الكالسيوم الطبيعي ‏ الیبر فوسقات 
AAAS A NMR‏ 
۹ ۷۶۰۹۲ ۹۹۸ 
575 ۷۰۸۳۰۷ ۵۰ « را 
۱۹۱ ۳۳6۳ء 9۷۹ 
VAY! ۸۰۲ ۱۹۹۲‏ 


7 مه سب 


و المانیا الا حادبة واسبانیا وأما الدول الرئيسية الستوردة للھیبر فوسفات فهي 


ليبريا . 


و إلى جانب الفوسفات بوجد با مغرب معادن اخحرى مثل الرصاص الذي 


١ (‏ ) التصدير الفر بي - ص ۱۳۱ . 


۲۳ 


تتجمع al‏ متأجمه 5 منطقتین خی geal‏ منطقة وجدة حيث Am si‏ 
مناجم بوبکر Touissit my gy‏ ومصهرة الرصاص بأولاد الحيمر « زليجة » . 
والمنطقة الثانية قرب مناجم عولی ومناجم میبلان ذلك eee Heo]‏ 
الاخری الي توجد ني اماكن متفرقة من الغرب وي نفس الوقت ھمیتھإ 
أقل من الناجم السابقة . ۱ 
قل من المناجم اسا OT‏ 

هذا ويشترك الحارصين «الزنك » مع الرصاص ني الناجم بینما یوجد 
الحديد في آیت عمار حيث تنشد المناجم هناك على نسبة من الرواسب‌تصل 
تستغل بعد في تبندوف وفوركورو . وتوجد بي الشمال في مناجم ويسكان 


اراس 
کیک انا اج هس eer‏ 


۱٦ ۹:۹ 


۲۳ 


وسیطولازار وتحتوي هذه الناجم على الحديد بنسبة 1۵ ۰۱/۰ . 

ونظرا OY‏ العادن jaw‏ من اهم عناصر التجارة انحارجية في المغرب 
فقد اهتمت الدولة بزيادة الاستغلال گا أا منذ عام ۱۹۵۶ بدأت في عملیات 
تنقیب من الحو في اقالیم الناضور وتافیلالت وامضاب العلیا. وقد عتر على 
القصدير في مناجم القارط « بوالاس » ؛ والنحاس في مناجم أرتور » وغنداقه » 
وعمير » وبوعرفه ؛ والکوبالت في بوعازر » والنجنیز الفلزي وبوکسید 
النجنیز في بو عرفه و ايعيي: توین في شرق الغرب . 

أما عن الفحم والبترول فنجد Of‏ منجم جراوة الواقع يجانب اغضاب العايا 
في شر قالمغر ب على بعد ٠7ك.‏ مجنو ب وجدةتحتوي على أنواع جيدة من GV‏ اسیت 
في حين توجد مناجم البترول في الاجزاء الغربية من المغرب » ويستهلك 
جموع ارتاجه els‏ البلاد بعل تکریره ۲ 

أما عن انتاج کل هذه العادن في الفترة ما بين عامي ۱۹4۸ و ۱۹۱۳ 

فيوضحها (شكل 45 © 1۱ ) . 


"۳ ۱ as ee 


شکل ( ٦٤‏ ) انتاج البترول والزنك في آلغزب ٠-‏ 
o‏ 


الطاقة الکهر بائية وموارد الیاه 

المغرب احسن Tee‏ بموارد الائية من سائر بلدان شمال إفريقية إذ تمد 
مخازن المياه في أطلس الکبری جمیم الانبار الكبيرة وتجعل صبیبها Tela‏ 
وهذه الانہار هي نہر المتوسطى « نہر مولوية » والانہار الي تصب في المحيط . 
الأطلبي مثل وادي سیبو ووادي أم الربیع ووادي سوس»والي يروي السهول 
الحصبة في نواحي الغرب والشاوية وعبده ووكالة وسوس ثم الاو دیةالصحراو یة 
الغائرة ي الرمال مثل وادي درعة ووادي غير ووادي زيز . 

وقد اهتمت حكومة المغرب بتوفير المياة والكهرباء اللازمة لیدان الانتاج 
الزراعى والصناعى فاقامت السدود على الامپار مثل سد «بين الویدان » 
۶0 “ وس وهای راد 
بہت » وسد (لالة تقبر قوات » على وادي نفیس » وسدود « قصبة زیدان ) 
و « اعنوت )«وذوارات ٤‏ وسید معاشو ؛ على نہر أم الربيع » وسد ( حمادي 
على نہز الولوية .وقد اقيمت هذه السدود من اجل توفیر المياة )١(‏ و تولید 
طاقة كهربائية من ١4‏ مولداً تقدر ب ۱۰۰۰ ملیون کیلوات ساعة من ۱8۰۰ 
ملیون کیلووات ساعه وهو مجموع انتاج الطاقة الكهربائية في الغرب . 


خامساً : الانتاج الصناعي 

ختلف الانتاج الصناعي في المغرب بصفة عامة اختلافاً بینا بعضه عن بعض 
فبيئما نجده قلیل الاعاء في قطاع الصناعات AL Yi‏ والواد التجهزبة نجده 
أ كاز تطو رل بعضن فروع قطاع الواد الاستهلاكية وخصوصاً في الصناعات 
الغذائية . وتعتمد هذه الصناعة على نمو زراعة اضر والفواکه سواء في 
الساحل أو في الناطق الداخلية السقية . ففي الساحل تعتبر هذه الصناعة 
متممة لتصدير الفواكه وا حضر المبكرة النضح . أما في الداحل فتعتبر اهم 


.)1( هذا الوفر من الماء يسمح بري حوالي ۷۰۰۰ ألن هكتار من الاراضي 1 


“yr 


منفذ لنتجات هذه النواحي 


ویعتبر GUL!‏ « البسلة » والفاصولیا اللحضراء اساس هذه الصناعة أذ پوجد 
٦‏ مصنعاً في الدار البیضاء والحمدية ومکناس وبي ملال . ویشمل انتاج 
هذه الصانع حفظ السبانج وا حرشوف والفاصولیا » ویبلغ معدل انتاجها 
السنوي حوالي ۸۰ آلف صندوق (۱) . ۱ 

ما صناعة صلصلة الطماطم فتوجد ستة معامل بالدار اليضاء وثلائة عکناس 
ومعملان في مرا کش ومعمل واحد با کادیر » ویبلغ معدل انتاجها السنوي 
۰ طن ويستهلك السوق الداخلي جزءاً کبیر؟ منها وفیما يلي جدول يبين 
الكميات الصادرة من عقيد الطماطم العلب في الفترة ما بين عامي ۱۹۰١‏ 
و ۱۹٦۲‏ والکمیات مبينه بالکیلوجرام 


جدول )1( 
CY)‏ السنة 1457 | 1404 ۱۹:۸ ۹ 
عقيد من۷ ۱/۰ [AV ed}‏ ۱۳۸۰ ب سے £,4Vo‏ 
عقیدمن ۱۵ ۳۰۵۰/۰ ,/۱۰ ۱۸۵,۱۳۰ VEN TAS‏ ۱۲۰۹:۳۱۷۱ ۲2۷,۷۹۹ 
أكثر من۳۰ fe‏ ۹ | — £4 
۰ ۱۹۱ ۱۹۹۲ 
٩۲ . ۷۲‏ . ۱۹۲ 


۱,۸۵۹,۱۲۱ ۱,۱۲۹,۳۲۱ 6 
£1,008 ۲ى٣]‎ ۰ 


و اهم الدول الستوردة الحزائر وفرنسا وإفريقية الغربية ومدغشقر وايطاليا . 
- وآما صناعة حفظ افاکهه وتعليبها فهی Last‏ من الصناعات الغذائية 


(۱) المدر السابق ض ۱۱۸ . 
(ry)‏ الصدر السابق ص ۱۲۰ . 


۲۷ 


المامة إذ بوجد عراکش حولي ٠٦‏ مصنعاً حفظ لباب الفواكه ثي حالته 
الطبيعية ؛ ولصنع الربیات . واهم الصناعات هي لباب الحوامض و الشمس 
الشطور الطبيعي واشربته وانوخ الذي لب من البساتین النتظمة الاغراس 
بالناطق السقية ومن البساتین البلية أيضاً . و تعتبر. مر پیات جمیع الفو | که 
« المشمش والاجاص والحوخ والبرقون والسفرجل والتین os‏ 5 والتفاح » 
صناعة متممة لصناعة اللباب ويبلغ معدل انتاجها السنوي ۳ ألف طن . 
ويبين ( شكل ٤١‏ ) الكميات من اللحضر المحفوظة في الفترة ما بين عامي 


۱۹۹۰ 


شكل ( 4۷ ) كية اللضروات المحفوظة في الفرب في الفترة ما بين عام ۱۹۰١‏ - ۱۹1۲ 
۳۳/۸ 


۰ و ۱۹۲۲ . وأهم الدول الستوردة لنتجات هذه الصناعة فرنسا وابلزاثر 
والمانيا الغربية وبریطانیا .والبرتغال والسوید وليبيا . ول جانب ذلك بحفظ 
کل عام جزء هام من الزیتون » وتشمل هذه الصناعة الزیتون النقوع في 
اللح « زیتون احضر وكستنائي اسود » أو الزیتون الملح يابسا « زیتون آسود » 
ويستهلك آکبر جزء من هذا الانتاج بالغرب غير أن OLS‏ كبيرة تعد 
للتصدير .)١(‏ 

اما عن صناعة زیت الزيتون Lally‏ النبائي فتتفاوت منشأت هذه الصناعة 
من حيث الاهمية فهناك عدد من المعاصر التقليدية ومعاصر ميكانيكية CA‏ 
بأماكن الزراعة » وتشمل عدد العاصر الاخيرة حوالي ۱6۰ معصرة تضم 
بينها ۱٩‏ معصرة" تعاونية توجد في gol‏ فاس ومراكش (۲) ؛وتوجد 
pele ۷‏ في الدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة وفاس واعدت هذه العاصر 
لعصر الزيتون وغيره من الواد الزيتية . کنا توجب في مناطق الانتاج المختلفة 
٠١ dhe‏ مؤسسات تستطيع تصفية ۷۰ ألف طن من خام الزيوت المختلفة 
ويختلف انتاج الزيتون اختلافاً bo Tas‏ للجناة . 
ومن الصناعات all‏ بية الاخری صناعة السكر ومنتجاته فيوجد ني الدار البيضاء 
معملان لتكرير السكر ا ام الستورد » كا توجد مؤسسات لصناعة الشكولاته 
بالدار البيضاء والمحمدية »> ومصنعان خدیثان لصناعة الحلوى بالدار البيضاء 
ومكناس وطاقتھا الانتاجية جميعاً تصل إلى خوالي ٥٥٢‏ ألف قنطار سنوی 

وبالسبة لصناعة التبغ بوجد مصنعان احدهما بالدار البيضاء لصنع السجاير (۳) 
والآخر بالقنيطرة وهو ختص بانتاج التبغ الستعمل التدخین:والسعوط « النشوق ؛ 
ey‏ الشركة dy all‏ الحتکرة لصناعة ایغ ونیعه حوالي ٤‏ آلف طن من 


)1( بلغت جملة صادرات الزیتون بي عام ۱۹۹۲ حوالي ۲۲۲رد طا وكانت اهم الدول الستوردة 
له فر سا و الولایات التحدة و إفريقية الغربية . 

۲( لا توجد احصاءات تبين الطاقة الانتاجية طذه المصائع أو حجبها . 

(۳) يبلغ انتاج هذه الصانم يي الشهر حوالي ۱۳ ملیون حزمة من السجاثر . 


۲۹ 


التبغ سنویاً وتستمد ما يقرب من نصف الادة انلام من مزارع التبغ الغرب . 
وینتج الغرب التبغ السعوط المزروع ي مساحات صغيرة عائلية بنواحي 
الدار البیضاء وسوس ۰ کل ينتج التبغ الصالح للتدخین من نوعي Burley‏ 
وكونيتكي ikentucky‏ الاجزاء الغربیة وني نجود ازمور ومکناس وناحية 
مراكش . 

ويوجد في المغرب ۱4 مصنعاً للصابون تتركز في الدار البیضاء او 
ومکناس وفاس ومراكش والصويرة وتبلغ طاقتها الانتاجية ۲۰,۰۰۰ طن 
سنویاً من الصابون المتزلي » ذلك إلى جانب بعض الصانع الاعری الي 
تقوم بانتاج الشموع وزيت البرافين والحلسرية والمرجرين . 

وبالنسبة لصناعة طحن الحبوب فتوجد JST‏ الطاحن في الراکز القروية 
الصغيرة أو البادية . ومعظم هذه المصانع ها نشاط موسمي إذ تعمل حسب 
الطلب وتقتصر على طحن الحبوب فحسب » بینما هناك مطاحن اخری 
مائية ولا سيما الموجودة في فاس ها نشاط ماري يتمثل في شرانها للحبوب 
ثم بيع منتجاته بعد الطحن . 
هذا ويلاحظ أن LUG‏ هذه الطاحن الصغیر ة پرٹکز في تی S|‏ ومرا کش 
على طحن الشعیر ذلك بالاضافة إلى أن الطاحن اليكانيكية في فاس ووجدة ' 
والدار البيضاء عبارة عن مطاحن صغيرة لا حمل الطابع الصناعي الذي 
٠‏ تمتاز به مصانم الطحن الكبرى . ويبلغ ste‏ هذه الطاحن الميكانيكية الصغيرة 
حوالي ۱۲ مصنعاً وتبلغ طاقة الانتاجية والسنوية حوالي ۲۰۰ ألف قنطاز في 
حين تصل الطاقة الانتاجية لحملة الطاحن التقليدية الصغيرة حوالي ٦‏ مليون 
قنطار في العام . 

وبالاضافة إلى المطاحن التقليدية والميكانيكية الصغير ة توجد الطاحن الصناعیة " 
الي تصل الطاقة الانتاجية للواحدة منها ما Joly‏ القدرة الانتاجية الكلية 
للمطاحن الصغيرة . وقد انششت أول طاحونة صناعية في الغرب في الدار البیضاء 
في عام ۱۹۱۲ ۰ ومنل عام 1414 تأسست مصائع جديدة في الدار البيضاء 
والرباط وفأس . وقد توالت انشاء المصانع بعد ذلك ولا سيما بعد أن حصلت 


Ye: 


المغرب على استقلالها وذلك لحدف مز دوج وهو لسد الحاجات الحدیدة الناجمة 
عن تزايد عدد السكان وحاجات منطقة طنجة الشمالية » واقلیم طرفاية 
وکل من المنطقتين ضم إلىالمملكة المغربيةفي orale‏ و 950 ١علىالتوالي.‏ 
هذا وتبلغ طاقة الطحن لمجموع المصانع OV!‏ حدا اقصى يقدر ب ۷,6 مليون 
قنطار موزعة JW‏ : ب 


جدول (V)‏ 
| عدد | اد الاقغص للطاقة 1 عدد |الدالاتمی الطاقة 
لا ہی الصانم| لدة es‏ هة الصانم المدة ۲۱۰ يوم 
با ۱ ٠ر‏ القنيطرة ۱۱ ۱۲:۰ 
تازہ ۱ ۸۸۰ الر باط 4 ۱,۰۳۵,۰۰۰ 
فاس ٦‏ ۰ر لدار البیضاء | VE‏ ۲,۹۹۱,۰۰۰ 
طنجة ۱ ۰ رد۳ آسفی | ۲8۰,۰۰۰ 
الق اتف ۲ م۲۰ الصويرة .۱ أدددرده 
مکناس ۲ ۰ .مرا کش ۲ ۳۵,۰۰۰ 
سوق‌الاربعاء! ۱ Ye,‏ أكادير ١‏ ل ام 


وتعتبر صناعة النسیج من الصناعات النامية بالغرب وتشمل صناعة المنسوجات 
الصوفية والقطنية . ویر اوح معدل الانتاج السنوي من خبوط الصوف ما بين 
۳ و ۱۵ ألف طن . وتوجد سبعة مصانع لغزل ونسج الصوف موزعة SUS‏ 
۳ مصائع بالدار البيضاء » ۲ بالرباط ۽ واحد في بسلا » مصنع في مکناس 
ly‏ بمدینة فاس > ذلك إلى جانب عدد آخر من المصانع اليدوية التقليدية 
الي تنتشر ني أنحاء البلاد . وتحتوي مصانم الغزل على حوالي ۱۳,۵ ألفمهزل 
يبلغ انتهاجها السنوي ۱,۳۰۰ طن من الغزل و ٥ر٢‏ مليون متر من اللسيج , . | 

7 1 5 و ۷ 
آلاف هکتار من الأراضي السقية في ذائرة بي موسی « عمالة تادلة ) و یحتف -. 
)1( عبد ا خالق القباج - ص ۱۰۱ . 


(4%) ۲4١ 


إنتاجها من عام لآخر إختلافاً كبيراً تبعاً لتقلبات الطقس » ویبلغ معدل‌حصوها 
السنوي ما بين ٥‏ و ٦‏ ألف طن الذي يصدر جزءاً منه للخارج بلمودته .. ویبلغ 
الثاتج من القطن الحلوج حوالي ۱۸۰۰ طن واكثر ما تستعمل معامل الغزل 
والنسیج في الغرب الواد الأولية الستوردة ( ١‏ ) . وتوجد ستة معامل لغزل 
ونسج القطن بالمغرب وتضم هذه الصانع حوالي 5" ألف مغزل و ۲۰۰۰ نول ء 
وتبلغ طاقتها الانتاجية حوالي ۲۰ مليون مير من المنسوجات وفیما بلي جدول 
Ow‏ صادرات القطن ومنسوجاته في الفترة ما بین ۱۹۵۹ و ١457‏ والكميات 
مبينة بالاطنان : 


جدول CA)‏ 
التوع 404 vane‏ ۱۹۱ ۱۹۹۲ 
القطن الحام كلما ۱:۳۳ ۱۹۰۳ ۱۳۹۷۳۹ 
تاه ۹ ٦٤ Yes‏ 5 
تفایات القطن cy ۷ ۷ ۸٩4‏ 


وتشمل صناعة النسیج Lal‏ النسوجات الصنوعة من الألياف إذ يوجد في 
الغر ب حوالي عشرةمصانع تضم حو الي ٠‏ ۳۰نول‌تستعمل آلیاف الریون Rayon‏ 
والفبران وأنواعاً Gal‏ لصناعة الثیاب الى تستهلك معظمها البلاد ء وتبلغ 
طاقتها الانتاجية من المنسوجات حوالي ٩۰۰‏ طن سنوياً . 

وتعتبر الصناعات الفلزية من الصناعات الحديثة الي شهدا الغرب في 
غضون السنوات الأخيرة إذ يوجد ي المغرب في الوقت ا حاضر حوالي عشرون 
مصهراً لتحويل الفلزات وأهم هذه العامل بوجد ني الصخيرات . وال جانب 
ذلك بوجد مصنع للاسلاك ومصنع لصناعة الآلات الزراعية وثالث لر كيب 


)\( فيما yak‏ بانشاء الصانع الحديدة آنظر التصميم 1۹٦ - ۰ ttl‏ خلاصة عن 
staal‏ الصناعة . المملكة الفربية — وزارة الافتصاد الوطی و الالية - الرباط — س۱۹۰۰ ب 


ص ۱۲ . 


4۲ 


السیا رت وصناعة عربات السکكك الحدیدیة . ویوجد مصنعان لبناء السفن في 
الدار البیضاء ( ١‏ ) . 

ویرتبط بالصناعات dy all‏ الصناعات الكيمائية ولا سیما صناعة مواد 
البلاستيك الي تعتبر من الصناعات الكيمائية النشطة في الغرب إذ dey‏ هناك 
ما يقرب من 14 مصئاً يتر كز منها حوالي ۱۸ مصنعاً في الدار البیضاء ومصنع 
واحد ي مرا کش و ننتج حوای۳۲۰۰۰طن من ال مواد الاو لیة ف ألسئة J shay‏ 
نشاط هذه الصانع صناعة الاثابیب is‏ والأكياس و سدادات و فلع 
صناعية وعباءات dake‏ , 


Ui‏ الصناعات التقليدية با مغرب فما زالت حى الان تمثل تراثاً و 2 . ففي 
جميع الر اكز ie‏ الضثيلة الشأن بواصل كثير من ا حرفیین طناعتهم 
التقليدية ولا سيما في الناطق ا حبلیة . وللصناعة التقليدية المغربية صبغة خاصة 
تبدو ي المنتجات التالية 1 


آے: الزرزاتی « السجاد » والأغطيةوقد بلغ تاج الغرب‌من الررابيفي عام 
۲ حوالي ۸۱,۰۲۱ مارا مربعاً . 

ب - الحلديات التقليدية وتشمل جمیع الصنوعات اب حلدیة على إختلاف 
أنواعها . وقد بلغ إنتاج المغرب من هذه المصنوعات في عام 1957 حوالي 
۷ طا . 

> الاثاث ومصنوعات Olt‏ وتشمل الاثاث التقليدي المقاعد 
والصناديق والحزائن وغيرها من الأشياء المنحوتة أو المزركثة على الطراز 
gall‏ أي حسب الأسلوب العرلي أو الأسلوب الأندلسي أو الأسلوب 
البربري . 

د - الصنوعات الفازية وتشمل مصنوعات من الحديد الطروق والفوانیس 
والوائد والدوارق وما يشبهها من الأواني . 


)1( لا ٿو جد احصاءات ثبين محجم و طافة هذه السانم . 


14۳ 


ه ‏ مصنوعات الفخار الي تشمل على أواني متعددة الألوان والرسوم 
حسب النواحي مثل فخاريات أسفى وفاس وفخار مراكز البربر الأخرى . 
كنا تشمل الصناعات التقليدية أيضاً التطريز المنجز باليد المصبغ بصبغة الناحية 
الي صنع منها » ومصنوعات القصب وانلوص من السلال والحصر ولعب 
الأظفال . 


النقل والواصلات 


بوجد.بالغرب شبكة من الطرق البرية يصل مجموع أطوالها حوالي ۱۷,۵۰۰ 
ك. م . منها 0 . م .طرق رئيسية»و EA“‏ ك.م. طرقثانويةمر صوفة 
و ۷٠٠‏ ك. م . طرق من الرتبة الژالثة وهي jal te bls‏ و ذلك إلى 
جانب حوالي ۷۳ ألف ك . م من الطرق غير المهدة . والطرق البرية تتبع في 
نظامها شبكة خطوط السکك الحديدية ومن ثم فتوجد بینهما متافسة على نقل 
البضائع . و هنالك طریق مباشر پر بط مديتتي فاس ومر اكش بعد أن يعبر أطلس 
الوسطی ویسیر على مقدمات آطلس الکبری . وتتصل مدن الساحل عبر Sle‏ 
أطلس بواحات تافیلالیت ( ار فود ) ودرا ( جولیمن (Goulimen‏ وواحة 
فجیج في جنوب شرق مرا کش . ويبلغ مجموع أطوال الطرق البرية ني النطاق 
call ۲۸ dhe get!‏ ميل بینما بلغ أطوالها في OY,‏ طنجة diye‏ ۱۰۲ 
ميل . 

و عتد شبكة السکك الحديدية dy all‏ على طول ۰ ك .م . منها ۷۸۰ 
ك . م. مکهربة . وقد مدت لتصل مرا کز الغرب الرئيسية بعضها ببعض ومن 
م لتصل ما بين الغرب والحزائر ولتیسر نقل ا مواد الثقيلة إلى الواني وخاصة 
منها العادن . ویوجد في الفرب عدد من الواني الي تضطلع بمهمة تصدیر 
واستقبال البضائم و أهم هذه الواني. هي : — 

- میناء الدار البیضاء وهو أهم المواني المغربية إذ پساهم وحذه عن طریق 


Yee 


التصدير بحوالی ۷۰ ALL‏ من جملة التجارة أي ما يعادل ٦۔۸‏ ملیون طن سنوی . 


باس عفر و شین Cb ial‏ 
— میناء القنيطرة المنفذ الطبیعی لتروة سهل الغرب « ابوب » 7 
— المحمدية ميتاء النفط . 


— أجادير منفذ خيرات وادي سوس وهيناء الصید ۔ 
' س میناء “deck‏ 
أما بقية Sigh‏ كالصويرة و ابحديدة والرباط والعرائش وا حسیمة والناضور 
فهي موانيء ثانؤية . 5 ۱ 

آما عن الواصلات اللخارجية فير تبط الغرب بالحزائر عن طريق حط سكة 
حديدي وطريق بري » کا يتصل بالبلدان الأخرى عبر البحر وا حو . فيوجد 
| في المغرب ۱۹ مطارا وأكبرها مطار كاز بالدار البيضاء ومطار النواصیر 
بالدار البيضاء أيضا ومطار سلا ذلك إلى جانب ۰ه محطة للطائرات الصغيرة . 
وهناك خطوط ملاحية منتظمة بين الدار البيضاء و دا کار وإفريقية الزنجیة من 
جهة آحری . وتربط اطلطرط dhl‏ بيخ الات الداخلية مثل آغادیر ومرا کش 
الدار البیضاء وطنجة ومکناس وفاس واوجادا »> کا des‏ أيضا بين الغرب 

وباريس و لشبونه ومدرید ووهران وابلزاثر ودا کار وغیر ها من بلدان العالم . 


الأقالیم الجغرافية في امغر ب 
يمكن تقسيم المغرب إلى سبعة أقاليم جغرافية لكل منها شخصية جغرافیة 
خاصة وهذه الأقاليم هي 


۱ - الریف 
تکون أطلس الريف سلسلة من SLL‏ الالتوائیة حصورة بين كتلة قدیعة 
تغمرها مياه الحوض الغرلي للبحر ا متوسط وهضبة المزيتا المراكشية . ويتميز 


Yio 


الطرف الشرتي من هذه السلسلة -وهي الريف الحقيقية_بأنها من‌أعقد الناطق 
الحبلية ثي Gall‏ ولذا كانت معتصماً بلحماعات البر بر ا لحارجة على سلطات 
الحكومات المحلية » أما منطقة الحبيلات الي تقع إلى الغرب فهي أقل تعقيداً 
في تضاریسها کا ألما آغزر مطراً ( ١‏ ) . ۱ 

ویتمثل الغطاء النباتي ني [قلیم الريف في مساحات صغيرة تغطيها أشجار 
البلوط والصنوبر والارز وبعض الشجيرات القزمية الصغيرة . ويبدو أن هذا 
الإقليم قد شهد سلسلة طويلة من عمليات إزالة وقطع أشجاره ومن ثم تظهر 
الصخور عارية من أي غطاء نياتي الامر الذي ساعد عوامل التعرية ولا سيما 
الأمطار على جرف الر بة وحملها إلى المناطق المنخفضة المتاحمة للساحل . 

ولعل من أهم المشاكل الي تواجه سكان هذه المناطق النخفضة الي تضم 
المستنقعات والبرك هي إرتفاع نسبة الأملاح في التربة أثناء الصيف 9 
لعمليات البخر وإنتشار المستنقعات في فصل الشتاء الأمر الذي ساعد على زيادة 
تكاليف عمليات الأصلاح الزراعي في هذه المنطقة . 

وأفضل مناطق الاستقرار في إقليم الريف هي منطقة التقاء fol‏ بالسهل 
حيث تزرع هناك حراج الزيتون وبساتين البرتقال والتين . آما على النحدرات 
المرتفعة حيث توجد مراعي الأغنام يعتمد السكان في إستقر ارهم على إستغلال 
میاه الينابيع التدفقة من قاعدة الصخور ابليرية » ونظرا OF‏ موار د إقليم الریف 
محدودة لذلك يشهد الاقلیم prot‏ ات فصلية للسككان الذين يتجهر نإل , مناطق 
أغنى في مواردها . 

وقد خضعت منطقة الريف للنفوذ الاسباني قبل عام ۱۹۰١‏ إذ كانت أسبانيا 
تقدر الأهمية الاستر اتجیة موقع إقليم الريف ذلك إلى جانب رغبتها في إستغلال 
مناجم الحدید بها وتصديرها إلى بریطانیا الي تعتبر أهم الدول المستوردة لحدید 
ال . ولم مد التفوذ الأسبائي إلى كل منطقة اريف غير أن الأسبان 


1. Walker, op. cit., 2. 298. 
2. Thid, P. 297. 


۰ احتفظوا علبلة وسبتة لاعتبارهم أنهما مثلان جزءاً من الوطن SLAY‏ »وذلك 

على الرغم من أن السكان الاسبان في المدينتين أعتمدوا في حياتهم على موارد 
الظهیر الرا كشي . وتعتمد ملياة على تصدير حامات الحديد بینما عثل سبته 
— الي كانت فیما سبق قاعدة بحرية ‏ منفداً لتصدير وتسویق زیتون وبرتقال 
منطقة تطوان العاصمة السابقة لإقليم الريف 

وبصفة عامةإمكانيات المنطةةدودة وذلاكإذا ما قورنت ببقيةأنحاء المغرب 
ذلك OF‏ الاسبان قد آهملوا التطور الاقتصادي للإقليم کا أنهم لم يبذلوا أي 
عاو لة لتطوبر الزراعة ٤‏ منطقتهم ٤‏ و کل مجهودامم إقتصرت على إستغلال, 
al‏ وة ا حدیدیة وإقامة محطات صغيرة لتوليد الكهرباء . 

آما طنجة Lbs‏ لوقعها الاستراتجى المتاز ولتكالب الدول الاستعمارية 
على وضع يدها علیها فقد دولت بمقتضى اتفاقية طنجة في عام ۱۹۲۳ . هذا 
مع ملاحظة أن طنجة كانت أكثر أجزاء المغرب احتکا كا واتصالا" بالعام 
الحارجي . ففي القرن ا حامس pte‏ احتلها البر تغالیون ثم ني أعقابهم الاسبان 
الذين تر کوها لسيطرة البر تغاليين للمرة الثانية في عام ۱۵۸۰ Sy.‏ عام ١551‏ 
منحتها ملكة البرتغال إلى شارل الثاني غير أن الامبراطورية الشرقية تمكنت 
من إعادتہا إلى المملكة المغربية في عام ۱۹4۸ . ورغم كل ذلك لم تفقد طنجة 
صفتها الدو لية ج٥‏ سقط Cosmopolitan‏ الي ظهرت بوضوح ي القرن ۱۹ 
حینما عم الاضطراب المنطقة وسارع قناصل دول أوربا ني تقديم المساعدات 
المختلفة في حدود سلطامم المخولة هم ي المنطقة . وبعبارة أخرى فقد شهدت 
٭نطقة طنجة نظام دولي قبل أن تدول في عام ۱۹۲۳ . ومع إنتهاء الحماية 
الاسبانيةوالفر نسية عاذ تطنجة إلى الغرب في عام ۱۹٥١‏ بعد أن انتهی وضعها 
الدولي . ۱ 

وقد كانت طنجة میناء الغرب الرئيسي قبل عام ۲ و اکن هذه الوظيفة 
سرعان ما انتقلت إلى الدار البیضاء و السبب في ذلاث بعدها عن القلب الاقتصادي 
للمغرب وتطرف موقعها . غير أنه نحت النظام الدولي أكتسبت طنجة صفة 

سوق تجاري هام ومستودع للبضائع الستوردة الي لم تخضم لأي نوع من 


۲ 


الضراثب وقد ساعد على تثبیت هذا الو ضع و از دهار اللدینة تخصیص جزء من 
NAM Ea‏ 4 ہے سج كصناعة 


۲ - حوض set‏ 
بقع حوض سیبو بین آطلس الريف وهضبة الزیتا A‏ كشية إذ بمثل التواء 
مقعراً محصوراً بینهما مليء برواسب نہر سیبو ۰ ویخضع ابیز الغربي من 
حوض سیبو إلى الوثرات المحيطية غير “أن آثر هذه المؤثرات يختفي كلما 
ری كانت ! رياح « السیرو كو » والقبلي أهمية في المناطق 
ويعتبر حوض سیبو من الناطق الزراعية الحامة إذ تتوفر في أجزاء كبيرة 
منه الر بة الفيضية الحصبة » کا أن إمكانيات الري ميسورة في عدد من الوديان 
المتناثرة ذلك إلى جانب أن کیة الأمطار الساقطة على الحوض والي تبلغ في 

التوسط ما بين 46 و ٦٦‏ سم ST‏ من بقیة جهات المغرب 

ويمكن تقسيم حوض سيبو إلى ثلاثة أقسام صغرى وهي  :‏ 

Taza Corridor مر تازة‎ — ۱ 

۲ - اقلیم فاس ومکناس 

— سهل سیبو الادتي . 

وعتاز مر تازة بأنه ضیق وينتهي کمر شدید الاحدار بعدها يتحول ا ناخ , 
والنبات إلى ظروف الاستبس الي تسود في أعالي مولوية . وعثل هذا المر 
الطریق الرئیسی الذي سلکه الغزاة من الشرق إلى الغرب » کا یر به في الوقت 
الحاضر خط السکة الحديد الذي يصل الدار البیضاء بتونس والطرف الحنوي 


)\( محمد عبد gill‏ سعودي - ص 585 . 


۳:۸ 


لهذا المر هوأفضل مناطقه عمراناً إذ تغذیه عدد من‌رو افد پرعنوین Innauen‏ 
الذي يحمل میاه الأمطار والثلوج من آطلس الوسطی ء وذلك بالاضانة إلى 
مياه الينابيع الي نتفجر من هضبة ایر ابلعوراسي ؛ ومن ثم يسود في هذا ابلنزء 
زراعة كثيفة تتمثل في حدائق وساتين الفاكهة ومزارع الزيتون والحبوب 
اللي تشغل السفوح السفلى من المر في حين SUIS‏ للرعي . 

وإلى ا حنوب من إقليم فاس ومكناس تأخذ امضبة في الانخفاض نحو سهل 
سايس Sais‏ الفيضي الذي كان في وقت من الاوقات بحيرة قديعة وتساعد 
روافد نهر سیبو - البي ينبع بعضها من الحضبة الحيرية ویتجه نحو ابلنوب - 
على قيام حياة زراعية تعتمد على الري . 


وتقع مدينة فاس في أحد هذه الأقاليم اللخصبة وقد ظلت هذه المدينة عاصمة 
للامبر اطورية الشريفية dy all‏ لعدة قرون » وتشتهر بجامعتھا الي تعتبر مر كز 
فكري هام في شمال إفريقية . وتشرف المدينة على مر تازة وما زالت تضم 
حى OY‏ كغيرها من مدن الشرق gall‏ القديمة بعض الصناعات التقليدية 
الي تلحق ف العادة بالاسواق الشرقية Oriental shopping area‏ ؛ ورغم 
ذلك فالزراعة والري لا بزالان أساس حیانها ٭ ونفس الشيء يقال عن مدينة 
مكناس الي اختير ت في القرن الثامن عشر OS‏ عاصمة للبرير بزعامةالسلطان 
اسماعيل . وبصفة عامة تحمل كل من مديني مكناس وفاس طابع الدن المغربية 
الاصلية الي تتمیژ مبانیها بعدم الانتظام وضيق الشوارع و كرة تعاریجها ذلك 
إلى جانب ألما تظهر في تر کیبها وتكوينها ما كانت عليه الدن العربية في 
العصور الوسعلی ( ۲ ) . 


أما عن القسم الثالث وهو سهل سیبو الادنبى فیشمل سهل الغرب الذي يقع 


. العربية في العصور الرسلی ا قالة التالية‎ Gall من اهم الاحاث الي عالحت موضوع‎ )۱( 
Hamdan, G., Medieval Urbanism in the Arab World, Geography, 
1962, Vol. XXVII, P. 121. 


۳:۹ 


إلى الشمال من النهر وسهل بني أرسين الذي يقم إل امتوب م واسهول 
العلیا المعروفة el‏ سهول Petitjean‏ أو سهول بي قاسم . ويختلف مر 
سیبو عن بقية NT‏ شمال إفريقية في کونه نهر حقيقي تجري به المياه في فصل 
الصيف حيث يستمد مياهه من العیون ابلبلية الي تقع حوضه . ویتصف ابلزء 
الأدنى من الجری Ob‏ إنحدارہ ضعیف ولذا یتخلل الجری في هذا ابلزء كثير 
من الستتقعات‌ومن ثم لا يصل النهر إلى البحر إلا بصعوبة إذ يسير النهر BLL‏ 
طويلة موازباً لساحل بسبب وجود الکثبان الرملية » وأخيراً يصب في الحیط 
الأطلسي عصب خليجي . 

وقد جفف الأو ربيون مساحة ما يقرب من ۳۰,۰۰۰ هكتار في سهول الغرب 
لاستغلالها ني الزراعة ويأملون أن تزيد مساحة هذه الأراضي في المستقبل إلى 
۳۰ هکتار ( ١‏ ) ولا سيما بعد أن وجهت العناية لعمليات ضبط الیاه 
في المجرى الأعلى للنهر . ويزرع في هذه المنطقة الحمضيات والحبوب 
والکزوم وبعض ال حضروات للتصدير . 

آما السهول الرتفعة الي تقع إلى الحنوب من Petitjean Ubu‏ فکانت 
من أول الناطق الى استعمرها الأوربيون ني هذه النطقة حیث قاموا بزر اعة 
الحبوب هناك على نطاق واسع . وتعتبر مدينة سيدي قاسم ذاتبا نقطة التقاء 
السکك الحديدية ومر كز لاصناعات الزراعية . ; 

ومن الدن المامة في هذه النطقة gute‏ الرباط والعرائش والمدينة الأولى 
قصبة حکم الغرب إذ تحتل مر كز وسطا بين الشمال وابحنوب على الطريق 
الساحلي الذي كانت تظهر أهميته على وجه الخصوص حين كانت تضطرب 
الظروف الداخلية في البلاد ويتعرض طريق فاس ومراکش للخطر . أما 
العرائش فهي المخرج الطبيعي للوادي الادنی لنهر لوکوس إذ عن طريقة _ 
تصرف معظم الحوامض التي تزرع ني النطقة . ونظراً لسفي الرمال يقتصر 
نشاطه على التصدير . 

Walker, op. cit., P. 801.‏ سر 


Yo: 


8# افضبة الرا كشية 

تمثل هضبة مراکش كتلة هرسينية تحاتية تتجه نحو السلاسل الالتوائية 
من الشمال الشرئی إلى ابلنوب الغربي وتتکون من ا لحسرانیت والشست 
والکوارتز . وقد أصيبت هذه المضبة بحر كة رفع في الزمن الثالث فظهرت 
الرواسب الحيرية الكريتاسية الي ,غطت بعد ذلك برواسب الزمن الثالث » 
كنا أصابتها عوامل التعرية في بعض المناطق فظهرت الصخور البلورية عارية 
من الربة . 

وتظهر رواسب الزمن الثالث في منخفضات تادالا 1ha‏ و تنسفت : 
ويقع منخفض تادالا بين هضبة by jl‏ وأطلس الوسطى في حين يمثل منخفض 
وادي تنسفت الأجزاء الحنوبية الي إتخفضت من المضبة المراكشية أثناء الزمن 
الثالث ثم غطتها رواسب الزمن الثالث بعد ذلك . وفي منخفض تادالا توجد 
بعفس مناطق الاستقرار الى تعتمد على الري مثل المناطق الى تستفيد من مياه 
أم الربيع بینما تسمح المجاري المائية المنحدرة من فوق أطلس العليا بوجود 
مناطق إستقرار على الطرف اللحنوبي لمنخفض وادي تنسفت . 


أما عن الأهمية الاقتصادية للهضبة الرا كشية فتتمٹل في الانتاج الزراعي 
المحيط ببعض السهول ا تاخمة للدار البيضاء مثل سهل الشاوية وسهل دو كالا 
والمناطق السهلية الأخرى المحصورة بين الهضبة والمحيط . ذلك بالاضافة 
إلى أن ا ضبة الوسطى المراكشية القلبلة آلسکان تستمد كثيراً من أهميتها عن 
طريق غناها بالرواسب الفوسفاتية » وليس عن طريق الزراعة MOY‏ & هنا 
مسامية تمتص جل مياه الأمطار الي تاراوح ما بين ۲۵ و ۳۵ مم . وبصفة عامة 
يمثل الرعي وزراعة الشعير زراعة واسعة تكون اساس حياة السكان . 

ومن المدناهامةالي تقع في هذا الاقليم مدينتي مرا كش (شكل 48)والدار البيضاء. 
وتستمد المدينة الأولى أهميتها من موقعها ا مغرافی كنقطة التقاء للطرق المارة 
بأطلس والصحراء , ذلاك بالاضافة إلى أهميتها التتجارية والصناعية إذ أا مر كز 


Yo\ 


شكل ( ٤۸‏ ) مدینة مرا کش 


الحاذبية لسكان أطلس من الشلوح UY‏ نمثل سوئ كبيراً هم 00 Pern‏ 
فتتحكم في ا حر كة التجارية للمنطقة الساحلية ني الحضبة المراكشية » وتضم 
ما يقرب من مليون نسمة أو ما يعادل ۸ بالمئة من جملة سكان الغرب . وبتر كز 
في إقليم الدار البيضاء معظم الانتاج الزراعي والصناعي ني المغرب ۰ کا أنها . 
نحتوي عل کر من نصف النشاط الا بالغرب ذلك إلى جانب أن اکر 
tll ۰ 7‏ من تجارة المغرب الحارجية تمر بها . وأهم صادرانها الفوسفات 
والحدید و النجنیز و الرصاص وا لنتجات الزراعية والأسماك ١١‏ ) . 


تمثل أطلس الکبری أو العلیا Tete‏ تضاريسياً كيرا في جنوب المغرب تتخللہ 
٠‏ بعض المرات مثل مر بابوان Babouan‏ ومر جلاوی Tizi Galawi‏ ونتکون 
أطلس الکبری من كتلة هرسينية تأثرت بالالتواءات الالبية » وتوجذ أعلى 
قممها عند طوبقال 100161 الي يصل ارتفاعها إلى 4156 مترآ ومن ثم بخطي 
الٹلج الدائم معظم قمم جبال أطلس العليا غير أن معظم السلاسل HALL‏ يبلغ 
متوسط آرتفاعها حوالي ٠٠٠١‏ مير فوق مستوی سطح البحر . وتعتبر آطلس ‏ 
Ibid, 2. 302. ۱‏ :1 


Yer, 


الکبری ale‏ لناخ البحر التوسط إذ يبدأ الظهر الصحراوي بعدها ولذلك 
فتزرع على مدر جانا الحبلية الوجودة على السفوح all‏ بية الزیتون واللوز والتین 
في حين تنمو على السفوح العلیا بعض غابات البلوط والصنوبر . آما السفوح 
الشرقية فتسود فیها حياة الاستبس ونادرآ ما تظهر علیها حياة شجرية ۔ 


ه -اطلس الوسطی 

تشبه هذه السلسلة إلى حد كبير القسم الشري من أطلس الكبرى إلا أن 
الثربات ابر كانية ال حصبة كثيراً ما تغطى مساحات كبيرة من التكوينات 
الحوراسية الي تبدو ني بعض الأحيان على هيئة هضاب أو سلاسل التوائية 
وکا فرط ا ون es Sa‏ اش وی لت سر 
أطلس الوسطی عزنا ومصدراً لکثیر من الروافد التهرية الى آهمها وادي 
اتی ار غ ای اس تال ات ما مه 
من غابات البلوط الأحضر والارز . 


٩‏ - حوض سوس وأطلس اخلفیة أو الداخلية 

من الصعب تمييز هذه النطقة عن الصحراء و ذلك لأننا إذا ما انتقلنا إلى ا حنوب 
من أطلس الكبرى تبدأ ني الظهور الأعشاب الصحراوية الي تعيش عليها الاعز 
غير أن وجود وادي سوس وظهور مزارع الزیتون والحوامض والفواكه فيه 
يغير المنظر العام للمنطقة الصنحراوية.... ورغم جفاف الأقليم إلا أن انتاج 
ا سيل موس له ان مد في فا ارات الوب 
هذا وتعتبر تافيلات أهم الواحات ني هذه المنطقة إذ تمتد أحراج النخیل بها 
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و تشمل هذا از ء الذي يمتد ما بين آطلس الوسطی وا دود الغربية للجزائر » 
وهو أقرب ف ملامحة الحغرافية إلى الحزائر مئه إلى بقية بلاد المغرب > ولا 


Yor 


بظهر أثر البحر التوسط فيه إلا في النطاق الساحلي فقط حيث تسود في معظم 
المنطقة مظاهر الاستبس الصحراوي » وهب عليه من حين لآخر العوا صف 
الصحراوية . و کذاك ا حال بالنسبة لاطلس الوسطى الي تظهر في الأجزاء 
الشتالية الشرقية من المغرب على هيئة قباب جيرية من بینها كتلة بن سنامن الي 
تشتهر بترونها المعدنيةة من حديد ومنجنيز ورصاص وتقطنها ابمساعات 
ا تسا ۱ 

آما حوض مولوية فتنتشر به حشائش 7 سس" 
مناطق الاستقر ار الي تستمد حيانها من أودية ole‏ الي تساب من مناطق 
المرتفعات الجاورة » ویزرع ي هذا الوادي الزيتون والليمون والتين والحبوب 
گا یزرع بعض آنواع من البلح قلبلة الحودة . 

وإلى الشرق‌من نہر مولویة توجدهضبةمراکش و هران Orano - Morrocan‏ 
Meseta‏ الي تغطى بتكوينات جيرية ترجع إلى الزمن الثاني » ومساحات 
واسعة من ارسابات ورمال الزمن الثالث » وتمتد هذه امضبة حى الخزائر 
وتسود ني هذه الاقاليم BLL‏ البدوية » وتتركز الحياة المستقرة حول العيون 
والاودية الي توجد في سهل انكاو الذي يمثل منطقة عبور كجزء من الطريق 
الممتد من الشرق إلى الغرب بين تونس والرباط (۱) . 


أفنى والضحراء الاستبانية 


0000 وت‎ eee 
أهميتها إلى کونہا مر كزاً هاماً لصيد الاسماله‎ a oa 

- على الساحل الافريقي الطل على الحیط الاطلسي » وني موقعها الاستر انجي 

بالسبة بلزر کناریا . وقد أحتلها الاسبان في عام ۶ غير أن آهمیتها 


(1) Ibid, P. 807. 
(2) Hance, op. cit., PP. 88-89. 


الاقتصادية محدودة وقاصرة على سکانہا البربر الذين يصل عددهم إلى n‏ 
ال نمهب 


و یشتغل معظم السکان بر بية ا حیوانات الي ما زالت تمثل الصدر الرئيسي 
للأر و ة بين سکان الریف الذین من بینهم ني الوقت ا حاضر بعض الرعاة . آما 
عن از راعة فنجدها حدودة نظراً لحفاف الأقليم وصعوبة التضاریس » ومن 
ثم تقتصر الزراعة على نمو الشعير و كميات صغيرة من الزيتون والبلح والقطن 
والتبغ . ویتر كز معظم سكان أفى ي العاصمة سيدي أفى ) الي يه ل عدد 
سکانہا حوالي ثلاثة أرباع سكان الأقليم< وترجع أهمية هذه المدينة إلى کومما 
ميناء حر وقصبة حكم . وتقدر صادر ات أفنى السنوية بحوالی ۲۸ ألف دولار 
سنوياً . 


آما الصحراء الأسبانية الي تبلغ مساحتها حوالي ۱۰۲,۷۰۳ ميلا مربعاً وعدد 
سکانہا ۲۵ ألف نسمة فعبارة عن صحراء جرداء يشتغل معظم سكاما بالرعي 
الفقير إذ لا تقوم الزراعة إلا في مناطق متناثرة محدودة جداً تقدر جملة مساحتها 
بحوالی ٥٢٤٤١‏ فدان . وأهم عناصر الانتاج الاقتصادي في هذا الاقليم صيد 
الاس‌الك إذ پوجد حالیاً ما يقرب من ۵40 قارب صيد بمحطات اله يد المختلفة 
الموجودة على ساحلها » وته در من الأسماك ما قيمته ۱۰۰ ألف دولار 


سنوياً. 


- وقد زادت أهمية الصحراء الاسبائية عقب الكشف عن الترول في الصحراء 
jal‏ اثر 4 ف عام ٦‏ إذ اندفع للتنقيبه عن البٹرول 5 الصحر isto Vel‏ 
حو Sl‏ ۱۷ شر كة قدر YT‏ ستنفق She‏ ۰ ملیون دولار في عملیات التنقیب 
غير أن العمل کان يتقدم نحت ظروف سياسية وطبيعية صعبة إلا أن ثبت 
في منتصف عام ۱۹۲۳ عدم جدوی البحث بعد أن أغلقت بعض الشر کات 
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أعمالها » وبدأ البعض الآخر عارس العمل بحماس أقل عن ذتي قبل . وإلى 
جاتب البترول يتجه البحث عن بعض العادن الأخرى مثل الفوسفات الذي 
وجد إلى الحنوب من عاصمة الاقلیم » والحدید والیورانیوم . كنا ينمج الالح 
عن طریق البحر من فيلا كيستر س Villa Cisneros,‏ 


Yo 


الزار 


۱۷ 


الفصتل الستاسع 
الجزائر 


عرفت ابیز اثر في العصور القدءة باسم نومديا الي كان يحكمها في القرن 
الثالث ق . م . ملکان سفاقس حلیف الق, طاجیین وماسینیسا ( ۲۳۸ -- ١44‏ 
ق .م ۰ حلیف روما » وبعد أن انتهی SHI‏ الفينيقي تمکن الأخير من 
توحيد الملكين واستطاع أن بوطد الملك | دید ويوسع في حدوده و كانت 
مدينة سير طا عاصمته ( ١‏ ) غير أن بعد سقوط قر طاجة تمكنتروما من احتلال 
9 وسمها باسم و الأيالة الإفريقية » وبسقوط روما دخل الاسلام إلى 
ليبيا القديمة وبدخول هذا الدين ابحذيد أصبحت البلاد تسمی با مغرب العرلي . 

وترجع تسمية ابلزاثر إلى القرن العاشر حينما أسس بي مزغي مدينة 
بالقرب من قرية ايكوزيوم ' eosim‏ الفينيقية وأطلق عليها اسم ابلزاثر نظراً 
لوجود جزائر صخرية على مسافة من الساحل . وقد أطلق هذا الاقم ا 
على کل القطر از اثري (۲) . ۱ 1 

وني العهد العرلي شهد الغرب ظهور مالك عديدة غير أن أسس الدولة 
dy all‏ الوحدة ۸ ثبت إلا في القرن ما م.بظهور دولة الوحدین الي انتشرت 
(۱) الحزائر عام ه - نشرة صدرت عن حكومة امزاثر عام ۱۹۹۷ - ص ٠٤١‏ . 
(۲) پوسف فهمي اغزاپرلي س از اثر دراسة اقتصادية وبشرية - کتاب المؤوتمر stall‏ 

العربي الاول ¬ ص ۸۹ . 


۲۹ 


في Lage‏ الثقافة الاسلامية » غير أن هذا الازدهار أخذ یضمحل بعد ذلك 
وتات نے في الحكم استغل ضعفها البرتغاليون والاسبان فأخذ العرب 
بغادرون مالکهم ۰ في الاندلس وأحتل الاسبان الرسی الكبير ني عام ۱۵۰۵ 
ووهران في عام lord‏ ويجابه في عام ۱۵۱۰ والحزائر في عام ١5١1١‏ . 

و كانت المدينة الأخيرة مقراً لكثير من اللاجئين الاندلسيين الذي طلبوا 
النجدة من الأتراك تحت قيادة الاخوين عروج وخير الدين اللذان تمكنا فيما بين 
عامي ۱۵۱۷ و ۱۵۲۹ من أن يقاوما الاسبان وأن بخرجوهم من الدن الي 
احتلوها SI GAL‏ » وسقوط الحكم التركى تمكنت القوات الوطنية الحزائرية 
عبد القادر الذي غلب على امره في النهاية » غير أن انطلاق حرب الت ير 
الوطنیة ادت ني النهاية إلى انتصار الخزائر وقيام جمهوريتها )١(‏ 
الظر وف الطبيعية . 

تحتل ابلحزائر جزءاً وسطا بين دول شمال إفريقية » وعدها البحر التوسط 
من الشمال بجبهة نحرية تمتد لسافة ۱۲۰۰ dp‏ حين تشر لگ حدود ابلزاثر 
مع الغرب وموریتانیا في الغرب » ومع مالي والنيجر ي etl‏ » ومع 
ليبيا وتونس ف الشرق 
--وتقع ابلزاثر بین خطي عرض ۳۰ ۰ ۳۷ ش.وخطي طول ٦ٴ‏ شرقاً و ه' 
٤ Le‏ وتبلغ مساحةاحزائر ما يقرب من ۲:۳ مليون ل۵.ع۲ غير آذ‌السکان 
لا يتركزون إلا في حوالي ۲۰۹,۰۰۰ ك.م > والحزء البائی غير اهل بالسکان . 

ويتميز سطح الحزائر في الشمال بوجود سلسلتین من الحبال وهما اطلس 
جرجورة الي تسمى قمته باسم «لالة خديحة » وترتفع إلى ۲۳۱۸ GBT‏ 


1- Gordon, D.C., The passing of French Algeria, London, 1966, 
P. 49, : 


۳۹۰ 


سطح البحر . آما ني الغرب فتتفصل السلسلتان وتترکان المكان للهضاب 
ا مرتفعة الي تشغلها الاودية الحافة مثل هضبة تلمسان وسعيدة وفرندة . وي 
الشرق تلتقي السلسلتان وتکونان be‏ منخفض «بیبان » ومرتفعات اوراس 
الشاهقة الي يصل ارتفاع احدها « الشلبة » إلى ۲۳۲۹ The‏ وتطل فجأة من 
ارتفاع ۰ مير غلى مستتقعات الشط وسهول قسنطينة العلیا (۱) . 


ويختلف توزیع التضاریس في الحنوب إذ عتاز سطح الصحراء بامتداده 
الرتیب على مسافات :بعيدة » والصحراء ابلزاثرية الي تشکل جزءاً من 
الصحراء الکبری تعتبر من اوسع الناطق القاحلة في العالم إذ تغطي مساحة تقدر 
محوالي ۳ ملیون كم 4 و تد حی حول السرطان 5 


ومکن تقسیم الخزائر بصفة عامة من الشمال إلى ا حنوب إلى اقليمين 
طبيعين يسيران بمحاذة البحر احدهما یع ف باسم التل والآخر بمناطق افضاب 
الداحلية التي يسودها مظهر الأستبس . والقسم nV‏ بنحصر بين سلسلتین 
متوازيتين من اللحبال الالتوائية تعرف الشمالية منها باطلس التل ashy‏ 
باطلس الصحراء وكلاهما يتجه من الشرق إلى الغرب . أما الصحراء الكبرى 
فتمتد كما سبق أن ذكرنا إلى ا حنوب من اطلس الصحراء . 


و خضع المزء الشمالي من ال حزائر الذي عتد من الساحل حى اطلس 
الصحراء والي تقدر مساحته بحوالي ۳٣‏ كم ¢ إلى مؤثرات۔البحر 
التوسط الى يضعف اثرها كلما اتجهغا حو الصحراء . ومن ثم یکون الشتاء 
٤‏ البلدان الواقعة على البحر التوسط ماطراً وبارداً نسبياً بینما یکون الصيف 
Le‏ وجافاً نسبياً Lal‏ » وينتمي ا لحزء Bett‏ «الصحراء» إلى الناخ 
الداري القاري : 


١ (‏ ) قد العكست الاختلافات التضاريسية بين شرق وغرب الزاثر على التقسیمات السياسية 
| إبان العصور الوسطى إذ كانت منطقة قسنطينة تتبع تونس ( إفريقية ) في حين كانت 
منطقة تلمسان في الغرب تتبع المغرب . 


1 


وتبلغ كية الامطار الي تسقط في اقلیم التل حوالي ۱٩‏ بوصة سنوی 
وهو الحد الضروري لزراعة الحبوب غير أن هذه الكمية غير منتظمة على 
الاطلاق بين الحريف والربيع . وبصقة عامة بجد أن مجموع الامطار الساقطة 
على المدن ابزاترية أكثر من تلك الساقطة على باریس © ومن تم فكثيراً 
ما تسبب الفيضانات تعرية التربة والی تقدر في التوسط Yor St‏ فدان 
Acres‏ یوما من الاراضي الزراعية CV)‏ ویبلغ المتوسط الستوي لدرجة 
الحرارة في الجزائر إلى حوالي غ5 ف . 

Ll‏ مناطق الحضاب العالیة فمناحها أكثر قارية واشد جفافاً من الناطق 
الساحلية . فحينما تسقط الامطار تخطی البربة بطبقة رقيقة من مياه الفيضان 
حيث ينمو هناك حشائش الاسبارتو الى تمتد فوق مساحة تصل إلى ۱۰ مليون 
ا 
واسعة تعرف باسم الشطوط أو السبخات . 

و يتبع المناخ النبات . ويلاحظط فقدان الحياة التباتية ولا سيما الغابات 
كلما اتجھنا إلى الصحراء . ولا يعتبر الناخ هو السئول الوحید عن هذا 
الحفاف إذ أن ظروف الاستغلال الاقتصادي في عهد الاستعمار هي السئولة 
عن حرمان كثير من ءناطق اابلاد من الاشجار . ۱ 

وإذا اعتبر نا بصفةتقديرية أن غابات‌الزیتون البري قد تلاشت بنسبة fe AY‏ 
فان غاباتالسدر والاثلقد تلاشت بسبةه۷ ١|,‏ وغابات‌القرد بنسبة٦ ٠|.‏ 
منذ بداية العهد الاستعماري . أما اليوم OB‏ الغاباتلا تغطي سوى " ٠|.‏ 
من الاراضي الحزائرية الي تصلح لنموها . وني المناطق الي يصل فيها معدل 
الامطار ۱۰۰ مليمتر :نمو اعشاب الاستبس كالخلفاء الي نحتل مساحة 
شاسعة جنوب التل.أما اشجار النخيل (شكل ٦۹‏ )فتعلن عن قرب ظهور 
الصحراء ؛ وتعتبر من الروات اطامة إذ تنتج اجود انواع التمور في العالم . 


(1) Barbour, op. cit., P. 20. 


YY 


شكل ( 4٩‏ ) احراج النخیل في الصحراء الحزائرية 


سکان الحزائر . 

اجری أول تقریر عام لسکان ابلزاثر في عام ۱۸۵۹ حيث بلغ عددهم 
حوالي ۲,4۹۲,۰۲۷ سمة (۱) في حين تمت عملية الاحصاء العام الأول 
لسكان الحزائر في الفترة ما بين ٤‏ و ۱۷ إبريل عام ۱۹٦٦١‏ حيث بلغ مجموع 
السكان حوالي ١١,١١1,494‏ نسمة(۲ ) بزيادة قدرها ٩,۱۰۵,۹۲۷‏ لسمة 
أو ما يعادل حوالي أربعة اضعاف عدد السكان منذ ۱۱۰ سنة مضت بزيادة 
اجمالية تقدر بحوالي ۰/۰۳۸۵ مع ملاحظة أن الزيادةالسنوية فالفترة 
مأ بین‌عامی۱۹۰۸ و ۱۹٦١‏ قد وصلت إلى ۹,/+فقط في مقابله,۱/۰۳ 


(۱) شریف سيسبان - الطاقة البشرية في ابلزائر - كتاب المؤتمر. الحفرائي العربي الاول - 
اطرء Wl‏ ~ ص ٩۵4‏ . ۱ ۱ 
(؟) اللزائر عام ه - ص 0 , 


yay 


کمتوسط للزيادة: السنويةي الفترةما بين عامي ۱۸٥١‏ و ۰۱۹5 وفیما يلي 
عدد السکان ني العمالات اب اثرية على ضوء النتائج الي سجلها تعداد ۱۹٦١‏ : 


- 


الجزائر العاصمة ۱,۸۹۸,۱۱۸ سمة domi ۹٢۹:۹۸۹ . He‏ 
الاوراس ۷۲ فسمة . فسنطینة ۱,۵۱۳,۰۱۸ سمة 
الاصنام ۲۳ . لسمة Ball‏ ۳ نسمة 
مستغائم ۲ سمة الواحات ۳:هره:ه لسمة 
وهران ۷٦‏ - سمة السعيدة  ۲۳٣,۹۲۹‏ - نسمة 
الساورة ۷٤۹٤‏ » لسمة سطیف ۱,۲۳۷,۹۲۷ نسمة 
تبارت ۲ تسمة ‏ ليزي وزو ۳۵۸ زسّمة - 
تلمسان 6غ نسمة الجموع GS‏ ۱۲,۱۰۱,۹۹4 نسمة 


ویلاحظ على توزیع السکان ( شکل ۵۰ ) في ابلزاثر ما يأقي : — 

۱ — أن آغلب السکان أو ما يقرب من ,|" مجموعهم يقطنون الناطق 
الشمالية في حين بتناثر العدد GUI‏ في واحات ا ناطق الصحراوية . 

ب س يتركز ما يزيد على ,/۱ السکان ر 4,۱۱۹,۲۰۲ تبعاً تعداد 1955 ) 
في ال حزائر العاصمة و منطقة قسئطينة ووهران ولذلك ترتفع الكثافة السكانية 
ي الناطق الساحلية لتصل إلى ae‏ من ٠٠١‏ في Ye‏ بینما تبلغ الكثافة 
العامة في ابلزاثر ه نسمة في ك.م؟ . 

ح ‏ يبلغ مجموع ste‏ سکان De‏ الواحات Dey‏ الساورة اللتان 
تختلان معظم الحزء الحنوبيمن ابلزاثر أي الأقليم الصحراوي حوالي ۷۱۷,۹۲۷ 

نسمة أي ما يوازي 4ره ,/۰ من جملة السكان البالغ عددهم في و 
حوالي ۱۲,۱۰۱,۹۹4 نسمة . وقد تصل الكثافة السكانية في المناطق الي تقع 
جنوب‌سلسلة اطلس الصحراويةإلى حوالي گر لسمةفی الکیلومئر ا مربع: ھت 
غرداية جنوب SUA!‏ العاصمة إلى ۱,۷ نسمةئي ۲2.۵ وني عين الصفراء 

إلى ۱,۷ شخص في الکیلومٹر ٢‏ . 2 ' 
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مساحة وتعداد :کان عمالات الشمال الجزاتري 
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الحجرة : بدأت الحكومة الفرنسية: منذ احتلاھا الجزاثر في تشجیع 
الفرنسيين على الحجرة اليها وکان اغلب الهاج ين یفدون من ایطالیا وجزيرة 
کورسیکا وجزيرة مالطه واسبانیا CV)‏ 


آما هج ة الحزائريين إلى.فزنسا فقد بدأت بي عام ١414‏ حينما جندت 
فرنسا عدداً من OLA‏ الخزائري fell‏ في صفوف جيشها ومصانعھا . 
وقد عاد الكثير منهم عقب انتهاء ا حخرب العالمية الأولى إلا أنه نتيجة للدعاية 
الفر نسية fz) ee‏ ميدان الاقتصاد الفرنسي اثر في ere‏ از اثریین 
لفر نسا في الفترةیا ہین چامي ۵ و ۱۹۲۹ . ولا جاعت الاز مة الاقتصادية 
العالمية ۲ ال یت موی 
م طف الفرنسین بالاضافة إلى أن المستوطنين اي dyed Sel‏ يني : 
حكومتهم لاما حرمهم من 
تضاعفت هجرة اللتزائر إلى فرنسا قبل ثورة التحرير ابلزاثرية اذ بلغ 
التوسط الستوي لعدد الهاجریین في کل من عامي ۱۹4۷ و ۱۹4۸ حوالي 
lly.‏ جزائري (VY)‏ 


العاملة. اسلیز اثربة سب على أي حال فقد 


النوع ×8 . تبعا ا عام ۰ - ۱۹۲۰۱ بلغ جملة عدد 
سكان ابلزاثر فيما عدا عمالي الواحات والساورة حوالي ۵,4۸۰ ٩,۷4‏ سمة 
من‌بینهم ٦٦٦‏ ر۸۲۱,عمن الذکور أو ما ٠|, 4٩,4 daly‏ من جملةعدد السکان 
في مقابل ١‏ ۳۸۷۰ امن الاناث‌آو ما یعادل 5ر١ه‏ ,/»من‌جملةعدد السکان. 
وشار ة آعری فان نبة الذکورة :في ابلزاثر كانت dhe‏ ۹۷,۹ ذكراً إلى 
كل ٠٠٠١‏ أنى وهذا الامر يعكس طبيعة المرحلة الي كانت تمر بها زار 
3 ذلك الؤقت غير أن نسبة الذ کورة اختلفت ۰ 


)1( لدراسة تطور المجرة الاوريية إلى الزاثر بصفة خاصة وال بقية دول شمال افريقية 
)١(‏ شریف سيسبان اص ٩۱۱‏ . 


٦ 


جدول )٩(‏ 
نسبة الذ کور إلى كل ۱۰۰ آنی ني ا حزائر في عام ۱۹٦۰‏ 


النسبة ۰۸٦‏ ۹۹۲ ۷۱ ےت تم 
ا 
"نپ سس E‏ 


وتوضح الارقام السابقة یجلاء أنه على الرغم من أن عدد الوالید الذ کور 
آکتر من عدد الاناث إلا أن نسبة الاناث فاقت نسبة الذکور في جميع الراحل 
فیما عدا فثات السن بين ٠ه ٦٦‏ ومرجع ذلك لحرب التحرير ابیز اثرية 
الي بظهر اثرها في النسبة بین فتة السن ۲۰ و ۲۰ سنة وهي الفثة الي تستطيع 
أكثر من غيرها أن تحمل السلاح » هذا مع ملاحظة أن هذه النسب قد 
تقل عن ذللك إذا ما ادخلنا في الاعتبار آننا امام بلد عرلي محافظ ؛ وعدم 
البوح عواليد واعمار الاناث مسألة كبيرة الاحتمال . 

فثات لسن Age group‏ بو ضح الحدول JM‏ فتات السن الثلاث الرئيسية ي 
بلزاثر حسب احصاء.عام ۱۹۲۰ ولا يدحل ضمن هذه الفثات سكان 
الواحات و الساورة 


جدو لا( Cy‏ 


فئات السن الرئيسية في ابیز اثر عام ۱۹۲۰ 


a 


فثات السن ۱۹-۱ 3 آکتر من ٦٦‏ 
چا یی کس رہہ ہے رش ہو سے و 
الذ کور ۱۰۱۸۷۹۸۰۰۰۰٢۹٢١۰‏ ۱۳۱۳۰ 
الاناث کر ےج ° ۲,۱۳۵,۹4۰ ؾ٣٣ِ‌ ۳٣٣‏ 
الحملة ۲۸۰ ره ١١١٠‏ ٴ اکر ہج 


۲۷ 


ويظهر من هذا الحدول أن الجتمم ابلزاثري تمع شاب خی یرتکز على 
قاعدة عريضة من صغار السن ( اقل من ۲۰ سنة ) إذ تصل نسبتهم إلى جموع 
السکان حوالي ۵۲ Ged ٠|.‏ تصلنسبة الطبقةالمنتجة إلى حوالی4۱,۲ ۱/۰ 
جع papa‏ السکان .و والسیب في ذلك- هو أن نسبة المواليد ما زالت مرتفعة في 
الحزائر إذ أن التوسط العام لعدد الاطفال ني کل We‏ يصل إلى خمسة اولاد . 
وقد يصل هذا التوسط إلى ۱۲ أو ۲6 طفابين اتحياء واموات ولا غرالبة 
5 ذلك إذا ما ارتفعت نسبة الاظفال الأقل من خمسة اعوام إلى الاناث 
للاتي يتراوح اعمارهن ما بين ۱۵ و 4٩‏ سنة من ٩۳۳‏ طفلا إلى كل الف 
أمراة في عام ۸ إلى Mab ۷٢۴‏ في عام ۶ CV)‏ أي بزيادة في 
النسبة قدرها ۱۱۰ طفل لكل أمراة » وهي زيادة هائلة في مدة لا تزید على 
ستة اعوام » ولا عکن تعليلها إلا LL‏ النفسي pall‏ ي الذي يتمثل 
في تعويض FLL‏ من الذكور الي فتك بها الستعمرون » وعلی آي حال 
فتصل نسبة المواليد في الحزائر إلى حوالي 45 ۱/۰ 


ونسبة الطبقة المنتجة في ابلزاثر تبدو صغيرة إذا ما توصانا Bal‏ أن 
"٠‏ اشخصا أو ما ٠|, ۵۳,۱ daly‏ من‌جملة ote‏ هذه الفئة والبالغ 
عددها ۰١٤,۷٤٤‏ ر٤شخصآعبارة‏ عن إناثوهن SW‏ يرتبط عمل اغلبهن 
برعاية الاطفال والاعمال المنزلية . وبعبارة اخری نحد Ol‏ عبىء الانتاج 
في اب لحزائر - by‏ للاحصاءات الي لدينا ‏ يتحمله فقظ ۱/۰۱۹,۳من جملة 
السكان أي ما يقرب من ۱,۸۷۹,۸۰۰ رجل فقط.. هذا على فرض أن جميع 
الرجال ف فثات السن بين ۰ و ٦٦‏ سنة قادرين على العمل ومنتجين . 


على أي حال يجب الا تكون الصورة قائمة لدرجة اغفال أن هذه 
الاحصاءاتِ حدثت ٤‏ وقت كانت الخزائر فيه J‏ ورة وكان الاستعمار 
Let‏ ابنائه » إلى جانب هجرة العناصر الفتیة إلى فرنسا ومن ثم فلا بد وأن 
Demographic Yearbook, op. cit., 2. 200.‏ )1( 


۸ 


هذا الوضع قد تغير عقب الاستقلال وزادت الطبقة النتجة السکان بعد اعتمادها 


الانتاج الاقتصادي : 


الزراعة : تعتبر الزراعة وتربية الحيوان اهم حرف السکان إذ تضم نحت 
نشاطهما حوالي |" عدد السكان » کا eT‏ تساهم بحوالي ,/۱ الدخل 
القومي وتبلغ جملة مساحة الاراضي الزراعية في ابلزاثر حوالي ۷ ملايين هكتار 
او ما يعادل ۰/۰۳ من جملة مساحة البلاد. وتترکز الاراضي الزراعية في 
مناطق السهول الساحاية وعلى منحدرات جبال اطلس التل الى تشرف على 
البحر وذلك بعد تحويلها إلى مدرجات . أما امضاب العليا والاجزاء الداخلية 
فلا تساهم إلا بقدر ضثيل للغاية ي الانتاج الزراعي لظروفها الطبيعية احاصة . 


وقد كان للمزارعيين الاوربيين قبل استقلال ا حزاثر اهمية كبرى بالنسبة 
للانتاج الزراعي إذ كانوا يضعون ايديم على أفضل الاراضي الزراعية واخصبها 
رغم أن أعدادهم كانت أقل من العرب كثيراً . غير أن اعداد هؤلاء 
المزارعين قد اخذت تتناقص بسرعة عقب الحرب العالمية الثانية فانكمش 
عددهم من ۲۵ ألف في عام ۱۹4۰ إلى ۲۱,۹۵۰ في عام ۱۹۰۱ وإلى 
call 4‏ ني عام ۱۹۵۷ ۰ کا تناقصت اعدادهم بدرجة كبيرة عقب 
الاستقلال . 

وقد كانت مزار ع الاوربيين تتركز على وجه انحصوص في سهل عنابة 
وحول ستيف وني قسنطينة )١(‏ ( شكل ١ه‏ ) غير أن حكومة ابلزاتر 
اصدرت في عام ۱۹۱۲ قانوناً بتأميم اراضي الاوربيين ومن ثم فقد استولى 
Oy SIL‏ على ما يقرب من ۲,۵ ملیون هكتار وضع معظمها نحت ادارة 
(۱) بلغت مساحة مزارع الاوربين في سهل عنابة حوالي ٠١‏ ألف فدان» وحول ستيف ما 


يقرب من ۳۷,۰ ألف فدان وف قسنطينة ۵ آلف فدان Acres‏ « انظر Barbour‏ ص ۲۱ 


۹ 


. ات الملكية‎ Gals. اصبنحت ضمن القطاع .الاشر اكي و:ذلك‎ Jatt 


شكل ) 94( احدی المزادع الاوروبية 5 السهل الساحلي با اثر 


icy‏ الخدول SW‏ كل من المساحات المحروثة والمبذورة في الحزائر مع 
ملاحظة أن العمالات الصحراوية الي تزرع فيها الجبوب :بكميات ضئیلة 
وتسير eb‏ لنظام خاص يراعى قيه ضرورة الاختفاظ بالرعي لا تتضمن 
في هذا :اللجدول CY)‏ . 


ہس 


~1 Europa Yearbook., 5 - (666540 ماك‎ React 00 


Hel Cy)‏ عام ه ص مه ۔ 


۳۷۰ 


CVV) جدول‎ 


« مبينة بالمکتار ) . 

الساحات الخروثة الات لاد 
العمالات القطاع الاشر ا کی القطاع ا حاص | القطاع الاشرا كي القطاع الخاص 
lst‏ ۲۳,۸۸۰ ,۷ 4 ۱,۳۳۵ 
المديا ۲۷٤۹۷۸۰ ۸ VAT FETA‏ 
الاصنام ۵٥ VAY! 746 ٤۷,۸۷١‏ 
تبزي وزو ۸:۳٦٣‏ ۳۳۷۰ ۸,۳۲ ۳۳۸۹۷۰ 
وهران ‏ ۱۵۳,۹۱۲ ۱۱6,۲۰ ANY‏ ا ال 
مستغائم ۸۸:۸۸۸ \oo,+0\ ۸۸۸ ١۱۱‏ 
تبارات VY ۶۷۲ ۲۳۲.۸۲۳ ۱٢۰۱,۷۳۲۰‏ ۸۲۳ر۲۳۲ 
تلمسان ۰ ۳۸۱۰۱۳ ۰ ۸۱,۵۸۲ ۴4° ۰ ۸۰۸۱۸۲ 
سعيدة TY‏ ۸۰ ۲ ۶ ۰ ۸ 
قسنطينة  ۱۰۵۰۳۹٦۲‏ 47,1880 ۳۷۹ 5۰" 2۲۳,۱۹ 
باتنا ۰۳+ ۸۳ ۱۹,۱۷۳ ۸۷ 
عنابة AEA f4۷ ۲۰۸ ERA‏ 


سطيف ۹,۰۰ ای ای ۰,۳" ۱۳۱/۱۳۹ 
الجموع ۸۲۳,۰۰۸ ۲:۳۷۰,۹۲ | ۸۱۸,۵۲۸ ۲,۲۹۵,۹۹۲ 


هذا ویحب ملاحظة أن الساحات الي تعتمد. على الري ضئيلة للغاية 
پالشبة للمساحة التزرعة JS)‏ 7ه ) SB‏ جانب الاراضي الصالحة للري 
والي تبلغ مساحتھا حوالي os‏ آلف هکار توجد ۸۲ آلاف هکتار احری 
عکن Lew by‏ بفضل اقامة مشروعات الري المختلفة والسدود 
مثل سد أبو ناموسة ومشروع عنابة واستغلال مياه الشلف . وبتضمن البر نامج 


۲۷۳ 


توزیع الساجات الزراعية في عمالات الشمال الجزاثري 


اج Fe‏ - 5 در 
اث Pepa‏ ہے رھ سس 
۱ 


۱ تي 
4 و 3 0 gi‏ - 
7 ۹ سای Fad‏ 7ے _ 
a 89 1‏ ام یی ۳ کے و کم 24 
7 


ها عذابة 


ورپ بل 


۷ 


8 


الذي يجري تنفیذه حالیاً آقامة ۲۸ سداً في مناطق انجراف الیاه الفصلية كما تم 
تحقیق .|" البر نامج الرامي إلى حفر ۱۵ ألف متر لري بعض مناطق ابلنوپ » 
ومكنت ۲۷ عملية حفر من ری حوالي ۱۵۰۰ من اشجار النخيل في نفس 
المنطقة الحتوبية )١(‏ 

وتحتل زراعة ا حبوب الکان الأول في الانتاج الزراعي ا المساحة 
الزروعة حبوباً ٣‏ ملايين هکتار مربع » وغثل. زراعة القمح ما يقرب من 
نصف هذه الساحة . وتنتشر زراعة القمح الاين في جميع احاء البلاد غير آن 
في اقلیم التل . آما الشعير فتنتشر زراعته في السهول الرتفعة في مساحة تصل 
إلى ۱,۳ ملیون هکتار . 

وتبلغ الساحة النزرعة باشجار الزیتون حوالي ۱:۰ ألف هکتار موزعة 
وبلغ الانتاج الكلي من الزیتون ني عام ۱۹٦٦‏ حوالي ۲۰ آلف طن صدر منه 
إلى انحارج Se‏ نصف الكمية . 

ul‏ أشجار الزيتون البرية ( 7 ) فيقدر عددها في الحزائر بنحو هره مليون 
شجرة » وقداثم في السنوات الاخيرة تطعيم اعداد كبيرة من الاشجار 
البرية فتحولت إلى أشجار مثمرة ».وخاصة في مقاطعه وهران. . وتتركز 
الاشجار البرية قي مقاطعات قسنطينة وا حزائر ووهران_ ویوجد بالاخيرة 
۵ تاه 

وبالنسبة لاشجار الموالح فت ركز زراعتها قي دوفريك وبليدة 4 في حين 
(۱) اغزاثرعام ه ص 50 . 
( ؟ ) الزیتون البري هو ما ينمو طبيعيا دون أن یکرن للانسان یہ وھ 

مياه الامطار .. ونمار الزيتون البري عديمة الفائدة فلا تأكل لانها قليلة الحجم » 


الزیت ہا Ute‏ وطعم الزیت مر وقانض دس الاوراق والفروع النضة 0 
الماشیة وخاصة في السلوات القليلة ٠, pull‏ 


(MA) 5 


توجد ما يقرب من ٩‏ ملایین شجرة تین ي الحزائثر مزروعة re)‏ مساحة 
تصل إلى ألف هکتار تنتج سنویاً ما يزيد على ٩‏ ألف طن . 


وبمثل انتاج كروم النبيذ أكثر من ,/۱ قيمة الانتاج الزراعي وحوالي 
3 الصادرات الزراعية (۱) . وبعد أن برزت صعوبات كثيرة في ميدان 
تسويق النبيذ اصبح من الضروري أمام ابلزاثرین تعویض مساحة شاسعة 
من اشجار Call‏ بنباتات أخرى تاج اليها الاستهلاك الوطي و جد ھا 
الجزائر رواجاً أكثر في الاسواق de LI‏ . ولهذا فقد وضعت dhe‏ للاقلال 
من المساحة النزرعة عنباً وذلك لكى تصل هذه المساحة إلى ما بين ۱۰۰ و ۱۵۰ 
ألث هكتار بدلا من "4٠‏ ألف هكتار تحتلها حاليا في اخصب مناطق الر بة 
ابزاثرية . ففي خلال عامي ۱۹٦۰‏ و 1455 اقتلعت اشجار الكروم من 
مساحة قدرها 4" Call‏ هکتار » وتناولت العملية الناطق الي لا ت کو 
لن وان ل يننا را ری »في حن ترك کروم نيب 
في اراضي يسهل ربھا . أما الاراضي الي لمت منها اشجار الكروم فد 
احتلت الحمضيات مكان الاسبقية 5 الغرس لاغراض التصدير . أما fe)‏ 
الاراضي الي لا تصلح إلا الكروم فقد روعی أن يكون الانتاج القادم أي 
جال عنب الائدة وعنب الذبیب و ذلك من اجل امجاد رح مفيد للانتاج . 


~~ وبالنتة لزراعة اط ei‏ فیوضح تحليل لوضم الر اهن لزراعتات 
الحضر وجود انخفاض كبير في الانتاج لاسباب فنية وتنظيمية تتلخص في 

احلال الوطنیین محل الستعمرین ونقص الات التسویق دا كانت عليه في 
فرة قبل الاستقلال وقد مکن الجهود GALEN‏ من زفع مستوی الانتاج . 
ففي عام ۱۹٦۷‏ بلغت الساحة الزروعة خضرا في المنطقة الجاورة للجز اثر 
العاصمة ۱۵۰۰ هکتار » كا ارتفعت الزرعات ابلزاثرية من .البطاطس 
عقدار 4۰۰۰ طن زيادة عن عام ١455‏ ۰ وبذلك ضمنت البلاد امكانية 


3.. Gendarme, R., L’économie de.!’Algérie, Paris, 1959, 2. 17. 


۲۷ 


تصدیر AST‏ من 40 ألف طن من البطاطس و 1۰ آلاف طن من الطماطم CV)‏ 
وذلك ني مقابل ۱۸,۹۰۱ و۸,۳۹۸ طن للمحصولین في تصدير عام ١975/56‏ 
وقد جاعت هذه الزيادة عن طريق . ۱ 

١‏ سب تحسین طرق الزراعة باستخدام الاسمدة المعدنية ومواد الوقاية ووسائل 
الري . 00 

۲ - تکیف شروط الفروض الزراعية مع حالة الإنتاج . 
aa ۱‏ غر س اضر ٤‏ الاو قات اللائمۃ 3 وتشمل هذه الحضروات 
البطاطس والطماطم والحزر والحرشوف . 

انتقاء و انتاج البذور الي تضمن افضل انواع الانتاج . 

هذا ویتصل بالانتاج الزراعي والتوسع فيه مشروعات الري الختلفة إذ 
تشکل السدود آهم امكائيات توفیر الیاه . ويوجد با لنزائر حالیاً حو ۲۰ 
سداً حزن عن طریقها ۱۵۰۰ ملیون منر مکعپ من الاء الصالح لري ۱۰۰ 
calf‏ هکتار من الارض وهي نصف المساحة الروية بابلزاثر ولإنتاج كر 


من ۰ ملیون كيلوات ساعة من الكهر باء وهي ثلث الطاقة ا تنٹجھا 
HA!‏ . ۱ 


وبالاضافة إلى عمليات بناء سد فرقون التواصلة We‏ والرامية إلى تزويد 
Olay‏ وارزيو بالمياه بحري سد « جرف الربة » على وادي قبر قرب بشار . 
وتجري الآن ني Hd‏ دراسة عدة مشاريع من السدود ومنها سد « خودیات 
اسردون » قرب الاحضرية لتزويد منطقة ا زائر ومنشأتها الصناعية وسهول 
مئيجة بالمياه » وسد وادي فهول المشرف على ايسبر لتزويد وهران بالمياه 
واري منخفض تفنة » وسد ديو على الشایش » وسد « تلدسيت » على واد 
الصومام a aay‏ اش 


ب يس يس 


ONY geo ابلزاثر عام‎ )۱( 


۱ Ye 


واهم مشاریع المياه الي تتطلب فورية التنفيذ الشروعات التالية : 

۰ بناء مصارت کبری للمیاہ Ge‏ فرافران وا مزائر وفرقون وارزیو 
وي ۰ ial‏ عنابة 5 5 

۴ ادخال محسینات على سد الحاميز . 

۳ — تنقية مياه وادي الریف 
الثروة الغابية 

احرقت اثناء حرب الاستقلال حوالي 16۰ ألف هكتار من الغابات » 
وعلى الرغم من ذلك فإن المساحة الي تشغلها الغابات ي الوقت الحاضر تبلغ 

أكر من ثلاثة ملايين من ا مکتارات الي تضم اخشاب البلوط والزان والبلوط 
٠‏ الفليني . وانتاج الحزائر من الفلين يضعها في المرتبة الثالثة بالنسبة للصادرات 
العالية بعد البرتغال واسبانیا إذ بلغ قيمة ما صدرته من الفلين في عام ۱۹۰١‏ 
نحو ۳,۲ مليار فرنك (۱۱). 
اتجهت الحزائز إلى تشجير مساحة تصل إلى ۲ ملیون هكتار . وقد ثم في خلال 
الفئرة ما بين ۱۹٦۳‏ ۰ و955١‏ تشجير الساحات التالية 

CW) جدول‎ # 


الساحات الغروسة بافکتار ۱۰,۷۰۸ ۳ ۰ ۳۷,۲۸۷ .۰ ۱۹,۳۳۸ 
عدد الاشجار. ۳ ١‏ ۳۷۰۸۷۷۷,۸۱۰ ۱۹,۹۹۳,۲۷۳ 


وکان السبب في انخفاض الساحة الشجرة عام ۱۹۱۰/۵ هو ما حل 
بکثیر من مناطق البلاد من جفاف . 
)1( محمد صبحي عبد الحكيم واغرون . الوارد الاقتصادية في الوطن المربي - القاهرة - 


. ۱۸4 ص‎ . VANS 


۳۷۹ 


الانتاج ا حیوائي 
ز عدد اماشیة والاغنام في ابلزاثر في الفترة ما بین عامي ۲ء ۱۹۰۳ 
حوالي ٦‏ ملايين رأس إلا أن هذه الثروة نقصت في مرحلة الحرب إلى ٣‏ ملايين 
رأس فقط . وتمثل .هذه اللایین الموزعة على مساحة YO‏ مليون هكتار في 
المناطق البلية وي iy!‏ الوافعة في شرق اقليم قسنطینة مصدر العيش 
الاساسي لاربعة ملایین من الحزأئريين . وقد حاول Oy SL‏ اعادة تكوين 
هذه الثروة الحیوائیة وذلك عن طريق تلقيح أكثر من ملیون رأس عام ۳٦۱۹ء‏ 
ووقف عادة التضحية المقدسة خلال موسمين يوم عيد الاضحى ؛ واستيراد 
حيوانات للذبح إلى جانب استير اد ٠٠٠,٠٠٠١‏ خروف للاستهلاك والتربية » 
Call ه٠ ha iy‏ نعجة وكبش لتحسين الحودة النوعية منذ عام 1954 . 
ذلك بالاضافة فقد افتتحت مراعي غنية نحت تصرف Bo‏ الاشية 
ane ٤‏ الي اصابها الحفاف UF‏ بيعت LS‏ ت كبيرة من العلف باسعار 
و . وتكرر الاجراء الاخير ني عامي ۵ و ۱۹۹٦١‏ واتمر عن ار تفاع 
عدد د الماشية والاغنام d‏ عام ۷ إلى ligase ٦‏ و VAS‏ ملیون ماعز . 
وتشکل ا ماشة والاغنام والاعز 5 / من الابر اد الزراعي . هذا عع 
ملاحظة أن اقصی ما حتملہ الراعي في الوم الوسطة ه ملاین راس . 


الثروة السمكية 

۱ رغم الظروف الطبيعية الملائمة لصنيد الاسماك الي Be‏ بها الحزائر إلا 

آن حرفة صید الاسماك حافظت على طابعها القديم الیسیط 3 ان 
على الشواطىء القريبة . وقد ادت ظروف نقص معدات الصید في مرحلة 
الاستقلال إلى خفض انتاج الصيد . البحري الذي وصل إل ۱۷ ألف طز طن 
فقط في عام ۶ ما اضطر الجزائر إ إلى استير اد ه ألاف طن لسد الحاجة 
المحلية . وفيما بل جدول ین الكميات المستخرجة من نم الاسماك ي الفرة 
ما بین عامي ۱۹4۸ و VANE‏ کات مبيئة بالاف الأطنان المرية . 


۲۷۱۷ 


۱۹۹4 ؤهوا‎ | 040117 fed. 
۱۸ ۲۵٩ ۳٢ الكمة‎ 


ویعود السبب الرئيسي 5 هذا الا خفاض إلى الرحيل الجماعي للسفن 
والصيادين الفرنسيين إلى بلادهم وتحطیم أو عدم BUS‏ الوسائل التبعة في 
- الانتاج » بالاضافة إلى أن foley‏ الصيد القديمة تفترض اسلوبا .بطيئاً لا يتلام 
مع متطلبات صناعة الصيد العصرية . 
ویهدف النشاط المبذول في .هذا القطاع في خلال خطه الثلاث سنوات الي 
سيرد ذكرها فيما بعد إلى ضمان أكبر قدر من الفاعليه عن طريق المشاركة 
التعليب والتبريد » وتنظیم السوق لایجاد التقارب بين مصلحة المنتجو المستهلاك(١)‏ 
الانتاج المعدفي 

يوجد بالحزائر OLY‏ كبيرة من خام الحديد الذي يستخرج من وادي 
تافنا ي ظهير مديئة pl gal‏ وبوجي وفيليب فيل ومن منجم الو نز ه 4 
جملة انتاج الحزائر الذي يبلغ حالیا حوالي ۳,۵ ملیون طن . ۱ 

» الفوسفات فییرکز انتاجه في ولاية قسنطينة جنوب تبسه وي كويف‎ Lf 
و عتد طبقات الفوسفات حى حدود تونس »و بقدر الانتاج السنوي‌من الفوسفات‎ 
ار انزائر لي الوقت الحاضر بحوالي لت لفت طن » ویصدر معظم القوسفات‎ 1 
. عن طریق عنابة‎ 

ویستخرج الزنك Lal‏ بکمیات كبيرة من ال لحزائر بجوار الباطنة ونظرا لان 


(۱) المزائر عام ه - ص ۷۰ . 
YVA‏ 


انتاج الحزائر من الزنك والرصاص قد تناقصٌ ثي السنوات الاخيرة فقد 
وجهت الحكومة منذ عام ۱۹۹۳ اهتماما لنتجات منجم الرصاص والزنك 
dl‏ ولذا فوصل انتاجها الحالي من الزنك إلى حوالي ۵۸ ألف طن ومن. 
" الرصاص حوالي هر ٠١‏ ألف طن سنوياً . (شكل .۵۳ ) . 0 
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A av ۱۹۵4 ۰ 


) الانتاج. المعدئي' با,مزائر 
وتوجد مناجم الفحم في جنوب وهران في طبقة يبلغ سمکها ما بین 


۹ 


مليون طن بینما يصل الاستهلاله Gall‏ إلى حوالي ۸۰۰ ألف ظن في الستة . 

آما البترول فقد نشطت عمليات استکشافه ني الحزائر ما يبشر عستقبل 
باهر ی انتاجه بعد أن کان موم الاج العدنية في age‏ الاحتلال 
0 


WSS‏ رو pall js‏ ری پل 


وقد بلغ الانتاج عام ۱۹٦١‏ حوالي ٢٢‏ ملیون طن من She‏ ۵۳۷ برا . 
ویوجد OY!‏ ثلاث HES bl.‏ 2 لافتاج ul‏ ول ف اسز اثر ود هي حاسي 
مسعود gl‏ تقح إلى OT‏ من توغرت وعلى بعد ۳۷۵ ميلا من الساحل . 


و هذا pain‏ من أهم الحقول إذ ينوي عل زيوت کات درجة Wk‏ 
من BPN‏ 4 مرو یس Ors‏ قدم .قي طبقة ند لساحة ۷۷ ,م٢‏ 


توغرت u‏ طوله ۱۱۰ ll‏ > ومن 


۳۸۰ 


توغرت بنقل إلى میناء سكيكدة لسافة You‏ ميلا بواسطة السکك الحديدية . 
" ونظراً لارتفاع تکالیف النقل فقد انشأ خط انابيب جدید قطره ۲6 بوصة 
ند لمسافة 4۱۰ ميل إلى میناء مجاية . ومن ثم ارتفعت طاقة الحقل الانتاجية 
من ۱۰ إلى ۱6 ملیون طن في عام ۱۹۳۱ ۰ کا اتصلت انابیب حقل حاسي 
مسعود بانابیب الحقول الاخری بالحزائر کا هو مبين في (شکل 6 ) . 

ویوجد مجموعة من الحقول تی الشرق بالقرب من الحدود الليبية ومن بینها 
ار dy‏ حقول اتصلت مع بعضها بواسطة خط انابیب قطره ۲4 بوصة بلغ 
gb‏ له 484 ميلا امتد من عين امیناس Amenas‏ مآ إلى الصخيرة على خلیج , 
قابس في تونس . وتبلغ الطاقة الانتاجية مذه الحقول حوالي ٩,۵‏ ملیون طن 
سنوياً (۱) وقد وصل هذا اللحط خط حاسى مسعود وذلك نتيجة BEY‏ 
اللحط الرئيسي غير أن الطاقة الينوية محدوة + ۲ مليون طن . وبوجد البترول 
على عمق ۱۵۰۰ قدم نحت السطح في سی ہت قية الي يعتقد انها تحتوي 
على OLS‏ متوسطة من احتياطي البترول . 

AT حقل حاسي الرمل فهو النطقة الثالثة المامة الذي يعتقد أن بها‎ Ul 
كبيرة من الغاز الطبيعي (؟) وقد اتصل هذا الحقل بواسطة خط انابيب‎ 
إلى ميناء ارزيو في شمال الحزائر وبواسطة خط فرعي آخر‎ (dey YE) 
إلى وهران والحزائر > ومن ثم يبلغ مجموع طول هذا الحط‎ (dey te) 
مليون‎ ۵٥ حوالي ۵۱5 ميلا . وقد بلغ انتاج الحقل في عام ۱۹۲۱ حوالي‎ 
. ۱۹٦۲ متر۳ ثم ارتفع إلى ۵۰۰ مليون متر۳ :في عام‎ 

أما عن لوضع البثرولي بعد عام 1457 فقد انششت سوثاتراك 9 الشركة الوطنية 
لنقل وتسویق‌الغاز» منذ أكر من ثلاث سنوات » وقد منحت هذه الشركة 
في عام ۱۹٦٦‏ صلاحيات واسعة في ميدانٍ البحث واتاج ونقل الوقود . 
وقد انمرت مجهودات هذه الشركة عن اكتشاف odd‏ من الآبار في عام ١ ۱۹٦٦‏ 


(1) Hance, op. cit., P. 104. 
(2) Ibid, P. 105. 
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انا بيب الغسان 5 ی 

مشاريع انابيب البترول eee‏ شی سیت 
نابيب الغازالسائل ...ہ........ 
اناب البترول 


مشاریع !نا بيب الغاز کڈ یں 


تسس سس 


شكل ( (eo‏ أنابيب ابر ول وإلناز في الحزائر 


دن بینها عدراتین الشرفي » وتين فولي تابنکورت » وجوا الغربية » والبرقة » 
ومصدار » وحوض برقاوي . ویئراوح احتياطي اللفط في هذه الابار 
ما بین ٦٦٢‏ و ۴۰۰ ملیون طن ء وینتظر استخراج كية تتراوح ما بين 
۹ وه" ملیون طن في غضون السنوات القليلة القادمة )١(‏ . 

وقد ثم اكتشاف ایضا بر البرقة الغربي في أول byl‏ عام 19517 بطاقة 
انتاجية معدلا ۱۸۲ مير مکعب يومياً »> كما تساهم شركة سوناتراك بنصيب 
۰ ,/۰ في استغلال پر حوض برقاوي الذي يبلغ انتاجہ Ue‏ حوالي مليون 
طن سنوياً » ويتولى خط انابيب النفط الخزائري حوض الحمراء ‏ ارزیو 
نقل انتاج هذا الحقل . وتستطيع هذه الانابيب ان تنقل ما بين ١١‏ و ۱۸ 
مليون طن سنویاً » ومن ا توقع أن تصل طاقته التصريفية في نہایة عام 19454 
إلى ۲۲ مليون طن . وتجري حالياً عملیات انجاز خط الانابیب الذي يربط 
بي منصور LL‏ ۰ والذي سيتضمن تزويد مصفاة «معمل تکریر » 
aA‏ بالحام مباشرة (۲) . ۱ 

وبالاضافة إلى ذلك توجد بعض العادن الاخحری ولکن انتاجها قلیل ومن 
هذه العادن الفضة والیورانیوم . هذا وقد بين فيما سبق( شكل ۵۳ ) تطور 
انتاج المعادن من عام ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹٦۳‏ . 
الطاقة الکهر بائية 

يبين ( شکل ٦ه‏ ) تطور الطاقة الکهر بائية النتجة في AGA‏ في الفبرة 
ما بين ۱۹۰۸ و ۱۹۹۳ . هذا وقد اقيم فی عام ۱۹٦١‏ مجطتین لتولید الطاقة 
ish «Sl‏ احدهما في بشار Gg ey‏ التصورية . وہل Be‏ الوئد 
الكهر بائي في بشار ۳۵۰۰ کیلووات في سین تز ید الطاقة الانتاجية للمولد 
الثاني عن ٠٠١‏ ألف كيلوات | ساعة . وقد واكب انشاء محطات کهرباء 


(۱) الزائر عام ه دص ۷ . 
(ry)‏ المصدر السابق ص هلا . 
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اال مک" ,0 /) 
ہے ہہ سے ا ساط 


شكل ( ٦ه‏ ) تطور الطاقة الكهربائية المنتحة في DIAL‏ 

جديدة مد شبكة من خطوط الكهرباء . فهناك مشروع بناء خط کهرباء 
جديد طاقته ۱۵۰ ألف فولت يصل بين خراطة وعنابة » وخط pT‏ طاقته 
۰ ألف قولت یربط بین مصنع النشادر في ارزيو وبين ١‏ البحيرة الصغيرة» 
قرب وهران . کا أن هناك خط کهرباء بربط بين ا حجار وفرنانة في تونس 
وذلك لربط شبكي التوزيع الحزائرية والتونسية . 
١‏ الانتاج الصناعی 

احتلت الصناعة مرتبة ثانوية في الزاثر في الفبرة السابقة لاستقلالها إذ 
كانت لا تساهم لا بحوالي710,4,/ ۰ من الانتاجالقومي أو ۱6 fs‏ إذا احرجنا 
متها الصناعات الاستخراجية كالتعدين واستعذر اج البترول والغاز تو الكهر باء(١)‏ 
والسبب في ذلك یرجم إلى أن ابلزاثر كانت تعتبر في نظر الفرنسيين السوق 
الطبيعية الى يحب أن تصرف فیها منتجات فرنسا الصناعية ولا لانت فكرة 
التصنيع معارضة شديدة من الحكام الفر نسيين 5 

ومن اجل النهوض بالانتاج الصناعي عقب الاستقلال ومن اجل دعم 
اقتصاديات البلاد شكلتقي ۶ مار س ۱۹۹۹۷ dad‏ لتخطیط تکون مهمتها 


دراسة امکانیات البلاد ووضع خطة للنهوض عرافقها الانتاجية ورفع مستوى 
المعيشة . وقد قدرت فرة ۱ عاما كاطار ضروري مؤقت یم خلاطا : دید 
اسر اتجیة شاملة للتنمية. . 

1. Gendarme, R., op. cit., P. 28. 
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وتستند الخطة الأولى الي وضعت لتنفذ ف غضون المشر سنوات الأو 
على برنامجین وهما « الخطط الثلالي » و « الخطط السباعي » . وقد روعي في 
البر نامج الأول أن يم على ثلاث فترات متالیة تقع الأولى متها بین عابي 
۷ و ۱۹۹ وستخصص لارساء قواعد التصنيع وزيادة الانتاج الزراعي ء 
والفرة الثانية من عام ۱۹٦۹‏ إلى عام ۱۹۷۳ ودف إلى تطوير الصناعات 
والانتاج الزراعي حى يمكن أن Git‏ توازن اقتصادي ني الفترة Wu‏ وهي 
الي تقع بين عامي ۳ و ۱۹۸۰ . والسبيل بي ذلك هو محاولة اقامة 
تصنيع ثابت الاركان قادر على أن يلعب دوره الكامل في توفير سوق العمل » 
وزراعة متطورة قادرة على استيعاب الطاقة العاملة بین سكان الريف » وسد 
الاحتياجات الغذائية الاساسية . هذا وستسجل النتائج الي قدرت ني مخطط 
النمو ‏ کا ورد في تقارير حكومة الحزائر -)١(‏ زيادة بنسبة ٠|٠ ٠١‏ 
للمنتجات ا حام الداخلية» أي بنسبة زيادة سنوية معدلا ه ,۰۱ دون حساب 
الوقود » وزيادة بنسبة ۲۹ 0 للوار دات نظرا لان الز با دةالاجتماعبة للاستهلاله 
المنزلي تقدر ب ۲۵ ,/۱ 

Sa‏ المخطط المقترح على التنمية الثنائية للقطاعين الزراعي والصناعي مع 
منح الاسبقية للصناعة على اعتبار أن هذا القطاع کفیل Ob‏ يلعب على مدی 
طویل دور حاسما نی ند اج dhl‏ من سوق العمل وقد منحت مکانهبارزة 
في التخطيط لاقامة النشأت اليكانيكية والکهربائية لكي تزود البلاد بكافة 
معدات التجهیز الضرورية إلى جانہم تلبية مطالب الزراعة . وقد وضع في 
الاعتبار ثلاث اتجھات تسير علیها خطة الصناعة تي خلال السنوات السبع 
القادمة » وهي اقامة صناعة الصلب والكيمياء البترولية القاعدية 
الصناعات الميكا نيكية وقطع الغيار . 


me‏ محتویات ا" da‏ الصناغية لا بد of‏ نلقي نظرة سريعة على الصناعة 


ee ear OD) 


| صناعة الغزل والنسیج : كان يوجد بابلزاثر قبل عام ۱۹۰۵ BH‏ 
مصانع که ى للغزل والنسيج بمدن تلمسان ووهران وعنابة وكان التاجها 
لا يكفي الاستهلاك الحلي (۱) . وي عام ۱۹٦١‏ افتتح مصنع نسیج 
باتفة الذي ينتج سنوياً حوالي ۱۲ ملیون مثر مربع .من النسوجات > كا 
افتعح ني عام ۱۹۹۷ مصنع الغزل والسیج بدراع بن خده وانتاچه السنوي 
۷ میون مير مربع من المنسوجات و عدد عماله حوالي VAs‏ عامل 1 
وه صنع قسنطينة النسيج وانتاجه ٤ر٤‏ مليون مير ۲ من المسوجات وعدد عماله 
Male ۵‏ » ومصنع اليوط بقسنطینة وانتاجها السنوي ٦ر‏ ألف طن 
من احبوط وعدد العمال حوالي 45٠‏ عامل . 


ب — الصناعات الغذائية وتتركزر صناعة ا حضر والفاكهة والاسماك 
المحفوطة في مدن عنابة وبوفريك » وسكيكدة «فليب فيل » وتشمل 
هذه صناعة مربات المشمش والسفرجسل والبرتقال ومعلبات السردین 
والانشوجة والتونة . هذا وقد افتح ني عام ۱۹5۷ مصنع الاصنام لعصير 
الفواكه ؤينتج سنوياً ۲۷۰۰ طن من عصير الحمضيات و ۷۳۰ طا من 
عصير الشمش و ۱۲ ألف من طن عصيز الطماطم و ۲۵۰۰ طن من عصير 
العنب . كا افتح في العام السابق مصنعان Ol ol‏ احدهما في سعيدة لافتاج 
مياه الغازية بمعدل ۸ ملايين زجاجة سنوياً ومعمل ا حمیس للسكر الذي تبلغ 
انتاجه السنوي ۲۰ آلف طن ويعمل به ۳۲۱ عاملا لمدة ۱۰۰ يوم فقط . 

ح ‏ صناعة المواد الكيماوية : وتمثل صناعة السوبر فوسفات أهم 
هذه الصناعات إذ یوجد 3 ON pl el‏ مصانع تبلخ طاقتها الانتاجية 
السئوية ۱۱۰ ألف طن يصدر منها حوالي ۱۰ ۰/۰ إلى الخارج . وإلى جانب 
ذلك يوجد عدد من المصانع الي تنتج البويات » والغاز المضغوط والر بنتينة 
وتكرير مادة الكبريت ا حام وصناعة عيدان الثقاب . 


(۱) شريف میسیان - ص ٩۰۳‏ . 


٦ 


د صناعة الحلفاء : توجد في الخزائر مشاحة واسعة من ا حلفاء يستغل 
حوالي ۰/,۹۵ من انتاجها إذ یعالج اقل من ثلها محلیا و بصدر الثلثان الباقیان 
إلى البلاد الصناعية . ومعیی ذلك أن حضوع انتاج الحلفاء ابیز اثري للصناعات 
الاجنبية الي تميل إلى استخدام الاحشاب في صناعها at‏ استغلال الحلفاء 
٠‏ وتشغيل ۷۵ ألف عامل prods‏ البطالة باحزاثر آمر لا يفرض dle‏ الاختیار 
بسبب نقص الاسواق و لذا اعطیت في برامج التنمية الصناعية بالحزائر اسبقية 
اقامة صناعات تحولية قائمة على الحلفاء أي اقامة صناعة سيلولوزية تستخدم 
الحلفاء . ولا يقف عقبة في اعام هذا الشروع سوى اتمام دراسة النقط التالية 

١‏ - اختیار المكان 


؟ ‏ التوصل لمعرفة افضل الطرق ULE‏ الحلفاء . إذ أن اختيار المكان 
مرتبط بعدد من العوامل اهمها وجود ميات كبيرة من الیاہ ذلاك لان 
صناعة طن من الحلفاء يتطلب eT‏ من الماء أي آکر من ورم مارون 
مر سنويا ضروربة لاقامة مصنع يعالج كامل الحلفاء الوجودة » ذلك 
إلى جانب ضرورة تصريف الياة القذرة إلى البحر لامها مضرة لازراعة والياة 
الاخرى الي یستخدمھا السكان . 


وهناك مشروعان لصناعة السيليلوز باستخدام ا حشب حيث أن اعادة 
تشجير الغابات مستمر عقب الاستقلال ذلك بالاضافة إلى انه سوف تنشأ 
وحدات صناعیة اخرى لعمل کل انواع الورق المقوى مثل ورق الطبع 
والصحف والتغلیف . ۱ 

ه ‏ الصناعات التقليدية وتشمل هذه الصناعة صناعة الفخار والنحت 
والتطريز وخاصة النسيج ؛ وقد اتجهت ابلزاثر عقب الاستقلال إلى تنمية 
هذه الصناعات فانشأت في انحاء البلاد عدة مراكز لتدريب العاملين في هذه 
الصناعات . وتشمل هذه المراكز' مركز نسیج الحواشي والسجاد » مركز 
الانية الفخارية المازلية با حراش > مركز الفتون العاجية والنحت البربري ي 


YAY 


cho‏ ابراهيم (ويبلغ عدد العاملین به ۲۰ عاملا يقومون بصناعة الاثاث 
على الطابع القبائلٍ والاسبائي ), > مركز التطريز على ا لحلود والثياب > 5 
مركز لصناعة الاواني الحديدية ( ١‏ ) . 
أهم مشروعات التصنيع في ا:خطة الحزائرية 

فيما مختص بالصناعات الغذائية فامدف الاساسي الذي يبذل في هذا الميدان 
هو تصنيع الواد الاولية الزراعية في نفس اماکن انتاجها وذلك لتفادي 
المنافسة الي تقوم بها الاسواق اللحارجية على السوق المحلیة » ولتجنب اعتماد 
الفلاحين على المشترين الاجانب للمواد الأولية » ولتوفير الاعمال الدائمة 
للعاملين J‏ هذا القطاع 4 ولسد حا جة البلاد باقامة وحدات جدباءة تساعد 


بدورها على زيادة فرص التشغيل . ومن بين المشروعات الي ستنفذ في 
هذا الصدد خلال خطة الصناعة الحزائرية ما يأتي  :‏ 


انشاء معمل لتعبثة ا حلیب وانتاج مشتقاته « غير محدد المكان » 
ب مصنع للبسكويت والشيكولاته «غير محدد المكان » 
— معمل لصابون الزيت بالقبائل 
مت ثلاث مصالع جديدة لعصر 5 الفا كهة واحضروات في عزاية 
وجیجلي وستفام . 


. — وحدة لانتاج الکحول ALLL‏ ۳ ملايين هكتولتر من النبيذ و غير محدد 
المكان » 


— وحدة لحفظ الاسمالك في منطقة عنابة 
— وحدة adil‏ الحلفاء في الغرب os Hl tl‏ 
ومن مشروعات التصنيع في اللحطة ما يأتي . 


سدم سس 


(۱) اغزاثر عام و — ص ۱44 . 


YAA 


۱ - انشا وحدتان لصناعة اللابس ني :عزابة Jue wy tly‏ انتاج 
۱,۲ ملیون قطعة و عدد العمال ۲۷۰ Male‏ 


۲ - توسیع معمل السکر بالحميس عن طریق بناء مصفاة جامعة وسير تفع 
انتاج السكر بالمصنع من ۰ ألف طن إلى ۷۲ ألف طن سنوياً . 


۳ - أقامة مصفاة أخرى في سفيسف معدل انتاج سنوي 4۲ ألف طن 
وعدد العمال You‏ عاملا . أ 


٠٥ مستغائم ذات طاقة انتاجیة تعادل‎ GWU أقامة مصفاة جامعة‎ - ٤ 
منشأت مينائية لتخزين‎ Lat ألف طن من السكر » كا ستقام في مستغائم‎ 
. السکر‎ 


a‏ سيقام معمل ومصفاة لاسکر في درين «مندوف سابقاً) : وتقدر 
طاقته الانتاجية ب ۷۲ ألف طن من السکر ویستخلص ۲۰ ألف منها من الشمندر 
الذي ستنمو زراعته بالمنطقة وليبلغ عدد الوظائف ۲۱4 وظيفة . ويتضح 
من مجمل امکانیات الانتاج في معامل السكر أن هذا الانتاج سیصل إلى ۲۳۸ 
طناً سنويا . وتبلغ الحاجة ا حالیة للجزاثر من هذه الادة الضرورية ۲۲۰ 
ألف طن حيث سترتفع في عام ۷۲ إلى ۲۸۰ آلف طن طبقاً لاقل تقدیر 
للزيادة الاستهلاكية . 

٦‏ — ومن اجل الانماش الاقتصادي للمناطق الحنوبية تقرر اقامة صناعة 
التمور في نفس المكان کالتعلیب والتغليف . وستكون اقامة الوحدات 
المتخصصة في صناعة التمور بجامة ومغير ولوقة وبسكرة وسيدي عقبة 
والواد.ورقلة واوماح واولا دجلال من المشاريع الي gor‏ تحظى باسبقية التنفیذ. 
واستناداً لختلف البرامج في هذه المنطقة سیم خلق ٦‏ الاف وظيفه جديدة 
خلال موسم التمور في كل عام ( الموسم ٠٠١‏ يوم فقط ) . 

۷ - وتتضمن LL‏ انشاء ايضا معمل للزجاج المستوي يقدر انتاجه 


)۱۹( ۳۸۹ 


الستوي ب ٠١‏ ألف طن ومعمل قاله الخرف . وقد عقد أتفاق مع الصين 
الشعبية لاقامة المصنع الاخير الذي تقدر الطاقة الانتاجية السنوية له بحوالي ۳۰۰۰ 
طن من الانية الل فية منها fave‏ " من الانية العادية و 4۰ ,| ٠‏ من الائيةالراقية 
وسيضم هذا المصنع ۷۳۸ من العمال . 

۸ — انشاء شركة وطلية ea‏ وقد 2 كفي إقامة مصنع 0 بعتأ به 
ps‏ عام eer‏ ؛ كا انتهت الدراسة الخاصة بانشاء قشم لالاج الصلب 
وحدد آول يناير ۱۹۷۰ موعدا الشروع ني الانتاج . ویقدر انتاج الرحلة 
الأول من هذا الصنع محوالي 4۰۰ ألف طن من الصلب ذو الاحجام المختلفة 
والصفائح الحدیدیة ال رقيقة والسميكة . 

1 ومیقو ۱ مخ الانابيب اللتحمة 82 بدأ أقامته 0 ea‏ خلال شھر 
ذاث القطر الكبير والبالغ ٢ Usb‏ ۲ مرا لنقل البترول والغاز . 1 
هذا وقد منحت الحكومة هذه الشركة امتیازاً في عام ۱۹٦۷‏ .یخول ھا حق 
بالخزائر وتوفير نفقات العملة الصعبة . 
الحطة في مدال الزراعة 

أما عن الزراعة فتمثل المكانة الثانية كا سبق أن ذكرنا في برامج التنمية 
إذ أن التقدم الذي يمكن ان بتحقق في ميدان الزراعة بتطلب امداً ظويلا 
os‏ الصعب أن ترتقع نسبته السنوية عن ٤‏ .| .وسیرتکز المجهو: في هذا 
القطاع على تعزيز الطابع الاشتراكي حى فى يزيد آنتاج المواد الغذاثیة الاستهلا 4S‏ 
والي من نینها الحبوب والحمضیات وبعض الزروعات الصناعية و انتاج a‏ : 
ذلك بالاضافة إلى تحسين التوازن بين الانتاج والاخل عن طريق مراقبة الانتاج 
وادخال تحسین جذري على طرق الزراعة . 


۳۹۰ 


فمن ناحية زراعة احبوب قدر اقل الاحتیاجات النظرية اب زاثرية من 
الحبوب بحوالي ۲۷ ملیون طن سنویا » وإذ أخذ بعين الاعتبار حقيقة زياده 
السكان بنسبة ۳ ,/۰ والزيادة الحتملة في الدنعل فلا بد من زيادةانتاجيةالفدان 
بحيث يرتفع انتاجية ما يعطيه ا مکتار من القمج الصلب من ٦٣‏ إلى ۸,۶ 
هكتار في الدة بين عامي ۱۹5۶ و ۱۹۷۲ کا يرتفع انتاجية الفدان من 
القمح اللين من ۸,۵ قتطار إلى ۱۱,۵ قنطار في نفس المدة . 

أما النباتات الصناعية فستوجه العناية في برنامج OW‏ سنوات لغرس 
النباتاث الصناعية es‏ والقطن والشمندر السكري وعباد الشمس CV)‏ 
وكذلك الأزهار الي تغرضت للأهمال منذ سنوات . وما هو جدير بالذ کر 
أن مصنع السکر ني امیس بدأ في استلال هذه الادة في صناعة السکر في 

نفس الوقت الذي أرثقعت فيه المساحة الغروسة بالشمندر إلى Your‏ هكتار 

في مناطق الري 
الواصلات ‏ 

قسمت آلزاثر إلى ثلاث مقاطعاث منذ الحكم التر كي ولا جاء الفرنسیون 
ابقوا على هذه الولایات الي يخترق كل منها طریق يتجه من الشمال إلى ابلنوب 
لير بط بين عواصم المقاطعات الثلاث » Olay‏ والمرائر وعنابة والاجزاء 
الداخلية . ( شكل /اه ) . 

وقذ انشأ في عهد الاحتلال الفرنمئ شبكة من | طوط البرية بلغ مجموع 
cos Ul‏ ميل عل ۷ة عاوروسیة تج من قرب إل الشرق ول 

في الطريق الساحلي المتد من نيمور Nemours‏ إلى لاكاليه La Calle‏ > 
وطریق لوبق الذي بمتد من وجدة إلى الحدود التونسية » م الطريق Bot!‏ 
الذي يصل بين Berguent‏ وتبسة . 


۱9( ارتفعت الساحة eed‏ لعباد الشمس في الزاثر من ١١‏ آلف هكتار في عام ۱۹١۴‏ 
إلى مره آلف مکتار في عام ۱۹۱۲ ۰ 


۲۹۱ 


الاس 


we‏ رق Yuta‏ عوضها مث ار ابر سم 
"Hy‏ 5 
Se,‏ مرق مره ۰ !1 lant‏ ال من ٦‏ متر 5 
تئ 0 
رم ا man te‏ 
x,‏ 
‘ny‏ طرق مه يمام اط او ie Phe‏ 
+ س 
کو Clea‏ 
35-7 1 + 
۳ ییا موز مس 
we‏ 
ا ہے تسش E E‏ مس yatta red‏ ۔ممسممسسومسست 


( شكل باه ) الطرف البرية في الزاثر 


وتنيم شبكة خطوط ال كلك الحديدية في امتدادها نظام مشابه الطرق البرية 
إذ يوجد خط رئيسي يمتد عبر الأراضي BALAN‏ من ا حدود الرا کشبة إلى 
إلى الحدود التونسية © ورینصرف من هذا الول حطوط sot‏ تتچه صوب 
الشمال إلى موانیء ابلزاثر أو إلى ابلنوب صوب SVM‏ الصحراوية . 
و تصف خحطو مل سک سل aly‏ اہ pl‏ تتیع المقياس ا مان ۳ 

وقد مر قرن من الزمن على إنشاء SA‏ الحديدية باب اثر > ويبلغ آطوال 
seo fot‏ طها bly‏ ہی ۓغ .م ويدخل ٤‏ هزه المسافة الط الذي 
تم أنحازه في الستوات الأخيرة والمتد على مسافة ۱۵۰ ك . م,. بين »ناجم 
الفوسفات في جبل ااعنق بتبسة ومنها إلى عنابة بواسطة الحط المنجمي المكهرب . 


YAY 


بالنسبة لحر كة التقل على السكك الحديدية فيبين الحدول الا تطور عدد 
المسافرين وا حمولة المنقولة على السكك ا حدیدیة خلال الأعوام الثلاثةالمحصورة 
بين عامي ۳ و ۱۹۱۵ . 


)۱٤( جدول‎ 


۱۹1۰ ۱۹۹٣١۰ ۳ ) ١ ( السنة‎ 


سس ee ae a‏ نے یر ےرہ جج a‏ 
بعدد المسافرين 5ههرءء" ۳٤۸۹۰۰۰۰ fof) o,‏ 
ا حمولة المنقولة ۳۸۵۸ ۰ - ٤۸٥۹۵۳‏ 


ویرجع" سیب تقصان عدد السافرین بالسكلك الحديدية إلى منافسة النقل 
البري وزيادة نسبة السیارات الخاصة الي من الصعب التعبیر عنها إحصائياً . 
آما عن النقل ابحري فیقع على الشاطيء ال حز اثري المتد من الشرق إلى الغرب 
ثمائية موانیء تجارية هامة وهي النزوات ووهران و ارزیو ومستغائم والعاصمة 
ويجاية وسكيكدة وعنابة . وإلى جانب ذلك بوجد خمسة موانیء آعری يركز 
نشاطها على الصيد والتجارة وهي بي صاف وتنسي وجیجل والقل وهرییون . 
وهناك موانی ء أخرى للصید کیناء بوهارون.؛ وكوري ولس وبوزجاز . 


ویعتبر میناء اوزيو أهم موانى تصدير البترول oll‏ ر شكل ۵۸ ) الذي 
ينقل إليه عن طريق انبوبتین للغاز والنفط » ويم We‏ بناء أنبوبة ثالثة » بینما 
fic‏ میناء مجاية ميناء طبيعى محمى عن الغواصف والأنواء وله أهمية خاصة ني 
صادرات اللفط مع موانىء فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وامائيا 
واسبانیا وايطاليا | أما میناء عنابه فهو ميناء تجاري وحربي هام aly‏ عند مصب 
نهر سیہاو عل الطرف الشرقي من ساحل ابل اثر . وقد أطلق العرب عليه سم 
بونه غير أن الأهالي پسمونه بعنابة في حين عرفه الفینیقیون باسم هيوه . 


)1( الصدر السابق - ص ١١9‏ . 


۱۹۳ 


شکل ( ۰۸ ) الصناعات البتر و لية في ارز یو 


وتعتبر مديئة وهران الیناء الرئيسي لغرب المزائر إذ تنتهي إليه شبكة 
bl‏ البرية وا حدیدیة الي تصله بالأجزاء الداخلية » كما عن طريقة يضدر 
dy‏ ااناطق التاخمة للمدينة ذلك بالاضافة إلى حشائش الحلفاء والصوف وا لود 
ومنتجات: متاجم الأجزآء التاتخلية .. ومدينة وهران لا تبعد كثيراً من میناء. 
المرسي الكبير. الذي كان أهم قواعد فرنسا البحرية ثي جنوب غرب البحر 
التوسط . 


آما مدينة الجزاثر فتقع إلى الغرب من احلیج السمی باسمها في حمايبة 
هضبة الساحل الي دفعت الغمران Gall‏ الزحف على طول الساحل بدلا من 
ol ZY‏ ناحية الذاخل . وبصدر عن طریق میناء ا حزائر النبيذ والفا کهة ably‏ 
والزيتون و حشائش ا لفا » والحديد الذييستخرج من اقلیم‌سینوا والحضروات. 
ومعظم واردات میناء از اثر تتمثل في المعدات الصناعية الي TE‏ عن طريق 
مارسليا . غير أن ميناء الزائر لا بأخذ النصيب الأكبر من تجارة البلاد کا 
هو الخال بالنسبة لیناء الدار البيضاء في مراكش . 


۱۹4 


وتعتبر مدينة الحزائر ام رکز التجاري الرئيسي في البلاد ۰ کا أا قصبۂ 
الحكم > وم ركز الجامعة وبؤرة الصناعات المرتبطة بالانتاج الزراعي وإصلاح 
السفن والسكك الحديدية وصناعة السوجات . 

ويباغ عدد سكان المدينة وضواحيها تبعاً لتعداد 1955 حوالي 1١,5‏ مليون 
لسمة . وتنقسم مدينة از اثر إلى أر بعة أحياء وهى المنطقة الصناعة وتوجد إلى 
جانب الميناء ثم التي Ab goal‏ الأوربي وأخير الأحياء ال كنية الغقيرة 
Bidonville‏ الى يقطنها العرب والبربر الذين قدموا من الريف إلى اللدينة . 

AS gl عن النقل الجوي فتتصل ابلاثر بواسطة شبكة الخطوط ام ویة‎ Ul 
والداخلية بصفة خاصة بعدد من ا مدن الفرنسية مز بیٹھا باريس ومارسلیا وفيس‎ 
و لبون و دور دو . وبالاضافة إلى هذه الدن افیست حرطو ط «نظمة جدددة ممع‎ 
جنیف‌وزپورخ وتونس والدارالبیضاء وفرانکفورت وروما والقاهرة و بیروت‎ 
. 'وبلغراد وصوفيا وموسکو ؛ كا تتصل آیضا بعدد من بلدان إفريقية الغربية‎ 


الاقاليم الجغرافية 


يمكن تقسیم tll‏ على ساس cil‏ والتضاريس إلى قسمين رئيسين احدهما 
پشمل إقليم التل والمناطق الشمالية الي تتوفر فيها المياه والقسم الآخر بتضمن 
المضاب الداخلیة ا لحافة . 

أ- إقليم التل: وبمتد من حدود ا لحزاثریة المراكشية إلى“الحدود الشرقية 
لتونس ويمكن تقسيمه لسهوله الدراسة إلى أربع مناطق فرعية وهي التل الغرلي 
أو المنطقة المجاورة لحدود مراكش » وسهول التیجا » والقبائل » والسل 
الشرفی . 

. ویعد إقليم التل من الناطق الزراعية اللحصبة وذلك ag‏ امطار ها رال 
مناخھا , فعند حافتھا الساحلية توجد البساتين المثمرة وی وسطها یزرع القمح 


Y4o 


بكميات وفيرة ولا سیما ني السهول ا حوضیة الي توجد به . أما غابات الأرز 
والبلوط الدائُة الحضرة واشجار الفلین فتخطی جبالهاء ویزدحم إقليم التل 
بالسکان بسبب الأحوال الطبيعية الملائمة وتکتر فيه الدن و القری الکبیرة . 

والقسم الأول من التل هو أكثر آجزاء التل جفافاً » كما أن قلة ارتفاع 
ل ee‏ 
إلى الأقاليم الحنوبية کا أنها لا تحول دون وصول المؤثرات الصحراوية إلى 
ال و0 ونا اد لس eh‏ في الا وتظهر على دس 

من القباب مثا ل جبل تلمسان . 

وال الشرق من هذه النطقة تأخذ الحبال في الارتفاع ونظهر كتلة وارسنس 
الي تنمو فوقها غابات البلوط الدائمة اللحضرة والارز . وإلى الشمال من هذ 
بلبال توجد سبخة ومران التي تضم سهل La Mecta LESUY‏ وريلزان 
Relezane‏ ووادي شیف . وقد تعرضت‌هاه الناطق لتعرية dy ll‏ وسوء 
0-7 وارتفاع نسبة الاملاح نتيجة لشدة البخر في الصيف ولذا فقد بذلت ' 

ولات لاصلاح هذه ایا بنتائج مثمرة . وخير منطقة . 
الزراعي في هذا الاقلیم هي منطقة التقاء fol‏ بالسهل حیث توجد 
مزارع الكر وم الواسعة في عين تیموشنت Temouchent‏ مزه وريلزان اللذان 
بعنمدان على ينابيع معسکر الحیریة الي تقع تقع في ظهير هما . 

أما سهل شليف فلا يعدو أن ایکون مبلسلة متقطعة من الستقعات (pare!‏ 
بين أعالس لس التل والتلال الساحلية . وجري في هذا السهل نہر شيف الذي يباغ 
طوله حوالي 54١‏ ك . م ۔ وتقع أجزائه العليا في الصحراء . و و على الرغم من 
أن هذا الوادي كر صلاحية للحياة الرعویة من الزراعة پسپب قلة أمطاره 
إلا أن الأشجار المثمرة كالزيتون وا التین والكروم والمشمش تزرع إلى جانب' 
we pt‏ . ومن أهم مدن هده المنطقة وهران وارزيو ومليانه وسيدي بلعباس 
وتلمسان . وتعتبر منطقة تلمسان من آشهر مناطق البساتین في الحزائر إذ تعتبر 
الحبال المحيطة بالمدن خزاناً کبیر؟ للمياه ابلوفية ومن ثم فقد عرفت الدینة 


۳۹۹ 


نج وااو 0 ys‏ . ومن ی الظاهر یرای 
ا م۸ في كتلتين ملفصلتین بالقرب ١‏ من ارزیر ووهران» 
و صخور الكتلة الثانية أشد صلاية من الأولى . 


آما سهل التیجا الذي يبلغ طولة حوالي ۰ ملا والذي لا يزيد عرضه في 
أكثر أجزائه إتساعاً عن عشرة أميال قینحصر بین جبل فر و كيرا “Feroukera‏ 
الذي بقع إلى الحنوب من بليدا 9116و سلسلة التلال الي تسیر عحاذاة الساحل 
من کتلة جبل | شيئوا Chenoua‏ الغرب إلى هضبة الساحل خلف ال حزائر . 
و تقطع هه اه JSS‏ .و بعض الاو دیةغیر أن وادي التیجا هو الوحید الذي بصل 
البحر عند خلیج المزائر . وتغطي الرواسب الفیضرة السهول الحبطة بہذہ 
التلال » غير آن الم بة هد | ظلت سيئة الصرف ومصدراً للملاريا إل أن قام 
الفر سیون باہتصلاحھا حیث أذ نشئو | أو لمحلا تهم العمر انية على أقدامالتلال الممتدة 

على الساحل و کان بغلب عليها الطابع السکر ي . وقب کان هذا السهل هو 
رس ہی از ائر © ویزرع 5 0ہ" 
والتبغ وا حضروات ۵ ومن أهم مدنه بلید! Pals‏ 


وبالنسبة للقہائل فيقسمها وادي ساهي Sahei‏ الذي يصل بوجاية بالداخل di‏ 
القبائل الکه ری والقبائل الصغرئ . وتقطی نر ےم سو 
لينة قطعتها عوامل النعریة ولذا آصبحت الاطقة شديدة لوعور: . آما إلى 
انوب فيوجد جبل جرجوزة الذي یتکون أسامآمزالحجر م 
ویرتفع بشدة إلى ۲۰۰۰ مثر فوق سطح البحر . وتستقبل القبائل الكبري 
ية كبيرة من الامطار غير أن معظم غابات الأرز الاصلیڈ والبلوط الدائمة 
الحضرة قد قطعت ولذا فتكمن ثروة الاقليم الرئيسية في قطعان الحيوانات 
الي ترعی على المراعي العلیا وني الأقاليم الغابية وني آشجار التبن والزيتون 
على ا منحدرات السفلی . وتعد القبائل من آهم معاقسل البر بر في JA‏ 


۱۹۷ 


nly‏ ذلك بوضوح في قراهم الحصنة الي بنیت دون أي أعتبار لصعوبة 
وين هذه القری بالیا+ » ولعل فقر الوارد الحلية بظهر في هجرة ال بر 
للعمل قي الدن والوانیء . 

' آما القبائل الصفری فهي آقل إرتفاعا من القبائل الکبری » کا أنها أقل 
وعورة » ويسود اللصف Gal‏ منها الغابات في حین تسود سلسلة اباپور 
بقية أجزاء القبائل الصغری مثلما يسود جبل جرجوره القبائل الکبری . وبالنسبة 
للانتاج الاقتصادي في هذه المنطقة فیوجد بالقرب من فيليب فيل مناطق استقرار 
ملطية و صقلية تعتمد ني حياتها على زراعة الكروم و احمضیات غير أن أهمية 
الیناء تعتمد على خطوط السككك الحديدية الي تربطه , بقسنطینه وبسكرة 
وتوغرت gles‏ . 


أما القسم الأخير من إقليم الل فیتمثل في التل الشري أو شري AA)‏ 
الذي يركز حول إقليم ble‏ » وینحصر هذا السهل بين جل ادف Edough‏ 
وجبال ماجردة Mejerda‏ . وتستغل أراضي المنطقة في زراعة الكروم بعد 
. استصلاحها . وتعتبر مدينة عنابة ا مر كز الرئيسي في الاقليم الذي بصدر عن 
طريقة حديد عوینزا وفوسنات كويف Kouit‏ بالإضافة إلى الحبوب والنبید 
والزيتون الذي ينتج من سوق أراس Suk Arras‏ وأحواض جویلیسا 
Guelma‏ الي تقع. في ظهرها ( ١‏ ¢- 

ب - افضاب الداخلیة : 

إلى المنوب من أطلس التل تمتد النجاد الرتفعة أو امضاب العالية اي يبلغ 
متوسط ارتفاعها ما بین۱۳۰۰۰ و ۳۲۸۰ قدماً » bats‏ من ال لحنوب أطلس 
الصحراء : وتضم هذه ا غضاب عدداً كبيراً من السهول غير آنا لا تضم وديانا. 
أو غابات إذ Ot‏ کیة الامطار الساقطة بہا ما بين ۲۰-۲۰ مم ) لا تسمح 
إلا ہنمو حشائش ULL‏ والنباتات القزمية » ومن ثم فمظهرها الطبيعي مختلف 


rie 


(1) Walker, op cit., ۶. 820. 


۳۹۸ 


عن مظهر إقليم التل إذ تتجول قطعان الماعز والأغنام في الأقليم الأول لترعى 
حشائشه في حين ينتقل البدو وقطعانہم في هجرة فصلية آثناء الصيف نحو أطلس 
التل الي تضم غابات وودیاناً وأحراجاً . وأهمية هذه المنطقة ترجع إلىوجود 
فوسفات كويف وحديد عوینزا ذلك إلى جانب نبات الحلفاء . 


وإلى المنوب من الحضاب العليا ننتقل إلى أطلس الصحراء الى حددها جنوباً 
الأقليم الصحراوي . وأهم جبال أطلس الصحراء جبال أوراس وجبل قصور 
وجبل عمور وفجوج واولاد نايل > ونظراً oY‏ ارتفاع هذه الحبال يزيد 
على ألفى مر فهی أكثر رطوبة واكثف نباتاً من الحضاب العليا ولذلك فقد 
تنمو غابات الصنوبر والارز » کا ننتشر المراعي في مساحات واسعة . وھلہ 
الحبال لا تقف عقبة في سبيل الاتصال إذ مخيرقها الاودية الى تسول مهمة 
ربط النجاد العليا بالصحراء الكبرى »> كا تحصر بينها بعض الاغوار الي 
تعرف بامم الشطوط أو السبخات . ١‏ 


آما إقليم الصحراء الذي بشمل AS Ve ghd‏ من SGA‏ « حوالي ۲ مليون 
ك . م" . » فعبارة عن أرض رملية قاحلة لا تصلح للانتاج الزراعي اللهم إلا 
في الواحات حیث تقترب الیاه الباطنية من سطح الأرض وتقوم حياة زراعية 
تعتمد أساساً على زراعة النخیل والرعي . ولعل من أهم هذه الواحات مجموعة 
واحات زيبان الي يبلغ عددها ۵۲ واحة ومن أشهرها واحة سكرة وكذلك 
واحات فجيج والاغوات وعين صالح والقصور . 

ونظراً لما تحتويه هذه الصحراءمنثروات بر وليةومعدنيةفقد عمدالفرنسیون 
أي أثناء احتلالهم للجزائر إلى فصل هذا القسم عن Sb‏ البلاد وأطلقوا عليه 
انم ولاية الحنوب وذلك تمهيداً لفصله عن AGL!‏ وضمه إلى مستعهراما في 
الصحراء الكبرى . 


۳۹۹ 


افص السا 


لو س 


فقد كانت كبقية بلاد المغرب تكون جزعاً من الحضارة العربية الغربية » کا 
خضعت للاستعمار الفرنسي ( ١‏ ) ذلك بالاضافة إلى أنها تتمتع بمناخ البحر 
المتوسط والناخ الصحراوي علاوة على التشابه في نظام استغلال الارس 
درغم هذا التقارب إلا إلا أن لتونس شختية ختلفة عن ابلزائر ومراکش فهي 
أصغر منهما مساحة إذ يبلغ مساءحتها با die‏ میهف اف ہم مریع ¢ Whe‏ 
آقل مطراً إذ تفع في ظل جبال الأ طلس + ولكن في نفس الوقت تتمتع بظروف 
طبوغرافیة أفشل منحتها سهلا نا وق میا کر من ee‏ سيل 
ال حصبة . 
)1( وقعت تونس خلال your ne dell Gel‏ سله الاخبرة مرتین تحت نفوذ ASH‏ 
السابية اُحدھما حينما وفد الفیئیٹیوٹ إلى تونس واسوا" مدینة قرطاجه والثانية سينا 
7 قدم العرب من مه اہحزیرۂ العربية إلى مال إفريقية في خلال الفرن ۷ م . كذاك وقعت 
تونس تحت نفوذ حضارة الموض الغربي ابسر ااتوسط مرتین آوها حینما جاء الروبان 
وثانيهما عقب أن اسہحت تونن ستعمرة ترنسية . أما الوقن الحاضر قد اندمجت 
هذه ا اؤثرات .ع بعضها إلى حد ما لتکون المبتمع التونسي اخالي . انظر . 
Zartman, Lw., Government and Politics in Northern Africa, Lon-‏ 
don, 1964, PP. 66 —-84.‏ 


۰۳٣ 


الظروف الطبيعية 

تقع تونس في الطرف الشرتي لسلاسل آطلس » مواجهة لضیق صفلية 
وميمة قبلتها صوب الشرق . وبلاحظ أنه لا توجد حواجز طبيعية تفصل تونس 
عن ابیز اثر إذ أن الدولة الأولى تعتبر من جهة ‏ امتداداً من الناحية التضاريسية 
الدولة الثانية » ومن جهة أخرى نهاية ها إذ تأخذ السلاسل الحبلیة الکبری ني 
الاختفاء ومن ثم يقل آرتفاع السطح وتتسم السهول حیث لا يزيد ارتفاع ثلث 
مساحة الأراضي التونسية على ٥٠٤‏ مر فوق سطح البحر بینما يبلغ متوسط 
ارتفاع ابلزاثر ومرا کش ما بين ۸۰۰ و ۹۰۰ مير فوق سطح البحر . 


ولا بوجد ني تونس من الجاري ASU‏ الدائمة سوی نهر مجردة الذي ينبع 
من الأراضي ا حزائثریة . وتتکون الرتفعات التوئسية نتيجة لالتقاء سلسلي 
الخزائر الحبليتين المتلتین في أطلس الصحراء وأطلس التل » آما في ا حنوب . 
فيسود مظهر الاستبس ونحيطٍ الصحراء الرملية جوانب الحدود التونسية . 


وعلى الرغم من اتصال توئس من الناحیة الطبیعیة اتضالا" وثیقاً بالحزائر 
YY‏ أن ها شخصیتها المترافة الممزرة إذ يوحدات كا سیق أن ذکرنا - سهل 
ساحلي مستوى طویل ينحدر صوبه اودبة جبال أطلس ومناظق الاستبس › 

ذا السها نعر ف ںی تونس Ob‏ الساحل الذي جذب الطامعين إليه من الشر و 
وعدا الصهل بعرت رد سے لساحل لذي جذب لطامعين إل من الشرق 
ومن أوريا . 


ورغم أن الحبال التونسية تفصل التل في الشحال عن الاستبس في اللحنوب 
وتجغل منهما اقليمين مختلقین إلا أن تونس تنشطر إلى قسمين AST‏ وضوحاً 
بواسطة خط وهمي على الأرض يفصل الشريط الساحلي بمدنه العديدة ابتداء 
من بتزرت ني الشمال إلى زارزيس في انوب عن ظهيرها الحبلي وافضي 
الذي يتصل اتصالا" ویقاً بتضاريس: المغرب . غلى أي حال فبفضل الموثرات 
السياسية والاقتصادية الي مارسها اقلیم الساحل تبعاً لكثافة سکانه و تعدد مدنه 
كان توجیه الظهير الحبلي صوب الشرق امراً مفروضا . 


۳٣ 


وبصفة عامة يمكن أن تقسم تونس إلى أربعة أقسام تضاريسية هامة وهي 
اقليم التل ۰ وهضاب الاستبس ثم الساحل فالصحراء . 


0 Dorsal Chain م التل جبلي يقع ! إلى الشمال من سلسلة الدورسال‎ ls 
ويعبر هذا الاقليم : نہر مجردة وروافده بعد أن بحمل میاه الامطار الساقطة على‎ 
الأرض المرتفعة الجاورة وهو في طريقه إلى خلیج تونس » وعلى مقربة‎ 
قدم مكونة‎ ۳٣٣٣ من الحدود ابلزاثرية التونسية ترتفع جبال خومير إلى‎ 
حائط يشرف عل البحر ولذلك لا يوجد في هذه المنطقة غير ميناء واحد وهو‎ 
“2 ۷ میناء طبرقة الذي كان فيما سبق محلة عمرانیة أسسها نجار جنوة‎ 
AB جردة الخصب إقليم التل من ا لحنوب الغربي إلى الشمال الشرتي ولذا‎ 
اخثير ت الأراضي ۳ المحيطة يجاني هذا النهر ناطق للاستيطان الأورلي‎ 
جد‎ J حيث أقيمت هناك مزارع كبيرة لزراعة ا حبوب . وف هذا الأقليم‎ 
Tobursuk و باجةو زاغو ان و توبر سوك‎ Le Ket بعض الدن القديمة مثل الكث‎ 
وبعض الدن الصغيرة الأخرى الي كانت تدم الستظرین الأوربيين . واقلیم‎ 
» بوصة‎ VE و‎ ١5 التل ا حصب الوفير المياه « التوسط السنوي للامطار ما بين‎ 
إلى الشمال الشري‎ BA يحده من الحنوب حاجز جبلى متصل بمتد من الحنوب‎ 
تفع جبل شابي‎ LL وینتھی عند وأس بون ؛ وأكثر جهات هذا الحاجز‎ 
قدماً) قرب‎ ٦٢٤٢ ( قدم ) قرب الحدود المزائرية وجبل زاغوان‎ ۵۰۰۰ ( 


7 


توس . 

ویکون الاستبس منطقة مرتفعة إلى ابلنوب من إقليم التل إذ تأخذ الأرض 
. في الارتفاع من الساحل نحو الحضبة از اثرية الرتفعة » وتتقسم منطفةالاستبس 
إلى أحواض كبيرة بواسطة عديد من الحافات الصخرية وتغطی هضاب 
الاستبس منطقة متسعة من حشائۂ نش الاسبارتو ومراعي الأغنام shat,‏ ¢ 
غير أن هذا کر ساسا أشجار از پتون والليمون أي نطاق 
مناخ البحر المتوسط » وعتاز مناخ الاستبس بعدم الانتظام ؛ في ar‏ الأمطار 
الساقطة ( تب اوح الكمية ما بين 5 و ۱۲ بوصة ) ودرجة 5 ثرارة » ومن 
ثم لا تزرع المبوب الا في بعض السنوات القليلة الي تمتاز بوفرة في الامطار . 

(۲۰ ( ۳۰۰ 


آما أقليم الساحل فيمتد على طول الساحل الشرتي وهو تي بعض الأحيان 
مستوی وي البعض الاخر مضرس » وأقصى إتساع له يوجد بالقرب من مدینة 
تونس ورأس بون ومنطقة سوس ومنطقة صفاقس . ويكون الساحل الرملي 
خلجان كبيرة ممتدة في وسط اللجونات تا هو ا حال في تونس وبنزرت . 
ويمتار ا مناخ هنا بأنه رطب وأمطاره منتظمة فكلما أتجهنا من الشمال إلى ابلنوب 
نقصت كية الأمطار من ۲۰ بوصة إلى ۸ بوصات . وتشتهر هذه النطقة بزراعة 
الزيتون ولا سيما في المنطقة الممتدة ما بین صفاقس وسوس . وهي تلك المنطقة 
الي يطلق عليها بمعنى الكلمة اقليم الساحل . 

وإلى الشمال من توئس وبتزرت ورس بود یز رع الكروم وأشجار الفاكهة 
ولا سیما ا حمضیات ذلك إلى جانب الحضروات والحبوب والواد الغذائية الي 
تستهلك أساساً في الدن . وبالاضافة إلى ذلك تمتاز هذه المنطقة بالملكيات 
الصغيرة والمدن القديمة وبوجود عدد كبير من القری الي تتناثر وسط الحدائق 
وبساتین الزيتون . ومن أهم مدن المنطقة الساحلية تونس وسوس والماستير 
والهدية وقابس الي تقع أمامها جزيرة جربه . 

وبالنسبة للصحراء التونسية فتمتد على شكل حاجز بين تونس من جهة 
والحزائر وليبيا من جهة أخرى . وهنا يوجد شط ابحريد الذي ينخفض عن 
مستوی سطح البحر محوالي ٠٥‏ قدما والذي ده الاقلیم الصحراوي مسن 
الشمال » وق نفس الوقت تحبط به سلسلة من الواحات الي تشتهر بتمورها 
و بلحها . 


سكان: تونس 


. بلغ عدد سکان تونس في عام ۱۹٦١‏ حوالي 4,۷ ملیون نسمة وأغلبهم من 
العرب والبر بر حيث لا بوجد سو ي بعض الاقلیات الأوربية ابي ينتمي آغلبها 


۳۰۹ 


إلى الفرنسیین والایطالیین ( ١‏ ) . آما اليهود فقد أخذت آعدادهم ني التناقص 
3 السنوات الأخيرة vb‏ عددهم من ۵۸ ألف بودي تي عام ۱۹۰١‏ إلى 
۰ ألف في عام ۱۹٦۳‏ وأغلبهم در كزون في مدينة تولس 3 کا قلت Lat‏ 
أعداد الأوربيين إذ |نخفضت من Yoo‏ ألف في عام 5 إلى ۸۵ call‏ في 


عام ۱ ثم إلى ۰ آلف في عام ۱۹٦۳‏ (۲ ) . 


ومن ناحية BUS‏ السكان تعتبر تونس أكثر بلاد المغرب كثافة لاسکان إذ 
. تصل كثافة السكان إلى ۵ نسمة في كل کیلومر مربع » و باستثناء الصحراء 
فإن الكثافة ترتفع إلى ۳۰ نسمة في كل کیلومر مربع . وير كز ٠١‏ باائة من 
سكان تونس ني المنطقة الساحلية المتدة من بنزرت إلى صفاقس ومن ثم تر تفع 
الكثافة هناك إلى ۱۷۲ نسمة في كل کیلومتر مربع . في حين تقل في الناطق 
ااداخلية حتى لا تتجاوز ه أشخاض في كل کیلومتر مربع ني جهات القصرين 
وقفصة ومئنطقة الحنوب . 


ویر كز ما يقرب من ثلث سكان تونس ني المدن الي يصل عددها إلى 
٠‏ محلة عمرائیة لكل منها مجلس بلدي (۳) والسبب ني ذلك أن تونس كانت 
ub Te‏ الدن » فنشأت با المحلات العمرانية البربرية > کا قامت بسا 
الستعمرات الفينيقية » والبلديات الرومانية والدن العربية الي نشأت حول 
جوامعها . وقد كانت هذه المدن تابعة دابا للعاصمة ومثلها في ذلك مثل تبعية 
بقية مدن بلاد المغرب الكبير إلى عواصمها . ولندرك أهمية الحياة المائية في 
تونس يكفي ذكر أن شخصية تونس تدين بتکوینها لدرجة كبيرة إلى مدينة 
تونس الي أعطت آسمها لكل الدولة والي ارتفع عدد سکانها من ۲۰۲ ألف 


(۱) بلغ عدد الفرنسیین في احصاء عام ۱٩۵۹‏ حوالي 18١,44٠‏ أي ما یمادل ۰/۰۷۱ من 
جملة جموع الاو ر بیین de wid‏ اما الايطاليوث فقد بلغ عددهم في نفس التعداد 
٦٦٠ bl y=‏ إيطالي او ما ۲٢ daly‏ ./* من جبلة الاوربین . 
P. 98.‏ .نأك Hance, op.‏ )2( 
Ibid, 0‏ )3( 


۳۷ 


نسمة في عام ۱۹۳۱ إلى ۳۹۵ ألف نسمة نی عام ۱۹4۲ ثم إلى 4٠١‏ ألف 
نسمة في عام ١465‏ وأخيراً في عام 1934 إلى حوالي ٦٦٦‏ ألف نسمة . ومعیٰ 
ذلك أن حوالي حمس سكان تونس ير كزون ي مدینة تونس وضواحيها CV)‏ 

ويشيه تر كيب السکان في تونس تر کیب السكان في دول شمال 
إفريقية الأخرى من حيث فتات السن إذ يتميز هرمها السكاني بأنه يرتكز على 
قاعدة عريضة من الأطفال ( أقل من ٠١‏ سنة ) وقمة مدببة من الشيوخ وكبار 
السن . ومعی ذلك أن تونس ثي مرحلة الشباب إذ يبلغ عدد من يقل سنهم 
عن ۲۰ سنة حسب تعداد عام ۱۹۰١‏ حوالي ۱,۹۷۳,۷۹۰ نسمة أو ما يعادل 
٠ه‏ بالمئة من جملة عدد السکان بي حين یصل من يراوح سنهم ما بین ۲۰ 
و 4ه سنة حوالي ۱۸۹۹۰۹۱۰ نسمة أو ما daly‏ 4۲,۳ بالثة من مجموع 
۱ السکان . أما الشيوخ فو صل عددهم إلى ۲۲4,۳۲۵ نسمة أو ما يوازي ۷,۷ 
بالمئة من جموع السکان . هذا و بلاحظ أن نسبة العمرین من الاأناث أكثر من 
الذ کور إذ من بين ۲۰,۹۷۰ شخصا الذین تز ید اعمار هم عن Vo‏ سنة مد 
۹۸۰ رجلا و ۲۰۸4۰ امرأة وربا برجم ذلك إلى أن عمر المرأة أكثر 
من الرجل . كذلك بلاحظ أن مجموع الاناث اللاتی في سن الاخصاب من ۱۵ 
إلى 44 سنة يبلغ عددهم ۸۰ آنی أو ما یعادل ۷ر٠٠‏ بالمثة من جموع 
الأناث اللاقي سیصبحن فیما بعد آمهات الستقبل أو القوی العوضة للامهات 
اسلعالية والذين یعر فوا پاسم Pre Reproductive group‏ فيصل عددهم إلى 
۰ فتاة أو إلى 4۰,۲ ale‏ من dhe‏ عدد الاناث . ومعیی ذلك أن 
الجتیع التونسي له القدرة على الزيادة والتکاثر بفضل وجود هذه القوى 
المعوضة إلى جانب أن نسبة الاطفال الأقل من خمس سنوات إلى الاناث . 
اللاي تتراوح آعمارهن ما بين ۱۵ و 44 سنة قد أرتفعت من ٩۰۰‏ طفل إلى 
کل ۱۰۰۰ أمرأة في عام 1445 إلى ۷۱۹ طفلا في عام ۱۹٥١‏ بزيادة في السبة 
تقدر بحوالي ۱۱۹ بالمثة ني مدة عشرة أعوام » ولا عجب في ذلك إذ أن سكان 


(1) Barbour, op. cit., 2. 294. 


۳۰۸ 


وئس ينمون بسرعة حيث وصلت الزيادة السكانية في الفئرة ما بين عامی 
45 و ۱۹۹۵ حوالي ۱,۳۵۲,۰۰۰ نسمة بزيادة كلية قدرها HAL 5١0,5‏ 
وزيادة سنوية She‏ ۲,۱ بالمثة . 


Ul‏ بالنسبة للنوع Sex‏ فنلاحظ أن نسبة الذكور تبعاً لتعداد ۱۹٥١‏ تصل 


ذ کور Shs‏ 
إلى IST SS ۹۸٤,۰‏ ألف أنى إذ تكون النساء حوالي شش 
السکان . غير أن هذه النسبة تتذبلب تبعاً لفثات السن المختلفة OF‏ هناك عوامل 
کثر ة تتداخل ي تحدید هذه النسبة ومن بینها طبيعة عمل الرجل و تعر ضه 
للأخطار وقدرة تحمل المرأة للامراض أكثر من الرجل . ويبين الحدول SY‏ 
نسبة الذكور في تونس في فثات السن المختلفة تبعاً لتعداد ۱۹۰۲ء 


جدول ( ۱۵ ) 

۱۱۶۷ ت8‎ ae 
۱۲۱۱ ۱۹-۰ 
۹۳۰۳ : ۲۹-۲۰ 
۱۰ ۳۹ - ۳۰ 
4A t4— ٠ 
۹۰۱ 94 - os 
۷۸,۹ | +۰ من‎ ST 


ہے من هذا J idl‏ أنه رغم زيادة موالید الذ کور على الاناث. إلا أن 

لسيادة لنسب الاناث تظهر بوضوح وبصفة عامة شی فا اس شارت 

ea‏ الأخيرة لئ فضت فيها نسبة الذ كور Ts Lead‏ سبب ارتفاع 
نسبة الوفیات eee‏ 


۳۹ 


بعتمد حوالي ٦٦‏ با لئة من جموع سکان تونس في حياتهم على إنتاج الأرض 
إذ تساهم الزراعة بحوالي ثلث جملة الدخل القومي . ففي السنوات الي تسقط 
فيها أمطار غزيرة تعطی الأرض وافر من الحصول أما في السنوات الحفاف 
فتضن الارض خير انها ولاتنتج سوی محسولا" ضعيفاً » وقد Gas‏ ما یقرب 
من نصف البروة الحيوائية . فعلى سبیل الثال بلغ التوسط السنوي لانتاج القمح 
والشعیر خلال السنوات العشر النتهية d‏ عام ۷ حوالي ۱۷۰ آلف طن 
متري غير أن التوسط بلغ فقط ۲۱۵ ألف طن ني عام ۱۹٦١‏ . و بطبيعة ا حال 
مثل هذا التذبذب يؤدي إلى تقليل الصادرات وزيادة استيراد الحبوب لایجاد 
توازن بين متطلبات السكان الغذائية وانتاج الأرض . 


ويستغل الستوطنون الاوربیین خير الأراضي الزراعية في تونس » وقد 
بلغ جموع مساحة الأراضي الي استغلوها في عام ۱۹۵۷ حوالی ۱,۸۵۳,۰۰۰ 
فدان Acres‏ غير of‏ هذه الساحة اعت في- Gail‏ بسیب استقلال البلاد 
فاخفضت إلى ۱,۲۵۰,۰۰۰ فدان في عام ۱۹۵۹ ثم إلى مليون فدان في 
عام ۱ . وقد ساعدت فرنسا الحكومة التونسية على شراء مساحات كبيرة ' 
من هذه الأراضي الززاعية » وكان آخر اتفاق بينهم في هذا الصدد هو 
الاتفاق الذي وقع ني مارس عام ۳ و عقتضاه اشترت الحكومة التونسية . 
من الأوربيين ۳۷۵ الف فدان ء کا أنها اشئرت في عام 1454.حوالي ۱۲۵ 
آلف فدان‌ومن ثم فتناقصتمساحة الأراضي الز راعیةللاور بیہنإ لی “۰٣‏ الف فدان 
فيعام ۱۹۱۵ . ونظام الملكية في تونس نظام معقدافهناكالملكوهي الأراضي الي 
يحق لأي فرد شرانها وامتلاكها > والحبوس أو الاوقاف » ثم الأراضي القبلية 
العامة أو 1 تسمی Common Land‏ . وقد اعتري هذا النظام Got‏ تغیرات 
كبيرة عقب الاستقلال أولها تقسيم ما يقرب من مليون فدان من أراضي 
الحبوس وهو ما يعادل ربع الأراضنٍ الزراعية في تونس إلى ملكيات فردیة.» 


۳۹۰ 


وثانيهما توزیع حوالي ٥رہ‏ ملیون فدان من آراضي القبائل على البدو لكي 
بتحولوا تدرعباً من حياة الظعن والارحال إلى tle‏ الاستقرار والارتباط 
بالأرض . آما التغير الثالث فهو شراء آراضي الأوربيين وتوزیمها على 
التونسيين . 


ومن ol‏ الشا کل .الاقتصادية الي تقابل تونس هي كيفية زيادة الانتاج 
'وخلق فرص کافیة لعمل أكبر عدد من السکان العاطلین بالفعل أو الشبه 
عاطلین الذين يؤدون اعمالا" إقل من طاقتهج ذلك إلى جانب تحسین الستوی 
المعيشي السکان ولا سیما في الأقاليم الحنوبية . فتحسن الأنتاج الزراعي أمر 
مکن » كا أن اعادة توزیع الأراضي الزراعية على الفلاحين آمر سوف بأتي 
بشمار طيبة » غير أن الظر وف الناخية والاراضی الزراعية الحدودة تجعل 
ال ضوع و أي حجان tami‏ ره وی ان 
ا إنتاج الحبوب ععدل |" في عام ۱۹۷۱ في مساحة تقل بنسبة ۲4 بالئة 

ن المساحة ا منزرعة حالياً والي تصل إلى ۳,۷ مليون فدان )١( Bere‏ . 
وسوف تستغل الأراضي الزائدة أو المختصرة في زراعة محاصيل آخری أو 


رع ی oul yA‏ 4 
آما مشكلة البطالة فقد عولحت جزئيا عن طريق خلق فر ص العمل فير صف 
الطرق وبناء السدود وحفر القنوات والابار . وقد ساهمت الولايات المتحدة 
بالمساعدة في هذا البرنامج الذي استوعب في عام ۱۹۲۲ حوالي نصف العاطلين 
في تونس والذین بیغ عددهم J‏ في الوقت الحاضر dhe‏ ۳۰۰ ألف عامل OY‏ 

مشروعات رصف الطرق و aly‏ القنوات لا _تقدم , جلا كات ودام | للمشكلة . 

ولتوضيحهذه الصورة بشي ء من التفصیل نتناول تحلیل pele‏ الانتاج‌الاقتصادي 

الرئيسية في تونس لكي نتبین مرا كز eae‏ هذا الانتاج . 

الثروة الغابية والزراعية ۱ 
al‏ موارد تو نس النبانية bl‏ بات وحشاش اسللفاء والراعي و تقع أهم 


(۱ 


مناطق الغابات في الأجزاء الشمالية الغربية » وتتألف من الفلين والبلوط الفضي 
وقد وضع ol‏ ا بعد الاستقلال مشروع تشجیر حول عقتضاه بضعة آ لاف 
أفدنه من OWS‏ الرملية إلى غابات . 

أما حشائش الاسبارتو فتغطي مساحة واسعة من منطقة الاستبس في الوسط 
والحنوب وقد كانت تصدر جميعها إلى بريطانيا إلى أن أقيم مصنع لعجينه 
فأمتص جزعاً من الحصول 3 وكذلك ork‏ إقليم الاستبس على مراعي 
واسعة للاغنام . وفیما يلي جدول يبين استفلال الأرض ني تونس في عام 


۷ . 
جدول CAV)‏ 
جملة المساحة ees‏ ۳۱۵ قداث «Acres»‏ 
جملة الأراضي النتحة ۰۰ر۱۸,۲۵5 فدان ‏ موزع كلآني :~ 
غابات . Vo,‏ فدان 
حشائش ا حلفاء ره هرا فدان 
مراعي Vyas‏ فدان 
حبوب گر ےہ فدان 
أشجار الفاكهة والزيتوت ۲,۲۵۰,۰۰۰ فدان 
)1( غلات اخحرى Orr ens‏ فدان 


ومن هذا الحدول يظهر. لنا أن زراعة الحبوب تحتل مرکزا كبيرا 
ي الانتاج الزراعي إذ نساهم بحوالی ٠|. ٤١‏ من الدخل الزراعي. ويشمل 
انتاج الحبوب القمح بنوعية الصلب واللين إلى جانب الشعير . هذا ويلاحظ 
أن انتاج الحبوب في اقليم التل اوفر من الاقاليم الوسطى Ay gly‏ وذلاث 
لوفرة المياة . ويبلغ انتاج القمح بنوعية ove‏ ألف طن متري والشعير ۲۳۵ 


. تشمل الفلات الأخرى جميع المزروعات فيما عدا الحبوب وأشجار الفاكهة و الزیتون‎ )١( 


۳۹ 


ألف طن متري حسب احصاء عام ۶ . أما الکروم فیشغل مساحة قدر ها 
۰ فدان وأهم مناطق زراعتها حول مدینة تونس وي رأس بون . 
dels‏ الناتج من هذه المزارع بقدر ب YY‏ ملیون Ogle‏ وبصدر معظمه 
إلى اوربا ویکون ٩‏ من الاخل لزراعي 


وتقع بساتین الفاكهة وا حضروات في نفس منطقة الکروم وهي SIF‏ 
على ۲۰ ملیون شجرة موالح وتنتج ۲۰۰ ألف طن من‌اللمار و ۱۲ملیون شجرة 
فا کهة من alt‏ الانواع . وتصدر تونس البر تقال واللیمون وا حضروات 
إلى فرنسا وقد بلغ انتاج البر تقال والیمون حوالي yoo‏ آلف طن في غام ' 
2ء ۱ i‏ 

آما الزيتون فتترکز زراعته في الستهل الساحلي ولا سیما حول سوس و صفاقس 
(شکل 94( والمهدية . وتعتر منطقة اشجاره حول صفاقس- و الي تبلغ 
مساحتها مليون فداناجمل منطقة زيتون في الغالم . ويبلغ عدد اشجار 
. الزيتون في تونس ۲5 مليون شجرة ويضاف اليها كل عام نصف مارون شجرة » 


شكل ( وه ) wily‏ زیون في صفاقی 


(1)Barbour, op. cit., P. 1 


و 


ولا بزال اقلم الساحل اهم اقلیم لزراعة الزیتون رغم عدم توفر الیاه 
الحارية به . وعتاز زیت الزیتون في تونس مجودته ولذاك تصدره الحكومة 
للخارج وتستورد بدلا مه ea‏ اقل جودة للاستهلاك الحلي 2 و قد بلغ 
انتاجه في عام ۱۹٦۳‏ حوالي ٦٦٦‏ ألف طن متري . آما قيمة الدخل الزراء‌ي 
الذي alte‏ الزیتون بي اقتصادیات تو نس فهو ١١‏ .| : 

وبالنسبة للنخیل فتترکز مناطق نموه في شط اب رید وبه آکتر من ملیون 
WK‏ ء .کنا بوجد نص ف ملیوں اعری في کل من واحات. قابس وي جزيرة 


5 


جرله . 


الثر وۃا حیوانیة 

تساهم الروة الحيوانية حولي ۲۰ ,/۰ من الدخل الزراعي . وعتاز توس 
وفیها ايضا SLA!‏ والاشية . وقد بلغ عدد ا اشیة في عام ۱۹٦۳ /٦٦‏ 
٤/٣ dhe‏ مليون رأس . ورغم العناية بتربیة ا حیوانات OB‏ الاشية قليلة 
نسبيا کا أن اعداد الاغنام قليلة ها یظهر ني الحدول SV‏ الذي يبين وضع 
الثروة الحيوانية في تونس ني الفترة ما بين عامي ۱۹۵۲/۵۱ و ۱۹٦۲ /٦٦‏ 
والكميات مبيئة بالا لاف 


۱ جدول ر CAV‏ 

۱۹٦۲/٦٦ ۱۹٦١/٦: ۱۹۱/9۹ ۱۹۵۲/۱۹۰۱ الصنف‎ )۱( 
1٤ ۰ ٢ ۳٣ الاشية‎ 
o Your ۳۹۳۰ YEY الاغنام‎ 
= ۳ ° ۳۳ الحنازير‎ 

ا حیول ۷۳ جک ٦٦‏ ۷ 
البغال oy 4 £4 ۷٤۷‏ 
الحمیر ۱۳۷ دا ۱9۱۰ ۱:۷ 


(1) Statistical Year Book, 1964, P. 151. 


an 


هذا وتوجد هجرة فصلية في تونس لبعض القبائل الرعوية الي ترعى 
اغنامها في فصل الشتاء في السهول الفقيرة باقليم الساحل وإذا ما حل الربیع 
انتقلوا باغنامهم إلى ابال . 
الانتاج العدني : 

يبلغ عدد المشتغلين بالانتاج ,المعدني في تونس حوالي ١4‏ ألف شخص » 
ويساهم الانتاج المعدني في حركة fell‏ بحوالي ۷۰./.من جملة ما نحملة 
السكك الحديدية وحوالي ۰/۰۸۰ من حمولة IM‏ التونسية ذللك بالاضافة 
إلى أن صادرات الانتاج العدني تکون ۵ ./۰ من جملة الصادرات . 

وتتمثل الثروة التعدينية في تونس اساسا في الفوسفات والحديد . ويختلف 
فوسفات تونس عن فوسفات SLU‏ الغربية إذ انه بحتوي على نسبة اقل من 
الفسفور ومن ثم فتضطر الشر کات الي تصدرة إلى القيام بعدة عمليات 
كالطحن والغسيل وتحضير السوبر فوسفات قبل تضديره وذلك لكي تستطيع 
منافسة الفوسفات المستخرج من جهات انحر ى في الاسواق العالمية . 

وتغطى صخور الفوسفات حوالي٠#اميلا‏ مر بعاً؛ يوسط تونس وي قفصة 
الي تحتوي على اهم الرواسب الفوسفاتية . وینقل الفوسفات القليل الحودة 
عن طريق البحر BLL‏ ۱۵۰ ميلا إلى صفاقس حيث يحول إلى سوبر فوسفات 
في مصنع أقيم خصيصا لهذا الغرض وبدأ انتاجه في عام ۱۹١۲‏ بينما ینقل 
الفوسفات الا کتن جودة (۷۵./ .إلى مضيله في جنوب قفصة. لتصنيعه . 
وتنتمي طبقات الفوسفات التونسية إلى عصر الایوسین شأنها في ذلك شأن 
فوسفات Sd!‏ . 

Ul‏ مناجم الحدید فتترکز مناجمه ني الاجزاء الشمالية والغربية من تونس 
حيث يقدر الاحتياطي الموجود في هذه المنطقة ما بين ۳۵ و ٥٤‏ مليون طن . 
وقد بلغ انتاج تونس من الحديد في عام 1458 حوالي ۶۷۱ ألف طن . 1 

ول جانب الفوسفات والحديد يوجد في تونس معادن أقل شأنا فيوجد 
بها الرصاص الذي استغلت مناجمه منذ العصر الفينيقي والرومانيغير أن الناجم 


۳۱۵ 


الموجودة في الوقت الحاضر من نوع رديء ذلك إلى جانب أنه يوجد بکمیات 
بسيطة و لذا فانتاجه يتطلب تكاليف باهظة . 

' ونحتوي طبقات تونس ايضا على الزنك. الذي يستخرج من مناطق عديدة 
في شمال تونس ويتوقف استخراجه على الطلب ا حارجي له . ویوجد ایضا 
في تونس البوتاس والزئبق والمنجنيز ۰ والملح الذي تصدر منه تونس‌حوالي ۰/.۹۰ 
من جملة انتاجها الذي Sh‏ على و جه الخصوص من ملاحات تونس وعوناستير. 


ویستخرج الغاز الطبيعي من رأس بون ويبلغ انتاجها السنوي من الغاز 
الطبيعی حوالي ۷ ملیون متر۳ . هذا وبين ( شكل ١٠‏ ) تطور انتاج By yl‏ 
المعدنية في تونس ثي الفيرة ما بين عامي ۱۹4۸ و ۱۹۱۳ . 


الصناعة : 

.على الرغم من أن تونس قد شهدت منذ حصوها على الاستقلال نہضة صناعية 
إلا أن الصناعات التقليدية أو الصناعات ا حرفیة الصغيرة ما زالت ها السيادة 
إذ يقدر انه يوجد حال ي تونس ما يقرب من ۱۰۰ آلف شخص یعملون 
في حوالي ۲۳ ألف مصنع صغير « ورشه » للحرف المختلفة . 

ولل جانب هذه الصناعات توجد صناعات حديثة تشمل صناعة النبيذ 
وحفظ وتجفیف الفاكهة و صناعة النسوجات والصابون والبلاستك والزجاج 
والصلب وصناعة البناء . وقد تطورت الصناعة" الاخيرة تطوراً سريعاً بعد ' 
عام ۱۹۰١‏ إذ زادت بمقدار ٠٠١‏ ./۰ في الفترة ما بين عامي ۱۹۰١‏ و951١‏ 
أما صناعة الصلب فيوجد في تونس مصنع صغير يقوم بانتاج بعض قطع 
الغيار المتطلبة لنقل السكلك الحديدية . 

و بصفة عامة يقوم في تونس نوعان من الصناعة احدهما بعتمد على الحامات 
ا والاخری على GULL‏ الستوردة من الحارج . وتشمل الصناعات 
Ged‏ صناعة السوبر فوسفات وصا'عة الاسمنت الي تنتج منه تونس کل 


۳۹ 


الٹروۃ المعدنة ف 
نوٽس 
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1 


( شكل ٠١‏ ) الأروة العدنية في توس . 
۳۷ 


حاجتها مع فائض لتصدیر يقدر ب ۲۰۰ آلف طن سنویاً . کا تشمل Lal‏ بعض 
الصناعات الغذائية كصناعة حفظ وتعليب الاسماك واغلب منتجات هذه 
الصناعات تستهلك محليا . 

أما النوع الثاني من الصناعة فيشمل صناعة الدخان والمنسوجات ومواد 
الصباغة وبعض الواد الكيماوية الاخرى . ورغم ذاك فما زالت الصناعة 
في تونس بسيطة ودون الكافية بسبب صخر حجم السوق المحلي وقصور 
الحهود التونسية عن الوصول إلى الاسواق العالية . 

وما هو جدير بالذ کر أن هناك مشروعين لتنمية الصناعة التونسيةاحدهما 
خاص بصناعة عجينة الورق من حشائش الحلفاء وقد نفذ هذا المشروع . أما 
الثاني فما زال قيد التنفيذ ويبدف إلى استغلال سبخات الحنوب في منطقة 
زارزیس ف انتاج البوتاس والغنسیوم وحامض bl‏ و کلوريك . ۱ 

وهنالك امل كبير في استغلال مصاید الاسمالك الي انتجت في عام ۱۹٦۳‏ 
حؤالي ۲۰,۵ ألف طن من التونه والسردین وانواع الاسماك الاخری لتکون 
مصدراً هاماً في صناعة تعلیب y‏ حفظ الاسمالك . 
الو اصلات : 

تتجه خطوط الواصلات التونسية بصفة dale‏ صوب الساحل الشرفي فتمتد 
من مدلية بنزرت في الشمال Ge‏ الحدود الليبية في ابلنوب »> كا تقدم 
موانیها نوافذ بحرية تطل منها على العا م الخارجي . ويوجد في تونس عدد من 
الطرق افامة الي تصل الشمال بالحنوب ومن بينها ذلك الطریق الذي یتصل 
بطرابلس . وهناك ایضا حط لسکك الحديدية يمتد من بنزرت إلى قابس 
ols‏ الواصل من تونس إلى الاجزاء الطوبية ذات مقیاس صغير . 
وي الشمال يسهل عملية الاتصال بين اقليم قسنطينة في ابیز اثر و توئس وبنزرت 
ووادي مجردة حيث يسير Wag‏ الوادي طریق بري مزالدرجةالأولى(١)وخط‏ 
سكة حديدية ذات مقیاس. جادي يصل الاراضي التونسية Woke‏ الحراثر . 
ول جانب ذلك يوجد طريقان من الدرجة الثانية أحدهما يصل بين طبرقه 

۱ , نسية تعریفا لطرق الار جة الأولى و الثانية‎ th ay لا تحدد النشر ات الحكو‎ )١( 

۳۹۸ 


وبنزرت في الشمال والاخر عتد من تونس إل الكف وتبسه في الحنوب . 

وي وسط تونس بوجد طریقان للاتصال احدهما طریق بري والاخر 
سكة حدید ضیق » والطریقان يسيران صوب مناطق الاستبس غير أن الاول 
ينتهي عند سوس والاخير في صفاقس ,وی الحنوب یوجدطریقیه‌ل بين واحة 
غدامس وطرابلس : Alyy‏ مجموع اطوال السكلك الحديدية في ونس حوالي 

ميلا وهي ضعف اطول السكك الحديدية في تركيا © كا dey‏ 

ايضا حوالي ٩‏ ألاف ميل من الطرق البرية من بينها حولي ۲۰۰۰ ميل من 
الدرجة الاولى ( ١‏ ). وشبكة الواصلات الداخلية تخدم الأربعة مواليالرئيسية . 
في تونس وهي بنزرت الي كانت تعتبر احد القواعد البحرية الفرئسية في 
فترة الاحتلال والي يصدر عن طريقها القمح والحدید والاسمنت » وتونس 
الي بصدر عن طريقها الفوسفات والحديد والحبوب وتعتبر أهم مینام للواردات 
التونسية » وسوس التي تصدر زیت الزيتون وحشائش الاسبارتو » وصفاقس 
الي تصدر هي الاعری الفوسفات وزيت الزیتود . ذ لك إلى جانب الواني 
العديدة الي تعيش اساسا على الصيد مثل طبر قة وموناستير و الهدية وقابس . 

هذا و تعتبر مدينة تونس مركزاً لشبكة الواصلات إذ أنما البناء الوحيد الذي 
خدم بواسطة حطوط عديدة لنقل المسافرين ۰ كما أا الميناء الوحيد الذي يوجد 
به مطار دولي ذات اهمية إذ عن طريق هذا الطار تتصل تونس AY‏ وروما 
وباريس وطرابلس والقاهرة . 


الاقالیم الجغرافيه في وتس 
عکن أن تقسم تونس بصفة عامة إلى اقليمين احدهما اقليم وفير المياه 
نسبيا ویقع إلى الشمال من جبال أطلسى ويتمتع بمؤثرات البحر التوسط 
والثاني يشمل الاراضي BU‏ والشبه GUI‏ في الحنوب Ge‏ يزداد التأثير 
Barbour, op, cit, P. 291.‏ )1( 
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ويتركز في الاقلیم الشمالي الذي یشمل ما يقرب من ,/۱ مساحة تونس 

حوالي ۷۰ ٠].‏ من السکان» ويشهد هذا الاقايم هجرة مستديمة من الناطق 
dy gl‏ الجدبة . 

فقيو ق حاط ا مات الف الس اهاز الاوط رخابات pall‏ 
التوسط الدائمة الحضرة والي تکون مصدراً هاماً للاخشاب ‏ بینما تزرع 
'الحبوب كشي ء ء ثانوي في مناطق الاو دية وتري الا 9 کل مکان 
مکن أن تقوم فيه هذه الحرفة . 

وني هذا الاقليم توجد فرص متعددة لزيادة تشجير المنطقة وحماية الغابات ٠‏ 
من التوسع في حرفة الرعي > وزراعة اشجار الصنوبر » وانشاء الصارف 
في الاودية » ونمو المحاصيل الصيفية والي من بينها التبغ والقمح واصیل 
العلف . 

ومن اغى واکئر المناطق استغلالا اقتصاديا في شمال تونس وادي مردة 
والسهول الی یط سس وراس نون Ce‏ اسر :آي هده Zbl dala‏ 
oh goal‏ الاوربیین الذين یعیشون في ضیعات زراعية تنتج یات كبيرة 
من غلات البحر التوسط . وقد قامت ال یئات السئولة عن وادي مجردة 
بوضع مشروعات عديدة لاستغلال مياه هذا النهر ي الانتاج الزراعي . و هدف 
هذه الشروعات لري ۱۲۵ ألف فدان:۸0 وصرف ۱۳۰ CAT‏ قدان و حمالة 
مساحة WU‏ من غوائل الفیضان عن طريق اقامة مشروعات للتحکم في المياه 
وذلك إلى جانب الحفاظ على عدم تعرية التربة في مساحة تقدر بحوالي ۳۰۰ 
آلف هدان عند منطقة خط تقسیم الیاه . وقد اقيم حى الآن ثلاثة سدود 
على النهر < iT‏ آقیمت yar‏ المزارع التعاونية Cooperative Farms‏ 5 
الوادي حيث تخضع الزراعة بها إلى توجيه الحيئات الزراعية المشرفة على 
المزارع . وبالاضافة إلى التوسع J‏ مشروعات الري في وادي مجردة تبذل 
االحهود لتحسين انتاج الزارع الي تعتمد على مياه الامطار والي تبلغ مساحتها 
حوالي ١,76‏ مليون فدان وذلك عن طزيق ادخال زراعة بعض المحاصيل الحديدة 
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- إلى هذه الاراضي الي تزرع حبوباً - مثل محاصیل العلف والکتان و بنجر 
السكر والقطن . 

ويساهم وادي مجر دة وسهل تونس بنصيب كبير في انتاج القمح التونسي ٤‏ 
Ss eae‏ ہس صادرات 
النبيذ في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا إذ زادت من 4ره مليون دولار 
اي عام ۸ إلى ۱۸,۵ ملیون دولار في عام ١‏ . كازاد ایضا انثاج 
الموالح والحمضيات برغم ان الجهودات قد رکزت في السنوات الاخيرة 
عقب الاستقلال على زراعة اشجار احوخ والكميري وابر قوق . وبطبيعة 
الحال انتاج هذه الحصولات اقل تأثراً من القمح والزیتون من حيث اختلاف 
کیة الامطار . واكبر.المدن التونسية تقع ني النطاق الشمالي وتشغل wag‏ 
موقعا يشبه موقع tL!‏ من حيث کونہا مرکزا للتجارة والصناعة و النشاط 
السياسي en‏ إذ پستقبل میناء تونس واردات البلاد وحوالي لصف 
صادر اها . 

أما جنوب تونس فيشمل القسم الثاني الذي يغطي ابلزء الأكبر من البلاد 
ويمكن تقسیمه إلى عدة أقاليم فرعية وتتمثل في ۱ 

| - السهل الشرتي أو الساحل وبمتد على طول الساحل صوب ا 
ويشبه في صفاته مناطق الاستبس غير أن الاراۂ ضي الي تحیط بسوس وصفاقس 
يوجد بها أكبر بساتين الزيتون في تونس إذ يوجد حول صفاقس ما يقرب من 
مليون فدان تزرع باجود انواع الزيتون في العام ٠‏ ویو جا ي لولس ما یقرب 
من ۲۹ مليون شجرة زيتون Wy‏ فصادرات الزیتون تأتي في المرتبة الأولى 

من الصادرات الزراعية » کا تحتل تونس الرتبة Ww‏ بين الدول: المصدرة 
ازيت الزيتون في العام . 

0 1 3 ارو Jt‏ عحصوها کل عامین غیر ot‏ انتاج 
هذا الحصول يتذبذب تبعا لكمية الامطار . ومن بين العواملءالي ساعدت 
على تركز احراج الزيتون في منطقة الساحل هو نظام M’gharcain jlall‏ 
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الذي يعطي لفلاح حق امتلاك نصف مساحة الارض إذ ما حافظ على شجرة 
الزیتون لمدة خمسة عشرة عاما إلى أن تنتج (۱) . ونما هو جدير بالذ کر 
انه على الرغم من أن اشجار الزیتون في ابلنوب تيعد الواحدة عن الاخریِ 
حوالي ۷۵ قدماً وذاك على النقيض من الشمال‌حیث‌تبعد الاشجار عن‌بعضها 
بمسافة ۳۰ قدماً ba‏ إلا أن انتاجها آوفر إذ أن بعض اشجار الشمال اقدم واقل 
انتاجاً من اشجار النوب . 


وي هذا الاقلیم توجد بعض الامکانیات لاقامة زراعة مرو ية على نطاق صغير 
تعتمد على زراعة ا حضروات وحاصیل العلف والبلح في اقليم الساحل » 
غير انه يحري OW‏ تنفيذ مشروع التوسع الزراعي في هذه النطقة . ویعتمد 
هذا الشروع على انشاء سد عند وادي نبهانه Nebhana‏ 


ب سم الاراضي التلالية و هضبات الاستیس و نقع إلى الغر ب من السهول 
dy ga gat dae‏ الیوائات والراعي BULL‏ . می oF‏ الاقلیم الاوسط من 
القسم ابلنويي حولي ,/۱ سكان»تونس . ويشهد هذا الاقلیم هجرة كبيرة 
تتجه إلى الناطق الشمالية ویساهم الانتاج الحيواني هنا بحوالي ,/۱ دخل الانتاج 
الزراعي في تونس في نفس الوقت الذي بشغل فيه ,|" مساحة الاراضي 
النتجة . وتعتبر ا اشیة ذات الذیول العريضة هي اساس الحياة الرعوية في 
الاقاليم الوسطى وابلنونية وذلك بالاضافة إلى الماعز التي تعمل الحکومة على 
على نقصان اعدادها كوسيلة من وسائل حماية تعرية الربة . ويعتبر الصوف 
a gly‏ الحيوانية مواد ام لأصناعات اليدوية غير الها لا تساهم إلا بقدر 
ضثيل في الصادرات . ١‏ 


وتغطي حشائش الحلفاء حوالي 4۷۰۰ ميل" في توفس ولا سيما الحزء . 
الغرلي حيث يسود الاستبس . وقد انشأ حديثاً مصنعا لصناعة عجية الورق 
من حشائش اخلفاء في اقليم Kasserine.‏ . 

(1) Hance, op. cit., P. 101. 
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ج - تونس اللحنوبية : وال الحنوب من قفصة یوجد رعي متناثر ولا سیما 
رعي الحمال : کا يوجد ایضا بعض الواحات حول شط الرید وبالقرب 
من قابس . هذا ویعتبر خلیج قابس من اهم مناطق صيد الاسماك في تونس 
غير أن عملیات الصید كا سبق أن ذکرنا- ما زالت محدودة وترتکز على 
الشواطیء الساحلية . أما جزيرة جربة وصفاقس فتوجد بهما صناعات لجمع 
الاسفنج الصغیر . 


Yr 


المملكة اللسة المتحدة 


AN‏ 7 ل ادیش 


لو 


wo 


تکونت المملكة الليبية في YE‏ دیسمبر عام ۱٩۵۱‏ عقب اعلان هيئة 
الامم التحلة أن ولایات طرابلس وبرقة وفزان تکون جمیعادو لقستقلف 
وقد كانت هذه الولایات خاضعة للنفوذ الابطالي قبل الحرب العالية الثانية 
ولکن عقب أن هزمت ايطاليا في هذه الحرب احتل البر يطانيون بر قة وطرابلس» 
ودخلت الحيوش الفرنسية إلى فزان . 

وما هو جدیر بالذکر أن الوضم الحغراني في ليبيا قد اثر على تاريخ ٠‏ 
کل من ولايي طرابلس وبرقة منذ القدم اذ تفصل الناطق العامرة بالسكان 
في طر ابلس عن مثيلتها في برقة مسافة كبيرة من الصحراء تصل إلى مثات الاميال 
فبیتما استعمر الفينيقيون طرابلس احتل اليونانيون By‏ »> کا أن كليهما 
اصبحا Tepe‏ من الامبر اطورية الرومانية في خلال القرن الأول, الميلادي ورغم 
alls‏ فقد Clb‏ حياة كل منهما منفصلة عن الأخرنى خلال العصر الروماني 
الذي انتهى ني منتصف القرن الحامس اليلادي . وني هذا الوقت كانت 
المناطق الساحلية تست یم “أن تقيم أود عدد من السکان آکتر من العدد الوجود 
WE‏ وذلك لتطور نظام الزراعة المستقرة الذي اعتمد اساسا على العناية 
بتنظيم موارد المياه . 


وقد اتفق sll‏ الامبراطورية الرومائیة في شمال إفريقية مع تكرار هجوم ٠‏ 
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القبائل البربرية من الحنوب وغزو الوندال من اسبانیا ومن ثم فقد تمکن 
العرب من غزو لیبیا في منتصف القرن السابع حیث oly‏ القبائل العربية 
البدوية تفد إلى هناك لتستقر » ومع مرور الزمن قلت اهمية الزراعة في 
نفس الوقت الذي بدأ فيه الاهتمام يزداد بالرعي والحياة الرعوية . ورغم 
ذلك فقد استطاعت المدن. الساحلية ومراكز القوافل الصحرا وية أن تبقى 
على الروابط التجارية مع أوربا من جهة ومع بقیة اجزاء إفریقیة والشرق الأوسط 
من جهة أخرى . وقد احتلت مدينة طرايلس ذانها في فترات محتلفة بواسطة 
العرب وسكان صقلية والاسبان وفرسان مالعلة والرك وقبائل البربر CV)‏ 


وقد ظلت على هذا الحال ge‏ منتصف القرن ۱٩‏ م. حینما تمكن العشمانیون 
من السيطرة على كل ليبيا بما فيها مقاطعة Ol jb‏ . ولي هذه الفبرة تقدمت 
الاحوال الاقتصادية للبلاد اذ كان هناك ما يشبه الاكتفاء الذاتي في انتاج 
الحبوب حیث 0 تلجأ لیبیا ي هام المترة إلى استیراد الحبوب إلا 3 السنوات 
العجاف فقط » کا كان هناك تجارة دولية راثجة عمادها تصدیر النتجات 
الحيوانية والصوفية و الاسفنج و بعض حشائش الاسبار تو و الوالح والبلح وبعض 
النتجات GAY!‏ ٭ ذلك إلى جانب ازدهار صناعة اليج اليدوية في بعض 
المدن الساحلية . آضف إلى ذلك فقد ظلت طرابلس مركز هاما لنهاية طرق 
القوافل التجهة من السودان إلى غرب افريقية رغم أن تجارة القوافل قد 
بدأت تقل اهمیتها منذ عام ۱۸۸۰ . 

وقد بدأ الايطاليون في احتلال لیبیا في عامي ۱۹۱۶ / ۱۹۱۲ حيث صادفوا 
كثيرا من الضعاب في تحویل ليبيا إلى قاعدة انطالية ولذا فقد شهدت العشرون 
سنة الأولى من الاحتلال الايطالي عملیات تعذیب لسکان By‏ وفزان . وکان 
من لتيجة ذلك أن اصبح الاستقرار الإيطالي في ليبيا بطيئاً فلم یتمکنوا من 
الاستقرار في طرابلس إلا في عام ۱۹۲۰ زفي برقة إلا في عام ۱۹۳۰ . 


(1) Villard, H.S., Libya —- The New Kingdom of North Africa, 
N.Y., 1956, P. 11. 
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وقد انفصلت طرابلس وفزأناداريا عن برقة غير ألم اتحدوا سویا کستحمرة۔ 
ايطالية مع بداية غام ۱۹۳4 . 


وقد قدر أن الحكومة الابطالية قذ انفقت ما يقرب من ۱۵۰ مليون دولار 
ني فرة ما قبل ا حرب العالمية الثانية على المنشئات العامة وتطور الانتاج الزراعي 
في ليبيا.. وقد كانت اغلبية التفقات موجهة قبل عام ۲٦‏ لتشيد السكك 
الحديدية وبناء الطرق والمواني . أما في الفترة ما بين عامي ۱۹۳۲ و ۱۹4۲ 
کات اغلب , لتطو ور 27 ae‏ الا راغي . و لذلك 
وحوالي ar‏ عائلة في منطقة برقة “وقد meee‏ هذه ce‏ من ن اصلام 
ما يقرب من ۲۲۵ ألف هکناز في الولایتین . وني عام ۱۹6۱ بلغ عدد 
الايطائيين في ليبيا ما يقرب من ۱۱۰,۰۰۰ نسمة من ree‏ ۰ بعیشون 
في طراباس . وقد اخلى الایطالیون — aly‏ على طلب حکومتهم — منطقة 
برقة نی عام ۱۹8۲ کا هاجر عدد كبير منهم إلى ايطاليا اثناء الحرب العاهية . (۱) 


وقد تمخفس الاستعمار الايطالي Lid od‏ عن نتائج هامة من بينها انشاء الطرق 
والمواني والباني العامة في لیبیا ذلك إلى جانب GAY‏ العديدة Lol‏ بالبحث 
عن الثروة العدنية وتطوير الانتاج الزراعي . ذلك بالاضافة إلى أن الاستثمارات 
الي حصصها الايطاليون للانتاج الزراعي والصناعي .اثناء احتلالهم ساعدت 
على تطوير الاقتصاد الييي بصفة عامة ووضعت أساسا لتقدمة فيما بعد . 
وهنا يحب أن نلفت النظر إلى أن الليبيين دفعوا OF‏ ذاك غاليا إذ كانت بلادهم 
ميداثا للمعار لك ob]‏ اح حرب العالية الثانية ولا سیما OY,‏ بر قة الي أصابها 
كثيرا من دمار ا حرب حيث دمرت الكثير E‏ الز ارع وفقد البر قاو بون 
اعدادا كبيرة من قطعاہم . ۱ 

وقد عقدت ليبيا عقب استقلالها معاهدة صداقة وتحالف مع Willa‏ في 


(1)’ The economic development of Libya, op, cit., P. 26. 
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عام ۱۹۵۳ وعقتضی هذه العاهدة منحت لیبیا الدولة التحالفة تسهیلات 
حربية مختص باستتخدام المياه والارض والاجواء الليبية في نظیر تقدیم معونة 
مالية سنوية تقدر محوالي ۳,۷۵ ملیون جتيه اسير لني وذلاث لدة حمسة اعوام 
ثم اعقب ذلك معاهدة ثانية في عام ۱۹۰۸ قدمت ليبيا. مقتضاها معوزة سنوية 
تقدر 4,۲۵ ملیون جنية اسر ليي . 


آما الولايات المتحدة الأمريكية فقد وقعت هي الاخرى اتفاقية في عام 
۶ مع ليبيا و عقتضاها احذت الولايات التحدة Go‏ استخدام بعض 
الاراضي الليبية في الاغراض العسكرية بما في ذلك استخدام قاعدة هویلس 
ابلوية الي تقح خارج مدينة طرابلس . وني نظير ذلك. اعطت الولایات 
المتحدة ليبيا معونة تقدر ب ۷ مليون دولار دالا ضافة إلى كية من القمح » 
ثم قبع ذلك معونة سنوية تقدر ب ٤‏ ملیون دولار وذلك خلال ستة اعوام . 
انتهت مع عام ۱۹٦۰‏ . وي الواقع كانت المساعدات الامريكية لليبيا تتعدی 
-دائما. المبالغ الي eal‏ اتفاقية عام ۱۹۵4 إذ كانت تعطيها قروض! و هبات 
وهدايا على هيئة حبوب ولاسيما في سنین ابلفاف ونقص المحصول . 

وقد كانت اغلب العونة الامريكية تصرف على المشروعات العامة في 
ليبيا ولكن ني الفترة ا حدیثة تبعا لطلب الحكومة الليبية ضحت نسبة مالية من 
الساعدت الامريكية إلى ميزانيةالدولة.وفيما بلي جدو ليبن المساعدات الي تلقتها 
ليبيا من الدول الختلفة في الفرة ما بين عامي ۱۹۵۳ و ۱۹۰۰ والمبالغ 
مبينة بالاف الحنيهات الاسم ليتية CV)‏ 


(1) Ibid, 48. 
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۱۹٦۰۱۰۱۹۰۹ VOA ۱۹۵۷ ۱۹۵۱ ۱۹۵۵ | 66 ۳۰ السنة‎ | 
۰۱۱۳۸6 , ۸٤٤۹ ۹۱۳٣ | ۷۳۲ 4:۵۵ ۲۳۸۹ £ ۰ ۵۵4 AS pV الولایات التحدة‎ 
۳۲۵۰ ۳۲۵۰ fos fees Ver ۳۷۵۱ ۰ ۳۷۵ ۷6+ المملكة التحدة‎ 

۱ Yor ۲۰ ۲۹۷, ANY. ۸۵ A Yo [۳ الامم التحدة‎ 
۱ لا ے‎ fe ۷۹۵ ۱۳۰ ۱۳۰ دول اخری (۱) ۷۸ حر‎ . 
۱ ۱۹۸۸۵ | ۱۳۲۲۹ | ۱۳٦۷۸۸ | ۹۲٣۰۰ Ales EVE | 4۱۲۵ ۳۷۵۵ - الحملة‎ , 


)١(‏ تشمل هذه الدول فرئسا وايطاليا ومصر وتركيا و با کستان 


هذا وقد ادى تغير التظام الفدرالي الوجود ثي لیبیا في عام ۱۹٦۳‏ و تیم 
البلاد إلى عشرة وحدات ادارية » فضلا عن تشيد مدينة البیضاء کعاصمة 
جديدة ادى إلى تخفيف حدة النافسة بين ولايي طرابلس و بر قة 


الأرض و الاء 

تقع ليبيا بین خطي طول 4' و ۲۵" شرقاً » وبين خطي عرض 48 718 
شمالا" و ۳۳ شمالا" »> وذلك في أقصى امتداد لا صوب edt!‏ والشمال 
( شكل 5١‏ ) . وتطل ليبيا على ساحل البحر المتوسط يجبهة بحرية تصل في 
طوما إ یحوالی ۱۹۰۰ ك.م. في حين لا یفصلھاعن جار ا ااعربياتسوى حدود 
برية تصل Wb!‏ إلى حوالي ٥٦٠٤‏ ك. م. وقد لعب الوقم Sad!‏ فده 
البلاد دوراً Like‏ في حياتها السياسية والبشرية إذ كانت على اتصال دام 
بدول الشرق الاوسط وغرب افريقية کنا أنها كانت قاعدة مهمة بالنسبة 
لأوربا ی فر ات تاريمخية متعددة . 


وترتکز ليبيا بصفة عامة فوق قاعدة من الصخور الأركية الى تخطی 
بطبقات dy yey‏ ختلفة السمك والامنداد والعمر ابلیولوجی . وقد تعرضت 
ليا ي خلال امن الثالث Gad‏ ار كات الرضية ان ترتب 
عليها تغیر ات في مستوی سطح. الارض وخصوصاً ني منطقة خلیج سرت » 
كا تعرضت Tal‏ للاضطرابات البر كانية الي ٠‏ تر کت بصماتها على هيئة 
تکوینات بر كانية في عدد من المواضع الحبلية مثل جبل ا حجار والسودا 
ومرتفعات تبسي وجبال العوينات ومنطقة غريان . 

ul‏ عن ال حر كة الالتوائية الى اصابت ليبيا إبان الزمن الثالٹ فكانت بسيطة 
وقاصرة ILM le‏ الشمالية منها حیث کان ها دخل ى تکوین تيال 
الأخضر وي تکوین Ske‏ طرابلس . 
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ئي تحط EY,‏ سبق أن ذکرنا تحتل جزعاً كبيراً من الحضبة الكبيرة 
7 تحتضن الصحراء الكبرى . وتنحدر هذه الحضبة |حداراً تدربجياً كلما 
انجهنا صوب البحر المتوسط حیث تلتقي معه هناك في بعض الناطق التقاءاً 
فجائياً بحیث تبدو الحافة الشمالية الهضية على هيئة حوائط قائمة شديدة الاحدار 
كا هو الال في هضبة البطنان والدفنة وا حبل الأخضر والخبال الطرابلسية . 
' غير أن هذا اللقاء قد یکون ني بعض الاحیانالاحری تدر ییا بحيث یظهر سهل 
ساحلي متسع كما هو الحال عند خلیج سرت . 


على أي حال بختلف اتساع السهل الساحلي في شمال ليبيا من منطقة إلى 
أخرى تبعاً لاقتر اب الحضبة من البحر ففي منطقة بي غازي يبلغ متوسط عرض 
السهل الساحلي حوالي 4۰ ك . م ني حين نجد سهل ابلفارة في طرابلس بصل 
اتساعه عند الحدود التونسية من الشمال إلى ابلنوب حوالي ۱۲۰ ۵.م. ولكنه 
يضيق في الاجزاء الشرقية عند بلدة ال حمس حينما تلتقي الحبال بالساحل 
مباشرة . وتبلغ مساحة سهل الحفارة حوالي ۱۸۵۰۰ ك. م۲. » sles‏ ساحل 
الحفارة بصفة عامة بأنه خال من التعاریج والحلجان الي تسمح بقيام بعضالمواني 
الطبيعية . وقد تكونت على طول شاطيء الحفارة في كثير من المواضع نطاقات 
من الکثبائ الرملية gil‏ تقع بين البحر شمالا" ونطاق السبخات جنوباً . 

وجري في سهل الحفارة بعض الوديان الي تلقى بمياهها في البحر المتوسط 
ومن أهم هذه الوديان وادي المجينين الذي ينبع من الحبال الواقعه بین ترهونه 
وغريان ويصب في البحر عند مدينة طرایلس . ويشتهر هذا الوادي بفيضاناته 
العالية الي حدث عقب سقوط Mad‏ غزيرة . 

ويطلق على سهل بي غازي. ني بعض الأحيان اسم برقة .ا حمراء نظرا 
لأن التربة الطيتية الحمراء تغطي مساحة كبيرة منها » وقد حملت الوديان 
المنحدرة من الخبل الأخضر صوب سهل بي غازي هله التربة اليه 


۳۳ 


وعلى الرغم من أن سهل بني غازي يبدو مستویاً بصفة عامة إلا أنه يأخذ في 
الارتفاع كلما بعدنا عن الساحل . وقرياً من البحر توجد بعض البحيرات 
الكارستية الصغيرة اتی تتصل اتصالا ˆ جزئیاً بالبحر مثل عين زيانه . 


أما سهل سرت ال تکسوه تربة رملية بیل OW Yd‏ الأبيض فیعرف 
el‏ بر قة البیضاء وهو مر کز من مراکز النشاط اليشري الماءة ي ليبيا 
اذا تشمل السهول مساحة كبيرة من الصحب تحدیدها بوضوح > ويفصلها 
عن البحر مثل سهل‌ابلفار ةمجموعة من الکلبان الرملية الي تقع إلىالمنوب منها 
Lal‏ عدد من السبخات الي من آشهرها سبخة تاورغة tb‏ تمتد ما بين 
. مصراته وخلیج سرت . ويخترق هذا لسهل عدد من الودیان الي تنساب من 
بن البل الاخضر وجبال اطلس والنحدرات الشمالية والشرقية ااحمادة 
ا حمراء وذلك نظ رآ لامخفاض ١‏ هذا السهل عن المناطق الر تفعة الحيطة به . 

هذا وعتاز الساحل الليي بصفة عامة بأنه قليل النتواءات الطبيعية 
تر رر و وت وی ا بير 
في ااساحل الصخري لسافة أربعة کیلومتر ات تقر'يياً . آما ميناء درنة الذي 
أقيم في الفتحة الي يصب فيها وادي درنة فترجع أهميته کیناء إلى الحواجز 
الصناعية الي جو یی دين سو ۱ 


واما الرتفعات الشمالية الي تشرف على السهل اللبي رفس 
آطلس وا لحبل الا حضر و هضبة البطنان و الدفنة . 


ویتکون ابلبل الاخضر ( ١‏ ) من صخور ينتمي. أغلبها للزمن الثالث 
وتتميز حافته الشرفة على السهل الساحلی الضيق بأن انحدارھا بحدث علی ثلاث 
درجات تتمشی في. انجاهها العام مع الساحل الذي يمكن اعتبار سهلة درجة 
غير ظاهرة . ویر اوح ارتفاع الدر جة الأولى الي تمتد من بنيته في الغرب إلى 


(۱) سي بهذا الاسم نظرا لان سطحة يفطي بنباتات واحراج دامة انلضرة الامر الذي دنع 
الاهالي في بعض الاحیان لان يطلقوا عليه اسم الا 
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درنة في الشرق ما بين ۰۲۵۰ ۳۵۰ Te‏ غير أن هذا الارتفاع یز داد تدرا 
كلما توغلنا صوب ابلنوب . ویطلق على هذه الدرجة في بعض الاحیان 
اسم الوسيطة أو العرقوب وذلك لصعوبة الانتقال فوقها ونظراً لوجود عدد 
كبير من التلال مقطعة بوديان عميقة ذات جوانب شديدة الاحدار . 

ویر اوح ارتفاع الدرجة الثانية ما بين 4۵۰ و ٠٠١‏ مثراً في حين يصل 
ارتفاع الدرجة الثالثة إلى ٥٥٦‏ مرآ ويزيد ارتفاع الدرجة الرابعة عن ۸۵۰ متراً 
وهي أعلى أجزاء الحبل الأخضر . ویطلق سكان اجمبال اسم « الظهر » على 
الدرجتین الثانية والثالثة من الحبل ( ١‏ ) . وقد نشأت هذه المدرجات بفعل 
التعرية البحرية إلى جانب بعض حر كات التكونية الي أدت إلى حدوث بعض 
العیوب في أجزاء متفرقة منها . 

أما جبل طرابلس فيمتد في ولاية طرابلس على طول الساحل لمسافة ۵۰۰ 
ك. م . وتعرف باسماء خاصة مثل جبل نفوسة وجبل غريان وجبل ترهونة 
وجبل مسلاته . وتقطع هذه الحبال بوديان قصيرة شديدة العمق تنحدر في 
اتجاهات UE‏ حسب طبيعة سطح الأرض . 

ویقصد بمنطقة البطنان المنطقة الممتدة من جنوب شرق خلیج بمبة نحو الشرق 
إلى طبر ق » أما الدفنة فيقصد بها المنطقة الممتدة ما بين طبر ق و حدود ابحمهورية 
العربية المتحدة. ' " 

وترتفع هضبة البطنان عن سطح البحر إلى أكثر من ۲۰۰ مار ويفصلها عن 
البحر شريط ساحلي ضيق لا يزيد إتساعه عن 4۰ ك . م . وسطح هذه المضبة 
مقطع بواسطة عدد منالمصاطب النخفضة نسبيا يمتد بعضهامو ازیآلاساحل‌بینما 
ند البعض الآخر بشكل رات متسعه تسمى هذه المصاطب باسم « السقیفات) 
أو الظهور أو الحجاج وقد نشأت هذه المصاطب نتيجة الحر کات التكونية 
الي اصابت المنطقة إلى جانب التعرية البحرية ( ؟ ) . 


)1( عبد المزيز طويم - ص 41 
(۲) الرجم السابق اص ۳ ۰ 14 
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واذا ما انجھنا صوب الحنوب تار کین الناطق الحبلية الشماليةسنصل إلى المناطق 
الشبه صحراوية ثم الصحراء الليبية الي تتفاوت في ار تفاع سطحها من منطقة 
لاخرى . فبينما جد الواحات الي تبر كز في الاماكن المنخفضة حيث تقر ب 
المیاہ الباطنية من سطح الأرض - وذلك ني نطاقين احدهما شمالي ويبدأ بواح” 
جغبوب في الشرق وينتهني بواحة غدامس قرب الحدود التونسية الحزائرية (۱) 
والآخر gee‏ بشمل مجموعة واحات الكفرة وواحات فزان الي تتبعها واحة 
غات مجد مناطق جبلیة تصل في ارتفاعها إلى ارتفاع جبل الأخضر وقد تزيد 
as‏ في بعض الأحيان . ومن امثلة هذه المناطق الحبلية جبل السودا وتاسيلي 
واھروج الأسود والمروح الأبيض وجبل العوينات الذي بقع ني gail‏ جنوب 
شرف البلاد . 


ول جانب الجموعات ا بلیة والاحو اض المنخفضة في الصحراء الليبية والي 
أهمها حوض فزان )٢(‏ توجد ظاهرات فز بوجرافية أخرى تنمثل نی الأودية 
الحافة الي تکونت ني عصر البلایستوسین ومن بینها الوادي الفارغ الذي 
يخترق برقة من الشرق إلى الغرب تقريباً إلى الشمال من خط عرض Ye‏ 
شمالا" وينتهي في خلیج سرت قرب العقبلة» واودية اليه والاجال والشاطيء 
وهذه الودیان هي مراكز العمران الرئيسية في الصحراء الليبية . 


ومن بين الظاهرات الفزیوجرافية الي تمیز الصحراء ایضاً التکوینات 
(۱) الرجم السابق ص ۸۰ 
(؟) یکون سوض فزان القسم الاكبر من الولاية السماة باسمة وهو عبارة عن حوض عظيم 
الاتساع بخترقہ عدد من التخفضات الطولیة أو الودیان الي ند بصفه عامة من الحنوب 
الثر بی نحو الشمال الشرقی . ومن آهم هذه الوديان وادي الشاطرء » والأجال و الفره » 
وجیع هذه الودیان تمتد على طول GULL‏ التمالية الحوض ابلنوبي الذي ينطي معظم جهاته 
مناطق رملية یطلق علیها اسم ادهان مرزق . و من بین الاو دية أیضا وادي تزفت الذي 
يقم 3 وسط مر تفعاث del‏ 8 
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السطحية احاصة والي من آهمها بحر الرمال العظیم ومنطقة سریر کالانشو 
ثم الحمادة الحمراء . 


ونظر لهذا التنوع التضاريسي الكبير وسبب قلة المياه نلاحظ أن مساحة 
الأراضي الي عکن استغلالها اقتصادياً في ليبيا تتراوح ما بين ه و ۱۰ بالئة 
من جملة المساحة الي تصل إلى ۷۲۔۱ ملیون ك. م۲ ء وأن مساحة الأراضي 
الزراعیة الحالية في ليبيا لا تشمل سوى > بالمئة من جملة المساحة الكلية للبلاد . 
(شکل ۷۲ ) . 

by‏ في هذه الناطق الزراعية نلاحظ أن الامطار ادرة وغیر منتظمة 
السقوط فأقل من نصف الأراضي العمورة في طرابلس تستقبل في العادة 
كل سنة أقل من ۳۰۰ مم من الطر الذي يسقط مرة واحدة خلال أيام 
قلائل نی الشتاء بينما في عض السنوات لا يسقط مطر على الاطلاق . وبالاضافة 
إلى هذه الزراعة غير المنتظمة نجد أن شمال طرابلس يتعرض Ble‏ لرياح حارة 
شديدة العنف تحمل معها الرياح وتعرف بریاح « قبل » . 


وق برقة تتراوح كمية الامطار الساقطة على النطاق الساحلي ما بين ۲۰۰ و 
۰ مم سنوي رغم أن OF‏ التساقط في سهل البريقة Joly‏ الأخضر قد 
تزيد عن ٠٥٥‏ مم سنويآ وقد تصل إلى ۵۰۰ أو ۰ مم سنوي ي الاطراف 
الشمالية . ومعظمهذه الكمية تسقط في فصل الشتاء في حين يكون بقیة السنة 
جاف . ومعى ذلك أنه ليس هناك انتظاماً في سقوط الأمطار کما أن منطقة 
فزان لا تستقبل امطاراً على الاطلاق.أما عن موارد المياه الباطنية فنلاحظ أن 
الطبقة الأولى dL)‏ للمياه ني المنطقة الساحلية في طرابلس يراوح عمقها عن 
السطح ما بين ه و ۲۵ مترا في حين توجد الطبقة الثانية على عمق يتراوح ما 
بين ۷۰ و ۲۵ Tu‏ تحت الطبقة الأولى . فبالقرب من مصراته تنخفض الطبقة 
الحاملة للمياه إلى ما بين ه و ۲۰ متراً نحت مستوى سطح البحر کا يوجد 
أسفل هذه الطبقة وعلى بعد ۳۰۰ مثر خزان للمياه الارتوازية . 


۳۳۸ 
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( شکل 3 ( ليبا طبیعة استغلال ار ض » 
8 - محر اء و ملية » ۲ س صحراء حصوية اسر پر © ۳ pect‏ أت كثيفة + =A‏ ضا 
ا تسد م في الرعي ( ه - زراعة جافة الزيتون Golly‏ والشعير . 


. اراضي زراعية وواحات‎ - ٦ 
في منطفة ابلبل فیوجد عدد من الينابيع الصغیر قوير اوحعمق الطبقة‎ ul, 
الحاملة للمیاه هناك ما بين ۵۰ و ۷۰ مارآ‎ 
هذا ویوجد عدد كبير من الينابيع في أسفل ال حافات الشرقية لبرقة » ومصدر‎ 
هذه المياه الباطنية السهل الساحلى بالقرب من بى غازي ؛ أما في فزان فتوجد‎ 


۳۳۹ 


الطبقة ا حاملة للماء ني الواحات على عمق یتراوح ما بين ه و ۱۰ أمتار تحت 
مستوى سطح الأرض » ني Ge‏ يوجد خزان للمياه الارتوازية بالقرب من 
براك و2 و طر اجن leTraghen‏ عمق يراوح ما بین ۵و ۱۰۰ مثر الأمر 
الذي يؤدي إلى ظهور ينابيع الیاه العذية . وقد اکتشفت شر کات الببرول 
حدیثاً بعض مصادر الیاه في بعض الناطق الصحراوية على اعماق مختلفة غير 
أنها عديمة القیمة من وجهة النظر الزراعية إذ لا بوجد أي تجمعات سکانية في 
هذه الناطق » کا أن القلیل منها شهل الوصول . 

وقد حدث في خلال السنوات الأخيرة تقدم ملحوظ في اکتشاف الیاہ 
الباطنية في منطقة طرابلس إذ أن حوالي حمس المساحة النزرعة We‏ في 
طرابلس تروى by‏ دائماً أو جزئياً . وقد ساعد ذلك على تطور زراعة غلات 
تجارية متعددة إلى جانب الشعير والقمح والبلح الذي يعتبر من الغلات الرئيسية 
في الانتاج الزراعي اللبي ٠»‏ ويزرع أيضا الزیتون بكثرة على طول الساحل وني 
:بعض أجزاء من الحبل > کا يزرع أيضا ا موالح والعنب واللتوخ والطماطم 
وبعض۔:ا حضروات . 

وبالنسبة لبرقة نجد أن سهل البريقة وا لحزء الشمالي من ا حبل الأخضر يحتوي 
عن تر بات تعتبر من أفضل أنواع تر بات زراعة الحبوب 3 ليبا . 
وعلى الرغم من أن نظام الري القائم هنا کا سيذكر فيما بعد أقل 
تطوراً من طرابلس إلا أن كية الأمطار أغزر والظروف ST‏ ملاعمة لازراعة 
الحافة من المناطق GAM‏ ني ted‏ . على أي حال فرغم توفر موارد الیاه 
وال i‏ الصالحة للانتاج الزراعي فلم تستغل الامكانيات الزراعية في هذه 
المنطقة استغلالا تماما ولذا فالستوی العام للزراعة في برقة ما زال آقل من ذلك 
الوجود في طر ابلس . 

آما عن واحات فزان بالاضافة إلى واحي جالو Talo‏ و کفرة في برقة 
وواحة غدامس في طرابلس فتضم جمیعاً ما يقرب من ٥‏ ألف کیلومر مربع 
ونظراً لوفرة موارد الیاه بها فقد كانت ني وقت من الاوقات مرا کز ASN poe‏ 


۳۹۰ 


: على طرق القوافل المتجهة من البحر المتوسط إلى أواسط وغرب إفريقيةُ‎ Ub. 
yer ات الحدیثة وجهه اقتصاد هذه المنطقة لسد حاجات‎ pall 0 Lada) 
العثمانيين ثم الايطاليينفالانجليز . ومع أختفاء طرق‌القوافل‎ aged الحتلة أولا”‎ 
المستوى‎ fed وانسحاب القوات المحتلة من الصحراء تر کت الواحات‎ 
فيها إلى الحد الادنى . فكما نعلم أن هذه الواحات تبعد عن بعضها بمسافات‎ 
كبيرة و كذلك تبعد عن المناطق الساحلیة ولذلك تعتمد هذه الواحات على‎ 
نفسها إلى حد كبير وتعيش مجتمعاها فيما يشبه مرحلة الاكتفاء الذاتي القائم‎ 
على المنتحات المحلية . والمياه في هذه الواحات - كا سبق أن ذکرنا متوفرة‎ 
غير أن استخدامها محدود سبب نقص الايدي العاملة وراس لال اللازم‎ 
حفر الابار واستخراج المياه وتوزيعها على الحدائق . وأهم المزروعات هنا‎ 
. البلح والقمح والشعير ذلك إلى جانب کیات قليلة من الفاكهة والحضروات‎ 


واللحلاصة أنه قلة موارد المياه تشكل مشكلة 0 ية للانتاج الاقتصادي في 
ليبيا إذ أن قلة الأمطار وحدوث ال حفاف باستمرار أي قلة الماء هو العامل 
الرئيسي المعوق لتطور الزراعة الليبية ولا عجب في ذلك إذ يسود في ليبيا 
كبقية أجزاء شمال إفريقية ا مداخ الصحراوي الار الذي لا يستثى منه سوی 
المناطق الساحلية الي تتأثر مناخ البحر المتوسط والمناطق ULI‏ الي بحکم 
ارتفاعها تستقبل کیات من الامطار. كافية لنمو حياة نباتیة طبيعية تختلف في 
كثافتها وي أهميتها بالنسبة لقيام الحياة الحيوانية والبشرية وذلاكحسب كية 
الأمطار . ولذا جد نباتات البحر التوسط تنمو في المناطق الي تستقبل امطارآ 
كافية لنمو CLE‏ واحراج هذا النوع من النباتات الدائمة الحضرة کا هو 
الحال في الحبل الأحضر حيث نجد هناك أنؤاعاً ختلفة من الحشائش الي تتدرج 
في كثافتها وغناها ‏ تبعاً لكمية الامطار و طبيعة a‏ تنمو فوقها . 


وبصفة عامة نجد ثلاث مناطق مناخية في ليبيا كل منها بخضم لنوع معين 
من الناخ يسود في جميع جهاته الهم إلا في بعض الناطق الي تلعب فيه 


۱ 


pa shal‏ الحلية دوراً في تعدیل هذا الناخ أو ذاك مثل.ا حبل الأخضر ونطاق 
SLL‏ الطر ابلسیة ۲ و هده النطاقات المناحية هي : 3 


Ag pay etl Sa‏ نا لاه لآ ال 0207( a‏ تساعد 

على زيادة نسبة الرطوبة فی ol bl‏ حصوصاً في فصل الصيف واوائل ا حریف 
بسبب هبوب الریاح بانتظام من ناحية البحر و لنشاط عملية التبخر وقد بحدث 
في بعض الأحيان أن تنخفض نسبة الرطوبة انخفاضاً کبیرآ عند هبوب الریاح 
الدارية القارية الشديدة الحفاف الي تعرف باسم « القبلي » وهي رياح محلية 
تأتي من ناحية الصحراء ( ۱ ) وتتراوح كية الطر السنوي على طول الساحل . 
ما بين ۱۰۰ و 6۰۰ مم غير أن الاجزاء الشمالية الغربية أكثر مطراً من الاجز اء 
وا نیدی ا ها مس اک 


8 ہے‎ A fale. 


( شکل ٩۳‏ ) كية الامطار السائطة في طرابلسوبي غازي 


هذا ویتعرض الحبل الأخصر في برقة لامطار غزيرة ورطوبة مرتفعة 
في فصل الشتاء وذلك بفضل الریاح الشمالية والشمالية الغربیة الي تسقط أمطاراً 


(۱) تلعب الریاح دورا هاما في الزراعة في ولايي طرابلس وبرقة إذ عن طریقها تأي الا مطار 
والبرودة في UE‏ هبوپ من جهة البحر أو الرمال وا رارة إذا ما هبت من الناطق 
الحنوبية . ولعل اهم نوع من الرياح من وجهة النظر الزراعية هي الریاح الحارة الشديدة 
الحفاف وهي رياح القبلی . وقد تسیب "هذه الریاح جفاف Yl‏ وتلف رج 
ور ما ایفا بض الفاكهة Fab‏ ابا مي سیب نی جمل سس جند ضعيفاً , 


۳:۲ 


ثزيد في التوسط عن ۳۰۰ مم سنوياً وذلك بي مسافة تقدر بحوالي ۸۲:۰ 
کیلومتر مربع . آما ال حضاب الوسطی في برقة والي تمتد فوق مساحة ما يقرب 
من ۳۸۰۰ کیلومتر مربع فتستقبل سنویاً من الطر ما يزيد على 4۰۰ مم في 
حين پسقط على الناطق الشمالية الي تصل مساحتها إلى ما يقرب من ۱۳۰۰ 
کیلومتر مربع ما يزيد على ۵۰۰ مم سنوباً . وهکذا تجد أن الأمطار الغزيرة 
تصیب معظم جوانب ابلبل الا حضر ولا تسقط امطاراً قلبلة نسبياً ( تزید عن 
۰ مم سنوياً ) إلا في جزء صغير من الساحل ( ١‏ ) . 

۲ — نطاق يسود فيه المناخ البحري والناخ الصحراوي ویشمل الاجزاء 
الحنودية من الناطق الي تبعد فیها ا حبال عن البحر مثل الخزء الشرئي من سهل 
الحفارة والناطق المحيطة خلیج سرت . ويصل عرض هذا النطاق في بعض 
الاحيان حوالي ۱۰۰ ك . م . و عتاز بأنه لا بخضع لنظام مناخي واحد فقد يسود 
المناخ الم حراوي of‏ بعض الفصول ويتغلب الناخ البحري ني بعض الاوقات - 
الأخرى . وبطبيعة ا حال تقل كية الأمطار كلما انجهنا صوب الأجزاء الداخحلية 
أو النطاق الصحراوي فتنخفض من ۲۱۸ مم ي الشمال MA]‏ مم سنوياً في 
الحنوب . 

هذا ویلاحظ أن مناطق الانتقال نين SLL!‏ والصحراء لا تستقبل كر من 
۰ مم من الطر سنویا ويدخل تحت نفوذ هذه النطقة هضبة البطنان 
و التحدرات dy gah]‏ لكل من اقليمي LI‏ الأخضر وجبال طرابلس . ويمكن 
اعتبار خط مطر ۲۵ مم هو أقصى امتداد لها من الناحية ابلنوبية . 

۳ - الناخ الصحراوي وهو الناخ الذي بظهر في معظم أجزاء ليبيا . ولعل 
مناخ ولاية فزان حير مثل هذا النوع من الناخ إذ یتصف مناخھا بأنه جاف 
ولا bis‏ الأمطار إلا في فترات ادرة متقطعة تختلف في زمانها ومکانها على 
مدار السنة . فقد سجلت الأراصاد في سبها أن كية الأمطار الساقطة خلال 
حمسة أعوام كانت تتراوح ما بين ۱۰۱ مم كحد أقصى و ۱۲ مم كحد 
The economic development of Libya, op. cit, P. IO1,‏ )1( 


۳۳ 


ادنی ء وعتوسط قدره ٩۸‏ مم . في نفس الوقت الذي توجد فيه مناطق أخرى 
لا تشهد سقوط آمطار لعدد متوالي من السنوات . 

وعلى الرغم من اختلاف درجة الحرارة اختلافً کبیرآ من متطقة إلى 
أخرى ( ١‏ ) للمؤثرات البحرية ولنوع التضاريس إلا أن شهر يناير يمثل أقل 
شهور السنة حرارة وشهر يوليو أو أغسطس أشدها حرارة . ويتراوح المعدل 
السنوي لدرجة الحرارة ني كل جهات ليبيا ما بين ۱۸" و ۲۳" ف غير أن 
هناك اختلافاً کبیر؟ ني الدی اليومي والمدى الفصلي بين البلاد الساحلية 
والبلاد الواقعة في قلب الصحراء فبینما پر اوح المدى اليومي على الساحل 
ما بين ٩و‏ ۱۱م يزيد في الأجزاء الداعلية من البلاد لیتراوح ما بين ۱۵" و 
1۸ م 

ونظراً BY! oY‏ النباتية 7 کا سبق أن ذکرنا بالظروف المناخية 
-والاختلاقات -المحلية في نوع التربة والظاهر الطبوغرافیة لذلك فنجد ليبيا 
فقيرة ‏ بصفة عامة - في نباتانها الطبيعية وذلك OY‏ الناخ الصحراوي هو 
السائد ني معظم ربوعها فیما عدا نطاق ابلبال الشمالية والسهول الساحلية حیث 
a‏ ماح تپ اتويت كل ات 

وبعبارة أخرى ينمو في الاراضى اللیبیة نوعان من النباتات أحدهما ينتمي 
إلى الانواع الصحراويةالي تنتمي بدو رهاإلىأ: نواع منالحشائ ئش الفقير ةو Vl‏ عبارة 
عن نباتات بحرية قد تتدرج في Whe‏ من حشائڈ ئش إلى أحراج Obes‏ داعة 
الحضرۃ وذلك في المناطق الي تقع في نطاق‌مناخالبحرالتوسط والني تستقبل كية 
من الأمطار كافية لنمو هذا النوع من النباتات . أي أن النوع الآخير يسود في 
الاقاليم ابلبلية الشمالية في ليبيا وني التهل الساحلی في حين يسود النوع الأول 
في الناطق الصحراوية و الشبه صحراوية . ۱ 


)١(‏ بلغت درجة الحرارة في المزيزية الي تقم على بعد ۰ ك.م. من البحر في سهل الجفارة 
بولایة طرابلس في عام ۱۹۳۲ حوالي ٦ف‏ وهي اعل درجة حرارة سجلت في العام . 


نر 


ونظرا لأنه لا یکن أن By oad‏ نطاق کل مر ن رون النباتيين نظرا 
لتدرج الاقلیم النباتية لذلك فقد تتخذ شجرة الزیتون کدلیل يشير إلى الناطق 
الي يسود بها مناخ البحر التوسط آو الناطق الي تتمتع بالمناخ البحري في 
شمال لسا و بعبارة اخرئ فان المناطق الي تنجح فيها زراعة الزيتون دون 
استخدام وسائل الري هي الحد fell‏ بين المناطق الشبه صحراوية الو ی تنمو 
بها حشائس الاستبس القارية ومناطق النباتات البحرية . 

وإلى Gk‏ النوعين السابقين من النباتات تظهر في مناطق الانتقال بين 
الصحراء والسافانا حيث تسقط قليل من الأمطار الصيفية بعض التباتات الي 
تنتمي إلى الانواع المدارية » وتتمثل هذه النباتات في بعض الشجیرات والأشجار 
کشجر السنط والصمغ العري ونخيل الدوم والاراك . 
السکان 

تبعاً احصاء عام ۱۹٦١‏ الذي أجرى في ليبيا ر ۱ ) بلغ عدد سکان لیب 
حوالي 14,۳۹ هرا نسمة من بينهم ۸۱۳,۳۸۲ ذکوراً و ۷۵۰,۹۸۳ اناا » 
وقد حقق سکان لیبیا زيادة سنوية تقدر ب ۳,۷ ALL‏ ني الفترة ما بين عامی 
۸ و 1954 إذ قدر عدد السکان ثي العام الأول حوالي ۱,۲۵ ملیون 
نسمة . وقد زاد عدد سكان ليبيا ي فرة عشر سنوات متدة ما بين احعصباء 
عام 4 ( ۲ ) الذي أجرى في lod‏ بمساعدة هيئة الامم المتحدة وتعداد 


)1( اجرى هذا الاحصاء في 0000 

Cr)‏ بلغ ote‏ سكان ليبيا حسب هذا التعداد حوالي ١را‏ ملیون نسة من بينهم ما يقرب من 
۸ الف في و لاية طرابلس و ۲۹۱ توت ألف ی و لایتفز ان. کا أنسوالي؛؟؛ ./* 
من جملة السکانو و ضعوا کسکان‌مستقرین‌ی‌قابل۱۸,/"انصاف‌بدو Semi Nomadic‏ 
و ۸./ بدو . وحوالي 4/۱ السكان المستقريق أو ما يقرب من ۱۸./ من مجموع السکان 
کانوا پر کرت في مدي طرابلس ( ۱۳۰,۰۰۰ 2) ges‏ غازي ( ۰۰و۷۰ نسمة) . 
all sue Ul‏ السغری‌فکان من السعب تحديدها بدقة ولکن قدر بصفتعامةان‌عدد سکان 
الدن يصل ما بين ۲۵ و ۰/.۳۰ من سچان تعداد ۰4٩۱و‏ أن عدد سکان الریف الستفرین ما 


بين £0 و Le "Joos‏ العدد. الما ۵ ۷ فمثل. البدو و و اصناف البدو انظر . 
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to 


عام 4 حولي ۰۰,۰۰۰ نسمة أي بزيادة US‏ تقدر بحوالي ۳۸ بالئة . 
وتعتبر ليبيا من أقل دول شمال إفريقية سكاناً إذ نصل كثافة السکان فیها إلى 
حوالي ١١‏ شخصا 1 نی الكيلومير المربع . والسبب 3 ذلك أن الصحراء تكون 
جزعاً كبيراً من ليبيا » وأن حوالي ۰ بالمئة من السكان يتر كزون ني الأقليم 
الساحلي الذي لا يزيد مساحته عن ۲ بالمئة من جملة مساحة البلاد . ویتجمع 
معظم السکان في عاصمي الولايتين الشماليتين طرابلس التي بلغ عدد سکاہا 
في عام ٤‏ حوالي ۲۱۳,۵۰۲ نسمة وبي غازي التي ضمت من. السکان 
في نفس التعداد حوالي ۱۳۷,۲۹۸ نسمة ذلك إلى جانب تر كزهم في بعض 
مراكز العمران الأخرى المتنائرة في برقة . 


ولا يكاد بقطن الصحراء الليبية شخص في كل کیلومعر مربع لدرجة 
UA‏ تعتبر من اشد جهات السا م فقراً . وتتنائثر ode‏ من eran‏ 
السحراء وتعتبر مراکز التجمع العمر اي » ويبلغ عدد سكان بعض هذه 
الواحات مثل واحة الحريد حوالي ۱۲۰۰ شخص . 


Ul‏ عن البدو وانصاف البدو الذين يعتمدون في حياتهم على تر بیة: الحیو ان 
والزراعة المتنقلة فیفضلون مناطق السهوب حيث الحشائش والمراعي : ومن 
ثم كان توزيعهم ني بطؤن الاودية وبالقرب من مستوی الاء الباطني أو حيث 
تنیثن العيون أو فوق الکتل الجبلية الي تستطيع تكثيف مياه السسب مثل كتلة 
تبسي في انوب . وترتفع نسبة البدو وانصاف البدو في برقه إذ تصل نسبتهم 
هناك إلى حوالي ٥٤‏ بالمئة من جملة البدو وذلك تبعاً لاحصاء عام ۱۹۵۶ 
حين تقل النسبة إلى حد كبير في فزان فتصل فقط إلى ٠١‏ بالمئة . هذا dob y‏ 
نسبة البدو لي القلة كلما انجهنا صوب المدن ومراکز الزراعة الستقرة ولا 
عجب في ذلك إذ أن سبة سكان المدن قد ارتفعت في خلال امس سنوات 
الاخيرة بینما قلت نسبة سكان البادية عن ذي قبل . 


(1) Ibid, P. 28. 
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أما فيما مختص بفئات السن المختلفة وعدد الذكور والاناث في سکان ليبيا 
فیبین الحدول JV‏ الحرم السكاني في ليبيا Gs‏ لتعداد عام VANE‏ وفيه ظهرت 
فثات السن المختلفة حسب النوع . 
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ومن هذا ابلدول يبدو أن ليبيا تشبه بقية دول شمال إفريقية في أن سکانہا 
يرككزون على قاعدة عريضة من صغار السن إذ يصل مجموع عدد الافراد 
الذين يقل سنهم عن ۲۰ سنة حوالي ۸۰۵۵0۷ نسمة أي ما یعادل ۵۱,۳ بالمثة 
من مجموع السكان في حين يبلغ مجموع آفراد من تتراوح اعمارهم ما بين 
٠‏ و 54 سنة حوالي 4085٠١‏ نسمة أو ماءيوازي ٤٣‏ بالئة من جملة عدد 
Demographic Year book, op. cit., PP. 166-167.‏ )1( 
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النكان ني مقابل #ره aly‏ للسكان الذين تزید أعمارهم عن 54 سنة والبالغ 
عددهم حوالي ۷۹,4۰۳ نسمة . هذا ويلاحظ أن نسبة من تقل أعمار هم عن 
عشر سنوات dhe‏ ۱۲۱۲۷۹ طفلا أو ما يوازي ۳۹ BLL‏ من جملة عدد 
السكان وهي نسبة كبيرة مردها إلى ارتفاع نسبة المواليد الي بلغ متوسطها 
في الفعر ة ما بينعامي ١٤۱۹و ۱۹٤۹‏ لل حوالي ۳ thy‏ وأيضا إلىإر تفاع خصوبة 
المرأة الليبية إذ ارتفع نسبة عدد الأطفال إلى النساء الي في سن الاخصاب ما 
بين ۱۵ و 44 سنة من 555 طفلا" لكل ٠‏ أمرأة في عام ۱۹۵6 إلى As ٦‏ 
“Sub‏ لکل (one‏ أمرأة في عام ٦‏ أي دزيادة في اللسبة تقدر ۰ طفلاٴ 
وهي نسبة مرتفعة في غضون عشر آعوام . 

هذا ویلاحظ على توزیع نوع فثات السن الختلفة أن نسبة الذ کور تسود 
جميع فثات السن و آن النسبة العامة للذ كور ي لیبیا تفوق عدد الاناث إذ تصل 
df‏ حوالي ۱۰۸,۳ ذكراً لكل ۱۰۰ آنی . 


الانتاج الافتصادي 


الاستغلال الحالي للأرض 

تبلغ مساحة الأراضيالصالحة للزراعة المستقرةف لیا ما يقرب من١.|‏ ٠ن‏ جملة 
مساحتها إذ أن كنية الأمطار الساقطة في معظم آجزانها قليلة جداً » کا أن 
الربة غير ملائمة للانتاج'الزراعي '. ad Legs‏ أن مساحة كبيرة من الأراضي 
قد آسي ء استفلاھا نتيجة لعدم الاشراف على الرعي نلاحظ أن هناك كثيراً من 
“الاراذ ضي الزراعية الحيدة:من حيث التر بة وموارد المياه غير مستغلة . فمثلا" في 
واحة فزان ud‏ أن الأراضي الزراعية قد نقصت بنسبة ٠ه E‏ 
"قصيرة من الزمن > کا أن بعض ااز ار عین الایطال قد تر كوا مزارعهم في 
,طرابلس وبرقة . ذلك بالاضافة إلى أن الاراضي الزراعية الستلمرة غير مسٹغلة 
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استغلالا" كاملا“ . فالقمح والشعير على سبیل الثال قد, پزرعا في بعض 
الاحیان تي الأ راخ ضي الي تروی والي تصلح أكر لزراعة الفاكهة وانحضروات 
و بعض الحاصیل "وھ أن المناطق الحدية في الأقاليم القليلة الأمطار 
غالباً ما تزرع شعيراً رغم آنا تلام فقط الحياة الرعوية . وبالثل الأراضي 
الصخرية المعراة من الربة والي بسقط عليها من الأمطار السنوية حوالي, ۳۰۰مم 
أو أكثر فتجد أا لم تخصص کا يحب لتكون مناطق غابية . 


واستغلال الأراضي الحالي في ولايي طرابلس وبرقة قد بينته A‏ البنك 
الدولي الي زارت ليبيا لدراستها عام 145٠‏ في خریطتین ( شكل 54 و 50 ) 
فالزراعة المستقرة في طرابلس تر كز بدرجة كبيرة على السهل الساحلي ثي 
المنطقة بين زواره ومصراته وف إقليم الحبل الممتد من جادو عبر جفرين 
و تر هو نه إلى القصبات Cussabat‏ . ونسبة كبيرة من الزارع الكبيرة Alb‏ 
تقع في منطقة طرابلس الي لا تبعد عن أكبر أسواق الانتاج الزراعي في led‏ 
و كذلك ميناء التصدير الرئيسي . ومساحة كبيرة من الأراضي الساحلیة تزرع 
عن طريق الري من الابار في حين يعتمد وادي كام Caam‏ الذي یقع بین 
حمص وزلطن على التدفق الدائم للمياه السطحية الملائمة الري . آما الزارع الي 
أسسها الايطاليون فتقع في آماکن متفرقة بالقرب من الساحل وي منطقة ابخبل 
حول ترهونه . ويوجد في طرابلس قليل من المساحات الغابية التناثرة 
کا تنمو حشائش الاسبارتو برياً فوق أجزاء من الحبل ( شكل 55 ) . هذا 
ويستخدم سهل الحفارة ومساحات كبيرة من ا حبل کراعي للحيوانات . 


daly Ul‏ لبرقة فتوجد مساحات صغيرة من الأراضي المروية کجزء من 
زراعة البساتین المتناثر على طول لماحل سا سل غازي و در له 
ولذا فالتوسع في الري محدود جداً في هذه المنطقة . ومن خير الأراضي لزراعة 
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٠٠ JS (‏ ) استغلال الأرص في برقة 


الحبوب في برقة بل في ليبيا كلها تلك الأزاضي الي تقع في ستهل الب يقة حیث 
بدأ الايطاليون هناك قبل بداية الحرب العالمية الثانية تنفيذ مشروع زراعة القمح . 
وقد ترك العمل ني هذا المشروع إبان الحرب غير أن البريطانيين حاولوا بعد 
ذلك أن يحيوا المشروع ولكن باعت محاولتهم. بالفشل . 


( شكل 1 ) رعي الأغنام بالقرب من الساحل الشرتي لطرابلس . 


وقد أقيمت أيضا الزارع المستقرة في أجزاء من الحبل الأخضر على مقربة 
من الطريق الزئيسي الذي عر بالساحل بين درنه وبريقه . وقد أنشأ في برقة 
قبل الحرب العالمية الثانية ما يقرب من ۱۸۰۰ مزرعة إيطالية احتوت على 58 
ألف هكتارو ذلك بواسطةشر كةإيطالية تعر ف بامم (Ente Per La Colonizione‏ 
della»‏ . ومن بين هذه الزارع حوالي ۱۱۰۰۰ مزرعة في منطقة بريقة › 
أما البقية فتوجد في منطقة درنه والبيضاء . 

ومعظم ole‏ الحبل الأخضر مخطاة بالغابات والحشائش وتستخدم المنطقة 
في الزراعة التنقلة على نطاق كبير .. 
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آما المناطق الرئيسية الأخرى از راغة فتوجد بالقرب من ساحل برقة وتقع 
إلى الحنوب من بي غازي حول اجدابية حيث fe‏ الشعير هناك الحصول 
رئيسي . ٠‏ والأراضي : في هذه المناطق , ضعيفة dale divas‏ وقليلة الأمطار . 

أما بالنسية للواحات الصحراوية في فزان ووحات جالو وکفره في برقة 
وواحة غدامس في طرابلس فنلاخظ أن كل واحة من هذه الواحات رغم ألما 
تحاول أن تزرع ما تمتاج اليه من مواذ غذائية إلا نها : تعتمل في حیامما ولا سیما 

في الوقت ال حاضر على أقاليم خارج حدودها ني الحصول على مزيد من الموا: 
الغذائيةالممثلة في الدقيق والسكر والاسماك المعلبة وغيرها من الأطعمة المحفوفاة. 

هذا وشل البلح المحصول الرئيسي نی الواحات الصحرواية ذلاث إلى جانب 
الحبوب والعلف والطماطم واحضروات والفاكهة الي تزرع جنباً إلى جنب 
مع میات قليلة من التبغ بغ و احبوب الزیتیة ANS‏ بالاضافة إلى رعي ی 


التي 7 تر بیی زاعداد تلد 


الزراعة ومصادر OLLI‏ 

تعتبر الأمطار المصدر الرئينبي للمياه الليبية فهي الستولة عن المياه الخدرفية 
المتفجرة من اليثابيع والأمطار ( ١‏ ) ولذا نجد الزراعة الليبية المستقرة تو جد 
فقط في الاما كن الي يسهل الحصول منها على المياه'الباطنية » أمنا المناطق الي 
يتوفر فيها المياه غير أنه لا توجد امكانيات لاستخراجها أو OF‏ نسبة تذۂقھا 
محدودة فهي تلك المناطق التي يوجه اليها الاهتمام ني أي محاولة لتوسع 
الزراعي ۲ 

ولعل النطقة الوحيدة الي يونجد بها في الوقت الحاضص زراعة كثيفة في 
اا وا مشكلة نقص المياه الباطنية اللإزءة للزراعة هي تلك المنطقة التي 
توجد حول مديئة طرابلس وعلى طول ساحل ولاية طرابلس ال 


)1( هناك قليل من الأدلة الحيولوجية و امیدرو لوجية تؤيد النظرية القائلة بان مصدر المياه 
الباطنية الليبية یرجم إلى تسر ب مياه الیل إلى جانب الامطار الساقطة على وسط إفريقية . 
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الزائد للمياه الباطنیة ي هده النطقة بشکل خطرا على الإنتاج الؤراعي ويشير إلى 
ضرورة الاسراع في تنظيم مشروعات الري المختلفة وذلك حى لا تزید نسبة 
المياه الباطنية المستغلة عن نسبة المياه العوضة Rechange Rate‏ ي الأبار . 
ومعتی ذلك أن أي توسع ني الانتاج الزراعي في المستقبل في ولايةطرابلس لا بد 
ol,‏ يأحذ بصفة عامة - مکاناً بعیداً عن الساحل وعن مدینة طرابلس ذامما . 


والمياه الباطنية في النطاق الساحلي تعوض عن طريقي الحاصة الشعرية 
Percolation‏ والحركة المتتابعة للمياه الباطنية . ومن م لڱي صل على 
أكبر قدر ممكن من الياه الباطنية لا بد من وضع سياسة ثابتة لارعي و تشجير 
الاودية وعمل المدرجات وبناء ابلسور واقامة القنوات من أجل المحافظة 
على الئر بة والمياه Sms‏ تزید کية المياه المعوضة لامياه الباطنية (۱) 


ul‏ بالنسبة .للانتاج الزراعي فیعتبر الشعير من أهم المحاصيل اازراعية في 
ليبيا إذ' يكون ما بين ثلثين وثلاثة ارباع محصول الحبوب في حين لا بثل ‏ 
القمح سوى ثلث أو ربع المحصول . أما الذرة فتزرع منه کیات بسيطة . 
وتزرع الحبوب بصفة dle‏ ني الأراضي الحافة فيما عدا ولاية فزان Wy‏ 
فيتذبذب الانتاج من عام لآخر وفقاً لکمیات الأمطار الساقطة غير أنه نظراً 
لقدرة الشعير على تحمل الحفاف أكثر من القمح وقدرته على النمو في البر بات 
الملحه LUIS‏ فيعتبر المحصول اارئيسي للحبوب ف ليبيا . 


)١(‏ مکن توفير المياه في ليبيا في الستقبل عن طريقيين اقترحتهما EL‏ البنك الذولي وهما 
تحويل المياه اللحة إلى عذبة وعمل السحب الصناعية . و تتلخص الطريقة الأولى في تحویل مياه البحر 
وتحتاج إلى نفقات مرتفعة لا تلام الانتاج الاقتصادي في ليبيا في الوقت الحاضر » أو تحويل الیاه 
الممينة وهي أوفر من الطريقة الأولى وأكثر ملاسة للوضع الاقتصادي في ليبا . و یتکلف تحویل 
کل ۱۰۰۰ جالون مياه بالطريقة الأولى حوالي ۲۵ قرشاً في مقابل ٭ر٢‏ قرش بالنسبة العلريقة الثانية . 

أما عن طريقة استخدام السحب الصناعية اسقط أمطارا فقد طبقت عملي في اسر اليا و بضص alee‏ 
امريكا الشمالية ومن ثم اوصت اللجنة الدولیة باستخدامها في ليبيا وذلك بعد أن تجري دراسة مستفيضة 
ممرفة جدوی استخدام هذه الطريقة من و جهة النظر الاقتصادية . للدراسة التفصيلية أنظر تقرير ٠‏ 
اللجنة ص ۱۰۳ . ۱ 
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وتتراوح الساحة الززوعة سنوياً من الحبوب حسب كية الامطار ما بين 
۰ و 4۰۰ آلف هکتار . ویزرع ااشعیر والقمح ني المناطق الساحلية في 
طرابلس کا يزرع ني التربات الي bad‏ بقدر من میاه انا وذلاك في 
الاو دیة ALLS‏ . 


روثي برقة يعتير ا شعیز والقمح من الحاصیل ار لاق Talal‏ ین ي 
الاهمية الفا كهة وانحضروات gh‏ تزرع اساسا في الحقول واابساتين المجاورة 
لامدن . ویزرع القمح على وجة ا حصوص في العربة الطفلية الحمراء في شمال 
الحبل بينما يزرع الشعير على الاطراف الصحراوية في ابلنوب حيث تمارس 

هناك الزراعة المتنقلة . وتزرع هذه الحبوب في العادة عقب سقوطالامظار 
في شهري nig‏ وديسمبر . 


. وما هو جدير بالذکر أن آغلب سکان By‏ بنظرون إلى اارعي ولیس إلى 

اازراعة المستقرة على YT‏ الورد الأساسي لدخلهم ولذا فري هناك أعداد 
كبيرة من الاغنام والماعز وا حمال والاشية في منطمة ابل الاخضر: وعلى 
حدود الصحراء ( ۱ ۲ 


ul‏ في فزان فأهم مناطق زراعة القمح وااشعیر هناك منطقة سبها وتراغن 
وأم الارانب وزويلة . والمنطقة الاخيرة jos‏ آهم مناطق زراعة احبوب في 
فزان كلها . ويلاحظ عموماً أن مساحة ااقمح والشعير في هذه الولاية تفوق 
مساحة أي حصول آخر ء وان مساحة القمح تأتي في المرتبة الأولى وألا تعادل 
ثلائة أضعاف مساحة الشعير تقریباً( .)٢‏ 


ويلاحظ أن استهلاك ا حبوب قد زاد في ليبيا ني السنوات الأخيرة فقسد 


١ (‏ ) يسدر بمض هذه الحيوانات إلى مصر ويصدر البعض الآخر إل اليونان ومالطة وبعض 
: دول البحر التوسط . وني الواقم تكون الثروة الحيوانية نسبة كبيرة في صادرات برقة إذ أن القيمة 
'الكلية للثروة احيوانية في ولاية برقة تفوق کل انتاجها الزراعي . 

( ۲ ) عبد المزیژ طريح - ص ۱۸۲ . 


Yoo 


بلع الاستهلاك السنوي لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ما یقرب"من ۱۱۰ 
cal‏ طن أو ما يعادل ۱۱۰ كيلوجرا م لاشخص الواحد بي حين أر تفع الاستهلاك 
السنوي إلى ۰ آلف طن ۽ 3 في عام 4 کللاث ث أرتفغ نصیب الفرد إلى 
حوالي ۱۲۸ كيلوجرام . 

هذا ونلاحظ أن محصول pati‏ يفى محاجة السکان بل تصدر منه بعض 
الکمیات ي الواسم الغز برة الأمطار تھا بعجز القمح عن سد الكميات ي 
مطالب السکان الي تابي عن طزیق استیر اد ثلائة ارباع الکمية من ا حارج 
وذلك لأن التوسع ني زراعة القمح قد اقترن بزيادة الطلب عليه نتيجة لتحول 
سكان الريت تدريياً إلى الاعتماد عليه في غذانهم بدلا من الشعيروبسبب 
ارتفاع اسعاره سنة بعد آخری . 

» الزيتون محصول زراعي هام في لیبیا‎ Pe زراعة .ا حبوب‎ Se ds 
ملایین‎ ٤ وتنتشر زراعته في طرابلس وبرقة إذ تضم آراضیها ما يقرب من‎ 
شجرة . وأغلب أشجار الزيتون قد زرعها الايطاليون في طرابلس قبل وإبان‎ 
الحرب العالمية الثانية . وتبلغ المساحة المزروعة باشجار الزيتون ني ولاي طرابلس‎ 
حوالي ۱۸۰ آلف هكتار بلغ انتاجھا ني عام ۱۹۵۸ حوالی ۷۰ ألف طن زيتون‎ 
برقة فعدد أشجار‎ ul . طن من الز بتون‎ sll ١٤١١ منها حوالي‎ om 
الزیتون الزروعة أقل بکثیز من طرابلش إذ یصل إلى حوالي نصف ملیون‎ ٠ 
دول العام‎ Anas 3 هو الخال‎ UF, . شجرة ة في مقابل ۳,۵ ملیزن في طر ابلس‎ 
ات‎ gral النتجة للزيتون بضغ انتاج محصول الزیتون لذورة کل مبنتين'. .وي‎ 
3 الوفيرة. الحصول تصدر کیات كبيرة من الزيتون وزيته إلى الحارزج أما‎ 
تنخفضن قيمة‎ LA لستوات القليلة الأمطار فيقل التصدير لدرجة. كبيرة‎ 
- استرليي في مقابل ۱,۳ ملیون جنيه‎ ace ألف‎ ۲٩۱ dhe الصادرات إلى‎ 
اسر ليي في سنوات الرخاء . هذا وتوجد قیود على التصبير کا أنه لا توجد‎ 
. )۱( أي رسوم على الصادرات‎ 


١ (‏ ) هذه لیبیا - نشر ة عن و ز ارة الاعلام و الثقافة الليبية - ۱۹ . صن ۵۲ . 


كوم 


اما في ولاية فزان فلا بوجد الا عدد قليل من آشجار الزیتون الي ير كز 
آغلیها بي واحات براك وسبها واو باري ومرزق . و تعتم‌د آشجاره على میاه 
الامطار ولا تر وى بانتظام الا ني الحدائق الصغيرة ۰ "ها تستغل بساتین الز یتون 
في انتاج بعض 300 والقمح والشعير وغیرها من الحاصیل الي یمکن 
أن تزرع بین الاشجار . 

ويبلغ إنتاج ليبيا من الزيتون.سنوبآ ۱۰۱ ألف طن متري ( ١‏ ) وتعتیر تمار 
الزيتون والزیت المستخرج منه من السلع الليبية الرئيسية وقد بلغت الكمية المنتجة 
من زیت الزيتون في عام ۱۹٦۳‏ حوالي ۱4,۰۰۰ طن مبري . 


Ul‏ افضراوات فتشمل البطاطس والطماطم والفافل والفاصوليا والکر نبیط 
والحمصوغيرها من ا حضروات الي تزرع في الولايات الايبية الثلاث من أجل 
الاستهلاك المحلى OF‏ انتاجها لا یکفی حاجة السكان الي تسد عن طريق 
الاستير اد انذارجي . ۱ ۱ 

وتتر كز زراعة الحضروات في ليبيا بالقرب من مراکز العمران أو مناطق 
الاستهلاك الرئيسية وبعبارة GAT‏ ر كز زراعتها في السهول الساحلية 
ead‏ بررقة ‏ وطرابلس في التر بات الرملية اللحفيفة . آما في ولاية فزان 
فتزرع 2 واحات وادي الشاطيء والأجال . 


وما هو جدیر بالذكر أن وفرة المياه في الواحات ووجود ال بة الرملية بها 
يقدمان thle ty‏ لزراعة أنواع متعايدة من الحضروات والبقول ولذا فيمكن 
التوسع 5 زراعة الحضروات > ی تساهم ف سد حاجة البلاد . هذا ویبلغ 
انتاج ليبيا من البطاطس خوالي” ۱ ألف طن متري ومن الطماطم حوالي ۱۵۰ 
ألف طن متري ومن البصل خوالي 4 ألف طن متري وذلك حسب ارقام عام 
۱۹٦8 - ۳‏ . وبالسبة لزراعة أشجار الوالح فتتر كز زراعتها على وجه . 
الخصوص ف المناطق الساحلية ني طرابلس ولا سيما في المناطق ذات الربات 


(1) FAO, Production Year book, 1965, Vol, P. 12. 


۳۰۷ 


الحصبة العميقة السهلة الري . آما ني By‏ حیث‌الناخ أشد حرارة فتزرع بعضص 
الاصناف الي تستطیم مقاومة الحرارة بين آشجار الزیتون . 

ويزيد عدد آشجار الوالح ني ليبيا على ۰۰۰ ألف شجرة وبلغ انتاج البر تقال 
واليوسفي في عام ۱۹۰۳ ما يقرب من ۱۷,۰۰۰ طن مري ( ١‏ ) بینما بلغ 
انتاجأشجار الليمون ي نفس العام حوالي ۱۳ ألف طن يستهلكمعظمهامحلياً ولا. 
يصدر منه إلى الخارج إلا القليل إذ أن معظم استهلاك لیبیا 'يعتمد على انتاج 
ولاية طرابلس لان انتاج برقة بسيط لا يكفي حاجة السكان . 

ويعتبر العنب من أهم أنواع الفاكهة الي وجهه الايطاليون عنایتھم لانتاجه 
في أثناء احتلالهم لليبيا إذ أنه لا يحتاج إلا لري بسيط وقد لا يحتاج إلى ري على 
الاطلاق في بعض الناطق کاببل الأخضر مثلا" ومنطقة اس حمس في شرق 
العنب في ONG‏ طرابلس وبرقة وتبلغ عدد أشجار العنب النتجة ني الولاية 
۱ الأخيرة حوالي مليون شجرة بینما يصل عددها 3 طرابلس إلى ۱۲ ملیون 
شجرة وقد بلغ انتاج ليبيا من النبيذ في عام ,۱۹۲۲ حوالي ٤‏ ألف طن . 
طرق منتظمة pat‏ الاشجار الثمرة وععرقة she‏ ها و بقدر عدد أشجار 
النخيل في ولاية فزان وبحدها ما بين ٠١‏ و ۱۲ مليون شجرة »عن بينها أشجار 
غير مثمرة في حين تقدر ote‏ أشجار النخيل في ولاية طرابلس بأقل من ۲ 
ملپون شجرة وني برقة بحوالی ۱۰۰ ألف شجرة أي أن ولاية فزان تحتل المرتبة 
الاولى بین الولايات الليبية الثلاث من حيث عدد أشجار النخیل . 


ويقدر الانتاج السنوي للبلح بي ليبيا ما بين ۳۰ و ۷۰ ألف طن ويستهلك 
أغلب الانتاج We‏ إذ لا يصدر منه إلا OLS‏ قليلة لآنه يمثل غذاء الطبقات 
الفقير ة ويستخدم کعلف للحيوانات نی بعض الأحيان . وا صناف البلح الليي 


(1) World Crop Statistics : area, Production and Yield 1948- 
1964, FAO, Rome,. 1986, P. 271. 


۳۸ 


ليست من الاصناف ابلحیدة الي يمكن أن few‏ في منافسة قوية مع البلح 
العراقی أو التونسي أو الجزائري . هذا على الرغم من أن بعض الأنواع 
الجيدة من البلح تزرع ني زلطن و كفرة . واهم أنواع البلح الليي «القادري» 
الذي يوجد ني واحات فزان دوالسلیلو » الذي يوجد في وادي الشاطيء . 


ومن بين الغلات الزراعية الليبية الكاكاوية أو الفول السوداني وتقتصر 
زراعته ي الوقت ا حاضر على ولاية طراپلس ور جع اهمیته التوسع ي انتاجه 
في الفرة الحديثة موی کو مود در باس یه ول OO‏ جو 
۲ آلف طنني عام ۱۹۵۹ إلى ٠١‏ آلف طن في عام VANE‏ وستهلك جزءاً 
من الحصول الناتج ني الاسواق المحلية ويصدر الباقي إلى الدول الاوربية ولا 
سيما إيطاليا والمانيا وهولنده وبريطانيا . 


Ll‏ عن حشائش الاسبارتو فتنمو برباً في منطقة الحبل وقد استغلت لأول 
مرة كسلعة نجارية في عهد الاحتلال العثماني إذ كانت تصدر إلى بريطانيا الي 
كانت تستخدمها في صناعة الاوراق الیة واوراق الطباعة الحيدة . وما 
زالت هذه التجارة مستمرة حى OW‏ غير أن کیانها أحذت في اللقصان OY‏ 
مناطق نمو حشائش الاسبازتو قد أحذت تقل عن ذي قبل في نفس الوقت 
الذي وجدت فيه مواد أفضل لصناعة الاوراق . وما هو جدير SUL‏ أن 
سوء استفلال الناطق الخصصء للم حشائش الاسپارتو کانت Ler‏ رسيا 
في تعرية اثربة في منطقة الحبل » وایضاً كانت بطریق غير مباشرة سباباً 
في الفیضانات الي تعرضت ها طرابلس في الفترات الأخيرة . 


التوسع. الزراعي ومشروعات الري 

يبدو من دراسة الانتاج الزراعي في ليبيا أن الشعیر يعتبر الحصول الزراعي 
الرئيسي في البلاد رغم أن القمح والذرة بزرع إلى جانبه . و بتفاوت انتاج ليبيا 
من الحبوب عن عام لاخر تبعاً لکمیات الامطار الساقطة فعلى سبیل الثال 
تذبذيت الكمية المنتجة من الحبوب ي خلال امس سنوات المنتهية في عام 


۳۹ 


۸ من ۰ لف ی عام ۱۹۵١ -- ٥٥‏ إلى ۰ آلف طن نی عام۰.۵1 ۱۹۵۷ 
و كان التوسط السنوي لانتاج الشعير في هذه الفعرة پبر اوح ما بین ۰ و ۷۰ 
ألف طن في مقابل ۲۰ ألف طن من القمح . 

وإذا كانت لیبیا قد نجحت في العصر العثماني من أن تكفي حاجتها من 
الحبوب وتصدر فائض إلى الحارج YI‏ با ي السنوات الأخيرة oth‏ إلى 
استبراد ابوب من ا حارج ومرجع ذلاث إلى زيادة الاستهلاك وعدم زيادة 
الإنتاج واقبال سكان الدن على استهلاك القمح دون الشعير .. وهكذا يظهر 
بوضوح أن هناك Led‏ في انتاج القمح في ليبيا ولذا اتجهت السياسة الزراعية 
في ليبيا لتوسم بي انتاج we‏ المحصول وذلك عن طريق التوسع في زراعته في 
سهل البريقة ؛ وعن طريق رراعته أيضاً في طرابلس .کحصول شتوي ضمن 
دورة زراعية تحتوي على عدد من المحاصيل الصيفية . وهنا يحب أن نلفت 
النظر أنه قد ثبت بالتجربة أن القمح من نوع Duram‏ هوآنسب a‏ 
الملائمة لتر بة وفناخ سهل الم te‏ وهو يزرع الآن عل نطاق واسع 3 درقة 
ويبدو أن 'القمح هو المحصول الناسب ازراعة صغار المزارعين في كثير من 
مناطق الزراعة الحافة في لیب ولا سیما في برقة كا أنه يمكن زراعته ضمن 
دورة زراعية مع غلات “خرى تعتمد على الري في طرابلس وفزان ١(‏ ). 

وبالسبة للشعير فیمکن التوسع في زراعته في المناطق القليلة الأمطار أو في 
الناطق الي لا تصلح :, + لانتاج القمح . ويمكن ان يستخدم الشعير كغذاء 
الروة الحيوانية WS‏ 7 د يكون محصول احتياطي يأمن حاجة الليبين هن 
الغذاء في سنوات ال حفاف كتلك ال تي حدثت ني عام 5 وق نفس الوقت 
يمكن تحسین آنواع الشعير عر ى طريق استير اد أنواع جديدة من الشرق الاوسط 
ولا سیما الشعیر الذي ينمو مالعراق ( ۲ ) . 


آما بالنسبة للتوسع الزر.عي ومشروعات الري فنلاحظ أنه بوجد في برقة 


(1) The economic development of Libya. op. cit., P. 148. 
(2) Ibid, P. 149. 
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ما يزيد على ۲۰۰ ألف هکتار من الأراضي الزراعية إلى جاب حوالي ه 
ملیون هکتار من اراضي الرعي . ولا بسقط ني هذه الساحات من و 
" الغزيرة الكافية J‏ نمو المحاصيل طوال العام Cate‏ منطقة ا بل أما فى 3 
الأما كن تدم على قيمة کية الامطار الساقطة مقدار انتاج ex‏ وق 
برقة يوجد ي الوقت ا حاضر حوالي ۲۰۰ هكتار من الأراضي المروية ویفع 
معظمها على del‏ الساحلي حول بي غازي وني شريط ضيق من الأراضي 
المستوية على طول الساحل ابتداء من سوسه إلى درنة . وتمثل هذه الأراضى ما 
يقرب من ۱ با مئة من جملة الساحة dey pall‏ في برقة الأمر الذي ی كد أن 
موارد المياه غير *مستغلة الاستغلال التام في الولاية . 


فعلى المنحدرات ابلنوبية على ا حبل الأخضر توجد مساحات taf‏ بر من 
المراعي من الممكن استغلالها استغلالا” أفضل إذ ما توفرت الياه الي عن 
طريقها بمکن تحويل الحياة الرعوية الموجودة إلى حياة مستقرة ولکی نصل 
إلى هذه النتيجة فمن الضروري القيام بمسح جيولوجي للمنطقة » وإذا ما أثبتت 
هذه الدراسة نتائج مشجعة فيمكن حفر الابار على المنحدرات الحنوبية قبل 
أن تتسرب الیاه إلى الاعماق غير الستغلة Nels;‏ ي تستخدم فی الحياة ابو .4 
إلى جانب انشاء ود على الاودية لتوفير المياه للحياة المستقرة . 


وني الطرف الغربي الجبل الأخضر بوجد سهل مستوی عریض وهو سهل 
البريقة الذي يحتوي على اراضي زراعيةٍ مکونة من تربة حمراء وتبلغ مساحتها 
حوالي ۲۸ ألف هكتار . ويسقط على هذا السهل كية من الأمطار تر اوح ما 
ين ۳۰۰ و ۰ مم سنوياً وهي كية لا بأس بها وخصوصا إذا ما عر فنا أنه 
لا بوجد في السهل شفوق تسرب المياه عن طريقها إلى البحر + غير أن میاه 
الامطار تفقد عن طريق التبخر والتسرب إل التربة ا حمراء والصخور الخيرية 
الي تكو ن قاعدة الحوض ولذا تصبح عدية الفائدة للانتاج الزراعي نظراً 
. لصعوبة الحصول عليها ولذلك نجد oll of‏ الباطنية في سهل البريقة محدودة 
في عدد قليل من المواقع. الي هي بطبيعتها من الممكن الحصولى منها على المياه 


۳۱ 


بسهولة Sy.‏ الآن لم يعار ني هذه النطفة على عيون أو مخازن میاه ارتوازية 
ذات قيمة اقتصادية كبيرة ومن ثم فالزراعة في سهل البريقة لا تعتمد على الري 
بل على الأمطار الي تكفي ني العادة نمو الحبوب والفاكهة والحضروات وتزرع 
الأخيرة ني العادة في التربة الرطبة التخلفة عن جفاف البحيرات الي تتكون 
ني وسط السهل حين سقوط الامطار الشتوية . 1 

۱ وإذا ما توفرت الياه الباطنية الازمة الزراعة وذلك على آعماق متوسطة 
أو قريبة CH‏ عکن استغلاها اقتصادياً فان أهمية سهلی البر يقة الزراعية سوف 
تتغير حتما ویتوقف ذلاك بطبيعة حا ی على الدر اسة ا حیولوجیة لامنطقة ومعرفة 
3 ما کانت oll‏ الباطنية تتسرب عبر قنوات إل الطبقات الداخلية gh‏ تتسرب 
ي الطبقة الخيرية . ۱ 


Uf‏ عن مشروعات التوسع الزراعي والري في طرابلس فنلاحظ أن السهل 
الساحلي في طرابلس تبلغ مساحة ما یقرب من ملیون هکتار وینحصر بين 
الرتفعات الحبلية والبحر في النطقة المتدة من الحدود التونسية في الغرب جى 
مدينة الحم في الشرق . وهذا السهل يحتوي على نطاق زواعي كثيف خصب 
حيث أن الأراضي الزراعبة تروی ني معظم أجزائها . وفیما وراء هذا التطاق 
" حيث سهل ابلفارة توجد آراضی مستوية شبه جافة تقطعها الکثبان الرملية 
وتستخدم اساسا ني رعني الحيوانات وذلك على الرغم من أن الزراعة التنقاة 
تظهر هنا في بعض الأجزاء . وفرجغ ذلك ليس فقط إلى أن بعض أجزاء 
سهل ابلفارة تستقبل قدراً لا بأس به من الامطار ولکن ايضاً لان المياه وفيرة 
وتوجد على أعماق تسمح بالري الزراعي وبتكاليف اقتصادية لبعض المحاصيل . 

Uf‏ عن الربة فهي حصبة بصفة عامة مكونة من صلصال ورمال ولكن من 
السهل أن تتحول إلى كثبان رملية تحت استخدام الطرق الزراعية غير الصحيحة 
وبواسطة تعرية المربة . 

هذا وقد ثم دراسة سهل الحفازة من الناحية ا حبولوجیة و افیدرولوجة 


۳۹۲ 


عن طریق الأيطاليين وبعثات te‏ الأمم التحدة وبناء على ذلاث قسم السهل 
الساحلي في طرابلس بما فيه اقليم الحفارة إلى الاقسام التالية )١(‏ . 
اراضي مروية وارضي يمكن ربا وتبلغ مساحتها ۳۲۲ الف هكتار 


کثبان رملية وتبلغ مساحتها ۲۰۳ ألف هکتار 
مستنقعات سا سحلية ۱ وتبلغ مساحتها هلا cast‏ هكتار 
احمل.2 ۰۷۰ آلش هکتار 


والأراضي الي عکن را هي تلك الأراضي الي ثبت عن طریق الدراسة 
أن بها موارد مائية كافية لريها » وتبعاً للتقديرات الرسمية للحکومة الليبية تبلغ 
مساحة الأراضي المروية بالفعل ني طرابلس حوالي ۱۰۰ ألف هكتار وعلىالرغم 
من المبالغة الظاهرة في هذا الرقمإلا أنه بعطینا فكرة على أنهناكمساحة كبيرة 
قابلة التوسع الزراعي ۱ 

وتقم مدينة طرابلس على الساحل في منطقة غزيرة الأمطار وفيرة الیساه 
الباطنية ولذا فالناطق المحيطة بها تعتبر من خير المناطق الزراعية الوجودة في 
ليبيا على الاطلاق . ورغم ذلك فنلاحط أن الأراضي المحيطة بطرابلس من 
جهة الداخل قد أدى الاستغلال الزراعي بها إلى اجهاد مصادر المياه الباطنية 
ولذلك فقد أخل مستوى الطبقة الحامة للمياه ينخفض Ge‏ لدرجة أنه 
إن لم تنظم عميلة استغلال اليا فإن تكاليف الري سوف تصبح غير اقتصادية 
و بالاضافة إلى ذلك فيوجد حطر آخر یتمثل في أن الزيادة الكبيرة في استغلال 
٠‏ المياه الباطنية قرب الساحل قد يؤدي إلى نشأة فتخات منخفضة واسعة في الربة 

كافية لتسرب مياه البحر الملحة ومن ثم تصبح عملية الري الزراعي غسير 

وتتر كز المنطقة الي تستغل منها موارد المياه الباطنية أكر من طاقتھا حول 
مدينة طرابلس وتعرف بأسم منطقة طر ابلس الر بعة Tripoli Quadrangle‏ 


(1) Ibid, P. 113. 


۳۳ 


( شکل 1۷ ) . فعلی الطرف الحنوي طذه المنطقة آنخفض مستوی.الیاه الباطى 
أكثر من ۱۵ مترآ منذ عام ۱۹۳۰ وبالقرب من الساحل بلغ متوسط الاتفاض 
حوالي ۲ مير من عام ۱۹6۰ وقد صاحب ذلك ٦"‏ نسبة الاملاح في إلياه . 

وتقدز المساحة المروية GUL‏ هذه الماطقة حوالي ۱٩‏ ألف هكتار » کا 
تقدر کیة المياه المستخلة في الزراعة عا يزيد fe‏ ۹۰ ملیون pe‏ مكعب 0 
والي ترتفع إلى ٠٠١‏ مليون مير مكعب إذ ما ضفنا استهلاك مدينة ظرابلس 
في حين تضل کیة المياه المعوضة سنوياً عن طريق الأءطار حوالي ٠١‏ مليون 
منر.مکعب مع ملاحظة أن كيذ من هذه المياه تفقد وهي في طريقها نحو الطبقات 
الحاملة للمیاه . 


| وبطبيعة ا حال يؤدي الفرق بين الاستهلاك وما بچدد من ماء إلى نقصان 
oll gas‏ من الناعق الجاورة آو pate‏ سنوی انال اانطفة > وتزید 
ما حتاجه منطقة طرابلس حالياً من المياه عن ٠٥‏ بالثة من امکانیات تعوبض 
obi‏ الباطنية . ونتيجة لذلك يحد الليبيون انفسهم اماممشكلة خطيرة پتلخص 
0 ا تنظيم oll‏ داخل منطقة طرابلس وضبط التوسع في استحدام المياه 
في التاطق" AL Lal‏ للاستغلال وسبيل ذاك هو أن ينظم ضخ الیاه اقتصادیا 
ولا فلیتجه اللیسیون للبحث عن انواع احری من الزراعات ۳۴ تتطلب Sts‏ 


أقل من ن المیاہ ۱ 
أما في المناطق الاخری في سهل ابلفارة فنظرا لقلة المياه الباطنية ومياه 
الامطار ولطبيعة.تضاريس النطقة مجد أن امکانیات التوسع الزراعي قليلة 
غير أنه عن طريق ضبط استغلال موارد المياه في منطقة الحبل فمن الممكن 
وبالنسبة للكثبان الرملية في الخفارة فتقوم بمد المياه الباطنية بكمية من 
امياه المتشربة داخلها ولذلك فيستحسن الابقاء على بعض OLAS‏ الرملية حول 
منطقة طرابلس لتحقيق هذا الغرض . هدا ويسود الاعتقاد بين الباحثین أن 
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( شکل ٦۷‏ ) استنلال موارد الیاه في منطقة طرابلس 


بحر الرمال العظیم يمد المنطقة الجاورة لطرابلس US‏ بکمیات كبيزة من 
oll‏ تعْوض المياه الباطنية المستغلة بها ولكن إلى أن يثبت ذلك علميا يحب أن 
أن يوجه اللیبیون اهتمامهم إلى تثبيت الكثبان الرملية عن طريق التشجير CV)‏ 
Uf‏ عن المنحدرات الحنوبية به بل تفوسه dole‏ كه الامطار تقل بسرعة إل 
أن تصل بمعنى الكلمة إلى الاقليم الصحراوي . وهنا تصل متوسط کیة الامطار 
السنوية إلى ۲۰۰ مم Wy‏ فمن الممكن أن تقدم على النحدرات الحنوبية 
اراضي صالحة لانتاج الحبوت YW,‏ وذلك إلى Ge‏ اراضی الري . 
أما المناطق الي تقل فيها نسبة الامطار عن ۲۰۰ مم فمن المکن أن تقوم 
الزراعة المستقرة فقط في المناطق المستوية في قاع الاودية » والمياه الباطئية في 
هله الناطق غير يسور الحصول عليها إلا في عدد قليل, من الينابيع والابار 
ولذلك فكل مشروعات bin‏ المياه القائمة على بناية ابلسور والحرث الكنتوري 
والمدرجات وغيرها من الطرق لا بد أن تشجم . 
٠‏ ومن المناطق الي يمكن ان تستغل في التوسع الزراعي ايضا في ولایة طرابلس 
وادي تارجلات Tareglat‏ الذي بقع في منتصف الطريق بين وليد واحمس 
ويعتبر من اهم سر تصرف میاه المنحدرات الحنوبية النطقة ال . 

مشروع وادي ميجنين :Megenin‏ تسبب فيضانات الیاه في هذا الوادي 
الذي يتجه إلى طرابلش تعطیل المواصلات ونحخريب الدينة و تعرية الاراضي 
الزراعية وتلف المحاصيل . وغذا السبب فقد وجهت السلطات الليبية اهتمامها 
لإقامة مشروعات ري عللى هذا الوادي لتفادي هذه الاضرار . وتبلغ مساحة 
وادي میجنین حوالى 01٠‏ ك م" ويقع في جبل نفوسة الى النوب من طرابلس 
في منطقة تشق الاودية العميقة فيها طريقها وسط التلال . وفي الفترات 
السابقة ‏ كانت هذه المنطقة غير مأهولة بالسكان وكانت تغطيها حشائش 
الاسبارتو غير انه منذ ثلائین Lie‏ بدأ الرعاة يحتلون هذه المنطقة ويستغلونها 
في الرعي حيث ادى التوسم ني هذه الحرفة الى القضاء على حشائش الاسبارتو 


(1) Ibid, P.115. 
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إلى جانب النباتات والحشاثة ئش المتفرقة الي تنمو مکانہا . وقد كان نتبجة ANU‏ 
أن جرفت الربة و وعريت من مساحات كثيرة من الوادي ومن ثم فکمیسات 
الاشطار التسر رة الى طبقات الیاه الحوفة أقل من الوقت ا حاضر ما كانت عليه 
ي الفترات السابقة ويضاف الى ذلك ان الفیضانات Cow JE‏ واثارها كبيرة . 
وقد كان هناك محاولتانِ لضبط فیضان هذا الوادي وبدأت الحاولة الأولى 
)= عام ۲ وتضمنت بے و قنوات الري مل امياد Tie‏ عن الوادي 
و يمكن التحکم فیها . غير أن الفیضان الذي حدث في عام ۱۹۵۵ هدم كثيراً 
من الاعمال د الي تمت في هذا الصدد ولذلك فقد عدل الشروع وعفتضی 
التعديل نحولت میاه الفیضان إلى مناطق للتخزين حيث یلقی هناك ما تحمله من 
الرواسب . 

وهذا الشروع قصیر الامد اذا م تضبط تع تعرية الثربة ي ا لحزء الاعلى 

من النهر OY‏ الیاه سوف تلقی كما سبق أن ذکرنا با تحملہ من رواسب في 
OIE!‏ ومن ثم سیصبح قليل الفعول بعد عشرة اعوام على الا کتر . و 
فقد اوصت بلنة البنگ الدولي الحكومة الليبية بأن تأخذ على عانقها الاشرف _ 
على حرفة الرعي والزراعة في وادي منطقة میجنین. ذلك بالاضافة الى محاولة 
تشجیر بعض الناطق ge‏ مكل الحفاظ على الربة وتثبيتها والحافظة على الیاه 
وا منطقة القترح تشجیر ها هي وادي حلفا الذي تبلغ مساحته حوالى ۱۸۰ لك .م۲ 
رشکل ۱۷ ) ومثل هذا التشجیر سيژدي بالضرورة إلى وقف تعرية الربة من 
اہادزء الاعل من الوادي ویقلل نسبة الارساب في مناطق التخزين . 

وسيترتب على هذا الشروع seme‏ جميع سکان وادي حلفا اللهم إلا 
هو لاء الذين سيلتحقون يخدمة ا میثات المشرفة على التشجير ؛ وبعبارة اخرى 
لا بد من جير حوالى ۲۰۰ عائلة من المنطقة الى سهل ابلفارة ليعطى هم هناك 
التسهيلات اللازمة لتمكينهم من اقامة حياة زراعية في المناطق الي تقع اسفل 
|لحسور العالية الي بنيت 0 اتحکم في مياه الفيضان . هذا مع ملاحظة ان 
المياه الي حجزت امام سدود التحويل تكفي لد ما يقرب من ۲۰۰ هکتار 
در ي سيط Semi irrigation‏ . 
۱ ۳۹ 


أما عن اراضي وادي Hamman Olt‏ المجاور لوادي مجان والذي 
تبلغ مساحته حوالي ۱۱۵ ك.م٢‏ فیمتاز باه غزير الامطار ومن 7 فھناك 
مشروع آخر لتشجير هذه المنطقة بعد اجلاء سکانہا . وقد اقرحت بعثة 
الامم التحدة جير هژلاء السکان الذين يقل عدد اسر هم عن ۲۰۰ آسرة 
إلى منطقة بر الغم . وا حلاصة انه بعد تشجیر هذه الناطق ومراقبة الرعي 8 
الاراضى المجاورة ها فمن الممكن اقامة سدود لتخزين المياه على وادي 


وبالنسبة Ghul‏ التوسع الزراعي ومشروعات الري في AY,‏ فزان الي 
تبلغ مساحتها ما يقرب من My‏ مليون ك. م" والي تكون الصحراء جزعآ 
| كبيراً منها فنلاحظ أنه يوجد عاملان يتحكمان في الزراعة أوهما وهي 
أن المحاصيل لا تستطيع أن تنمو دون الاعتماد على مياه الري وثانيهما أن 
الاراضي اأزراعية ليست ھا قيمة إذ 0 يصاحبها حقوق للاستفاده من الميأه . 
فخى فترة قريبة كانت الزراعة تمارس في هذه الواحات الى استغلت طبقات 
مياهها القريبة من السطح » وكانت الطريقة المعتادة لاستخراج الیاہ هو رفعها " 
عن طريق السوائی أو الشادوف » وني العادة بمتلك صاحب ایر الاراضي 
الي يروا ولکن بحق له أن يسمح لغيره باستخدام المياه على أن يشاركه في 
محصوله . 


7 فثرة ما قبل ال حرب العا میة الثانية ات خزانات الیاہ ابو فية في 
وادي شاتي إذ کان يوجد هناك ما يقرب من ٠٥‏ برا ارتوازیا 7 oy‏ 
فنظر ا لعدم وجود مزارعين بستفیدوا من میاه هذه Ou‏ فتسيل میاه الابار 
على الاراضي دون استفلال الأمر الذي نتج عنه صعوبة الصرف وخاصة ان 
الاراضي ني الواحات منخفضة وتميل إلى أن تکون ملحية والللاصة أن 
سوء استغلال الیاه يدي إلى ظهور الاملاح فوق سطح الارض في BS‏ 
من الواحات وتحویل الاراضي انحصبة إلى اراضي ملحية ولذلاك يحب أن 
تدخل هذه المناطق ضمن نطاق الاصلاح الزراعي bad d‏ . 


۳۹۸ 


أما عن واحة سبها والواحات الي .تقع في ابجنوب من مرزق إلى سه 
فیمکن استخدام ا میاہ الارتوازية الوجودة بها عن طریق زيادة مضخات الیاه 
في التوسم الزراعي ولا سيما في القری الي هجرها شبایها اعمل في شرکات 
الثروة اليوانية 

تعتبر تربية ا حیوانات من اهم ارف البدوية في برتة وسهل الفارة 
و بعض اجزاء ابلبل في طراباس إذ تزید قيخة الباع من البر و قاحیوانیقو::تجاما 
قي برقة عن کل قيمة الباع من النتجات الزراعية وذاك على النفیفض من 
طرابلس حيث تصل قيدة الباع من المنتجات الزراعية إلى BH‏ اضعاف 
قيمة الباع من المنتجات ال حیوانیة » وبصفة by gh dele‏ ا حیوالیة في برتة 
أكثر من طرابلس (۱) وتسود تربية الاغنام والماعز في الولايتين ذلك إلى 
جانب تربية اج حمال والماشية وا حمیر واللحيول . أما عن اعداد هذه الحيوانات 
فنلاحظ أن معظم التقديرات عشوائية وغير واقعية فلا يعرف بالضبط عدد 
الحيوانات الوجودة ي آي وقت من الاوقات . على آي حال فقدر عدد 
الاغنام الوجودة في ليبيا عام ۱۹٦۳/۱۹٦۷۲‏ بحوالي ۱,۹۳۰,۰۰۰ رأس (۲) . 

ومعظم الثروة الحيّوانية في ليبيا ملكا لقبائل بدوية أو نصف بدوية واغلبها 
يربى في مراعي جماعية . وبعض رجال المدن الاثرياء “قد تلكون قطعان 
كبيرة من الحيوانات ومن ثم فقد يستأجرون بعض البدو ليرعوا لهم اغنامهم 
في اراضي القبائل . واراضي الرعي لا تخضع لأي اشراف ولذا فكثير 
من الحشائش الدائمة قد احتفت ولا يظهر إلا القليل منها في الفيرة ما بین 
بونیو واکتوبر . وي عض المناطق قد بزید عدد احیوانات بنسہة ۰ عن 
امكانية اراضی الرعی االية . وقد يسبب الحفاف نفق اعداد كبيرة من 


( ۱ ) على الرغم من أن الٹروۃ الحيوانية لم تلعب دور هاما في اقتصاد طراپلس بعکس الحال 
في برقة الا أن حرنة الرعي هي حرفة مالا يقل عن خمس سکان طرابلس . 


(2) Statistical Year book, U.N. .ا(‎ 1964, ۰ 


(VE) ۳۹۹ 


ا حیوانات تتراوح نسبتها ما بين ۳۰ و ٩۰‏ ,/۰ من مجموع الحيوانات . 
و نظرا لان تربية ا حیوانات تعتبر جزعاً من الحياة البدوية لذلك فتخضع هذه 
ا حر فة لتقاليد و عادات بصعب تغیر ها ‘ فالرعاة ينظرون إلى قطعانہم على انها 
مصدر دخلهم وعماد ثرو مم ومرکزھم الاجتماعي ولذلك فهم ماو لون 
Ts‏ زيادة روم پنض النظر عن امكانية الرعي الفصلية : والنتيجة' لذلك 
هي سوء ا الة الصخیة الحيوانات وإرتفاع نسبة الوفیات بینهم وقلة قیمتهم 
التجارية ۰ ولذلك فمن الضروري الاعتناء بطرق تربية ا حیوٴانات وليس 
بكثرتها ويتأتى ذلك عن طريق ارشاد البدو واقامة محطات لتربية الحيوانات . 
وفي نفس الوقت يجب التوسع في توفير علف الماشية وتوفير المراعي اللازمة , 
لتربية الحيوان عن طريق اختيار مناطق معينة وزراعة بعض الحشائش اللاعة 
الروة السمكية 
وهي ثروة طبيعية غير مستغلة في لیبیا استغلالا صحيحاً إذ تشتهر السواحل 
الليبية بوجود الاسفنج كا أن رصیفها القاري بحتوي على کیات كبيرة من 
الاسماك . dy‏ الوقت الحاضر تقتصر عملية صید الاسمالك على الیونانیین 
والايطاليين والملطيين أما سكان لیپیا فلا پساهمون بنصيب كبير في هذا 
الصدد , ۱ 
الثرو ة المعدنية 
لا تضم الصخور اليبية ثروة معدنية ذات قيمة اقتصادية اللهم إلا Jarl‏ 
و بعض الرواسب الملحية المثلة في ابلبس والبوتاس والفوسفات والنطرون . 
" وقد بدأ استغلال زیت البترول في Lid‏ منذ عام ۱۹۵۵ ومع بداية عام 
٥‏ کان هناك ما يقرب من ١5‏ شركة اجنبية تعمل في استغلال البترول 
فی الاراضي الليبية . وقد عبر على البترول في أكثر من عشرين موقعاً ذلك 
إلى جانب الغاز الطبيعي الذي ظهر في اماكن متعلادة . 


۳۷۰ 


و عقتضی قانون ۱۹۵۵ قسمت led‏ إلى أربع مناطق برولية کبری وهي 
ولایة طرابلس واراضي برقة شمال خط عرض ۲۸ ش » وأراضي By‏ 
إلى جنوب خط عرض ۲۸ ش وولاية فزان . وقد قسمت هله الناطق إلى 
آقسام اصفر واعطی لكل منها رقما خاصاً . 


MS البتر ول في‎ (ra JS) 

وقد بدأ الاستخلال الكبيز لبترول لیبیا حینما اكتشفت شركة استاندرد اسو 

حقل زلطن في برقة عام ۱۹۰۹ ( شکل 58) ویقع هذا الحقل على بعد 
۱9۰ ك.م من ساحل البحر التوسط وعلى مساخة 4۰۰ .م من بي غازي . 
وقد اخذ انتاج هذا الحقل يتطور بسرعة بحيث جعل ليبيا من بین الدول 
الحامة المنتجة للبترول إذ ارتفع انتاجہ من /۱ مليون طن إلى 8ه مليون 
طن في عام 6 ذلك إلى جانب انه حتوي على يات كبيرة من الاحتياطي 
المخزون بقدر بحوالي ١١‏ مليون برميل.ويساهم هذا ا حقل بحوالي ۰/۰۳۹ 
من انتاج ليبيا من البترول» وينقل البترول عن طريق الاناپیب إلى ميناء سرت 


۳۷ 


ومیناء الم ia‏ . ويوحد بالميناء الاخہر pons‏ لتكردر as dl‏ 6 بطاقة قدر ها 
نحو ألف طن يوميا . (رشکا۹٦)‏ 


کل ٩‏ ) نقل البتر ول nye‏ ني ابر يه 


ومع بداية "عام ]۰ ۱۹٩‏ كان هناك مواقم عدیدة لانتاج!البر ول ویبین,( شکل 
۱ السابق ذکره مل مد الحنوبي لناطق امتباز الشرکات المختلفة المثقبة عن 
البترول > عام VA‏ والاماكن الي عتر فيها على آبار بترولية . 

می حقول البترول الاعری الهامة ف لیبیا الحتول لان 

fe - ١‏ الحبل الذي اکتشف بي عام ٥‏ ال اخنوب من زلطن 
ویساهم بحوالي ۲۰ بالثة من الانتاج الليي . 

۲ - حقل جالو ویتصل عیناء سرت بواسط خط انابیب للیٹرول ویعتبر 
من حیث الانتاج ثالث الحقول اللبية إذ يساهم بحوالي ٠١‏ بالئةمن‌جملة 
الانتاج الليي . 

۳ - حقل واحة دانا الذي يقع إلى ابلنوب من حقل رلطن ویتصل عن 


فض 


طر بق اثابیب Jy yell‏ عيناء سرت ۲ ویساهم برول هذا pe!‏ 
She‏ ۱۰ بالئة من الانتاج gf coll‏ ما بعادل ۲ ملیون طن سنوی 


be حقل راقوبه ويساهم بحوالی ه.؛ مليون طن سنویا ومن م‎ - ٤ 
المركز اس حامس ويايه في الانتاج‌حقل الضهرة الذي ينتج <والي " ملیون‎ 
. طن سنويا ويتصل برأس لانوف عن طريق خط انابيب‎ 


ول نجانب اقول ااه ترجة جمرعة آخری. من اخترل 
الصغيرة ممل حقل البیضاء الذي أكتشفه الشركة الامر يكية لما وراء البحار 
١56 Mele i$ American Overseas‏ ويبلغ انتاجه الیو مي حوالي ۳۷۵۰ در ميلا 
وحقل مبروك o tbls‏ وحقل امال في شال واحة جااو والسریر بي جنوب 
نفس الواحة و هنال مشروع لوصل ال حقلین الاخيرين بواسعلة آنابیب البترول 
إلى رأس لاثوف وطبرق (۱) . 


وقد ساهم الیترول الليي في عام 1954 بنحو۹۸ بالاقەن جماة ااصادرات 
الايية وهي نسبة إن دات على شي ء فما تدل على أن الصادرات الايبية تعتميد 
في الوقت لحاضر اساسا على انتاج البرول الاخذ في التطور يسبب البحث 
الام عن مصادرة في الاراضي الليبية واسهواة استغلالہ وقرب حقول 
الہثرول نسبيا من البحر التوسط . وقد بلغ انتاج لیبیا من البترول عام ۱۹٦٦‏ 
حوالي ۷۲,۵ مليون طن أي بزيادة قدر ها۲۳,۷ بالمئة عن العام السابق (۲) 

Ul‏ عن المعادن الاعری الموجودةءفي ليبيا فهي قليلة فتوجد خامات الحديد 


في شمال ولاية طرابلس وني فزان في »نطقة براك بوادي الشاطىء . وتصل 
haan)‏ الرواسب الخديدية ٤‏ هذه المنطقة ل٤٤‏ بالائة غير أله لسبب ota‏ عن 


١ (‏ ) لدراسة هذا الوضوع بالتفصیل أنظر . 


Kubbah, A.A.Q., Libya its oil industry and economic system, 
Beirut, 1964. 


( ۲ ) بنك ليبيا - التقرير السنوي الحادي عفر لمجلا الادارة . الستة المالية ۱۹۹۲ - ۱۹۱۷ ٠‏ 


. ۱۵ 6 Vt ص‎ 


۳۷۳ 


الساحل وصعوبة وسائل النقل فاستفلاله غير اقتصادي . ومعظم خامات 
الحدید في طرابلس من نوع الليمونيت وهذا مخلاف حديد فزان الذي يتكون 
من افیماتیت والبيريت . 

وقد وجد ايضا في ولایة فزان قلیل من رواسب النطرون ذلك إلى جانب 
OLE 53‏ من البوتاس 5 واحة مرادة الى بغطی القسم الشمالي منها 
مسطحات ملحه . وتوجد OW SG‏ البوتاس في ظبقة يدر سمکها بثمانية 
امتار وقدرت الکمیات الوجودة بها بنحو ٦ر١‏ ملیون طن من البوتاسیوم 
و ۷,۵ مليون طن من املاح الغنسیوم . وقد بدأ استغلاله في عام ۱۹۳۹ .۰ 
غرلي طرابلس بالقرب من میناء زوارة على الساحل » کا بوجد بسبخات 
ادریس بولاية فزان وتنتشر هذه السبتخات في مساخة قدرها ۲۰ ك. م۲ . 

كلف توجد کیات ضئياة من النجنیز واللجنیت والالتیوین وکربونات 
الصوديوم ني اما كن متفرقة من ليبيا غير أن استفلال جمیع هذه .ا معادن من 
الوجهة الاقتصادية غير مجدية . 

Ul‏ عن ارسابات الحجر ا حیري والطفل فمن العروف أن هذه الارسابات 
تستغل هذه الرواسب 5 صناعة الاسمنت . 


الصناعة 

مخض الاحتلال لليبيا عن نشاط صناعي كبير يظهر اثره حاليا ني أن 
اغلب المصانع الموجودة هناك تدار نحت اشراف. الاجانب ولا یشذ عن ذلك 
إلا صناعات By‏ حيث أدت هجرة الايطاليين من هناك في عام ۱۹١١۲‏ 
إلى أن Jol,‏ الیبیون مكانههم في الصناعة . ونظراً لتأحر حرفة الرعي والزراعة 
وصيد الاسماك في ليبيا وتذبذب الكميات المطروحة في السوق من آن لاخر 


۳۷ 


ad‏ أن الصناعات القائمة على الانتاج الزراعي ‏ تتقدم Tas‏ وظلت فاصرة 
على صناعة زیت الزيتون و صناعة الدخان والنبيذ وطحن الغلال . 

ومن العوامل الاحرى إلى عاقت التقدم الصناعي في ليبيا نقص الواد 
الحام ولذلك فیعتمد 0 كبير من الصناعات الليبية على استيراد الواد الحام 
الى تدخل ي الصناعات الاستهلا كية وتشمل المنسوجات والاثاث والثياب 
ومنتجات الطعام والطباعة والضناعات اليكانيكية ا حفیفة كاصلاح السيارات 


وني الواقع يعتبر حجم السوق الحلي هو الاساس الذي شكل الصناعة المحلية 
5 لیہیا }> آن حجم السوق صغير و السبب 3 ذلك لا در جع فقط إلى آن 
عدد سكان ليبيا قليل ومحدود ولكن أيضا إلى أن هذه الاعداد القليلة غير 
مركزة ہی المناطق الرئيسية للعمران بل متناثرة في اماكن عديدة تفصل بينها 
مساحات كبيرة غير عامرة بالسكان . كا أن الاختلافات الاجتماعك 
والاقتصادية بين البدو وسكان الريف وسكان اضر » والاختلاف ي قدرم, 
الشرائية ونوع السلع المستهلكة كلها تأثر على السوق وتحد من قيام وحدات 
صناعية كبيرة » وتسمح فقط بقیام الصناعة المحلية الي يمكن أن تفي بحاجة 
السكان على اساس اقتصادي . 


وتشير التقديرات انحاصة بقيمة الانتاج الصناعي أن حوالي ٥بالمئقمن‏ الانتاج 
الصناعي يشتمل على الا طعمة ومنتیجات التبغ والشروبات»وحوالي ۱۰ با اة 
من le pull‏ واللابس و صناعة الا حذرة و ۱۰ بالمئةمن تر البناء والاثاث 
و بالئةللمنتجات الاخری التنوعة الي تعتمد على استير اد الواد الحام من 

ومتوسط حجم الوحدة الصناعية في ليبيا إذا ما قيس بعدد العمال یصل 
إلى خمسة عمال في اللؤسسة الواحدة . فمن جملة عدد الوسسات السجلة 
في تعداد عام ۱۹۵۸ والبالغ عددها حواليی۳۱۲۱ شركة نجد أن۸۷ HL‏ 


Vo 


من جماتها تستخدم أقل من خمسة عمال في الوحدة في حين ١١4‏ شركة 
تستخدم في کل واحده منها آکتر من ٠١‏ عمال و ۲۵ وحده بكل هنها على 
مدار السنة حوالي ۵۰ Male‏ . ورغم التطورات الصناعية حدبة الي انتابت 
ليبيا وکان من‌نتیجتها تشييد بعض الصانع الکبری إلا أن الصورة العمالية 
بقيت على ما هي عليه . 

وقد كان من نتيجة تحسن مستوى العیشة لسكان المدن في اعقاب ارت 
العالية الثانية وسبب تدفق اعداد كبيرة من الاجانب إلى ليبيا. بدأت نهضة 
صناعية محلية غير أنه من الصعب التعبير عنها بلغة الارقام إذ أن هذه الارقام 
٤9یپ‏ ۰۰“ 


وبصفة عامة استطاع , بعض الباحثین عن طريق التقدير أن يصلوا إلى أن 
قيمة الانتاج الصناعي gill‏ قد زاد بنسبة١٠ه pall Babe‏ ة ما بين‌عامي ۱۲ 
و ۱۹۵۸ وکانت هذه از يادة مقر و نة باتساع حجم الصانع oul‏ وليس 
بإنشاء مصانع جديدة وعن طریق زيادة عدد ۳۳ ف الصناعات الصغيرة 
الي اعذت تنمو إلى وحدات صناعية كبيرة . 

7 على أي حال فيوجد في ليبيا عدد كبير من المصانع الصغير ة المختلفة الي 
اسست في خلال الربع قرن الأخير . وتعتمد اساسا على الانتاج الزراعي 
الحلي . وتقم اغلب هذه الصانع الريفية التقليدية والأمثاة في عصر زيت 
الزیتون وطحن الغلال وحفظ الاسماك وصناعة ابللود في طرابلس وبی 
غازي . فتبعا لاحصاء العاملین والانتاج الذي اجری في غام ۱۹۵١‏ في ليبيا 
نجد أن ST‏ من نصف الوسسات الصناعية كانت موجودة بي ولایة طراپلس 
۲ نفس الوقت الذي تضم فيه مدينتي طرابلس وبي غازيأكثر من ۷۷ بالثة 
من جملة الصانع الوجودة في ليبيا وما يقرب من ٩۰‏ بالمئةمن عدد العمال . 
Ul‏ سبها عاصمة ولابة فزان فمتأخرة bebe‏ عن عاصمتی الولاياتين 
السابقتين إذ لا حتوي إلا على عدد قليل من الشرکات الصناعية . 

ويرجع سبب ترکز الصناعة في. ولاية طرابلس إلى أن مدينة طرابلس 


۳۷۲٣٢ 


والناطق الحيطة با والتابعة لحا يصل عدد سكانها إلى أكثر من ,/۱ ملیون 
نسمة أي أنها في حد ذانها تکون سوقاً كيراً للصناعة . ذلك إلى جانب وجود 
اعداد كبيرة من الاجانب هناك علاوة على قرب قاعدة هويلس الحوية 
الي لها متطلبانها الصناعية الحاصة . وتبلغ القوة الشرائية ي طرابلس -والي 


نصف الدخل التصرف ني کل led‏ لدرجة أن کل البضائع الصنوعة ي 
هذه المنطقة تستهلکها مدينة طرابلس ذانہا واقلیمها الحیط بها ولذا لا يذهب 
إلا القليل من مصنوعاتها إلى الناطق الريفية في طرابلس وفزان وبرقة 
وتتكون هذه في الغالب من منتجات الطعام وزیت الزيتون والملح والمنسوجات . 

ومن العوامل الاخرى الي تجتذب الصناعة إلى طرابلس وبي غازي سهواة 
استير اد الواد الام وامكانيات توفر الخدمات العامة وتركز الابدي العاءأة 
المدربة ولا سیما 3 طرابلس » والتسهيلاات الاجتماعية والاقتصادرة المختلفة 
الي تقدم أي جال العاملات التجارية في المدينتين . 03 

وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أن كل الصناعات الي انشئت في هاتين 
المنطمتين قد احتلتا من وجهه النظر ا لحغرافیة افضل المناطق الصناعية اد 
يبدو مثلا أن مصانع حفظ الطماطم الي اقيمت في طرابلس كان من الافضل 
لها أن تكون إلى جانب مراكز انتاج الطماطم : وبالمئل مصائع قطع الرخام 
والاحجار ومصانع البلح وم بالرغم من ذلك فتوزيع الصناعات في 
ليبيا في الوقت ا حاضر ملام بصفة dele‏ مع توزيع الموارد المحلية والاسواق . 


وقد ترتب على تركز الصناعة ني مديتي طرابلس وبي غازي هجرة 
الفلاحين من GEM‏ الريفية اليهما وكان ذلاك على حساب الانتاج الزراعي 
وتطوره . و بطبيعة الحال سوف تؤدي زيادة هذه المجرةإلىز يادةنسبةالبطالةلانه 
م نالصعب على الفلاحين آن‌بشا ركو اني التقدمالماديو الاجتماعي والحضاري لامدينة 
إلا بعد فترة زمنية قد تطول أو تقصر OF‏ طبيعة حیانهم الأولى وحرفتهم تلف 
تماما عن خياة الدن وطر ق -العيش بها . اضف إلى ذلك فإنز يادةالسکان‌ي المدينة 
سوف يترتب عليها مشاكل خاصةبالاسكانو الحدماتالاجتماعيةوخصو صاانه 


۳۷۷ 


>2.40+ حل اموق ۹ھ ا وت 
پستمر تیار ا مجرة إلى هاتين Soll‏ أن لم تتخذ خطوات ايجابية في تشجیم 
اقامة الصناعة ي مناطق اخری غير طرابلس وبي غازي ما دامت تتوفر 
Ole pill‏ اللازمة لقيام الصناعة هناك و بطبيعة JULI‏ ستتصل الصناعات الحديدة 
بالانتاج الزراعي والحيواني وتکون صناعات ريفية تلام الحياة في لیبیا . 

واهم الصناعات القائمة في الوقت ا حاضر ف لیبیا الصناعات الآنية : 


۱ - صناعة زیت الزیتون وتترکز هذه الصناعة على وجه | الخصوص 
في ولاية طرابلس إذ یوجد بہا ما يقرب من ۹۰۰ معصرة ثلثها آلي والبائی 
بدائي يدار ASL‏ أو بالحيوان . May‏ النوع السائد في اغلب مناطق انتاج 
الزيتون في نطاق oid‏ . ویوجد في برقة وبي غازي و درنة معاصر لازبوت 
ولکنها قليلة العدد إذ ما قورنت بطرابلس ۰ فعدد مصانع الزیتون في برقة 
یصل إلى حمس عدد الصانع الوجودة في طرابلس ولذا فاغلب الانتاج Sh‏ 
من طرابلس . ويعتبر زیت الزیتون من اهم الصناعات الي تساهم بنصیب 
لا yb‏ به في صادرات ليبيا . 

۲ — صناعة حفظ الحضروات والفاكهة وهي من الصناعات الامة في 
لیبیا إذ أن زيادة الطلب على الغلات الزراعية في السنوات الاخبرة قد آدی 
إلى تطور هذه الصناعة الي تشمل حفظ الطماطم وعمل الصلصلة وعصير 
البرتقال والعنب . ففي عام ۱۹۵۵ كانت قيمة الفاكهه العلبة والحفوظة 
الستوردة من انحارج حوالي ۱۵۲ ألف جنية ليي وارتفع الرقم إلى 855 
آلف جنیه لبي في عام ۱۹۵۷ . هذا ولا بوجد ني ليبيا من هذه الصناعة سوی 
صناعة حفظ الطماطم وعمل الصلصلة . 


۳ — منتجات البلح . تقتصر صناعة منتجات البلح في الوقت ا حاضر 
على استخراج الکحل و صناعةحفظه وتعبئته واعداده لا کل . ویوجد معملان 


۳۷/۸ 


التقطير في طرابلس ويحتاجا إلى حوالي 0۰۰ طن من البلح سنوی ليشجا ما یفرب 
من ۱۲۰ آلف لر تستخدم في صناعة الشروبات الكحولية و الاغراض الطبیه 
والاستهلاك الحلي . كا يوجد في مدينة طرابلس ایضاً معمل لتعبثة التمر 
وتغلیفه نحت اشر اف الحكومة وآخر في واحة كفرة ببر قة وثالث في فزان ويصل 
انتاج الصانم الثلاثة إلى حوالي ۲۰۰ آلف طن ينتج اغلبها في طرابلس . 


۽ - صناعة استخراج alll‏ حضعت صناعة استخراج الملح وبيعهلاحتكار 
الحكومة في فترة الاحتلال الايطاللي حيث اقيمت ملاحتان ي الولايتين 
الساحليتين احدهما في برقة بالقرب من بي غازي والاخرى بقرب من طرابلس 
غير أنه مع الحرب العالية الثانية وانتهاء ١‏ حتكار انتاج الملح في برقة بعد 
تدمير ملاحاا يستخرج الملح ني الوقت الحاضر من عدد من الملاحات الصغيرة 
لني تقع على طول ساحل برقة وتنتج سنويا حوالي ٠٠٠١‏ طن تكفي الاستهلاك 
المحلى في الولاية . أما في فزان حيث لا پوجد احتکار لاتاج lll‏ فتسد حاجتها 
عن طريق الاستير اد من طرابلس واسنتغلال الرواسب الملحية المحلية الموجودة 
بها . 


وبالنسبة لطرابلس فقد استمرت عملية استخراج الملح وهي تمد حالياً كل 
حاجات سكان الولاية . وتمتد ملاحة طرابلس في مساحة قدرها ١١‏ هكتاراً 
وتحتل موقعا ملائماً من وجهة النظر الصناعية إذ تقع الملاحات نحت مستوى 
سطح . البحر وتتصل الملاحات بالبحرءعن طريق قناة يبلغ طولها ۸۰ مثراً . 
` ويلحق بالملاحات وحدات آلية لصحن الاملاح ومصانع لتكريرة وتعبئته . 
ويعتبر ملح طرابلس من اجود انواع الاملاح إذ ail‏ حالي من المغنشيوم کا 
أن نسبة نقاوته تصل إلى 98بالمثة. ويبلغ مقدار ما تستهلكه ليبيا من ملح الطعام 
سنوياً حوالي 1۵۰۰ طن . يساهم الانتاج المحلي فيه 'بحوالي ,|" الكمية . 
أما tt‏ الباق فيأتي عن طريق الاستيراد . (۱) 


(1) The economic development of Libya, op. cit., 2. 463. 


۳۷۹ 


9 — صناعة التبغ . يعتبر مصنع الثبغ الحکومي في مد طر ابلس الصنع 
الوحيد الذي يقوم بهذه الصناعة إذ أن حكومة ولابة طرابلس تحتکر صناعة 
التبغ ي لییبا . ویشرف هذا المصنع على زر اعة ات وتجارته في الولاية . وینتج 
اللصنم سنوياً حوالي ۹۰۰ مليون سيجارة وهي کرة تكفي لو اجوة د۸ hh‏ 

. تقریباً من حاجة الاستهلاك المحلي . 

وما هو جدیر بالذکر أن التیغ لم يزرع حى SM‏ ولابة برقة > 
ولكن حكومة الولاية هی التى #تكر استيراد وتجارة السجایر وغيرها من 
منتجات التبغ . وهذا هو نی pol‏ اي ay‏ فزان .غير أن الاهالي لهم 
حرية زراعة التبغ الي تمارس على نطاق ضيق من أجل الاستهلاك المحلي فقط . 

5 صناعة الحلود ۱ و تشمل hele‏ تجفیف dtl‏ > و هی صناعة مأاوفة عند 
الرعاة والفلاحين وكذلك صناعة ديغ | بللود.والصناعة الاخيرة حدية العهد 
eds‏ زد یسید مضنعان فقط اسدهما في بي غازي والآخر في طرابلس 
ون تم فالانتاج المحلي لا يكفي سوی ٠١‏ أو ه٠ MWY‏ من حاجة السوق ال 
ولذا فأغلب احتیاجات اسوق تلي عن الاسواق انلار جة . ۱ 
۰ س صناعة Ole pall‏ . واغلب الانتاج تقوم به الصانع الي et‏ 
على او ال يدوية كبيرة ذلك الا ضافة إلى الانتاج J pall‏ الذي تقوم به النساء 
في المناطق الريفية إذ يوجد هناك ما يقرب من ۲۰ ألف امرأة تقوم باستخدام 
الصو ف المحلي قي صناعة السجاد LIS Vy‏ واقمشة الحيام وبعض اانسو جات . 
هذا ویوجد في مديني طرابلس وبي غازي 3 الوقت الحاضر عدد قليل من 
مصانع النسيج الا لية والي يتكو ن معظم انتاجها من المنسوجات ا حریریة . 

ويدخل تحت صناعة النسيج صناعة الاكلمة والسجاد الي يمكن أن تلعب 
دور .مهما ني الاقتصاد اللبي لو وجهت العناية الكافية اليه ١١‏ ) وقد انشات 
فعلا بعض المصائع الحديثة لإنتاجها إلا أن الامر ما زال محتاجاً إلى اازید 
من العناية . 


۱ ا ع د ۹ ۔ 
۳۸۰ 


يتوقف الستقبل الصناعی في ed‏ على عاملین هامين وهما الاضطراد بي 
اكتشاف Sy nll‏ وتطور الزراعة اللي ية إذ أن منتجات الببررول والغاز الطبيعى 
الستخر ج tie‏ سوف يعمد الصناعة مواد حركة وخبه 2 ۰ کا أنه سوف یقدم 
مادة خام لاصناعات الكيمائية و ضناعة الخصبات ذلك بالاضافة إلى أن شرکات 
ابر ول شسها سوف تقدم سوفاً جديدة في لیہیا لبعض البضائع المنتحتو المستهاكة. 


أما عن الترسع الزراعي قترجع اهمیته إلى كونه يقدم الواد ا حام اللازءة 
deta‏ الزراعية ولأنه يزيد من foo‏ الفلاح ويؤدي في alll‏ إلى زيادة 
قدر ته الشرائية وعو سوق البشسائع anal‏ . 

ول جانب ذلاكفإن تکالیف العمالة في الو نات الم رار مر تفعةو ANS‏ 
بسبب del‏ شركات البترول العمال عن طريق دفع الرواتب والاجور iM‏ 
علاوة على قلة الايدي العاملة المدربة في لیبیا والي' تتجه داعاً إلى الشركات 
الصناعية ذات رأس الما لالكبير sCapital intensive industries‏ ليست إلى 
الصناعات الى تعتمدعلى عدد كبير من‌العمال Labor intensive industries‏ 
فسبة رأس الال لکل عامل يلحق بالمصانع الايرية اعلی من نصيب زمياة ني أي 
باد آخر من الدول الناءیة ور ا يؤثر ذلك مستقبلا في الصناعة الليبية EN)‏ 

كا أن طبيعة السوق الحلي ترحب دائماً بالصناعات الصغيرة الحجم : 
وبطبيعة الحال لهذا الاتجاه مضار إقتضادية إذ أنها على سبيل الثال تحد .من 
تدخل الحكومة في الصناعة وتقتصر قوة تصريف النتجات الصناعيةعلىعمليات 
بیع والشراء الي يقوم با مديرو المصانع . هذا من ناحية ومن ناحية اخری 
Bb‏ الصناعاث الصغيرة لها مزاياً سهولة الحركة ومتطلباما من حيث رأس الال 
والارض اقل من الصناعات الكبيرة )٢(‏ . ويؤدي ازدهار هذا النوع من 


(1) Ibid, P. 182. 

(2) 1۵1 Gowhary, Y., Urban Studies in the Nile Delta from the 
beginning of. the 1gth on wards.AStudy in Historical geog. 
unpublished thesis Ph. D., Reading, 1964, Vol. 11., 574. 


HAS 


الصناعة إلى زيادة الطبقة التوسطة من رجال الاعمال الذين یلعبوا دورا 
هاما في اقتصادیات الجتمع . 

وبصفة عامة لا نستطيع أن توقع أن تغيراً جذرياً سوف بحدث في النمط 
ا حا ی للصناعة الليبية من جراء التوسع ني اكتشاف وانتاج البترول إذ لا يمكن 
أن نتصور أن تتحول LS‏ فجأة إلى Uys‏ صناعية كدول غرب أوربا أو 
تنشأ فيها في الوقت الحاضر صناعات ثقيله على نطاق كبير . 


والتطور التوقع ازيادة انتاج البترول هو تشيد مصافي ومعامل لتكرير 
ار ول ذلك إلى جانب الاهتمام بصناعة تعبيد الطرق ورصفها وتشيد محطات 
اصلاح وخدمة السيارات وتوفير قطع الغيار المستوردة علاوة على الاهتمام 
بصناعة الاثاث والادوات المعدنية المصاحبة لتطور الحياة الدنية نتيجة لا کتشاف 
البترول . 


ويبدو أن صناعة الاسمنت ستکون أول الصناعات الي ستتقدم بخطی 
سريعة في السنوات القبلة إذ أن اكتشاف البترول سوف يقدم مادة رخیصة 
الوقود كا أن التوسع في التنقيب عن البترول يتطلب المزيد من الاسمنت الذي 
تستخدمه شركات البترول في عملیانها المختلفة . هذا وتوجد مصانع الاسمنت 
في طرابلس وبرقة حيث يتوفر هناك الحجر | حيري والطفل اللازم لصناعته 
بالقرب من ائلمس وبي غازي . 

أما فيما بختص بالتوسع في الصناعات الغذائية'البسيطة فهناك امکانیات عديدة 
تساعد على ذلك ولا سيما بالنسبة لتعليب الحضروات وعمل مصانع لعصير 
الطماطم وحفظها في برقة . 

ولكي تنهض الصناعة الليبية لا بد من حمايتها . وبالفعل فقد صدرت 
التعريفة الحمركية اللیبیة في عام ۱۹۵۸ والي بمقتضاها فرضت ضرائب مختلف 
في نسبتها حسب السلع الواردة بالنظر للصناعات المحلية . فمثلا البضائع 
التامة الصنع فرض عليها ضريبة تتراوح ما بين ۲۰و4۰ SUL‏ حبن اعفيت 


۳۸۲ 


الواد الحام اللازمة للصناعة من الضرائب وفرضت على الالات ضرائب 
رمزية لا تزید على ۲ بالثة وذلك تسهیلا لقبام الصناعة والنهضة بها . 


وبالاضافة إلى ذلك لا بد أن تتجه الحكومة إلى ble‏ بعض الصناعات 
من النافسة الاجنبية وذلك عن طریق تقلیل استیر اد هذه البضائع من ا حارج 
Cbd UF‏ ولایة طرابلس ني الحد من استيراد الطماطم المعلبة والاحذية . 


هذا ولا بد من تقديم المساعدات الفنية والمالية للصناعة لليبية وذلك عن طريق 
أنشاً المؤسسات الصناعية العلمية الي تتضلع بمهة الارشاد الصناعي وتنظيم سوق 
رئيسي للمنتجات الصناعية . 


النقل 
تبین خريطة ( ol ) ٩١‏ الطرق البرية الي تربط مراكز العمران "الليبية 


بعضها بالبعض الاخر واهم احطوط الحديدية والمطارات الرئيسية الموجودة 
هنا . ويلاحظ على نظام النقل في ليبيا ما يأتي : 


کت أن النظام القائم يفي بحاجة السکان ا حالیین 


۲ - الاتصال الرئيسي بين المحلات العمرانية يم عن طريق الطرق 
البرية إلى جانب النقل الحوي الذي پربط بين عواصم الولايات الثلاث في 
ليبيا . وأهم الطرق في ليبيا الطريق الساحلي الذي يبلغ طوله حوالي ۱۸۲۲ 
كيلومترا ويبدأ من تونس وينتهي عند حدود اللحمهورية العربية التحدة ويمر 
بطر ابلس وبي غازي وبعض Gall‏ الليبية الصغيرة مثل ازوارة والزاوية 
و ناجورة و امس وزلطن ومصراته واجدابية والبريده وللودة ودرنة وطبرق. 
وقد بى الابطالیون هذا الطریق في فرة ما بين ا حربین . ویوجد طریق 
فرعي لذا الطريق يعرف باسم الطريق Get‏ ويصل مابین البرج وللودة 
ويبلغ طوله ١5١‏ كم : 


۳۸۳ 


۱۲۰۰ الطریق الرئیسی الثاني فيبدأ من الطریق الساحلي عند الکیلو‎ ul 
جنوب مصراته م يسير إلى سبها عاصمة فزان ومن ثم إلى غات بالقرب‎ 
من الحدود الحزائرية . ویبلغ طول هذا الطریق حوالي ۱۲۵۰ل.م. وله طریق‎ 
جاني يبلغ طوّله ۲۰۰ ك.م . بين سرت وورات . وبالاضافة إلى الطرق‎ 
الرئيسية السابقة بوجد مجموعة احری من طرق الکدام الي تصل بین مرا کز‎ 
العمران الرئيسية ویبلغ طوها في ولاية طرابلس حوالي ۱۳۰۰ ك.م . وي‎ 
۲ برقة ۵۰۰ ك.م‎ 


۳ - لا تساهم السكك الحديدية في النقل إلا بنصيب ضثيل جدا CV)‏ 
في حين تعتبر اللاحة الساحلية مهماة فیوجد خطان صغیر انلاسکاث الحدیدیة 
عبارة.عن خط _واحا. Single track‏ و عقیاس ضیق ( ۹۵ سم ) . ably‏ 
الأول يمثل سکك حدید طرابلس ویبلغ طوله ۱۷۸ ك.م مضاف اليه 4۲ ك.م 
حویلات وفروع ‏ والحط۔الثانی-هؤ سكك حديد برقة ويبلغ طوله ۱56 ك.م 
مع ۲۰ ك.م آخری‌حویلات وفروع . 


٤‏ -- اغلب التجارة انار جية لليبيا تصدر عن طریق میناء طر ابلس و ساعده 
في ذلك میناء بى غازي الذي eit‏ ظهير أ Binterland‏ كثافتهالسكانية قليلة 
بالمقارنة بظهیر طرابلس ولذا فتصدر عن طريقة اقل من‌خمس نجارة ليبيا . 
وال جانب مينائي طرابلس وبي غازي بوجد عدد من الواني الصغيرة على 
طول الساحل ومعظمها انشأ قبل جىء الطرق البرية وکانت تستخدم أيام 
الاحتلال الايطاني ولا سیما في الاغراض الحربية » ولكنها اهملت الیوم 
لدرجة كبيرة واصبح نشاطها قاصر على قوارب الصيد . ولعل الميناء الظبيعي 
الكبير الوحید في ليبيا هو طبرق غير أنه بعيد عن مراكز العمران الرئيسية 
وكذلك عن مراكز الصناعة والتجارة . 


( ۱ ) قدرة الحسارة الي تیلہا السكك الديدية في الفترة ما بين عامی ۱۹6۳ و ۱۹۰۸ 
die‏ ۳۳۹,۲۸۸ جیه ليبى . 


At 


٥‏ - يوجد ي طرابلس میناءان جوبان رئیسیان وهما میناء آدریس 
بالقرب من طرابلس وميناء بنینا Benina‏ بالقرب من بي غازي ویخدم 
المطارين عدد من خطوط الطیر ان الاجنبية في رحلات يومية . ويوجد مطار 
صغير Landing strip‏ في سبها الى ترتبط عن طریق‌الطیر ان‌بطر ابلس برحلة 
اسوعية . هذا ويوجد عدد ار من المطار ات الصغیر یو احةغدامس وهون 
وبراك وغات ذلك إلى جانب بعض نقط الطیر ان القتة Temporary strip‏ 
الي أنشأمها شرکات استغلال البمرول بالقرب من مناطق اکتشافتها . 


Ul‏ عن الطارات ال حربیة فتوجد قاعدة هویلس الحوية الي تقع خارج 
مدينة طرابلس وقاعدة اخرى بالقر با من طبرق . 


الدن ومراکز العمران الرئيسية 


الپیضاء : تقرر اعتبار هذه المدينة :عاصمة للملكة الليبية منذ عام 
۳ . وتقع هذه المدينة إلى غرب درنه بمسافة ٠٠١‏ ك.م ول الشرق من 
بي غازي بنحو ۲۰۰ ك.م . وترجع شهرة البيضاء الدينية إلى بناء الزاوية 
السنوسية بها في عام 184٠‏ والي تحولت فیما بعد إلى جامعة دينية كبيرة اطلق 
عليها اسم جامعة السید محمد علي السنوسي . وتعتبر منطقة البيضاء من أهم 
المناطق الزراعية في أقليم الحبل وتشتهر بزراعة الكروم وبانتاج النبيذ . وليس 
المدبنة ميناء بحري خاص ولکن من المکن أن یستغل مرسي سوسه and‏ 
لاله لا day‏ عنه الا بنحو ۲۵ ك.م ویربطھا به طريق مرصوف . 


طرابلس : شأت مدینة طراہلس ر( شكل ۷۰ ).في منطقة من اغى الناطق 
الزارعية في ليبيا بسبب خصوبة تربتها ووفرة أمطارها ومياهها الباطنية .و عثل 
طرابلس نافذة كبيرة للیبیا تطل منها على البحر التوسط فيستغل ميناء طر ابلس 
ما يقرب من ثلاثة أرباع التجارة الحارجية للبلاد وکا عن طريقه يصدر سنوياً 
ما يقرب من ٥٠٤‏ ألف طن من البضائع . 


(Ye) Ao 


( شکل ۷۰ ) مدینة طرابلس 


وترتبط مدینة طرابلس با مدن الجاورة بشبكة من خطوط الواصلات 
ویقدم میناء‌ها ملجاً لکثیر من السفن الاجنبية الي حمل التجارة والسیاح إلى 
ليبيا من البلدان الأوروبية وتساعد على آزدهار الاقتصاد الليي بشحن ما يفيض 
عن حاجتها . 

وتتکون مدينة طرابلس من قسمین النواة deal‏ أو طرابلس القديمة الي 
تشغل الطرف الشمالي الغربي من مدينة طرابلس ا حالیة By‏ تمتاز كغيرها من 
المدن العربية القديمة بشوارعها. الضيقة التعرجة والنازل التلاحقة والطایع 
التجاري الشري الذي یتمثل في وجود الاسواق التجارية الوطنية وملحقانها 
من الصناعات الحفيفة أو الصناعات ا حرفیة المرتبطة ذه الاسواق . 
. أما القسم الثاني فيشمل المدينة الحديدة الي LaF‏ بالقسم القديم . ويقطنها 
الحاليات الاجنبية فتمتاز بالتخطیّط الحديث کا يظهر بها النهضة المدنية الي تر تبط 


YAN 


تمدن القرن العشرین وتظهر الحلات التجار بة الكبيرة « الستودعسات » 
و الطر قات العريضة والمژسسات الصناعية ومبالی الحكوءة . 


أي غازي 5 على الرغم من أنه لا يعر ف على و Am‏ الدقة اصل ابم لی 
غاز ي إلا أن شا متا ترجع إلى القرن ا حجامس ف .م یٹ كانت تشتھر 0 
هسیر رديس لسبة إلى حدائق هسپیر یدیس الي وحدت ؛ ي العصر J big‏ 
مكان قريب من الموقع الحالي لہ جي غازي ( ١‏ ) وعلى الرغم من أن تاريخ 
میناء بي غاز ي پر جع إل امسر الروناني واارومانی إلا آن الاتر اك ااسانیین 
کانوا آول من شيدوا مرفأ صغيرا لحمایة السفن في العصر احدیت ثم بى 
الایطالیون بعدهم رصيف جدید كاءتداد لارصيف الذي يحمي الرفاً 
العثماني . وفي فترة ما بين الحربین ( 193798 194 ) انشا سد خارجی 
للميئاء بعد تعميق و انشاء مرفاً خارجي لیکون قاعدة بحرية في لیہیا > کا انعا 
بعلم ذلك 3 عام ۱۹۳۷ ر صیف 722 و Ab‏ ۳ السد ا حارجی بنهار أمام 
ميأةاليسر بعك فرة قصيرة من اقامتہ ومن 5 1 عقق الميناء ا حارجي وظيفته ' 


على الوجه الكل . 


وقد حاولت البجرية الانجليزية اعادة اصلاح جزء من السد الحارجي ولکن 
جھودالہا Sal‏ بالفشل . وني عام ۱۹۵۵ و ۱۹۰۷ قدم مشروعاً من قبل 
مجموعة من ابر اء لانشاء میناء جدید في بی غازي غير أنه ۸ ينفذ بسبب 
الصعوبات الالية الي تواجهه » Lely‏ قدمت هيئة البنك الدولي مشروعاً 
لاصلاح الميناء يتكلف نصف مليون جيه لبي (۱) . 


والحلاصة أنه بعد تدمير السد الحارجی بفضل التعرية البحرية ونتيجة 
فقط OMI‏ , ويحتوي هذا الیناء على حوضين رئيسيين غير أن السفن نجد صعوبة 
في الدخول اليه أثناء العواصف dll‏ إلى جائب أنه لا يسمح بدخول السفن الي 


(1) The economic development of Libya, op. cit., 2. 238, 


YAY 


يزيد غاطسها عن ١4‏ قدماً ونصف ومن ثم فالسفن الكبيرة عن ذلك لا 
Se‏ أن تستخدم الیناء إلا حينما OSG‏ فارغة الحمولة . هذا وقد أوصّت 
الحنة البنك الدولي في عام ۱۹۹۰ بعد٥‏ خسیتات للمیناء aver)‏ تسھیل حركکة 
ر والنقل به . 

ویخدم ميناء بي غازي ظهير من الأرض بھی ما بقرتن من :۱۳۰3 
نسمة ويصدر عن طريقه سنوياً جوالي ۱۰۰ آلف طن من البضائع . 

هذا وقد شهدت بي غازي في السنوات الأخيرة تقدماً مدني حيث اعيدت 
تخطيط الشوارع العربية وظهرت ضواحي جديدة إلى جانب النواة القدعة 
و كان ذلك بفضل نشاطها التجاري وتأسيس الحامعة الليبية في مطلع عام ۱۹۵۲ 


سیها : وهله مدينة صغیز ة توجد ee ٦0٣۸٦‏ 2س 
عاصمة فران مزل الاحتلال ou‏ و ذلاب بعد انتشرت اللاریا في مرزق 


( شكل 7١‏ ) مدينة سیها 


FAA 


عاصمة فز ان أيام الحكم العثمالي . وقد تطورت سبها 3 السنوات الاخر ة 
نتيجة لعملیات GAN!‏ عن البترول في الناطق الجاورة . ویبدو اثر هذا 
في تشید كثير من المبالي الحديثة » ذلك إلى جانب تطور بعض الصناعات 
البسيطة الوجودة هناك مثل صناعة حفظ التمور وعمل السلال والاكلمة 
وغیر ها من الصناعات الأولية المرتبطة بالحياة في الواحة . 


وإلى جانب هذه الدن المامة توجد موانی صغرة آحری على طول الساحل 
اللبى بعضها قد شيد بواسطة اليونانيين و الرو ان والبعض الاعر دحل 
العثمائيون والايطاليون تعديلات عليه قبل أن نتقدم وسائل النقل بالسيارة . 
وقد استخدم الايطاليون بعض الوالي الكبرى ني الاغراض الحربية قبل أن 
مهد الطريق الساحلي . وتعتبر طبرق الميناء الطبيعي الوحيد ۰ أما درنة وزوارة 
lag’‏ میناء‌ان صناعیان » في حين تحمی معظمالموانی الأخرى بعض الشعاب الطبيعية 
الى بوجد فوقها بصفة dele‏ بقارا سدود صغيرة. قدعة . lady‏ عدا nb‏ 
ودرنة لم ينفق من الاموال إلا قلیلا" على إحياء هذه المواني الصغيرة . 


۳۸۹ 


اجمهورية all‏ سةالتحدة 


الفصّ ل الثاني عشس 
ا جہوریة Ly yall‏ المتحدة 


حتل ارض الكنانه منذ اقدم العصور موقعاً فريداً في الشمال الشرتی للقارة 
الافريقية وني الطرف الشمالي لوادي النيل الحصيب . وهي في هذا الموقع 
الحخراي جعلها دولة من الدول الي تتمتع بمیزات, همزة الوصل بین عالمين 
احدهما اسيوي والاخر الإفريقي ولا سيما وأن المنطقة سهلة امام التحركات 
البشرية لا بقف فيها أي عائق يحول دون الربط والوصل بين العالین . 

وبالاضافة إلى ذلك تشرف الحمهورية العربية التحدة على بحرين يعرف 
آوهما بالبحر التوسط الذي يوجد في قلب العام القديم وينتهي إلى المحيط 
الأطلس غرباً وما وراءه من مياه معتدلة باردة وثانيهما بالبحر الأحمر الذي 
شهد نشاطاً تجاریا مستمراً منذ عصور ما قبل التاريخ وحى وقتنا هذا والذي 
ينتهي إلى المحيط الهندي ودول آسيا الموسمية . 

وقد كان الموقع al etl‏ هو المسئول إلى حد كبير عن العلاقات الحضارية 
والثقافية للجمهورية العربية المتحدة بالدول الاخرى » إذ حدد هذا الوقع 
موجات ا مجرات الي تصل إلى ارضها ؛ كما مكن Oy pall‏ من السيطرة على 
طرق التجارة المامة المارة بالشرق الاوسط في الفترة الي كانت تتمتع فيها 
البلاد بالاستقلال » ولكن هذا الموقع طمع فيه غيرها من الدول خصوص في 
عصور الفوضى والانكماش . 


۳۹۳ 


وقد تأثرت الحمهورية العربية المتحدة بالشرق تأثراً مستمر؟ » وقد ادى 
ذلك إلى فتح صدرها للشعوب الي تسكن جنوب غرب آسيا فتأثر الفن 
والثقافة والحضارة dy pall‏ بهذه الژثرات الي ربطت سكان شمال الوادي منذ 
. اقدم العضور يجير انهم في الشرق 

إلى جانب ذلك فقد دفع نهر النيل سكان ابدمهورية العربية المتحدة OY‏ 
يتجهوا بارواحهم صوب ا حنوب إلى البلاد الي يجري عبر اراضيها کسید 
حياهم حيث يتوقف انتاجهم الاقتصادي على مقدار ما حمله اليهم من غرين 
وماء . وقد ساعدت الطبيعة على هذا التوجيه واكدت اواصلة منذ اقدم 
الفتر ات التاریخیة کا سبق أن ذكرنا . 

وتنبسط الحمهورية العربية المتحدة على رقعة من الارض تبلغ مساحتها 
نحو مليون ك.م؟ » وتبلغ مساحة الاراضي المستغلة بها ما يقرب من مساحة 
سويسرا أي ما يقرب من؛ بالثقمن جملة مساحة الحمهورية العر بية المتحدة + 
بينما يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ۲۸ ملیون نسمة . ومعنى ذلك أن كثافة 
السکان في الناطق المعمورة بالسكان تقدر يحوالي ۱۸٦۰‏ شخصاً في الیل" 
في oe‏ ترتفع في المناطق الريفية إلى ۲۵۰۰ نسمة في الميل؟ . وقد تر تفع 
إلى اکثر من ذلك بالنسبة للاراضي الزراعية إذ تصل إلى ۲۹۷۷۹ نسمة في 
ال ان ما ادن yet‏ راحہ تکل‌عمس OMG‏ في قاين میں راد 
إلى كل ۰,٩‏ فدان في دول أوربا وإلى کل ۳,۹ فدان نی الولايات المتحدة CN)‏ 

وعلى الرغم من أن ارتفاع نسبة الكثافة قد تنطي فكرة ة مجردة عن الوضع 
الاجتماعي والسکاني في الحمهورية العربية المتحدة إلا أنها لا تمثل في حد 
ذاتها سوی جزء من الاطار الحغراي العام الذي تعيش dels ٤‏ البلاد . 
فارتفاع نسبة الوفيات العامة ونسبة ,وفیات الاطفال وانخفاض مستوى المعيشة 
ما هي إلا نتائج مباشرة یه الكثافات السكانية الي تمخضت بدورها 
عن تکالب السکان ي رقعة من الارض حددت این تخومها 


(1) Hance, op. cit., P. ۰ 
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بدقة منقطعة النظير و جعلتها تتفق مع الاراضي ا حصبة الجاورة لنهر الیل 
أو المناطق الي تتوفر فيها ا میاہ في المناطق الصحراوية الي تحیط يوادي 
22 

ولكي نتفهم الاطار ابلغراي العام الذي يعيش فيه الصریون ولنتوصل 
إلى معرفة مشاكلهم البيثة والامكانيات المختلفة الي يمكن استغلالها لتطوبر 
حیامپم الاقتصادية والاجتماعية سنتعرض لدراسة ثلاث نقط هاءة وهی : 

| ا لمغرافیة الطبيعية للجمھور ية العر بية التحدة 

بات الانتاج الافتصادي 5 gat!‏ ) )4 العر بیة المتحدة . ٠‏ 

> كان الجمهورية العر dus‏ المجتحددة 
أولا : الحغرافیة الطبيعية الجمهورية العربية التحدة 
هو عدم التعقد فى التضاريس إذ يكون وادي النیل ودلتاه أهم ظاهرة جغر افية 


۴ البلاد معنی أن السهولة والانبساط فيالتضار يسهي العلامةالممیز ةلار NGS‏ . 

على أي حال يقم الباحثون اراضي التمهورية العربية التحدة إلى ثلاث 
أو el‏ مناطق طبيعية كبرى لكل نها ظروفها الطبيعية والاقتصادية الخاصة 
الي تشكل نمط توزيع السكان في كل منها وتجعل لكل اقليم شخصيته 
الحغرافية المنفر دة ( شكل ۷۲) وهذه الناطق هي : 

١‏ ہے وادي النيل 

۲ -۔ الصحراء الشر AS‏ 

۳ س شبه جزيرة سیناء )١(‏ 


الصحر اء الغربية 


( ۱ ) تلحق شبه جر يزة سیناء بالسحر اء الشرقية في بص الاحیان 


۳۹۰ 


all وادي‎ 

يبدأ نہر النيل ي اراضي الحمهورية العربية التحدة عند خط عرض WY‏ 
شمالا عند قرية ادندان بعد أن يكون قد اجتاز الحندل الثاني إلى الحنوب 
من وادي حلفا . ويبلغ طول؛ المسافة الي يقطعها نہر النيل منذ دخوله إلى 
الحدوة المصرية حى مصبه في البحر التوسط حوالي ۱۵۰۰ ك.م إذ يبلغ طول 
جری النهر من ادندان حی اسوان حوالي ۳۱۰ ك.م وحوالي ayo‏ ك.م بين 
اسوان و مدينة القاهرة ثم حوالي ۲۳۹ ك.م من القناطر الحيرية إلى البحر المتوسط 
وذلك بالنسبة لفرع رشيد وحوالي ۲٥٢‏ ك.م بالنسبة لفرع دمياط . 


فوق منطقة من ار سان النوي الي ترتکز فوق صخور نارية قدعة تظهر في 
بعض المواضع لتعترض مجرى النهر إلى الحنوب من اسوان ولتکون ابحندل 
الأول . 


- وعند آسنا تختفي صخور انحرسان النوبي تحت صخور العصر الكرتياسي 
الاعلی ویتغیر التکوین ابليولوجي ویظهر التکوینات ابليرية الي يستخرج 
منها الفوضفات في النطقة الحصورة بين سفاجة والقصير » تم تبدأ بعد EUS‏ 
لصخور الايوسينية بالقرب من ارمنت وتستمر متاخمة لوادي النيل حى 
القاهرة ويجري نہر النيل إلى ابلنوب من اسوان في واد ضيق تنتشر على جانبه 
مناطق زراعية متفرقة صغيرة المساحة . وقد كان النهر ينحدر هنا فيما سبق 
حوالي ۱۰ قدماً في مسافة ثلاثة اميال ولكن حینما أقيم خزان اسوان رفع. 
المياه في النهر في الحزء الواقم خلفه وذلك لسافة ٠٠١‏ ميل . وقد بی حزان 
اسوان في عام ۱۹۰۲ ثم على مرتين ليصل gail‏ ارتفاع له حوالي ۷٦‏ قدماً 
وليعطي مقداراً كبيراً من المياه . ویختلف التصريف النهري عند خزان اسوان 
اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر . ففي غضون ۵۰ سنة اختلف مقدار التصریف 
النهري هناك ما بين ۲ و ۱۳۰ بليون مير" . وفقدار الحزان على تخزین 


۳۹۹ 


ola‏ تصل إلى ٣ر٥‏ بلیوٹ متر ۳ وتسمح بضیاع ۳۷ پلیون Tie‏ من مياه 


ومن اسوان إلى الدلتا يبلغ امحدار النهر ١‏ إلى ۱۳ آلف . ویشرف على 
جاني النهر ما بين بضعة امتار إلى عشرة اميال » وتنفصل الاراضى احضراء 
بوضوح عن الاراضي الصحراؤية المجاورة . هذا ولا يوجد أي خزان 
للمياه إلى الشمال من اسوان اللهم إلا بعض القناطر اليي ترفع مستوى المياه 
في النهر من أجل ري الأراضي المجاورة وتدفق الیاه إلى القنوات الى تأخذ 
من النهر (۱) . 

لل 5 £ 

وبلاحظ أن النهر يكاد ياتزم دائماً بالجانب الايمن من وادية ولا يتحول 
إلى الحانب الايسر إلا قليلا ومن ثم ارتبطت مراكز الاستقرار البشري في 
القا عدة سوی منطقة فنا حیٹ بغر النهر احاهه و سیر من الشرق إلى الغرب 
ي وادي التوائي (۲) الامر الذي ساعد على توزيع السهل الرسوبي على 
ا لحانبین ولكن ظاهره الالتزام با حانب الايمين سرعان ما تعود بعد ذلك ۰ 
فنجد أن اتساع ال انب الغربي من الوادي يصل عند بي سويف إلى حوالي 
۳ ك.م . في حين لا يزيد اتساعة في الحانب الشرتي عن عشرة كياومترات 
فقط 

( ۱ ) يباخ مجموع اطوال القنوات الرئيسية في مصر حوالي ۸:۰۰ ميل وذلك إلى جائب ٤٤‏ 
الف ميل من القنوات والترخ الرئيسية . 

([ ۲ ) يلل بعض اپاین هذه الظاهرة بنظام جريان الاء الذي يؤدي إلى ظهور ساسلة من 
gall‏ امات تہ میاهها عکس عقار ب الساعة فتطابق باللك" سب ة تار اھر في الحاب الاعن و ذلك 
على النقیض عن اطائب الايس . ون 3 اعدت ار یاپ في اطانپ الایسر نتیجة لفضعف التيار 
ویزداذ النحت في ابلانب الامن لقوة التہار . هذا وير جع البعضى الاخر اسباب اتساع الوادي على 
الحائب الايسر إلى تأثير الرياح الشمالية الغربيه الي تدفع .باه النهر بصفة دالمة نحو الحانب الثهرثي . 
أنظر من عوض - نہر النيل س القاهرة 4 ۱۷6۸ من س ۱۲۹ إلى ۱۳۲ . 


۳۹۷ 


وال الحنوب من القاهرة وعلی بعد ٠٠١‏ ميلا يخرج من النیل بحر بوسف 
ليروي منخفض الفیوم الذي لعبت عوامل التعريه دورا هاما في vA‏ 
فمنذ ما يقرب من ۳۱۰۰ سنة مضت تمکن أحد الفراعنة من استخدام هذا 
المنخفض کخزان للمیاه يحمي مصر بان الفیضانات العالية . وبعد ذلك بألف 
عام اصبح اقلیم الفیوم جزء! من وادي النيل بعد أن بنت القنوات اللازهة 
لذلك . و یعیش الآن في الفیوم حوالي ۷۰ ألف شخص في مساحة من الار اضي 
الزراعية تقدر SA‏ ۷۰۰ میل۲ . وتمتاز اراضي الفیوم بأن الري یم di‏ 
معظم اجزالہا ge‏ طريق التدفق الطبيعي إذ أن الاغدار درغ صوب نحيرة 
قارون الي تخفض عن مستوی سطح البحر Sst‏ ۱۶۰ قدماً . 

وإلى الشمال من القاهرة على بعد ۱۲ ميلا توجد قناطر محمد علي أو القناطر 
الجيرية الي بنيت أولا فی عام ۱۸۳۵ ثم اعيد بناؤها من جديد في عام 1884 . 
وإلى الشمال منها يتفرع النيل إلى فرعي رشيد ودمياط . وهذه القناطر هامة 
إذ مها تتحكم في ري She‏ ۷۰ بالمئةمنجملة المساحة المنزرعة في اراضي 
الحمهورية العربية المتحدة . 
" وني منطقة شرق القاهرة تظهر الطبقات الايوسينية الي اشرنا اليها من 
قبل في جبل المقطم الذي يتكو ن من طبقتین من الحسر ایر ي السفليهنها بيضاء 
والعلیا ميل إلى الاصفرار قليلا وهي آخر ما تكون من الطبقات الايوسينية . 

أما في غرب القاهرة فتوجد كتلة ابو رواش المكونة من الحجر الخيري 

وني غرب وشرق التكوينات الايوسينية تظهر تكوينات الا ليجوسين 
والميوسين وهما اوسع انتشاراً ني غرب الدلتا منها في شرقها . 

وليس في وادي النيل من تكوينات نہایة الزمن الثالث إلا القليل الي تتمثل 
في الصخور الرملية البي. نخف بوادي النهر بين الفشن والقاهرة . آما تكوينات 
البلایستوسین فتظهر في الاقالیم الساحلية Bell‏ من مرسي مطروح .في الغرب 
إلى العريش ف الشرق . ۱ 


۳۹۸ 
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إلى الشمال من القاهرة يبدأ للهر في تكوين دلتاة وذلاك بعد أن اصبح غير 
. قادراً على أن يسير في مجری واحد أو حمل كل الرواسب العالقة به . وعد دلتا 
النيل الآن فرعي رشيد ودمياط غير أن الدلتا فيما مضى كانت تتميز بوجود 
سبعة فروع ذکرها استر ابون من الشرق إلى الغرب کا بلي  :‏ 

الفرع البيلوزي 6 اي كان پنتهي عند بلد بیلوز القدعة ٠‏ الفرع 
التانیسی Tanitic‏ الذي ينسب إلى بلدة تائيس في شرئی يحيرة النزلة ‏ ثم 
الفرع النديزي الذي بجري فيه OV‏ الحزء الادنى من البحر الصغير ٠١‏ والفرع 
الفاتني sPhatenetic‏ يطابق فرع دمياط » ثم في وسط الدلتا الفرع السبنيي 
dw Sebennetic‏ إلى بلدة سمنود اخالة . فالفر ع Bo Ibitic ttl‏ الذي 
يطابق فرع رشيد . واخيراً و الغرب الفرع الكانوبي الذي كان ينتهي عند 
ماءينة کائوب على خلیج ابو قير حيث نحتل الان ترعة المحمودية جزء من 
الجری القديم لهذا الفرع . 


وتتميز الدلتا بوجود البحيرات الي تتاخم ساحل البحر التوسط غير أن 
هذه البحيرات لا يقتصر وجودها فقط في الناطق الي تلتفي فيها الدلتا مع 
البحر المتوسط بل توجد ایضآً في شبه جزيرة سيناء حيث توجد بحيرة البردويل 
وال الحنوت من الاسکندر :2 حيث:تظهر عير ة مربوط . ویصل هذه البحبرات 
بالبحر بواغيز ضيقة لو تركت وشأنها لطمرت وانقطعت الصلة بين البحر 
والبحيرات ولذا تطهر هذه البواغيز باستمرار . 


٠٠٤ وتعتبر بحيرة المنزلة من اكبر البحيرات المصرية إذ تبلغ مساحتها حوالي‎ ٠ 
حن تصل مساحة شیر ۵ از لس إلى ۱:۰ اش فدان ومردوط‎ ٤ ألف فدان‎ 
. إلى 4ه ألف فدان وادکو إلى ۳۲ ألف فدان‎ 


ويفصل محیرة المازلة عن البحر فتحة اشتوم اجحمیل » وهي أقل البحيرات 


۳۹۹ 


الساحلية عمقاً إذ تتصف الحلجان الطويلة للوجودة بسواحلهل بأنها غير عميةة 
ذلك بالاضافة إلى أن الحزر تكثر بها . 


وفيما بين فرعي ble‏ ورشيد توجد بحيرة البرلس الي ثتصل عن طريق 
بوغاز البرلس بالبحر المتوسط . وإلى الغرب من فرع رشيد وخلف خليج 
ابو قير توجد بحيرة ادكو ويربطها بالبحر منفذ ضيق عند المعدية . وال 
الغرب منها كانت توجد بحيرة ابو قير الي ردمت مع اواخر القرن الماضي 
ودخلت ضمن الظهير الزراعي الذي عون مدينة الاسكندرية .وال الحنوب 
من مدينة الاسكندرية توجد بحيرة مربوط الي تختلف عن البحيرات السابقة 
البطروخي (۱) » ذلك إلى جانب انها تقع نحت منسوب سطح البحر بنحو 
۳ امتار . وقد كانت بحيرة مربوط فيما مضى أكثر ارتفاعاً مما هی علية الآن اذ 
كان عتد لسانا منها صوب الغرب غير أن جزء كبيراً من البحيرة قد جفف 
. مع »الامتداد العمراني لدينة الاسكندرية صوب الحنوب ؛ کا انکمش جزء 
آخر عقب أن ردم في القرن ۱۲ م الفرع الكانوبي الذي کان بعلہہا بالمياه . 


eae,‏ الفيوم 
يلحق منخفض الفیوم باراضي الوادي وذاث OY‏ تربته تشبه إلى حد. WS‏ 
تربة Wall‏ والوادي ذلك بالاضافة إلى أن منخفض الفيوم يختلف عن غيرة 
من منخفضات_الصحراء الغربية في عدم اعتماده على مياه الينابيع والابار 
گورد تائي له بل يعتمد على بحر يوسف وعلى ما جلبه من مياه النيل إليه . 
وتبلغ مساحة منخفض الفيوم حوالي ۱۷۰۰ ك.م ١‏ و محتلف عن اراضي 
الوادي ني أن سطحه غير مستوى إذ تنحدر ارضه انحداراً عاماً ناحية الشمال 
الغرني حيث توجد بحبرة قارون الي تتميز بوجود الشواطىء البحرية المرتفعة 


١ (‏ ) يتكون الحجر ابميري البطروخي من ذرات من رمال السليكا والير , 


٤ 


i خم‎ 


۳ 
ah 


اله 


رت 


( شكل ۷۲ ) المسهورية العربية التسدة و تضاريسية » ٠‏ ‘ 


الي تشير إلى أن بحیرة قارون كانت أكثر اتساعاً ما هی عليه الآن . وتبلغ 
مساحة بحيرة قارون حوالي ۲۰۰ ك۔م۴ . 

و بحف منخفض الفيوم نطاق صحراوي يفصله عن النيل و تلف اتساعه 
من منطقة إلى اخرى فيصل عرضه في itl‏ الحنوبي حوالي ۳ ك.م بینما یتسع في 
القسم الشمالي ليبلغ عرضه ١9‏ ك.م . وتأخذ هذه المنطقة الصحراوية في 
الارتفاع التدر يجي كلما انجهنا من الشمال إلى ا لحنوب لتصل إلى اقصى 
ارتفاع ها إلى الحنوب من فتحه اللاهون الي بدخل فيها بحر يوسف (۱) .. 


ودد منخفض الفيوم من الغرب جسر الحديد الذي يبدأ من غرب بحيرة 
قارون ثم يتجه صوب الحنوب فالشرق ثم الحنوب الشرتي لينتهي عند BUI‏ 
الشمالية حوض الغرق السلطانی إلى ابحنوب OA‏ من منخفض الفيوم . 

أما في get! tl‏ الغربي فیفصل منخفض الفيوم عن وادي الريان حائط 
صخري پر اوح ارتفاعه ما بين 4۰ و ٦٦‏ مار فوق سطح البحر ولا يزيد 
عرضه عن ۱۵ ك.م . وتبلغ مساحة منخفض الريان حوالي ۷۰۰ ۵.م۲ 
Ul‏ قاعه فینخفض عن سطح الپحر في اعمق اجزائه إلى 4۲ Tye‏ 


الصحر ۱ء الشر Ab‏ 
وتمتد فیما بين النيل غربا والبحر الاحمر شرقاً واراضی شمال شرق السودان 
جنوباً و دلتا النیل شما 5 و تنمیر الصحراء الشرقية دوجو د ساسلة من Slat ll‏ 
تطل على البحر الاحمر يصل ارتفاعها إلى حوالي ۲۰۰۰ مر فوق سطح البحر 
الي تنام وادي النیل ما بين ۲۰۰ و ٥٠٤‏ مير فوق سطح البحر . 

sory‏ تکوینات الصیحر اء الشر 43 J}‏ تر د من الاز منه اسحبولوجرة 


١ (‏ ) یسل ارتفاع جبل اللاهون إلى حوالي 144 متا فوق سطلح البحر . 


(1) * 401 


(شكل ۳ فتدود الصخور الاركية الي من أهم انواعها الحرانیت في 
الاجزاء الي تقع إلى الحنوب من خط عرض ۲٩‏ شمالا . کا تظهر ایضا 
صخور الديوريت الذي توي على عروق الذهب الي استغلت في ايام 
الفراعنة . ذلاك إلى جانب صخور الزەن الأول.المتركزة في غرب خلیج 
السويس » وصخور العصر الكرتياس الي تظهر في منطقة واسعة إلى الغرب 
"من الصخور النارية » وصخور الزمن الثالث الممثلة في الحجر الحيري الابوسيي 
الذي ينتشر بين وادي قنا من ناحية ووادي النيل من ناحية اخجری » والذي 
يعد اوسع انواع الصخور انتشار آ في الصحراء الشرقية ]3 عتد صوب الشمال 
حى الطريق الذي ير بط القاهرة بالسويس . 


Ll‏ تکوینات الیو سين الي توي على كثير من العادن من بینها الكبر بت 


f۲ 


والرصاص والز نك ly‏ تتمثل بي تکوینات jbl‏ اباعیري‌والطفل‌فتوجد على 
الشر بط الساحلي الضیق الذي بفصل جبال البحر الاحمر عن البحر . 

وبالسرة لتکوینات البلایستوسین فتظهر .على هيئة رواسب رعلیة شاطتبة 
على طول ساحل البحر الاحمر ge‏ رأس بناس وعلى الساحل الغري et‏ 
السویس ؛ کا تتمثل ايضاً في الشعاب الرجانية الي عتد على طول سواحل 
البحر الاحمر فیما عدا المناطق ,الي تصب بها الودیان النحدرة من جبال البحر 
الاحمر . 

وتتکون جبال البحر الاحمر — وهي اهم الظاهرات التضاريسية - في 
الصاحراء الشرقية من مجموعة من الکتل ابلبلية الي تفصل بينها اودية سريعة 
الحریان تسیل نو البحر . ومن امثلة هذه الکتل الحبلية جبل علبة الذي يصل 
ارتفاعه إلى حوالي ۱۹۱۲ مثراً ویوجد على ساحل البحر بين وادي دعیب 
و الساحل» و مجموعة مجعف الي بحدھا من الحنوب و ادي الحمال ویصل ار تفاعھا 
إلى ۱۵۰۵ مرا . ۱ 

ولا تبعد هذه السلاسل الحبلية كثيراً عن البحر اذ تشرف في بعض الاحیان 
مباشرة على البحر وتتميز بأنها تنحدر بشدة وفجائية ناحية الشرق وببعلیء 
ول LA‏ فو الفرب . والسبب ف ذلك — ها نعلم - هو أن مرتفعات البحر 
الاحمر ليست سوى الحافة الغر بية للاخدود الإفريقي العظيم 1 

ولعل من اهم الظاهرات التضاريسية الي تيز الصحراء الشرقية إلى جانب 
سلاسل البحر الاحمر هي وجود الاودية الحافة الي ارتبط تکوینها بالعصر 
المطير في الزمن الرابع . وتنقسم هذه الاودية تبعاً لنظام تصريفها إلى جموعتین 
انحدهما تتصرف مياهها إلى النيل والاخرى تسيل و البحر الأحمر . 

Ud‏ عن الجموعة الأول فتضم ثلاثة avs‏ رئيسية وهي من ا جحنوب إلى 
الشمالى وادي fru‏ ووادي خريط ووادي شعيت . ووادي SA‏ هو 
أهم الاودية الحافة الي تنحدر إلى الثيل کا انه اطودا إذ aly‏ طول مجراہ 


وت 


الرئيسي إلى أكثر من ۳۵۰ ك. م في حين لا يزيد. طول الجری الرئيسي 
ا عن ك.م وء وا شعیت عن ۲۰۰ كم ويصب وادي 
ف النیل بالقرب من کورسکو بینما رصل وادي خريط إلى الب 
رب seh ene eine‏ 
ومن الاودية الى Teall ote‏ صوب الغرب وادي, دجلة الذي ينتهي 
اق التیل ني det‏ العادي ووادي حوف الذي ھی إلى te fell‏ بحلوت 
ثم وادي, طرفة ووادي اسيوط ووادي قنا الذي بفصل بين اقليمين عتلفين 
من ناحية التکوین .ا حیولوجي ووادي الحمامات ذات الشهرة التارخية القدعة 
oe 3‏ قام عن بدایته میناء القصیر الذي بدین بأهميتة التجارية إلى ال AS‏ 
لى هذا الطریق الذي بر بطها بالوادي . 

0 لقرب الصیخور غير السامية من بطون الاو دیة se stil‏ حو الغرت 
لذلا توجد بعض الابار كنا تنمو بعض الحشائش الي تستطیح آن تقیم آود 
Tote‏ من الرعاة ومن نم كان بمط التوطن البشري في الصحراء الشرقية 
هو Lil‏ المنتشر المتمركز على بطون هذه الاودية وهذا خللاف SE‏ في 
الصحراء الغر بية الي يتكدس معظم سكانها في الواحات , 

وخط تقسيم oll‏ بين اودية النيل واودية البحر الأحمر غير منتظم إذ يمر 
مناطق وعرة المسالك صعبة المرور اللهم في بعض الواضع المنخفضة الحدودة 
کا هو الحال عند قمة وادي لحم والقبل . 

واهم الاوذية الي تنحدر إلى البحر الأحمر مرتبة من الحنوب إلى الشمال 
وادي الحوضين ووادي رحبة ووادي SLA!‏ ووادي السکری وخ طول 
الوادي الأول حوالي ۱۰۸ ی ضه ما يقرب من ۱۲ آلف Ved‏ 
ف حين تصل طول وادي السکری إلى 4۰ ك.م ومساحته ۵۰۰ ۲.۵ ۰ 

- ووادي الاك إلى 5٠‏ كم ٠‏ أما وادي رحبه فيصل مساحة حوضه إلى 
ve. 2 ۰.۰‏ 

وبالاضافة إلى هذه الاو isa‏ توجد مجموعة اخری بنحدر بعضها إلى ا 

السويس مثل وادي عربة ووادي ابو هاد الذي ينتهي بالقرب من جبل الغريب, 


٤ 


ووادي الملاحة الذي ينتهى بالقرب من وآ dat‏ . وجمء هله الاو Mo‏ 

1 ۱ ۱ = ا۱ ۰ .- ۰ . eo‏ 5 
مراکز انشاط البشري ي الصحراء الشر فية إذ فضلا عن کونہا طرق انتقال 
فتنمو بها نباتات تصلح کغذاء للحيوان . كا پتیسر الحصول على الیاہ 
٭ن باطنها 0 


شبه جزيرة سیناء CV)‏ 

تبدو شبه دزيرة سیناء على هيئة مثلث قاعدتة 2 الشمال 1 6 wv ptt‏ 
aoa‏ البح التوسط من الشمال و خليجي lll‏ والسویس من و 
وتبلغ مساحتها حوالي ٩۱‏ ألف ك.م؟ . 

وتنقسم سیناء من حیث التضاریس إلى ثلاثة اقسام رئيسية وهي : 


ی القسم get!‏ 


ب - القسم الاو سط 

ج -. القسم الشمالي . 

أما عن القسم الأول فيتكون من كتلة قدعة من الصخور الاركية : مقعدة 
الأركيب . استطاعت أن تقاوم عوامل التعرية اتبقى على هيئة كتل جباية 
مرتفعة أكثر ها ارتفاعاً كتلة جبل سانت كاترين (شکل (VE‏ الذي يصل 
ارتفاعه إلى محو The 754٠‏ فوق سطح البحر وجبل أم شومر وارتفاعه 
Le vont‏ وجبل موسى وارتفاعه ۲۲۸۰ مرا . وتبدو الكتل الحبلية على 
هيئة حوائط قائمة رشکل (Vo‏ تنحدر بشدة صوب خلیج العقة . آما الحافة 
الغربية فعلى القیض من الحافة امنحدرة على خلیج العقبة تتدرج بي احفاضها 
حو سهل عاذي لیج لسن أسائة ۱۲۵ کم ویبلغ عر ضه نحو ۲۵ ك.م 1 


( ۱ ) لدراسة الاثار الدار یذ پشره جزيرة سينا أنظر . 


Skrobucha, H., Sinai, N.Y., 1966. 


۰٦ 


ويعرف هذا السهل ني قسمه الشمالي الواقع إلى الشمال من بلذة الطور باسم 
الوادي نی حين يطلق على القسم الحتوي اسم سهل القاع . 


J) .‏ 74 ) دير سانت كاترين . 


وقد تعرض الحزء Getl‏ من شبه جزيرة سيناء إلى اضطرابات بركانية 
فغطت الطفوح لباز لنیة بعض المناطق ۰ ذلك إلى جانب كان للانكسارات 
ثر كبير على المظهر العام لتضاريسن المنطقة . فتميز الکتل الخبلية بوجود 


5 


الاخاديد gall‏ ليت الى تتجه من الشمال الشرق إفی انوب SA‏ في ات 
شاه العقة . ۱ 
بج العف 


( شکل ۷١‏ ) اسد اہلیال المرتقمة بشبه جزيرة سيناء 


ب 


يأ 


و حتل , هضبة التية القسم الاوسط من شید جزيرة سيناء وتنحدر ص 
pall‏ ا متو سط ادارا تدر ےی 3 و عکن اعتبار ھا نثمة لالص خر sl‏ الشر قیة أذ 
2 1 


4 دو را كب 


لا يفصلها عنها سوی خلیج السویس . وقد لغبت عوامل التعر 
في نحت العسخور ابر بة الاروسينية التي ally‏ منها المزء الاکبر هن 


1۷ 


التيه و لذلك فقد ظهر على السطح الطبقات الطباشيرية الكريتاسية وبقظع هضبة 
التيه جموعة من الأودية (تشکل ٦‏ الي تتجه مع الانحدار العام صوب الشمال 


( شکل ۷۱ ) وادي فر ان بسيئاء 


والي اهمها وادي العريش الذي يصب ني ساحل البحر التوسط بالقرب 
من بلدة العریش . وي شمال هضبة التيه يوجد عدد من السلاسل ALDI‏ 
التوازية الي تعتبر امتداداً جحبال فلسطین الساحلية ومن اهمها جبل الغارة 


: ۸ 


أما القسم الشمالی من سینام فيضم المنطقة الحصورة بين البحر التوسط شمالا 
وهضبة التیة جنوباً وهو عبارة عن منطقة سهلية تغطيهاالتكويئات البلايستوسينية 
الممثاة في الكثبان الرملية الي تسیر إلى جوار الشاحل وتعتبر جزانا كبيراً 
المیاه الي تسقطها الامطار في هذا الدزء ویتر اوح ار تفاعها ما بن ۸۰ و ۱۰۰ 
مر وتوجد بحيرة البردويل ني ابحزء الشمالي من هذا القسم . 


الصحراء الغربية 


تعتبر الصحر اء الغر Te ja da‏ من الصحراء الکبری الى متد صوب الغرب 
سی الحیط الاطلسي . وتشفل الصحراه الفربية مساحة اکبر من الي 
تشغلها الصحراء الشرقية إذ تفوقها بمساحة تقدر بحوالي 40۷ ك.م". وني 
نفس الوقت مختلف عنها من حيث الظاهرات التضاريسية الموجودة بها . 
فبيئما تمثل الاودية الحافة المظهر الرئیسی في الصحراء الشرقية بجد التخفضات 
في الصحراء الغربية تبدو وكأنها هي مراكز الاستقرار الرئيسية في هذا النطاق 
الصحراوي الکبیر . ۱ 


وتتكون الصحراء الغربية من هضاب صخرية متوسط ار تفاعها <والي ۵۰۰ 
متر فوق سطح البحر . وهذه الحضاب تتمثل ثي هضبة Ob Al‏ النوني 
الي يصل اقصى ار تفاعها عند جبل العوينات الذي يقع جزء هنه داخل ار اضي 
السودان » وهضبة الحجر الخيري اللومپولي الي تنحصر بين منخفض سيوة 
و القطارة في الشمال وءنخفض الواحة الخارجة والداخلة في الحنوب ؛ وهضبة 
ا حجر الخيري الیوسیی الي در Lear Tye‏ ضوف الجر التوسط جر 
و حصر هذه اغضاب 7 نها احواض منخفضة هي مرکز الو احات فتقع 
بين الحضبة الأولى والحضبة الثانية المنخفضات ا نوبیة الي نحتوي فيما ley‏ 
G4,‏ الداعلة Gy‏ والفرافرة واپحرية » oe J‏ بوجد ین inal!‏ 
الثازية aul,‏ المنخفضات الشمالية الى تختلف عن النخفضات ال حنوبیة في 
ألا تأخذ اتجاه مستعرض كذلك ختلف عن النخفضات ال منوبیة في أن كل 


۹ 


المدخفضات الرجودة ب تصل ار تفاعها بي بعض اجزاہا إلى ما دون ستو ی 
سطح الیحر 5 و ALL‏ اا المتحقف الشمالي من متخفضص الیو م ot‏ و اسب یو لس 
بالمملكة الليبية لتشەل منخفض القطارة و اجه سيوة و مخفغی و sol‏ النطرون,. 
و لقع منخقض وادي النطر ون على ٭نسوب ۲۱ م نت سطح pol‏ و للخ 

وت 5 far‏ ی 7 5 ۱ 1 5 ۳ ۱ ۱ 
مثراً نحت ٠‏ ستوى سطح pall‏ .إن تکن بعض اجزائه تتخفض إلى مستوی 
١8‏ م ee‏ سطح padi‏ 2 

وقد اخضفت اراء ااحثین حول الطريقة الى تكونت بها هذه النخفضات 
عق هم پر جعھا إل Ay ell‏ او asi‏ و ااعص الا خر ی در جعھا po isi‏ )4 ا مائیة 
غير أزه = at‏ لد whe ad‏ أي دلیل قاطع کن أي تشاک عليه شي تر 

۰ ~~ 
رأباً على الآخر . 

وعن بين المظاهر الدريوجرافية الاخری GAM‏ الصحراء الغریباً بحر 
wie‏ ابی 32-3 لمساحة rth Mie‏ تقريباً بين واحة سو ة ۲ الشمال و اسا 
pas‏ 3 الوب ریصل بر نه ۷ ۳۰۰ م 5 و ببلو هذا الہحر على هم 
سلاسل wr 2 Ny‏ الکثبان: الر ملیة داي من Lyle‏ ساسا ابو ار قی الي 
تد cs pat ot‏ ناماي لو int‏ البحردة إل aad al‏ ااشمالي لاو alot‏ اسار fom‏ 5 
ذلك نسلا ؛ن الکیاد.انر )4 أسعردة البى تنتشر بكثرة فی الصحراء Ay pall‏ 


وتأخذ الشكل املال 
ig sll‏ 


تنتمي GA‏ المصرية إلى Ob MH‏ المتقولة sly‏ & الحلية . وتسود التربة 
الاو لى في معظم از اءابحمهوریةالعر بية المتحدة بینماتوجد الثر بةالاخیر قخارج 
ار اضي gal gl‏ والدنتا في الراحات وي شبه جزبرۃسیناء .و تلف م MeL‏ ؛ة 
الصرية من جهة إلى اخری ولکن بصفة عامة تزداد سمکا كلما اتجھنا صواب 
الدلتا إذ بصل عدقها بي شمال الدلتا إلى حوالي ۱۱,۵ Lae‏ فی حين بقل سمکها 


کہ 


في النطقة بين اسوان والقاهرة إلى ۸,۳ Te‏ وعکن تميز الانواع التالية من 
التربات في ابشمهورية العريية التحدة : -- 

۱ - التربة الطينية أو التربة السوداء الي تصل نسبة الصلصال بها إلى 
UL ۰‏ وهی تربة دقیقة الحبيبات شديدة التماسلك نحتويعلى ية كبيرة من 
الواد الغذائية ولذا فهي لا تحتاج إلى كثير من الاسمدة الكيماوية . ولا يعطل 
استغلال هذه الر بة إلا استواء المطح واتحفاضة في بعض الاحیان إذ تتسرب 
اليها الیاه من الار اضي الر تفعة الجاورة فترفع مستوی‌الاءالباطي بها الامر الذي 
يحم ضرورة وجود نظام صرف دقيق . وتنتشر التربة الطينية في معظم اجزاء 
الوادي والدلتا . ۰ 


۲ التربة الصفراء الطينية وتوجد هذه Wl‏ بة في «ناطق متناثرة ثي الدلتا 
أو مناطق الانتقال بين الثربة الطیلیة Ay‏ & الصفراء . وت اوح نسبة الصاصال 
ف هذه الربة ما بين ۳۰ و »4بالقوهی وسط في خحصائصها بين الر بتین 
المحصورة بیٹھ ما . ۱ 


۳ - الآربة الصفراء وهي تربة ملائمة لزراعة معظم الحاصلات المصریة, 
و تتکون‌من خلیط من‌الصاصال والرمال و الطمي: وت اوح نسبةالصلصال مابين 
۰ و ۳۰ بالمئةأما نسب الواد الاحری فمتفاوته . ونتمیز هذه الر بقبأًنہا جيدة 
الصرف وتحتاج إلى تسميد . وتوجد هذه الربة بصفة خاصة نی .ا لحزر: الواقعة 
في النيل أو في فرعي دمیاط ورشید وکثلاث ي المناطق الي تحف بالنیل و فروعه 
القديمة . ۱ ۱ 

4 - الربة الرملية وتوجد هذه الربة على حافات- الدلتا: ني.-محافظات . 
البحيرة والقليوبية والشر قیة وکذك تظهر في الكثبان الرملية في المناطي الشمالية 
الساحلية . ذلك بالاضافة إلى بعض الناطق المتفرقة في وسط الدلتا كما هو 
الحال في اللحزر الرملية الار بعة المعروفة باسم‌ظهور السلاحف Turtle backs‏ 
والي توجد في قوبسنا . ونتصف اللربة الرملية بكبر حجم‌ذرامها ومسامیتها 


> ۱ 


لذا فهذه pl‏ بة قليلة الاحتعاظ بالاء واتحتاج لتسمید دائم-وخاصة التسمید 
بالاسمدة العضوية وذاك لان حبري مها سهلة التماساث . 


ه - BM‏ اللحية ور oda‏ ا ات Goto‏ واسعة ف شمال tall‏ 
محافظة كفر الشیخ في المنطقة الي تعرف باسم البرراي کا تتمثل ابضا 
وادي الطمیلات بشرق الدلتا وني اراضي رسای کی وار لماع 
نسة سبة الاملاح 3 هذه الر بة يعطل الاستغلال الزراعي ومن تم فیتطلب اصلاحها 
غسل الثربة من الاملاح بعد تنظيم عملية الصرف وزراعتها ارزا لكي ياعد 
على تخفيض نسبة الاملاح في ۳ قبل زراعة أي نوع اخر من النباتات 


الي لا تحتمل وجود الاملاح بکترة ني التربة . 


مناخ اخمهو رية dy all‏ التحدة 

مخضع مناخ الحمهورية العربية المتحدة للمؤثرات البحرية والژثرات 
الصحر وي ةفتتمتع امهو ري ةالعر بيةالمتحدة بک ل مز اباالمناخ الع حر اوي دو نأذيصبها 
اضراره . فهي fod‏ إلى جانب الشمس المشرقة والناخ HULL‏ نہر اليل 
الذي Us ieee‏ فورذا كافيا من الاء على »دار السنة . وهي کم برا 
الحغرافي على البحر التوسط تسقط عليها الامطار في فصل الشتاء ولا سیما في 
شمال Wall‏ . غير أن هذه الاءطار غير منتظمة في سقوطها کا ألا قليلة 
الكمية إذ لا يزيد متوسط الطر السنوي ٤‏ مدینة الاسکندر dy‏ عن ۲۰۰ هم 
بینما ينقص عن ذلك كلما اتجهنا صوب الشرق أو الحنوب إلى أن نصل إلى 
مناطق متوسط المطر السنوي بها لا يستحق الذكر . ولا يقتصر الامر فحس 
على تناقص کیة الامطار بل يبدو هناك تناقص ايضاً في عدد الايام الممطرة . 
ففي الاسكندرية يبلغ عدد الايام المنطرة في السنة حوالي 4۱ بوماً في حين بصل 
عدد هذه الايام في القاهرة إلى حوالي عشرة ایام فقط 
أما عن الحرارة(شكل ۷۷ )فلع لآهم‌ما بیز مناخ االحمهوريةالعر بيةالمتحدةهوو جو د 
المدى الحراري الكبير سواء كان هذا GAM‏ يومي أو فصلي وذلك في جمیع 


۰۱ 


ر شکل ۷۷ ) خطوط الر ارة التساوية في ینابر 


۹ Meg الہ‎ pee الحھات الساحلية ا لشمالية حيث‎ 1 cell السمپور یة‎ lel 
Als کک‎ lid البحر 3 والریاح الشمالية السائدة على تقر یب هذا ادى‎ 
Mitel aot ريف و الشتاء‎ 8 fz 3 ة‎ ala) | or الاسكندرية او دوا‎ 
oo ار‎ Sl gill daw gis منها 3 الر بیع والصیف في فصل الشتاء بصل‎ 
هذا‎ 02-00-07 One 3 1 1°. الاسكندرية حوالي‎ Ade ۴ احخرارةۃ‎ do لدر‎ 
dite التوسط في مدينة القاهرة ليصل إلى ١١۷م . آما ني السیت فتسيجل‎ 
الاسكندرية متوسعط النهاية الصغري لدرجة الحرارة في شهر بولیو والي‎ 
القاهرة‎ dual م۲١ ني مقابل‎ ۲۳,۰ 


في الوجه Lal‏ أو في صعید مصر فنجد ہے الخرارة البو 
ye ۴‏ بناہر doi ٤‏ سس بقل عن متوسعلة في الاسكندرية. ]3 1 ۱ 
في الاحيرة إلى ۳۰۷م في في مقابل ۱۳م للاول . وف اسوان الي لقع جا ب 
الاسكندرية بحوالي ألف کیاومتر نجد أن التوسط اليومي لدرجة الرارة 
ی شهر ly‏ لا دز بد سوی WA:‏ م عن عن متزسط درجة الحرارة الومیة és‏ 
مديئة الاسکندر a‏ . غير أن الدی الخراري تلف اختلافاً كبيراً بين شءال 
eh aS‏ والصعيد 7 و رصفة عام پر اوح الدری الفصلی> الحرارة 4 اسلیجء ر a‏ 
العربية التحدة : ما بين ۱۰ و vy‏ اذ أن متوسط حرارة الشتاء پتر اوح 


۰ 


۱۳ 


ما بين ۱۰" و وام و متوسط 85 سیت ما So‏ ۷ و ery‏ ۱ وق 
ساعد جفاف الحو وعدم وجود السحب ووجود مدی حراري كبير على 
أن يتمكن المصريون من الاعتماد علن میاه مر النيل: وزراعة غلات البحر 
التوسط ف الشتاء وغلات مناطق السافانا في الصيف . 

وبالنسبة للرياح نلاحظ أن الرياح الشمالية الحافة تلعب دوراً هاماً في 
Sle |‏ مصر اما هي المسئولة عن تلطيف الناخ بصفة عامة . کا انها تساعد 
على الملاحة ee‏ ۰ 

وتتعرض الدلتا ومصر الوسطى إلى الرياح الغربية والشمالية الغربية شکل 
VA)‏ ۰ ۷۹) الى يسود معها الاعاصير المسببة لسقوط الامطار غير أن 


(فکل Seen vn‏ کسر وڈ (شكل 00 وخطوط الضخط 
المتساوي في يناير . ٠‏ المتساوي في يوليو 
الرياح الحنوبية والحنوبية الشرقية مبب ایضا في فصل الشتاء بعد مرور 
الاعاصير حيث يختلف اتجاهها تبعاً لموقع الاعاصير . وعکن القول بصفة 
عامة ان الوجه البحري يتبع الریاح الشمالية طول العام اللهم إلا ي الشتاء 
حيث مب الاتخفضات at)‏ فتنحرف الرياح لٹھب من ابنوب الشرفي 
في حين تكوين الرياح الشمالية هي المسيطرة طول العام على الوجه القبلي . 
وما هو جدير بالذكر أن الریاح الشمالية الشرقية لا تأثر كثيراً في درجة 


1۱4 


حرارة الشتاء » آما الریاح الغربية والشمالية الغربية فباردة نوعاً ما )١(‏ 
بینما الریاح الحنوبية dy all‏ والحنوبية حمل البرودة من الصحراء في فصل 
الشتاء ولکنها تزداد دفتاً في الربیع . ونظرا OF‏ الحمهورية العربية التحدة بلد 
زراعي لذلك فلتغیر ات الطقس اهمية عن الناخ ولا سيما أن كثيراً من 
الغلات الي تزرع في وادي النيل من النباتات الحسامة اتقلیات الحو وخاصة 
القطن . وتتعرض اللاد لتقابات في الطقس في شهري ابریل ومایو وسبب 
هذه التقلبات هی الانعفاضات الحوية وخاصة OLE‏ الحماسينية . ویتغیر 
اتجاه الریاخ المصاحية odd‏ الانخفضات LE‏ لوقم مرکزها » وتتراوح الدة 
الي هب فیها هذه الریاح ما بين يوم وثلاثة ايام ویندر أن تزید عن خمسة 
أيام وتتأثر الزراعة المصرية إلى حد AS‏ بہذہ pele‏ الحماسينية . 


عل أي حال OX‏ أن eee‏ اراضي احمھوریة العردية المتحدة إل أربعة 
اقاليم مناخية صغرى وهي : — 
۱ س اقليم الساحل الشمالي 


لل اقلیم الدلتا 


۳ — اقلیم مصر الوسطی 

4 ل اقلیم مصر العليا 

و يمتاز مناخ الاقلیم الاخير بأنه متطرف ذات مدی و ي كبير dle)‏ 
fall‏ ترات البحربة الى تعدل من درجة حرارته Gall fad‏ الحراري به 
وبي نفس الوقت تسقط عليه كية من الامطار تصل سنوباً إلى حوالي ٦‏ بوصات 
و اغلبها یقع في فصل الشتاء . 

Lf‏ الاقليم الثاني والثالث فهما مناطق انتقال بين مناخ الاقليم المطير 
والاقلیم احیاف و EMU‏ فيز داد المادى اسر ار ي fe)‏ الاقلیم الثاني لیر تہ من 


سود یھ سم جیپ شمیت سسوم 


(1) Sittou, L. J., The climate of Helman, Govt. Press, Cairo, 
1926, PP. 57-58. 


۱ 


۷۱ إلى هلام ويقل الطر ليصل إلى ۲,۵ بوصة . أما الاقليم لثالث الذي 
يضم مصر الوسطى عا فيها atu‏ الفیوم فمتوسط حرار :4 اقل من الاقليم 
الرابع واعلى من الاقليم الثاني كما أن نصيبه من التساقط السنوي ضئیل 
بانسبة للقسم الذي يقع إلى الشمال منه 


موارد المياه 
a‏ من العرض السابق أن الحمھوریة العربية المتحدة لا تستقبل من الامطار 
ما يسمح بقیام حياة زراعية بحيث لو قدر ها أن تعتمد على الطر وحدة في 
حياتها الزراعية لا استطاعت أن تصبح آکبر واحة زراعية يشمال افريقية. 
ولکن تعتمد امهورية العربية التحدة آولا وقبل کل شيء على مياه النیل 
ثم Sb‏ بعد ذلك اعتمادها على oll‏ الحوفية (۱ ) فمیاه الامطار الي لا تستغل 
إلا في مناطق محدودة جداً تتفق بي توزيعها مع OW‏ البعيدة عن Jol‏ 
dy.‏ تستقبل قدرا من الامطار يكفي لاحتياجات الزراعة ۰ وكذلك في 
الحهات الي تقترب فيها المياه الباطنیة من السطح حيث تصبح عملية استخراج 

المياه الحوفیة في حدود الانتاج الاقتصادي المر بح . 
وتعتبر منطقة مربوط وغرب الاس‌کندر دة ومناطق شمال سیناء من آهم 
الناطق الي تعتمد ني انتاجها الزراعي‌الددود على الطر إذ لا يزرع في تلاك 
البقاع إلا بضعة GY‏ من الافدنة يستهلك جل التاجها جماعات البدو 
ولا تساهم ي الاقتصاد الزراعي القومي sh‏ نصيب یذ کر . 

أما المياه الحوفية فتختلف ني طبيعة استغلاها عن مياه الامطار اذ کا نعلم 
أن الصحراء تحتل رقعة كبيرة من اراضي الحمهورية العربية التحدة ولذاك 
فاستغلال المياه الباطنية ضرورة اقتصادية لقيام حياة زراعية في الواحات 
الصحراوية . ولذلك تقوم بعض الزراعات في واحات الصحراء الغربية 
معتمدة على المياه الباطنية الي ترجع باصوفا إلى الامطار الساقطة على دارفور 
Hurst, H.E., The Nile, London, 1957, P. 45.‏ )1( 


کڈ 


وکر دفان وکذلاث للمياه ا متسر )4 من النیل إل Sie‏ ا حرسان wah Bel‏ اء 
الغربية . وتمثل المياه الباطنية مصدراً اساسیاً لکل عمايات التوسع الزراعي 
سد re) aie‏ هذا ie ue‏ أن cae oda‏ كثيرة ولا بتطلب 


وقد توصل المصريون ‘hee‏ القدم | إل استخدام میاه النیل ي الز راعة ¢ 
کا فطنوا ايضاً للنظام الذي تعتمد فيه الزراعة على فيضان النهر الطبيعي » 
فعر فوا طريقة ري الحياض ( شكل ۸٠‏ ) ۰ وكيفية التحكم في بقعة من الارض 


( شكل ۸۰ ) ري الحياض بالوجه القبلي 


برغب في زراعتها عقب غمرها بمياه الفيضان . وقد استمر هذا النظام حى 
بداية القرن التاسع عشر أو حى البدء في « مرحلة الرع الصيفية والقناطر 
الميرية » )١(‏ . وني ظل نظام ري الحياض لم يكن هناك ضابط لتنظيم 
أو تحديد العلاقة بين النيل والرع الاحذة منه وغاية ما في الامر كانت تقام 
سنویاً سدود من الحجارة حينما يم غمر الاحواض بالیاه . فكانت تقسم 
الارض الي تروى رياً Lee‏ إلى مناطق لا تزيد مساحتها عن 4۰ آلف 


١ (‏ ) ابراهيم رزقانه - الري وامکائیات التوسع الزراعي في الممهورية العربية المتحدة - کتاب 
امو تمر العربی الأول aaa‏ خی یت ص ۲۱۲ ۔ 


(۷) 4۱۷ 


فدان . وکان لكل حوض قناة خاصة مل میاه الفیضان اليه حيث كانت 
تقام bls‏ حاجزة عند مأخذ البر عة من النهر و النقط الي تعبر فيها Shawl‏ 
الحسور العرضية . کا كان هناك ایضاً قنطرة اخرى تتحكم في المياه cal‏ 
cH‏ من الحوض لتنصرف 89 النيل أو الصحراء أو إلى حوض آخر 

وقد لاءم هذا النظام احوال البلاد ونجحت الزراعة عليه وذلك BY‏ متفق 
مع احوال النهر من جهة وملام لناخ البلاد من جهة آخری . وقد شمل 
نظام الري الحوضي معظم اراضي مصر في EUS‏ الوقت وکانت البلاد في 
مومع الفیضان تبدو وکانہا حير ة عظيمة في وسط الصحراء . 

و مع استقلال مصر وارتقاء محمد علي عرش مصر وضعتسیاسةمائیةجدیدة 
لبلاد كان ادف منها تغیر نظام الري الحوضي إلى ري دام عن طریق 
حفر ترعة صيفية تجري فیها میاه الصيف لا میاه الفیضان و AUS‏ لزراعة 
قطن والفلات الصيفية الأخرى . ففي العشرنیات في القرن‌اماضي بعد أن 
حفرت الترع الصيفية في مصر dill‏ اصبح ري الحياض مقصوراً على مضر 
العلیا غير اله بعد حفر ترعة الاد راهيمية و حویل حرج عر يوس من Je‏ 
dy‏ الشاطىء الايسر من ترعة الابراهيمية في عام ۱۸۷۳ حولت منطقة 
الفيوم وكذلك المناطق الواقعة شمال اسيوط لمسافةه9؟ ك.م إلى ري دام . 

ونظراً لتوسع ني اصلاح الاراضي البور بالداتا وبسبب انتشار الزراعة 
الصيفية و لتفادي بعش الوا الحاية بتصر یف او ات الصيفية | الو ax‏ 
البحري فقد شرع ي إقاءة قناطر على قمة الدلتا في عام ٥‏ غير أن الشروع 
تعئر بعض الشي ء فلم يم .إلا في عام ۱۸۰۱ . وقد ارتبط بانشاء هذه القناطر 

حفر الریاح التوفيقي ۳ يروي اراضي شرق Wal‏ والرياح doll‏ الذي 
يوزع میاه النيل في وسط الدلتا ثم الرياح البحري الذي يروي ! راضي غرب 
الدلتا . Ti,‏ لان قناطر محمد علي قد أثبتت عجزها على مو اكبة السياسية 
التوسعية في الزراعة وسبب دعي فقد شيدت قناطر جديدة إلى الشمال 
مباشرة من القناطر القديمة في عام ۱۹۳۸ . 
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وقد كانت القناطر Sof‏ عمل هندمي ينثا على النيل في کل جراہ بقصد 
التحكم في مائه لتوفيره لازراعة الصيفية . وقد ارتبط PLL‏ كثير من 
المشروعات الي تهدف إلى نفس الغاية . وقد تمكنت القناطر الحيرية من رفع 
منسوب المياه امامها إلى حوالي ۱۵,۷ مرا کا عکنت القناطر الحديدة من 
رفع المياه امامها زيادة عن الأولى حوالي رکا اس 


| ( شکل ۸۱) سد أسوان 


وقد تبع مرحلة الترع الصيفية انشاء سد اسوان في عام ۱۹۰۲ (شکل ۸۱ ) 
الذي بدأ لتخزين المياه لأول مرة في عام ۱۹۱۳۔ . وقد كان الشروع لف ٠‏ 
ف الاصل ليكون مستوى التخزین على ارتفاع ١ ١4‏ متراً ولكن سبي اعتراضش 
رجال الاثار في ذلك الوقت خفض مستوی التخزینلی۱۰ متر حيث سمح 
بیخزین ملیار و احد من الامتار المكعبة ار تفعت إلى مليارين ونصف في التعلية 
الأولى في عام ۱۹۱۲ ثم إلى خمسة مليارات مع التعلية الثانية في عام ۱۹۳4 
ومع ارتفاع مستواه إلى ۱۲۱ مترا . وقد استفاد من التعلية الثانية في سد اسوان 


في عدة نواحي منها استخدام جزء من الیاه الخزونة أي تحویل اراضي الحياض 


إلى الري الدام . وتخصيص جزعاً من هذه المياه لتحسين الناو بات الصيفية 


£\4 


ذلك إلى جانب استخدام جزءاً آحر لضمان زراعة مساحة معينة من الا رز 
في شمال الدلتا . وقد ارتبط انشاء هذا السد بكثير من الشروعات من شق 
الع واقامة قناطر . ففي عام ۱۹۰۲ انشئت قناطر اسيوط كا بنیت ايضاً في 
نفس العام قناطر زفي على فرع دمیاط = ار kis‏ انا الاخر ة حفر 
ترعتين احدهما تصل إلى الرياح التوفيقي لتأمين التزاماته المائية في الحزء الشمالي 
من مجراة والاخرى تحمل اليا إلى بحر شبين . ولي عام ۱۹۰۸ اقيمت قناطر 
اسنا لتحسين الري الحوضي في محافظة WS‏ 3 ثم بعد ذلك قناطر نجع حمادي 
واسيوط وذلك لتحسين الري في GE‏ سوحاج-وأسيوط وقد ادت قناطر 
نجع حمادي وظيفتها إلى حد كبير فم تحويل نحو 4۰ ألف فدان من الري 
الحوضي إلى الري الدام في مراكز اخمیم والبداري وابنوب . وقد ارتبط 
انشاء قناطر نجع حمادي بحفر ترعتين وهما الرعة الغربية و الفؤادية » de sly‏ 
الشرقية ١‏ الفاروقية » . ونما هو جدیر بالذكر أن هناك عدة ترع تستمد مياهها 
- من النيل مباشرة » دون أن تتأثر بمستوى المياه أمام القناطر الي اقيمت على 
الاجزاء المختلفة من مجرى النهر . وأهم هذه gl‏ ترعة السوهاسية الي 
cH‏ من النيل عند بلدة سوهاج لر وي المنطقة الغربية من وادي اليل بين 
سوهاج واسیوط ريا حوضياً لامخفاض مستوی الیاه في الصيف عند مخرجها 


من النيل . 


وبالرغم من كل هذه المجهودات فقد تبين أن التوسع الزراعي في مصر 
. - يتطلب المريد من مشروعات الري gay‏ تم فقد tl‏ التفكير لانشاء خزان عند 
جبل الاولياء بالسودان » وبالفعل اقيم هذا ا حزان وملىء لأول مرة في عام 
۷ . وقد تمكنت نصر عن طریق خزان اسوان وخزان جبل الاولياء 
من الاستفادة بما يقرب من IE‏ ملیارات من الامتار المكعبة . 

وقد كان يقام على فرعي رشید و دمیاط بالقرب من ادفینا و فارسکور وذلك 
منذ آواخر القرن ۱۹ سدوداً تربية لتمنم میاه البحر عقب انتهاء الفیضان من 
الطغيان على مياه النيل والتوغل با وافسادها ولتحول دون تسرب الیاه 
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إلى البحر بمعنى انها كانت محافظ على المياه ني جری النهر حتى عکن الاستفادة 
منها في اغراض الري ي القسم الشمالي من الدلتا . وتقدر المياه الي كانت تحجز 
عن طريق هذه السدود يحوالي ١],‏ مليار مر من الياه سنویاً . و اتخلص 
من هذه الطريقة البدائية اقرح المهندسون اقامة قناطر ثابتة مكان هذه السدود 
فاقترح في عام ۱۹۳4 اقامة قناطر على فرع رشید عند ادفينا لتكون جاهزة 
العمل ابتداء من عام ۱۹4۲ ,غير أن ظروف الحرب حالت دون تحقیق 
ذلك المشروع الذي ۸ ينفذ إلا في عام ۱۹۵۱ لیحفق عدة فوائد رئيسية 
تلخص في مدید مقدار الاء الذي يسمح بصرفه إلى البحر التوسط ومن 
ثم OB‏ الغلق البکر لجذه القناطر يساعد حزان اسوان إلى أن يبل إلى اقصی 
منسوب لتمخز ينه لان ملیء ا حزان يعتمد إلى حد كبير على المياه المتدفقة إلى فروع 
الذهر . وبالاضافة إلى ذلك فان قناطر ادفینا كافت سبباً في جعل مسوب 
المياه tet‏ امام القناطر ولذا فقد قللت عمليات الرفم على طلسبات العف 
معقدار يتراوح ما بین هر د هرا مثر . وععروف GU‏ المهتمين بشثون 
الري في الحمهورية العرية التحدة أن طلمبات العطف تقوم بتخذیة ترعة 
الحمودية الى تحمل الیاه العذبة إلى مدينة الاسکندرية وذلاث لماة 
٤‏ 207 ۲ ۱ 


وهکذا استمر التحكم في میاه النيل الورد الرئيسي للرراعة الصرية إلى 
أن اصبحت في ( الارض الطيبة ) شبكة هن ترع الري تسیر في جناما 
لتوفر المياه الصيفية للغلات الى احذت be‏ مركز الصدارة ف اقتصاديات 
الحمھوریة العربية . ويبين و شکل (AY.‏ اهم ار ع الموجودة في الوجهين 
البحري والقبلي وبلاحظ أن منطقة غرب الدلتا الي تصل مساحتها ما يقرب 
من ۱۵۰ آلف فدان تعتمد اساساً على الررياح البحري وترعة الحمودية في 
حين تعتمد اراض وسط الدلتا الى بقدر مساحتها عا يقرب من ۳ر١‏ مايون فدان 
على الرياح المنوثي والرع العديدة الي أخذ منه وتنتشر في قلب مصر'الزراعي 
وي نفس الوقت يتولى الرياح التوفيقي بمعاونة ترعة الاسماعلية وترعي 

١ 
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الشرقاوية والباسوسية ري منطقة قناة السویس والاراضي الزراعية بي 
شرق الدلتا والي تشغل مساحة ماثلة للاراضي الزراعية في وسط الدلتا . 

ley‏ هو SUL par‏ انه رغم النجاح الذي حققته السياسية المائية العتمدة 
على حفر الرع الصيفية وتشييد القناطر والتخزین وضبط النهر وبرامج التوسع 
الزراعي العاجل إلا | نه قد تبین عن طریق الدراسة انه لا بد من الالتجاء إلى 
التخزین الطويل الامد حى يتمكن Oy pall‏ من زيادة مواردهم الائية أمام , 
ضغط السكان على الموارد الطبيعية وحبى عکن اضافة مساحات زراعية جديدة 
يمكن ان تقدم الطعام لا لاف الانفس الي ترى نور SHAN‏ مصر مع فجر 
كل بوم#جدید . وقد استقر الرأي على اقامة السد العالي ( ١‏ ) (شكل ۸۳) . 


, عوذج الد العالي‎ ) ۸۳ JS) 


© وقد شید ull‏ اقال le‏ بمد احمسة امیال إن gh‏ .من انعزان |اسوان 
الحالي ویبلغ طوله حوالي ٦ر٢‏ میلاوارتفاعه HET‏ قدماً وسمکه عند القاعدة 
حوالي ۳۹۰۰ قدماً وعرضه عند الحزء الاعلى منه ۱۲5 قدماً » ومع ذلك 

١ (‏ ) يوسف آبو الحجاج - الد المالي Lal,‏ الاتتصادية - المكتبة الثقافية ‏ القاهرة . 


Cal آنظر‎ ٤ 


pounds & Kingsbury, an atlas of Middle Eastern لوقه‎ 
‘Methuem, 1964, P. 921. 
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أنه سوف fie‏ أكبر سد مائي في العالم . وحینما بم ملىء السد Sta‏ سیکون 
قادراً على نخزین ۱۲۵ مليار مر مكعب من المياه وسيكون بحيرة ناصر الي 
ستصل مساحتها إلى ۲۰۰۰ ميل" والي سوف تمتد لمسافة ۳۱۰ ميل . (شكل 
es (AE‏ النقيض من خزان اسوان لن OSG‏ هناك ابواب أو فتحات 
للتحكم في المياه بل بوجد نفق كبير يسير خلف السد :في وسط الصخور 
الصلبة الحرائيتية . أما عن 'فوائد السد العالي فتتلخص في السماح بزيادة 


فوائد السد العالي . 


x ١ 5 ۱‏ 
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( شكل ۸٤۶‏ ) فوائد السد العالي 
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الرقعة الز Lely‏ عقدار ۱,۳ مليون فدان » و بتحویل ۷۰۰ ألف فدان من الري 
الحوضي إلى الري الدائم » وبتحسين نظام الصرف ا ا ی الوجود في البلاد 
ها یحمیھا من الفیضانات العالية » ذلك إلى جانب تولید طاقة کهر ASU‏ 
تقدر بنحو ٦‏ مليارات كيلووات تستخدم في التصنيع ذلك إلى جانب مسين 
اللاحة النهرية إلى المنؤب من موقع السد . ٠.‏ 

وقد تضمنت سياسية البلاد الماثية تنظيم وتحسین وسائل الصرف إذ أن 
التوسع في مياه الري قد ادى إلى ار تفاع. مستوى الاء الباطي ولا سیما في الحزء 
الشمالي من الدلتا الامر الذي ترتب عليه تقليل الكفاية الانتاجية لامر بة بعد 
أن ارتفعت نسبة الاملاح بها . وقد اهتمت الحهات المسؤولة بحفر عديد من 
الصارف وانشاء جنابيات للبرع الرئيسية يتراوح عمقها ما بين معرین ومرین 
ونصف لتخفيض مستوى الیاہ الباطبي تدریجیا لكي تستطيع الٹر بة المصريةأن 
تظل thie‏ بخصائصها . 


وما هو جدير باللاحظة أن اراضی الدلتا الشمالية تأحذ في الانحدار التدرجی 
صوب البحر التوسط لذلك فمنسوب الیاه في AU‏ الصارف منخفض عن 
منسوب سطح البحر الامر الذي محول دول صرف میاهه إلى البحر اللهم 
إلا إذا استخدمت الطلمبات ولذا فیوجد في شمال الدلتا ما يقرب من ۱۸ 
طلمبة الصرف تدار بواسطة ثلاث محطات لتوليد القوي الکهر بائية اقيمت لي 
السرو في شرق الداتا والعطف في غرب الدلتا وبلقاس في قلب الدلتا . 

هذا ویلاحظ ايضاً أن اراضي مسر العلیا لا تحتاج لنظام صرف بالعی 
الصحیح OY‏ الثیل يعمل کصرف كبير للاراضي الزراعية الضيقة المحيطة به 
Sy‏ ما زالت تروي ریا حوضیاً . آما مناطق زراعة قصب السکر في كوم 
أمبو وهى المناطق الى تروی رياً Ks‏ فقد زودت بالصارف لتحفظط منسوب 
مياه الباطنية من الارتفاع . 


وبالنسبة لمصر الوسطى والفيوم فنجد أن تحویل المنطقة الأولى إلى الري 


۲٤ 


المستديم اظهر حاجة ملحة لنظام صرف ومن ثم فقد زودت yan‏ ا 
بمحطات صرفآلیة نظراً لصعوبة الصرف بالراحة کا هو ا حال في ديروط 
والحيزة they‏ صرف تشيشة في منطقة بي سويف . أما في الفيوم فتتم . 
عملية الصرف بها بسهولة نظراً OY‏ انحدار الارض مستمرحتی بحيرة قارون . 
والمنطقة الوحيدة السيئة الصرف في منخفض الفیوم هي منطقة الفرق السلطاني 
في جنوب غرب المنخفض . وقد زودت هله المنطقة بطلمبات للصرف 
نظراً لتعذر صرفها بالراحة . 
انا : الانتاج الاقتصادي 


الزراعسة : 

تحتل الزراعة مراکز الصدارة في OVE‏ الانتاج الاقتصادي بالجمهورية 
dy yall‏ التحدة إذ تساهم بما يزيد عن te‏ من الدحل القومى وتستوعب 
حوالي fs ٦٦‏ من جموع الابدي العاملة 5 البلاد . 
والموسم الصيفي ثم الموسم النيلي . وتعتمد الزراعة في الوسم الاول على میاه 
الفيضان ني حين تم زراعة" ODE‏ الموسم الصيفي في وقت التحاريق أو 
الوقث الذي تقل 'فيه ا میاہ ٤‏ ۳7 اليل 5 ولذلك كانت اساحات اازروعة 
في هذا الوسم وذلك قبل التوسع في ,عملیات الري مساحات قليلة وحددة 
بكميات المياة الي عکن توفرها في هذا الموسم ومن غلات هذا الموسم 
القطن وقصب السكر . أما الموسم الیل فیبداً عندما يأخذ النيل في التصاعد » 
وتنقسم غلات هذا الموسم إلى قسمين وهما . : 
ا كىخفضة أو الواطية . 
نظراً لانها تزرع في المناطق الرتفعة . وهي في ذلك تشبة الزراعات الي 

٥ 


بدن في موسم الشتاء في الاراضي الي ۸ تغمرها میاه الیل اثناء الفیضان 
ونحتاج إلى ري صناعي . 

وهذه الفصول الثلاثةذات اهمية كبرى للانتاجالزراعي الحالي في الجمهورية 
العر بية المتحدة إذ ان غلات موسمي الصیف والنيل لذ تقل بأي حالمن الاحوال 
عن Leal‏ الغلات الشتوية بل أن القطن وهو المحصو ل النقدي للجمهوريةالعربية 
المتحدة يزرع ضمن الموسم الصيفي کا سبق أن ذكرنا » هذا ويبين ( شكل 86 ) 
الساحات الزروعة ی المواسم الثلاثة في الفبرة ما بين عامى ۱۹۵۲ - ۱۹٦١‏ . 

على أي حال فيوجد و الوقت الحاضر اختلاف كبير في نظام و طبيعة 
الزراعة المصرية وذلك با مقارنة بالحالة الى كانت عليها في بداية القرن 
التاسع عشر واثناء حكم محمد .علي . ويكفي أن نذكر أن درجة استغلال 
الارض في ذلك الوقت كانت تر تبك إلى حد كبير باستقرار الامور في البلاد 
واستتباب الامن إذ أن عدد الملاك الزراعين كان قلیلا جد لان الدولة 
كانت محتكرة مرافق الانتاج » کا كانت الارض مثقلة بالضرائب وزاد 
الامر سؤءاً أن كبار الملاك کانوا لا مخضعون هذه الضرائب الى وقعت على 
كاهل صغار الملاك . ذاك إلى جانب of‏ الغلات الزراعية حينئذ كانت 
قاصرة على زراعة المحاصيل الغذائية وم يكن القطن قد احتل بعد الرتبة الي 
يتبؤها الا في اقتصاد البلاد . 

وقد تغير هذا الوضع في الوقت ا حاضر » وجاء هذا التغير نتیجة للتطورات 
الي طرأت على الملكية الزراعية » واحلال الري الدائم بدلا من ري الحياض » 
وتعديل نظام اللورة الزراعية » واتباع سياسية زراعية موجهة تعتمد على 
تحدید المساحات المازرعة من Cake‏ المحاصيل کا تعتمد على انماء الحركة 
التعاونية بين الفلاحين واحلال الزراعة WV‏ محل الزراعة البدائية التقليدية 


فأما عن عن نظام الہ الزراعية J‏ الجمهورية re‏ المتحدة ons‏ اروت 
الزراعية كانت ي عهد المماليك 2 عي عل 007 الذين احتکروا 


اڈ 


SEE SEES ESE‏ د 
KKK KEKE 220 Ce lee KE KK‏ 
E CK CEE 8 EEK KKK {KG‏ کت KK‏ 
کیک یا KEK EES SS KKK KK KK KEKE‏ 


5 RC 244 CE Ki LECSL ھک و مز‎ 


oe Mf 8 


( شكل ۸۰ ) تطور مساحه الحاصلات الزراعية 
الفلاح 7 غير أنه بتولي محمد علي الحكم في مصر الغى نظام الالتزام 
في غام ۰۸ ۰ واحتفظ لنفسه محق ملکیة الارض الزراعية والسيطرة على جزء 
كبيرن منها . ولكن لم بستمر هذا الوضغ طويلا فما لبث محمد علي أن ساعد 


يفف 


على تکوین طبقة من الاعیان واللالك الاجانب القربین اليه والڈین منحهم 
بعض الاراضي الزراعية الحصبة الي عرفت باسم الابعادیات CV)‏ وقدر 
مساحتها DLA dee‏ ۷۵, وملیون فدان ذلك Wad‏ عن ٥ر‏ ملیون فدان 
اخری عرفت et‏ الحفالك ووزعت على افراد اسرته واقاربه . وي بداية 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر صدرت اللائحة السعيدية في عام ۱۸۰۸ 
وبمقتضاها أعطي لفلاح المصري ما سلب منه فسمح له GA‏ ملكية الارض . 
غير أن الوقت كان Tok‏ لان جزعاً كبيراً من الارض اصبح في ايدي ورثه 
اصحاب ال حفالك والابعاديات ول يتبقى للشعب إلا القدر الضئیل من الاراضي 
الصالحة للانتاج (۲) . 


ومع الثورة العرابية » ورغبة في مدأة الشعور القومي واستر ضاء الشعب 
اصدر الحدیوي مرسوماً في عام ۱۸۹۱ یعرف فيه بملكية الارض المطلقة افلاح 
وحقه في التصرف فيها كيف يشاء . وقد كان الفلاح المصري ظمآن لر اب 
اراضه الطيبة الي حرم منها زهاء قرن من الزمن أو آکتر ؛ غير أن المساحة 
الي قدمت له كانت ضئيلة إذ قامت السلطات البريطانية قبل صدور مرسوم 
عام ۱۸۹۱ بیع اراضي الدائرة السينية إلى كبار SMM‏ ولذلك لم تزد نسبة 
الذين اصبحوا ملاكاً في منتصف القرن ۲۰ على ۱6 ,/من مجموع عدد 
السكان . وزاد من حدة الشكلة أن الملكيات لم تكن موزعة توزیعاً Note‏ 
پل كانت هناك قلة تملك معظم الار ض وكثرة لا تملك إلا القلیل أو لا تملك شيئاً 
كما هو مبين ني الحدول GM‏ : ۰ 


١ (‏ ) سیت هذه الاراضي بهذا الاسم لانبا كانت مستبعدة من نظام الضر ائب الذي فرضه على 
الأراضي ا مصریة . 
( ۲ ) لدراسة تطور نظام الملكية الزراعية في مصر في خلا ل القرن ۱۹ آر جم إلى : 
Baer, G., A history of landownership in Modern Egypt 1800-‏ 
London, 1962.‏ ,1950 
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جدول (۲۰) 
شکل ملكية الارض قبل صدور قانون الاصلاح الزراعي في عام ۱۹۰۲ 


عدد اللا المساحة ' الئسة 
حجم الملكيات . بالالف النسبةالمثوية الف فدان الثو i‏ 
اقل من ۹٤,۳۰۰۹۲ Hail ٥‏ ۲۲ ر٣٥۳‏ 
من ۵ ۱۱۰ oY YA VA‏ ۸,۸ 
من ۱۰ تب ۴۶ ۸ ۱,۷ ۱۳۸ ۱۰,۷ 
من ۲۰ +۵ ۳۲ ۱۰,٩ "of yA‏ 
من ty 1 ٦ ٠١-۵٠٥٢‏ ۷۲ 
من ۱۰۰ ۲۷۰۰ ۰ ۳ AY‏ 1۳۷ ۷۳ 
أكثر من ۲۰۰ ۲ ۸ IVY.‏ ۱۹,۷ 


ومن هذا الحدول یتبین أن حوالي ۹6 ٠,‏ من الفلاحین‌الحائز ین على اراضي 
زراعية من صغار الملاك الذين لا بمتلكون ST‏ من خمسة آفدنة في مساحة 
كلية تقدر بحوالي ۳۰,4 ٠/.‏ من جملة مساحة الاراضي الزراعيةيحين بمتلك 
۳۷ من جملة المساحة حوالي ۳ ,من عددالملاأەو هم الذین نز رد مساحة 
اراضیهم عن ۱۰۰ فدان . وبصفة عامة ad‏ أن اصحاب اللکیات الكبيرة 
(أكثر من ٠٥‏ فدان) كانت نسبتهم:, ,/۰بینما ابا وقدرة ۳,ه,/من 
مجموع اللاك فهم اصحاب اللکیات التوسطة الي تتراوح ما بين ٥و٥٥‏ فداناً . 
أما , صغار اللاك فکان معظمهم من اصحاب اللکیات القزمية (۱) الي 
تقل عن فدان واحد كما یظهر في ا حدول JN‏ میت 


١ (‏ ) لدراسة فكرة عن أحوال صغار الفلاحين قبل الثورة و کا يصورها بعض التواب البرلمانيين 


۱ . آر جع إلى‎ 
Ayrout, H.B., The Egyptian Peasant, Boston, 1963, PP. 12-54, 


۹ 


جدول CVV)‏ 
توزیع اصحاب اللکیات القزمية قبل صدور قانون الاصلاح الزراعي 


عام ۱۹۰۳ 

عدد الملاك ' المساحة 
اقل من ,/۱ فدان ۱:۹ ۵۵,۲ 4۱۳ ,۱۹ ۱ 
من ٠,‏ - فدان و احد o9۲‏ ند ۷ ۱۹,۸ 
من ۱ - ۲ ۳۸ ۱۲,۶ tor‏ ۳۱,۱ 
من ۳۰-۲ ۱9۳ ۵,۸ ٥٤٢‏ ۱1,۸ 
من ۳۔٥‏ ۱9۰ 2,۷ 8ه TBA‏ 


وهكذا يبدو نجلاء أن توزيع الأراضي غير مناسب على الاطلاق مع 
فثات اللاك إذ أن اصحاب الملكيات القزمية كانوا عثلون 4 بالمئة من عدد 
اللاك في مصر وعتلکون ۲۱۲۲ فداناً بينمايمتلكاقلمن | ١‏ بالمئةمن عددالملاك . 
نحو 4" ,/۰ من مساحة الاراضي الزراعية ومن أجل هذا سار الاصلاح ااز راعي 
في خطوات رئيسية Ghd‏ فيما بلي : 

١‏ - صدر قانون الاصلاح الزراعي الأول في عام ۱۹۵۲ الذي حدد 
الملكية gle‏ فدان ثم صدر القانون الثاني سنة 1951 الذي حددها Ble‏ فدان 
فقط, للفرد الواحد . ثم خفض هذا الحد نی الميثاق gh ll‏ إلى مائة فدان للاسرة 
وذلك ابتداء من عام ۰ . 

۲ - التزمت الدولة بدفع تعويضات للملاك الذين استولت على اراضيهم 
وني نفس الوق تالزمت الدوله الملاك SALT‏ بدفع cf‏ الاراضي الي آلت اليهم . 

ونتجت لتطبيق قانون الاصلاح الزراعي تغيرات احجام المكليات الزراعية 
تغيراً Lis‏ والحدول SV‏ بين الملكيات الزراعية بعد صدور قانون الاصلاح . 
الزراعي بتحديد الملكية ب ٠٠١‏ فدان على الأكثر من عام ۱۹٦۱‏ .. 


۲۳ 


جدول (۲۲) " 


٠‏ عدد الاك الاحة النسبةالموية النسبة المثوية 
حجم الملكية « بالالف » ( الف فدان » لعدد اللاك للمساحة 
أثل عن 6 فان ` ۹ ْ ۳۷۰۰ o AEN‏ 
أكثر من خمسة ۸٦ ٦ ۲۹ ۸۱ ANA‏ 
اكثر من ۱۰ فدان Ne‏ ۱۳۸ ۲,۱ ۷ 
اکر من ۲۰ فدان فى vie ۸ ANA‏ 
أ کر من 0ه فدان ty ٦‏ 3 ۷ 

ا کر من ٠٠١‏ فدان ۵ AY Ys‏ 
الجموع yee ALO PI!‏ ۱.۰ 
لعل ابرز الحقائق الي دبينها الحدول أن مجموعة کبار اللاك وهم *ن 


تزيد مساحة متلکاتهم عن ٠٥‏ فداناً والذين یکونون حوالي 4. بالمئةمنجاة 
اللاك اصبحوا عتلکون فقط حوالي ١١با‏ لئةمن مساحة الاراضی الزراعية في سین 
وضعت فثات الملكيات القزمية يدها على اکتر من نصف مساحة الاراضي 


Ul‏ عن الدورة الزراعية فقد ظهرت کا سبق أن ذکرنا غلات جد.ا.ة 
کالقطن وقصب السکر منذ اوائل القرن التاسع عشر ما أدى إلى تنفیذ سياسية 
مائية جديدة ترمي لضبط ماء fall‏ واخال نظام الري الدائم ليحل محل نظام 
ري الحياض الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة ومع ظهور الحصولات 
الحديدة انتشرت. الدورة الزراعية الثنائية في الدلتا والوادي وکان أساء ها 
زراعة القطن مرة و احدة في الارض کل عامین . غير أن من ابرز عروب 
الدورة الثنائية قصر فر ة الشر ائی و لذا فلا تعطی النر بة فرصة لتجدید خحصو با . 
۳ة ہہ" إلى اتباع دورة زراعية 
ثلاثية یز رع القطن فیها مرة كل ۳ سنوات وذاك لكي تحتفظ التر بة بخُصوبتھا 
FY‏ 
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وتلحلق نوع من التوازن بين نظامى الري والصرف 5 و اسر الدورة اازراعية 
الثلائية على النحو الآ تی . 

اكتوبر بینما تزرع الار ض خضروات في السنة الثانية من الفٹرة من نوفمبر 
إلى يونية في حين تترك شرائي أي بدون زراعة في الفترة ما بین یولیو وسبتمبر . 
Uf‏ في السنة WW‏ فتزرع الارض بالحبوب الشتوية من اکتوبر إلى مایو 
ثم ترك شراتي لدة شهرین بعد ذللك على أن تبدأ زراعة الذرة وهو آخر محاصیل 
الدورة الثلاثية من یونیو إلى اکتوبر . 


وأهم میزات الدورة الثلاثية أن اطالة فترة الشراتي بها تساعد على تخفیض 

مستوى الاء الباطی وسهولهة الصرف . کا ان مساحة احاصلات البقولية 

حو,/۱ BLU‏ الاجمالية بینما تبلغ الربع أو أقل في الدورة الثنائية . ومن 

العروف للمهنمين بالزراعة ان للحاصلات اابقولية أثراً كبيراً في زيادة الازوت 

. حسنات الدورة الثلائية ايض أن الارض تبقى خالية من‎ نفو.)١(‎ iy fll od 
بة‎ pb الزراعة في شهر مابو ونظراً لشدة الحرارة في هذا الوقت محدث‎ 

شقوق تفید كثيراً في نهوية الثربة — ذلا بالاضافة إلى أن زراعة القطن 

والارز تحتاج إلى ILS‏ ااري في شهور الصيف الحارة » ومن ثم فزيادة 

مساحته في اادورة الثنائية تؤثر على كية الیاه اللازمة لازراعات الصيفية 

الاخری ولا سیما الواقعة عند نهایات الترع . 


وما هو جدير بالذكر أن في صعید مصر حيث يحتل قصب السکر مركز 
القطن في الوجه البحري At‏ نظاما آخر للدورة الزراعية . فالقصب من النباتات 
الي تبقى في الارض فترة زمنية طويلة وهو من النباتات المجهدة للتربة 
ولا سيما فيما بختص بالواد الازوتية والبوتاس وهذا فتتبع في اراضي زراعته 


( ۱ ) محمد ابراهيم حسن - الاورة الز راعية في المهورية العر بية التحدة - کتاب الم مر 
الحغرائي المربي . - ابلزه الاول - ص ۲۸۰ 


1۳ 
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دوره سداسية من ale‏ أن بزرع قصب الغرس في السنة الأولى . وف ال 
الثانية يقطع القصب و ستفاد همه لاو ل آلو سم و تبر لگ ایذور 6 الار ص ¢ 
اخری = السنة الرابعة ویسمی بالحلقة الثانية الي عثل آخر محصول لان الار ٹس 
ترك بعد ذلك بورا من فصل الشتاء حی اغسطس .و تزرع بعك دلائ در قر dad‏ 
تمكث 2 poll‏ حوالي a‏ شهور gly ‘a‏ ها زراعة لمح الي cr Ac‏ 
نوغمبر حى شهر مايو ہی السنة االحادسة . وتترك الارض بوراً بعد ذلاث 
ون ا لو الول تی نان تارمن شور عابي 
3 السنة الاخہر و من الدورة السداسية م تراك الار ص بورا إل أن تبدا ده 0 


زراعية جديدة . 


ولعل من التغيرات الى طرأت على الزراعة الصرية في الوقت اسداضر 
هو الاشراف الدقيق على مو Ae!‏ زراعة الحاصیل ابلختافة hcl yey‏ سي او ها 
وكذلاك ديك المساحة المنزرعة من بعص ااغلات ولا سیما القطن وذلاك ہیی 
يمكن اعطاء الفرصة لبعض الغلات الاخری كالقمح لكي يزيد انتاجها Tey‏ 
لازدياد الطلب المحلى اليها . ذاك بالاضافة إلى ادخال الميكنة الزراعية Ase y‏ 
في زيادة الانتاج الزراعي وتلبية لحاجة الحماهير الي تتزايد زيادة مهار دة 
مع ارتفاع مسو CS‏ المعيشة و abt dread)‏ النمیة امضاعقة للخل القومى oles‏ 
الصناعة ف حور ۶ مدها عل خامات زراعبة i‏ 


ويقصد باليکنة الزراعية تأدية Cake‏ العمليات الزراعية بالالات ad‏ الى 
تدار بقوی ميكانيكية والي توفر الحهد وتخفض تکالیف الانتاج ۲[ 
سبب احفاض orl‏ العامل الزراعي وارتفاع كثافة السكان وتغیب الساحات 
الزراعيةالكبيرة كانت من الاسباب الي جعأت‌التوسم ني‌الیکتالزراعرآهدو د 
و SUS‏ ققریبقحتی Gail‏ الحطةاللحمسشية الأو فی geod!‏ يةالعر بیةالعحدة تش ل 
الميكنة الا اربع عملیات وهي عملیات الحرث والري والدراس والقاو«ة 
على أساس أن يكوت التوسع في الميكنة بقدر ما تمتصه الصناعة من الايدي 


(YA) سج‎ 


العاملة حى لا يبر تب على تنفيذها بطالة ظاهرة . 

ولا شك أن لاستخدام الا لة في الحرث عدید من الزایا الاقتصادية الي 
تؤدي إلى تخفیض تكاليف انتاج الفدان (۱) وإلى تحریر الحيوان الزراعي 
ليستغل في الفرض الاساسي من تربیته وهو انتاج اللبن واللحم وما لهذا من 
آثر على زيادة الانتاج ا حیوانی . وقد دلت التجارب الي أجريت ععرفة 
ا ھیثات العلمية بال حمهورية العربية التحدة أن هناك زيادة ملموسة في الانتاج 
عند استخدام الحاریث اليكانيكية بلغت ۲۷,۹ بالثة باستخدام الحراث 
الدوراني عن استعمال الحراث البلدي . 


وما هو جدير بالذ کر انه تبعاً لتعداد الزراعي الذي اجري في عام ۱۹٦۰‏ 
يركز ۷۰,۹ بالئقمن جملة ابلعرارات بالحمھوریة العربية التحدة والبالغ عددها 
۲ في الوجة البحري ولا سیما في محافظة الدقهلية الي يبلغ نصيبها من 
ابر ارات ,18 بالمئقمن جملة مجموعها في البلاد و تقوم محدمة۱۰,۷ بالثقمن 
اجمالي الساحة النزرعة ف الحمهوريةالعر بيةالمتحدة » ثم يليها بعد EUS‏ محافظة 
الشرقية الي يصلنصيبها إلى ١4‏ بالثقمن جملة الحرارات وتخدم مساحةزراعية 
تبلغ حوالي ١4‏ بالثة من جملة الساحة . 


أما عن الوجه القبلي فنجد أن نصيبه من آلا ت الحرث تبعا لنفس التعداد 
حوالي ۲٩۰۱‏ بالتةالي تقوم بخدمة مساحة بلغت نسبتھا۳۸,۹ با ئةمن جملةالمساحة . 
وتترکز استخدام معظما لحرارات ی محافظةالینا م اسيوط فالفيوم gd‏ سويف 
وسوهاج . وبالنسبة للري نجد of‏ لاستخدام الالات‌ي‌ري‌الار اضي المرتفعة أثر 
على الانتاج الزراعي ا حالی في الجمهوريةالعر بيةالمتجدة إذ خفض تكاليف الرية 
الواحدةمن ۱۰۸ قرش ني حالةاستخدامالوسائل الأوليةني الري مغل السواتي والطنبور 
إلى ۲۰ قرشاً باستخدام الرفع الآلي . وبصفة عامة حفض تكاليف الريه الواحدة 


١ (‏ ) الميكنة الزراعية واثرها على الانتاج الزراعي - Ue‏ الاحصاء والتمبئة - القاهرة 
¬ ۱۹۱۳ صا ص 4۳ . 
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ساعد على خفض تکالیف زراعة الفدان » وبالتالي خفض تکالیف الانتاج 
الزراعي بنحو ۳۷,۵ ملیون جنية من جملة الانتاج (۱) . ومن ناحية التوزیع 
الحغراني لا لات الرفع في مصر ند أن اغلبها يتركز في الوجه القبلي حيث 
بوجد هناك ما يقرب من ٩۰‏ باائة من جملة OV‏ الري وذلك لطبيعة ري 
الحیاض هناك في حين تصل هذه النسبة في الوجه البحري إلى حوالي ۰ با كئة . 

وعلى الرغم من أن الفلاح الصري ما زال يعتمد في أغلب مناطق ا مھوریة 
العربية التحدة على الطرق البدائية بي الدراس وذلك باستخدام التورج الذي 
تجره الماشية إلا أن استخدام الالات الميكانيكية بي هذا الصدد مازال ,عارس 
على نطاق ضبق جداً ومحصور ی الناطق الى تدخل فينطاقمشروعات الدولة 
الزراعية . ۱ 

أما بالنسبة لاستخدام الات الیش والقاومة فمسائلة حدیئة اهتمت بها 
٠‏ الدولة اهتماماً کبیرآ وذلك لتفادي الحسائر الي يتحملها المزارع قي مصر نترجة 
لاصابة المحاصيل المختلفة- ولا سيما_القطن ببعض الأفات والامراضويكفي 
لتدليل على اهمية استخدام هذه الالآت أن العجز تي محصول القطن 
يصل إلى ه"بالمئةمن dee‏ الحصول بسبب اصابته بالافات ثي بعض السنوات 
ولذا فبمقاومة الافات بواسطة الالات الرش تجنب الانتاج الزراعي مثل هذه 
الكوارث .والحلاصة أن ادخال الآلة في ميدان الانتاج الزراعي مظهر من 
المظاهر الحديثة الي طرأت على هذا الميدان واثرت إلى حد ما ني الانتاج 
الحيواني والانتاج Gl‏ إذ يقدر أن كمية اللحوم الي يمكن الحصول عليها 
عن طريق تحریر الحيوان من العمل في الحقل بنحو ۳۳ ألف طن سنوباً 
ویقدر غنها بنحو ۱۳ مليون جنيه ذلك بالاضافة إلى أن انتشار الالات الزراغية 
سوف يؤدي إلى زيادة في کية الالبان بمقدار ثلث الانتاج الحالي » هذا 
فضلا أن عملية الدراس ادت إلى تخفيض تکلفة دراس الفدان بنحو ۱۲۵ قرشاً 
وذلك لمحاصيل القمح والشعير والفول والارز الي زرعت في عام ۱۹۱۰ . 


(۱) الرجم السابق ص 41۸ . 
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كذلك امکن .خفض الفاقد الناتج من الدر اس بلالات البدائیةبنیدو ۱۰ بالئة 
ومحصول عام ۱۹٦۰‏ بنحو ۱۰ ملیون جنية . 


ومن الثغیرات الاخری الى طرأت على الزراعة في ابلمهورية العربية 
التحدة إبان القرن العشرين تطور الحركة التغاونية الزراعية . ففي بداية هذا 
القرن کان‌صغار ملاكالأر ضي الزراعية الذين يمثلون؛ 4بالمئةمن جملةعددالملاكي 
مصر حينئذ وكذلك كان المستأجرون be‏ للمرابين من التجار الذين یبیعونہم 
البتور والأسمدة وغيرها من الاشياء اللازمة لازراعة بانمان مر تفعة و يقر ضونہم 
ا مال بفوائد باهظة مما أدى إلى ترا کم الدیون عليهم ولذا فقد بلثوا في AS‏ من 
الاحیان es!‏ حصو فم بشمن بحس قبل امام نلضحة . 


ونتبجة لذلك فقد قامت في عام ۱۹۰۸ معو di‏ بعض افر اد الشعب SS‏ ة انشاء 
3 الجمعيات التعاونية الي انشثت بالفعل وكانت تسمى في ذلك الوقت 
التقابات الزراعية .و عام ۳ اصدرت الحكومة aa) dad | Oo pls‏ 
oF‏ حول دون نزع ملكية الاراضي الي تقل عن هذه الساحة ولذا اغلق 
باب الاقبر اض 3 وجه صغار اازراع cpl‏ امتنع الشجار عن اقراضهم 
لعدم ضمان تسدید دیو م .ولذا كان من الضروري اصدار قانون للتعاون 
پسھل طريقة حصول هذه الطبقة ع ن طريق التعاون et‏ مستاز ماما الزراعية, 
ولهذا فتد صدر أول انود سر یں سو تر یت نت تدای 
عام۱۹۲۳عٌ due‏ في عام ۷ بعد أن تعهدت الحكومة ہتمویل اب حمعیات 
التعاو نية د بنلك التسليف الزراعي Seg pall‏ عام ۱۹۳۱ . 


وبعد صدور قانون الاصلاح الزراعي 3 عام ۱۹5۲ ولتلاني تدهور الانتاج 
الزراعي Joe‏ لتوزیع الارافي J‏ مساحات صغيرة على المعدمين وصغار 
الفلاحین » ولامکان الاستفادة من مزابا الانتاج الکبیر فقد لص قانون الاصلاح 
الزراعي على تکوین جمعیات تعاونية زراعية لمن CST‏ اليهم ملكية الارض. 
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المستولي عليها ؛ في كل قرش 5 صدر بعد ذلاك قانون عام 1404 و ۱۹۵۷ 
و عفتضاهما نظمت الجمعيات التعاونية و اعفیت من الر ارسوم الحمركية وبعض 
الضرائب رای الاخرى ٠‏ ومنحت تخفيضاً قدره ۲۵ بالقمن اجور تقل 
الحرارات والالات بالسكك الحديدية 0 ره باعل الأقل من 
قيمة ة الأسمدة والبذور وغیر ذلك من السلع الي تشر يبا الحمعیات ٠‏ ن المصالح 
الحكومية أو من بنك التسليف الزراعي . 


وکل ذلك لكي Gee‏ اللجمعيات التعاونية ادف الذي جاء في الميثاق الوطني 
للجسهورية dy pall‏ التحدة والذي ينص على أن التعاون الزراعى ليس جرد 
الائتمان البسيط الذي لم حرج التعاون الزراعي عن حدوده حبى عهد قريب وانما 
الافاق التعاو نية في الزراعة تمتد على جبهة واسعة . ألا تبداً مع عمليات تجمیع 
الاستغلال الزراعي الذي اثبتت التجارب بجاخه الكبير : وتساير عملية التدويل 
الي تحمي الفلاح و نحرره من المرابين ومن الوسطاء الذين حصلون على امزء 
الاكبر من ناتج عملة » وتصل به إلى اد الذي عکنه من استعمال أحدث 
الآ لات والوسائل العلمية لزيادة الانتاج ثم هي معه حى التسويق الذي SE‏ 
الفلاح من الحصول على الفائدة العادلة تعويضاً عن عملهو جهدة وكده المتواصل. 


آهم المحاصيل الزراعية 

العربية المتحدة الي مازالت تعتبر من اهم الدول النتجة اقطن )١(‏ على 
الرغم من أن المساحة المنزرعة به قد حضعت في السنوات الاخيرة للاشراف 
الحكوءي وذلك حفاظاً على التربة واعطاء فرصة لزراعة محاصیل اخخرى البلاد 
في حاجة اليها وی نفس الوقت تقليل by she‏ الاعتماد على shall‏ ۲حصول 
نقدي, و لذا فقد الخقضت المساحة المتررعة فطناً من ۱۰۹۱۷۰۰۰۰ فدان في 


ا یج تج مسحي يدجي ےسج میم mee‏ یت ور م عمسي ميم ی بر 


(1) Parker, G., The Geography of econgmics : A world survey. 
Longmans, I.ondon, 1965, 2 30. 
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۲۹٥۲ ple‏ إلى ۱,۹۱۱,۰۰۰ فدان في عام VANE‏ . وارتفع جملة انتاج 
الحصول من :۸,۲۳۳,۰۰۰ قنطار مبري بي عام ٥۲‏ ۱۹ إلى ۰ ٤,۰۰‏ ۸,۹ قنطار 
متري أي عام ۱۹۹4 . وقد صاحب ذلك زيادة التوسط العام لحصول الفدان 
من القطن الزاهر فارتفع في نفس الدة من 4,۱٩‏ قنطاراً إلى ٥:٦٥‏ قنطاراً . 


. )۸٦ رشکل‎ 


ویزرع القطن في جهات كثيرة من Wall‏ ومصرالوسطىوبعض ال حهات الي 
تصلح لزراعته في الصعید وذلك ني السنوات الي لا تفرض فيها سياسة تحدید 
الساحة . وترکز زراعته في الدلتا على وجه الحصوص إلى انوب من نطاق 
الارز في محافظات البحيرة والغربية والشرقية والدقهلية حیث تز رع هناك الاقطان 
الطوية التيلة في حين تنتشر زراعة الاقطان المتوسطة التيلة في محافظات النیا 
وبي سويف والفيومأيني مصرالوسطی .و قد بلغ انتاج الحمهوريةالعر بيةالاتحدة 
من" الاقطان الطويلة التبلة في عام ۱۹٦٤١‏ حوالي 4,۱۱۳,۰۰۰ قنطار .ومن القطن 
طویل متوسط التيلة حوالي ۲,۲۰۳,۰۰۰ قنطار ‏ : ومن القطن متوسط التيلة 
حوالي ۲,۲۳۸,۰۰۰ قنطار . ولا تقتصر اهمية OW‏ القطن ني الحصول على 
قطن الزهر أو قطن الشعر منه بل يعطي ایضاً بذرة القطن"الني بلغ انتاجها 
في عام ۱۹٦١‏ حوالي ۷,۱۳۷,۰۰۰ اردب متري في مقابل ۷,۰۱۵,۰۰۰ 
آردب متري في عام ۱۹۵۲ . ۱ 


ويحتل الارز الرتبة الثانية من حيث الساحة الزراعية بالنسبة للمحاصیل 
الصيفية إذ ارتفعت مساحته الارز الصيفي من ۳۹4,۰۰۰ فدان في عام ۱۹6۲ 
إلى ٩۰۲‏ آلف فدان ني عام ۱۹٦٦‏ (۱) كا أن من الاهداف الرئيسية 
للحكومة وهو زيادة الساحة ا منزرعة ارزاً بمعدل ۷۰۰,۰۰۰ فدان عقب 
اعام السد العالي وذلك لزيادة الطلب عليه محلياً ولتصديره إلى ا لحارج إذ 
بلي الارز القطن في قاعة صادرات الحمهورية العربية المتحدة . 


١ (‏ ) نقصت مساحة الارز النيلي في نفس الفترة من ۱۲ ألف فدان إلى ۱۰ أ لف فدان . 
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( شكل ۸۱ ) تطور انتاج محصول القطن والقصب و البصل 


و ما هو جددر بالذکر آن مساحة الارز تحضع لتوفر کات ا لمباہ أو قلتها 
ولکن ي ج.ع .م — بفضل سياسية التخزين SU‏ - فان الساحة النزرعة في 
ازدیاد دائم كما أن الانتاج في تصاعد مبتمر اذ وصل الانتاج في عام ۱۹۵۲ 
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إلى ۵۱۷ ألف طن متري وارتفع إلى ۲,۰۳۹,۰۰۰ طن ماري لي عام ۱۹٦١‏ . 
ویزرعغ الارز عل وجه احصوص ۲ الاراضي الي تر تفع ہہ لسية الاملاح 
البصل والقصب من حيث تركز زراعته واستیطانها في مناطق محد ودة . 


أما القمح فهو من المحاصيل الشتوية الرئيسية وتجود زراعته في الاراضي 
الحيدة الصرف ا حالیة من الاملاح ذات التربات الصلصالية الخصبة وتترکز 
زراعة القمح على وجه انلصوص في محافظة المنوفية حيث تسجل الكثافة . . 
السكانية هناك ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة للكثافات السكانية المتاخمة ها في 
المحافظات الأخرى . کا تركز زراعته Lal‏ في محافظي البحيرة والشرقية 
رغم ان زراعته ننتشر في معظم اجزاء ابمهورية العربية المتحدة الصالة 
لازراعة . وقد بلغت جملة المساحة المزروعة قمح في عام ١954‏ حوالي 
۰ فدان وبذلك فقد قصت عن الساحة الى كانت عليها في 
عام ۱۹۵۲ حوالي ٠٠١‏ ألف فدان . ولعل السبب ني ذلك إلى أن بعض المناطق 
المجاورة للمدن الكيرى مثل القاهرة تفضل التخصص في زراعة انلضروات 
والفواكه عن زراعة القمح و ذلك OY‏ المنتجات الأولى تجد سوقا را جہ ها في 
مراكز الثقل السكاني . على أي حال لم يصاحب نقص المساحة الزراعية هبوط 
في الانتاج الزراعي إذ ارتفع الانتاج في نفس المدة السابقة من 77١5‏ ألف 
اردب إلى ۹۹۹۳ ألف اردب محققاً زيادة تقدر يحوالي ۲۷۸۷ ألف اردب . 


ul‏ عن الذرة فهو من المحاصيل الي تزرع ضمن موسمي المحاصيل 
الصيفية والمحاصيل الثبلية . فالذرة الشامية تزرع على وجه الخصوص في 
موسم النیل إذ بلغت الساحة الي شغلتها في هذا الموسم في عام ١454‏ -والي 
۰ فدان في مقابل ١ه‏ آلف فدان للذرة الرفيعة الي یفضل زراعتها 
J‏ الوسم الصيفي ولذا فقد وصات مساحتها ی هدا الوسم في عام ۱۹٦١‏ 
حوالي 44۳ آلف فدان ني مقابل ۳۲۰ آلف فدان للذرة الثامية . 
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ويعد الذرة من أهم الحاصیل. الزراعية سواء من حيث مقدار الانتاج أو 
الساحة المتزرعة ذلك بالاضافة إلى أنه يكون الادة الاساسية لصناعة ا حبز 
في ريف مصر الذي يضم آغلبية شعب ا لحمھوریة العربية التحدة,ویبلغ الانتاج 
السنوي من الذرة حوالي ۲۹,۰۹۹,۰۰۰ اردب من بينها ۱۳,۸۱6,۰۰۰ اردب 
ذرة شامية والباي ذرةرفيعة . وجميع أجزاء الحفهورية العربية المتحدة تصلح ٠‏ 
لزراعة الذرة غير أن مساحة الذرة تقل تي شمال الدلتا حيث یوجد نطاق 
الارز وما تلبث أن ترتفع كلما اتجهنا في جنوب الدلتا إلى أن تصل إلى محافظة 
الحيزة فتأحذ المساحة في القلة كلما انجھنا صوب ابلنوب ني الوادي . ومع 
هذا التوزيع مجد أن حوالي ۸۰ بالمئة من مساحة الذرة الشامية الموجودة في 
البلاد تر كز زراعتها في الوجه البحري في حين تر كز زراعة الذرة الرفيعة 
في الوجه القبلي ٠‏ . 

و بعل الب رسیم من ابرز غلات الوسم الشتوي و dll‏ من حیث المساحة 
النزرعة إذ محتل حوالي ٢,٦۸۰,۰۰۰‏ فدان من جملة المساحة المنزرعة.ي 
ذلاک الوسم والبالغة حسب احصائیات عام 4 thy‏ ۷۲۸,۰۰۰,) فدان . 
ومن المعروف أن لزراعة البر سیم أهمية GAS‏ في الحمهورية العربية المتحدة 
]5 يمثل هذا المحصول العلف الرئيسى للماشية كا أنه يساعد M‏ بة على تجدید 
موادها العضوية والاحتفاظ ونيا ولا سيما بعد زراعة القطن ولذلك 
فتعم زراعة البر سیم في جميع أنحاء البلاد وأن كانت تزداد مساحته في شمال 
الدلتا لتوفر الظروف اللاعة لانتاجه في حين بقل في جنوب مصر بسبب قلة 
الرطوبة في الحو . هذا ويبلغ انتاج البرسيم السنوي من التقاوي وذلك حسب 
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آرقام عام ۱۹٦٤١‏ حوالي ۱۷ ألف آردب . 


وإذا كان القطن fee‏ أساس الدورة الز راعية الثلاثية في الوجه البحري فان 
الدورة السداسية ہی الوجه القبل تعتمد أساساً على زراعة قصب السکر الذي 
تتوفر ظروف موه - المثلة في مناخ حار رطب تتخلله فترات تمتاز lag‏ 
الحو في صعيد مصر ولا سيما إلي المحافظات الي تقع في الحنوب من اسيوط . 


ہت 


والقصب من الحاصیل الصيفية. إلا أنه لا بشغل مساحة زراعية کبيرة من جملة 
الساحة التزرعة بالحاصیل الصيفية والسبب في ذلك أن مناطق زراعته Bode‏ 
بظروف مناخية خاصة . فقي عام ۱۹٦١‏ بلغت الساحة ا منزرعة بالقصب 
حوالي ۱۳4 ألف فدان من جملة الساحة ا منزرعة بمحاصیل صيفية والبالغة 
حوالي ۳,۸۷۱,۰۰۰ فدان أي ما يقرب من ١‏ بالثة من جملةالساحة النزرعة . 


وتنخفض نسبة الساحة الزروعة قصب في الدلتا وذلاك لان نسبة السکر 
في عصير القصب الذي بزرع في الوجه البحري ومصر الوسطی منخفض 
الأمر الذي يحول دون استخدام هذا النبات کادة خام لصناعة السکر الي 
تتر كز أساساً في الوجه القبلي حيث یزرع هناك أنواعاً من القصب تتفق مع 
الظروف المناخية وتتميز بارتفاع نسبة السكر في عصيرها . ولا يقتصر ارتباط 
زراعة القصب بصناعة السكر فحسب بل هناك Lal‏ منتجات متعددة due‏ 
مثل الولاس والكحول . وقد ارتفع انتاج الحمهورية العربية التحدة من 
القصب من ۷۲,۵۱۱,۰۰۰ قنطار في عام ۱۹۵۱ إلى ۱۱6,4۸4,۰۰۰ قنطار 
في عام ۱4۹٦٦‏ ني نفس الوقت الذي زادت فيه المساحة من ٩۲‏ ألف فدان إلى 
٤۰‏ ألف فدان . 


Ul‏ عن البصل فهو من المحاصيل الشتوية الي پر كز زراعتها في الوجه 
القبلي على وجه انخصوص والي تحتل مر كز مرموقآ إلى جانب القطن في 
صادرات الجمهورية العربية المتحدة إذ يحتل الر كز الثالث بعد الارز والقطن 
في الصادرات . وقد بلغت الساحة للزروعة بصلا في عام ۱۹٦٤٦‏ حوالي 
۸ ألف فدان في مقابل ۲۰ ألف فدان في عام ۱۹۵۲ . واهم مناطق انتاجه 
محافظة المنيا وسوهاج واسيوط . أما الوجه البحري فلا يزرع بها إلا مساحة 
بسيطة من البصل الصيفي الذي يستهلك Use‏ وتر كز زراعته في محافظي 
الشرقية والقليوبية ويصل إنتاجه السنوي إلى حوالي ۱۵ ألف فدان وذلك حسب 
إحصاء عام 1454 . 


ومن الغلات الأخرى الي تنتجها « الارض الطيبة » الفول الذي تثر كز 


لقف 


زراعته نوجه. حاص في مصر العلیا ومصر الوسطی في حين مساحته ی الوجه 
البحري محدودة . والفول یزرع من ضمن محاصیل فنرة الشتاء ولا تزید 
ساحته الزروعة عن 4۰۸ ألف فدان وینتج سنوياً حوالي ۰۰۰ر۹:۹۹۲: 
آردب . آما الحلبة والعدس والترمس وا حمص فهي Lash‏ من النباتات الي 
توجد أي آرض الوادي ویدخل زراعتها ضمن الوسم الشتوي إلا أنما لا عثل 
مساحة كبيرة في الانتاج الزراعي . ففي عام ۱۹۹۵ بلغت جملة الساحة 
اازروعة بهذه الحبوب حوالي ۱٦۸‏ ألف فدان فقط وانتجت حوالي ۷۵۱ آلف 
اردب منها ۳۲۸ آلف اردب من العدس و ۲٦۹‏ آلف اردب من ا حلبه و ۸٩‏ 
Gall‏ اردب من الترمس والباق عثل انتاج ا حمص . 
وباانسبة للخضروات فتنتشر زراعتها ۽ قي جميع ele]‏ او العر دية 
ا السكان حيث يوجد 
مراكز الاستهلاك الرئيسية . وتزرع انلضروات على مذار السنة ولا ترتبط 
بكوسم واحد . وتتذيذب المساحة المزروعة خضروات في المواسم الملختلفة 
قفي فصل الشتاء عام 1934 شغلت الحضروات مساحة ما یقرب من NY‏ آلف 
فدان 3 آرتفعت الساحة إلى ۲۹۲ آلف فدان في موسم الصيف م انخفضت 
لوسم النیلی إلى ۱۱۲ ألف. فدان وتشمل احضروات الطماطم واحزر 
ay‏ والبسلة واصناف أخرى متعددة كالارنبيط والقلقاس ... الخ . 
ویبلغ الانتاج السنوي من انلضروات حوالي 4:۳۹۵,۰۰۰ طن . 


Ul‏ فيما بختص بانتاج ومساحة خدائق الفا كهة فیزرع با حمھوریة العربية 
المتحدة الموالح والعنب والتين وا حوافه هما تزرع Lal‏ ا مانجر والشمش و الوز 
والزيتون . وقد بلغت مساحة الحدائق الزروعة بالفاكهة والزیتون عام ۱۹۹۶ 
حوالي ۱ الف فدان احتلت زراعت ٩ ee)‏ آلف فدان بيئما شغل 
الب مساحة ۲۲ Call‏ فدان والانجو ۱ لف فدان والوز ۸ ألف فدان 
والشمش والتین ۽ آلف فدان*والحوافة ٥‏ ألف فدان والزیتون 4 ألف فداث . 


ویعد البرتقال أھم أنواع الموالح التي تزرع في مصر إذ يشغل مساحة ما 


4۳ 


يقرب ۷۲ آلف فدان من جملة الساحة المتزرعة موالح کما تصل إنتاجه إلى 
ll yyy‏ طن من جملة إنتاج الوالح الذي بلغ في عام ۹۹٦٤٦‏ حوالي طن . 
آما عن انتاج العنب فوصل في نفس العام إلى ۱۱5 آلف طن BAL‏ إلى 
إلى ۳۷ Gal‏ طن وامانجو إلى ۹۹ ألف طن والموز إلى ٦٦‏ آلف طن . دسا 
الزيتون فلم يصل إنتاجه إلا إلى ٩‏ ألف طن في حين وصل إنتاج البلح إلى 
4 ألف طن.وها هو جدير بالذكر أن مراكز انتاج الحصولین الاخيرين 
تثر كز أساساً في واحات aged‏ رية العربية التحدة کا تنتشر جمعات النخيل 
J‏ صعید مصر ولا سیما الحافظات الي شرل ابلتوب ge‏ اسیوط . 


الاز خی الجديدة بدیاه اس Bal‏ 


یعتسدالتوسع الر ر اعيااطو یل الا جل ي الهو ر بفااعر بیةامتحدةعلی»یاه‌ااسدااعالي 
الي عن طريقها خلق ار اضي زر اعرة جدبدة نزید مساحتها عن ۱.۳ 
مايوك فدان في السحراء وي لارا ضي الہور وف lal,‏ عن توزیع هذه 
الار ol‏ الخديده فیوضحجها ر شككل ۸۷) الذي يبين أن هناك ما يقرب من 
Call ۰‏ فدان بي «نلقة جنوب شير ة المازلة والمنطقة الممتدة على غرب BUS‏ 
السويس فیما بين بور سعيد وبحیرة التمساح بعرض aly‏ «توسطه حو ۳۰ ك.م. 
وف منطقة الصالحية . کا أن دناك حوالي ٦٦٢‏ آلف فدان في منطقة البراري 
بشمال الدلتا و هه ألف فدان بي منطقة اەتداد ترعتي النوبارية وا لحاجر و ۰+ 
cal‏ فدان ني القطاع الحنوني لمديرية التحرير و١١٥٥‏ ألف فدان في 
منطقة مربوط و ۳۰ Call‏ فدان في منطقة عيرة أدكو و call ٦٦‏ فدان 
حول مصب فرع دمياط في منطقة السنانية وشمال spe‏ المنزلة . وذلك إلى 
جانب ۱۷۲ آلف فدان أخرى متفرقة في صعيد مصر . 

وما هو جدير بالذكر أن اراضي التوسم الزراعی تشمل غل قسمين 


)1( Stevens, G.G., Egypt: yesterday and today, Contemporary 
civilization. series. N.Y., 1963, PP. 143-149. 
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احدهما ستر فع اليه الباه حى مستوی عشرة آمتار والاخر سوف ترفع ا یاہ 
إليه إلى مستوی ما بين ۱۰ و ۲۰ Le‏ ویشمل القسم الأول صحر اء الصالحیة 
وبراري شمال Wal‏ ومديرية التحریر والأراضي الرملية في الوجه bal‏ 
واراضي شرق قناة السویس من الفر دان حى ساحل البحر التوسط LT,‏ الناطق 
الي سترفع اليها المياه إلى مستوی آکثر من عشرة امتار فتشمل مساحة تقدر 
Soe‏ ۸۰۰ آلف فدان وتوجد ي الناطق ا مرتفعة التي تقع ضمن الواقع الي 
ذکرت في القسم الاول . 


والخلاصة أنه یمکن عن طریق التحکم ني میاه النيل وبواسعة مشروعات 
المياه الأخرى من المکن اضافة ۱,۹ مليون فدان إلى جملة الاراضی الزروعة 
حالياً والي تصل ٦:٦‏ ملیون فدان ومن ٹم تصبح مجموع الأراضي الي 
تروي میاه النیل ما يقرب من ۸,۲ ملیون فدان . 


الانتاح الحيوائي والروة السمكية 


يبلغ التوسط السنوي لاستولاك الفرد في ابمهورية dy yall‏ التحدة من 
في الولايات التحدة و 4۲ کیلوجرام لفرد ني اجلترا CV)‏ . ومعتی 
ذلك أن التروة الحيوانية في مصر لا تلعب الدور الذي يحب أن تكون 
عليه في بلد تعتبر الزراعة وما يتصل بها من أعمال هي الحرفة الرئيسية . والسبب 
في ذلك عدم خبرة الفلاح بطرق تربية الحيوانات إذ لا er.‏ با حیوان إلا 
لیساعدہ 5 A> 1S‏ الارض ویندر أن خصص بعص حيو اناته لیستفاد من 
مها ولتدر لبنت els‏ بالاضافة إلى عدم الاهتمام باصل السلالة فالفلاحون 
لا يعرفون dle‏ انتاج حيواناتهم فضلا على انتشار الامراض بين ٢‏ حیوانات 
١ (‏ ) محمد ابراهيم حسن - الثروة اليوانية ومشكلاتها في الحمهورية العربية المتحدة ‏ کتاب 
الم مر الجفر اني العر بي الأولى - الزء الأول من ۰٣ء‏ 

( ۲ ) الرجم السابق ص ٩۱۲‏ . 


هه 


والي تقدر خسائرها في بعض الاحیان بحوالی ۳۰ بالثة من 4nd‏ السروة 
- الحيوانية . 


ونٹشنل الثروة الحيوانية في .مصر. جوا ی۔ .۱,۵۸۷,۰۰۰ زأس من الماشية 
و ۱,۷۷۰,۰۰۰ رأس من الاغنام وحوالي 4/اءألف رأسماعز و ۱,۱۱۵,۰۰۰ 
رأس من الحمير و 4ه ألف رأس من ا حیول و ۱۱ ألف رأس من البغال ENS‏ 
إل جانب We die‏ ألف رأس من الحمال ( ١‏ ) الي تنتشر تربيتها في أنحاء 
ريف مصر وايضاً ني المناطق الصحراوية . 

آما عن الأروة السمكية فتتمتع مصر'بسواحل طويلة تطل بها على البحر 
التوسط والبحر الاحمر کا ان النيل بجر ي في وسطها وتوجد عديد في 
البحير ات .في شمال الدلتا . ومعى ذلك ى أن مصادر الثروة السمكية في مصر 
تنحصر مرف ثلاث مناطق وهي : 


۱ س البحار 7 انتاجها السنوي بحوالي نصف نصف إنتاج الاسماك fe)‏ 
الحمهورية العربية المتحدة . إذ وصل الانتاج الكلي في عام ۳ — 1۹4 ْ 
حوالي ۱46۰۰۰ طن ساهمت فيه المصايد البحرية بحوالي ۷۰ ألف طن . 


وتصطاد الاسماك من الرصيف القاري الذي عتد ial‏ السواحل الشمالية 
pal‏ والذي يبلغ متوسط عرضه حوالي a Soe‏ 


۲ - البحیر ات الصرية و تساهم عا بزید عن ثلث الر وة السمکية في اطمهوربة 
العربية المتحدة مس تی تہ دی 5ه آلف طن أي 
ما “يعادل ۸۸ الئة من جملة مت 


7 المتحدة ومن 1 أنواع الاسماكالمصيدةمنالياه العذبةالبوري والبلطي و البیافس 


والقر امیط ety‏ یستخرج من البحر التوسط اسماك الیاس‌والسردین و احمبري 
FAO, Production year book, 1965- Vol. 19.‏ )1( 


٤ 


والمرجان ذلك إلى جانب اسماك الشعابال Baile‏ تصطاد من البحر الأحمر 
مثل الحريد والکشر و الشعور (۱) . 

وما هو جدير SUL‏ أن معظم الرا کب الستخدهة في صيد الاسماله 
في ا میاہ الصرية من الرا کب الشر اعية إذ لا تکون السفن الى تسیر بالوتورات 
« صغيرة الحجم ي معظم الاحوال » إلا حوالي 1٩۱‏ مر كبا من جملة مراکب 
الصيد الي بلغ عددها في عام ۱۹٦١‏ حوالي ۱۵۲۰۷ مر US‏ 
الثروة المعدنية 

لا تز ال صناعة التعدين في الحمهورية العر بية المتحدة في طفولتھا إذ لا تزيد 
قيمة العادن الستخرجة سنویاً عن ۸ ملبون جنیه . ولا تزید قيمة صادراتہا 
عن ۲,۵ ملیون جنیه سنویاً . ولعل من آسباب تأخر صناعة التعدین في ٭صر 
هو وجود ثروما العدثية في مناطق صحراوية بعيدة عن العمران ووسائل 
الواصلات ومرا کزهالتسویق ومصادر ell‏ ذلك بالأضافة إلى زيادة تکالیف 
السماله وبعيرة ا مناجم في مناطق متفرقة الأمر الذي يحول دون ايحاد تعاون 
ley‏ على نطاق كبير وعدم مهارة عمال التعدين وقلتهم ( ۲ ).و نحتوي مصر 
على عدد كبير من العادن ولكن أهمها من ناحية الكمية الستخرجة ومن ناحية 
قيمة مساهمته ني الاقتصاد الصري الفوسفات والحديد والمنجٹز . ذلك إلى 
جانب اللح والطلق والاسبستوس والنطرون . ويوجد الفرسفات في «صر في 
طبقات عظيمة المساحة والسمك ويوجك في مناطق عديدة في المنطقةالممتدةبين 
سفاجة والقصیر وف السباعية والمحاميد في المنطقة الممتدة من ادفو إلى اسنا 
وقد بلغ إنتاج الفوسفات في عام ۱۹٦١‏ حوالي ٢١۹۳٦۹۹‏ طن (" ) استخرج 


١ (‏ ) أنور عبد العلیم - الثروة المائية ووسائل تنمیتها في الممهورية العربية المتحدة - كتاب 
المؤتمر اغراي العربي الأول - ابلزء الأول - ص ۲۷۳ . 

al ) ۲ (‏ محمد الصقار - اقتصادیات الحمهورية العربية المتحدة « الانتاج الصناعي Sadly‏ 
ہہ الاسكندرية ۱۹۱۸ ¬ من ص ۲۲ - ٢٤٢۲ء‏ 

( ۳ ) اتحاد الصناعات بالحمهورية العر بية التحدة , الکتاب اللوي سنة ۱۹۹٦١‏ داص ۱۹ء 


۷ 


معظمه من منطفتین رئيسيتين وهما : 

أ — منطقة سفاجة والقصیر ويوجد فوسفات الکالسیوم في النطقة الاول 
بسمك حوالي 4۰ متراً في حين بختلف سمك الطبقة لحاماة للفوسفات في 
المنطقة الثانية من مکان AY‏ فتصل في بعض الاحیان إلى 4۰ سم ویقدر 
الاحتياطي الصالح للاستغلال ني هذه النطقة بحوالي ۱۲ ملیون طن وتبلغ 
درجة تر كيز ثلائي الکالسیوم إلى ٦٦‏ بالمثة . 

ب مناطق الفوسفات في وادي النيل بي منطقة السباعية والحامید و یقدر 
الاحتياطي She‏ ۷۰ ملیون طن وتبلغ نسبة ثالث کالسیت الفوسفات بها 
حوالي 4۰ بالمئة في التوسط . و یستهلاك انتاج فوسفات السباعية Te‏ منطقى 
کفر الزیات وأبو زعبل . آما الفوسفات الناتج من مناجم سفاجة و القصیر 
فيصدر إلى الخارج . وقد بلغت ية ما صدر من فوسفات عام ۱۹٦١‏ حوالي 
۷۳ آلف طن . 


وك هالت ale‏ باعل الف pee‏ ور ادي اش پوس اللوسقات 
کذلك بالصحراء الغربية في الواحات WI‏ والداخاة . ويبلغ سملث طبتة 
الفوسفات في الواحة الداخلة ما بين مترین وثلاثة أمتار ونسبة فوسفات 
الكالسيوم تتراوح ما بين ۲۷ LL‏ و 5١‏ بالمئة (۱) . 


ويوجد خام الحديد في شرق اسوان والواحات البحرية وی جنوب غر ب 
القصير . ويقدر الاحتياطي في المنطقة الأولى بما يقرب من ۱۵۰ مليون طن 
بينما تصل کية الاحتياطى في النطقة الثانية إلى <والي ٠٠١‏ مليون طن وال 
۰ مليون طن في منطقة القصير . ويوجد خام الحديد في هذه الاما كن على 
صورة اكاسيد حدید محتلفة باكاسيد السلكا ولذا ختلف نسبة العنصرین من 
مکان لاخر فتتراوح درجة تر كيز الحديد ني شرق اسوان ما بين 4۰ و 4۵ 


١ (‏ ) محمد صبري پوسف - شام الفوسفات في الوطن العربي -- کتاب ال مر gl at!‏ العر بي 
الاو ل - الحزء الائ ~ ص Lote‏ و 
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وم ولام 022ھ 
١ ١ 1 ove‏ 


بالمئة و تر تفع النسة 8 الواحات البحرية لتصل إلى هه بالئة 5 حين بصل 
متوسطها في منطقة القصير إلى 2۳ بالمئة . والكميات الستخر جةمن الحديد آخذة 
في الازدياد التدريجي ففي عام ۱۹۰۷ بلغت الكمية المنتجة من الحديد حوالي 
۰ طن وارتفعت إلى ۵۰۷۰۱۰ طن ي عام ه95 . 


ويوجد الحديد ايضاًئيوسط شبه جزيرة سيناء مختلطاً مع النجنیز في الصخور 
الكر بونية غير أن نسبة تر كيزه ہنخفضة فتصل إلى ۲۳ بالئة من الحديد وهي 
نسبة شديدة الاخفاض لا aed‏ صالاً للاستغلال . 

آما النچنیز فیستخرج من متطقتین رشن وهما منطقة علبه وتقوم. 
پاستغلالة شر كة القصير للفوسفات وف شرم الشیخ وام مجه بشبة جزيرة سیناء 
حيث تقوم شر كة سيناء للمنجنیز باستخراجه E‏ 
النجنیز ني عام ۱۹٦١٦‏ حوالي ۱۸۲۱4۵ طا » وقد اثبتت الاحاث وجود 
حوالي ٥‏ ملیون طن من خام النجنیز - ولغ متوسط تر کیزه حوالي ۲۱ بالثة 
ویصدر Te je‏ من النجنیز كل عام إلى الحارج وقد بلغت الكمية الصدرة في 
عام ۱۹٦١‏ حوالي ۱۱۳ ألف طن . 


وتوجد خامات الرضاص والزنك في الاجزاء الوسطی والحنوبية م ن‌الصحراء 
he ds‏ الر صاص وأم غيج . وتعتير المنطقة الأخيرة أهم مناطق انتاج 
هذه الحامات و عتد على هيئة مجموعة من الناجم ابتداء من جنوب شرق القصير 
على بعد كم إلى جبل الرصاص وذلك لسافة ما يزيد على ۰ ك.م, 
ویستخرج الرصاص والزنك في الوقث الحاضر على نطاق ضیق . فقد بلغ 
ما انتج في عام ۱۹۲۲ حوالي ۲۵۲۸ طا غير انه بتوقع وجود حوالي ۲ ملیون 
طن . ١‏ 

أما الظلق فیوجد بکمیات كبيرة بالصحراء الشرقية وقد بلغ ما نتج 
من هذا ا حام في عام ۱۹٦١‏ حوالي ۳۹۹۲۸ Eb‏ وبذلك سجل الانتاج 
زيادة كبيرة عن عام ۱۹٦١‏ حيث بلغت الكمية المنتجة في العام الأحير حوالي 
٦‏ طناً فقط . ۱ 

(۳۲۹۱ 1۹ 


ويعتبر الکبریت عنصراً ble‏ في صناعة الاسمدةالفوسفاتية لانه بستخدم في 
تحضیر مادة الکبریت الضرورية غذه الصناعة » وهو من اوسع العادن انتشار؟ 
في الصحراء الشرقية ولکنه لا بوجد في النطقة الواحدة بکمیات تبرر استغلاله 
اقتصادياً اللهم الا في جمسة وجبل الزیت . 


آما الاسبستوس فو صل انتاجه في عام ۱۹٦١‏ إلى حوالي ٦‏ طا ويستخرج 
من منطقة حفافيت بالصحراء الشرقية في حين يستخرج النطرون أو كربونات 
الصودا من وادي النطرون Gy‏ مناطق متفرقة من محافظة البحيزة ويستخدم 
في انتاج الصودا الكاوية وفي صناعة الصابون والكيماويات والزجاج . وقد 
باغ الانتاج في عام ۱۹٦١‏ حوالي Tb ٦٢١۸‏ 


موارد القوى 


تتمثل هذه الموارد في الفحم والبترول والطاقة الكهربائية . أما فيما بختص 
بالفحم فقد انمرت الدراسات Lely dl‏ عن العثور على طبقات حاملة 
لفحم في مناطق محدودة بالحمهورية العربية المتحدة وتتمثل مناجمه في منطقة 
جبل مغارة بشمال سيناء وي عيون موسى غير انه حى OW‏ لم ينتج الفحم 
بكميات تجاریة . ويوجد الفحم في عین موسی على عمق ۳۵۰۰ قدم ) 
والفحم المكتشف في شبه جزيرة سيناء من نوع الليجنيت ویصلح للوقود . 
ولا تزال الصناعة في الحمهورية العربية المتحدة تعتمد فی احتیاجاما الفحمية 
على ما تستورده با حارج . 


ویٹل البترول اهم مصادر القوي في مصر ني الوقت الحاضر إذ يساهم 
بحوالي VA‏ بالمئةمن جملة الوقود المستخدم في البلاد .وقد بلغ انتاج البترول في 
عام ۱۹٦١‏ حوالي ۷ مليون طن وتركز الحقول المنتجة للبترول في الجمهورية 
العربية المتحدة في شبه جزيرة سيناء على طول ساحل خلیج السويس وفي 
الصحراء الشرقية على طول ساحل البحر الاحمر وخليج السويس ذلك إلى جانب 


fo. 


الحقول المكتشفة جديدة في العلمين (۱) بالصحراء الغربية وئي ابو ماضي 
بشمال الدلتا واهم حقول البترول في مصر حقل بلاعيم الذي يزيد انتاجه 
على مليوني طن ثم حقل رأس غارب الذي اكتشف في عام ۱۹۲۸ ويقرب 
إنتاجه من /؟ ملیون طن . ۱ 

وبوجد في مصر ثلاث شرکات رئيسية تتولى استخراج لبتر ول من محتلف 
آبار البترول باحمهورية وهذه الشركات شركة النصر لابار الزبوت الى 
تتول استغلال UT‏ الغردقة ورس غارب ورأس سدر وعسل ورأس مطارهة 
وقد بلغ جموع ما انتجته من هذه الابار في عام ۱۹۲۳ حوالي ۹۸۹ آلف مر ۳؛ 
والشركةالشرقيةللبترول الثي تدیر آبار فير ان وبلاعيم وبامعيم بحري وابو ردیس 
وسدري UT‏ وبلغ der‏ انتاج هذه الابار في عام ۱۹۲۳ حوالي ۱۲۱۹ 
ألف متر۳ ۰ ثم الشركة العامة للبترول وتستغل حقلي بكر وكريم اللذان بلغ 
انتاجهما ي 2 ۹۳ حوالي ۹ الف مر" . 

ویوجد و في مصر في الوقت ا حاضر معامل و البٹرول اثنان منهما ي 
السويس بطاقة انتاجية قدر ها ٦۰۸‏ ملیون طن byw‏ وواحد ي الاسکندر دة 
وطاقته الانتاجية حوالي ۱,۲۵ ملیون طن » ثم معمل تكرير المازوت 
الذي انشا في عام ۹ عند مسطرد بشمال القاهرة وتبلغ قدرته الانتاجية 
dhe‏ ۲ ملیون طن . 

وينقل البترول من السويس إلى القاهرة بواسطة خطين لانابیب الیٹرول 
احد‌هما لنقل النتیجات السوداء والاخر لنقل المنتجات البيضاء . ويبلغ قعر 
انابیب bE)‏ الاول حوالي ۲ بوصة بینما يصل قطر آابیب Ld‏ الثاني إلى 
٦‏ بوصات وقدرة اط الأول حوالي ۳ ملیون طن سنوياً بہنما تصل فدرة 
الثاني إلى ۵4۰ آلف طن سنوباً . وإلى جانب هذه االخطوط يوجد خطان اخران 
احدھما عتد من مسطرد إلى حلوان لنقل المتتجات السوداء SI‏ مصانع ایدید 
والصلب بحلوان وتبلغ کناءته نحو مليون طن سنوياً وخط oT‏ لنقل الازوت 
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من القاهرة للاسکندرية وذلك لتمویل الصناعات ال رکزة في الاسکتدرية وبعض 
مدن الدلتا الواقعة على حط الانابیب . ۱ 

أما عن الطاقة الكهربائية فيلاحظ أنه لا يوجد بامهورية العربية المتحدة 
أي مساقط مائية طبيعية يمكن أن تستغل في توليد الطاقة الكهربائية ولذلك ٠‏ 
فمشروعات استغلال القوى الاثية pat‏ يرتبط. بمشروعات الري والسدود 
الي اقيمت على مر النيل لضبط مياهه . 

واهم مصدر للطاقة الكهربائية في مصر في الوقت الحاضر الکهر باء المستغلة 
من حزان اسوان والي :تنتج سنوياً حوالي ۱۸۸۰ مليون كيلووات ساعة يستغل 
منها ۱۳۵۰ مليون كيلووات ساعة لادارة مصنع السماد باسوان ويستهلك 
SU‏ لاغراض ري المناطق ا مرتفعة عن Sell‏ . 

هذا وسوف ینتب على تركيب ۱۲ تربين لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه 
السد العالي اعطاء البلاد سنوياً ٠‏ مليار كيلووات ساعة وذلك بعد امام 
المشروع عام VATA‏ وسيترتب على ذلك أن يزداد متوسط نصيب الفرد 
من اشتهلاك الكهرباء إلى حوالي 4۰۰ كيلووات ساعة أو ما يعادل أكثر من 
ضعف نصيب الفرد في عام ۱۹٦١‏ . وستوزع الطاقة المستغلة من السد العالي 
على الصانع والانارة والري في جمیع انحاء الجمهورية )١(‏ . 


وهناك مشروع آخر لتولید الکهرباء وهو مشروع منخفض القطارة وهو' 
آحد منخفضات الصحراء الغربية وهو لا day‏ طرفه عن ساحل البحر التوسط 
أكثر من ٠٦‏ ك.م ومتوسط منسوبه ٩۰‏ مرآ تحت سطح البحر رم آن 
اقصى امخفاض له یصل إلى مستوى ١47‏ مرا تحت سطح البحر وذلك في 
بایته الغربية . ويقوم المشروع على اساس حفر قناة تحمل مياه البحر التوسط 
إلى المنخفض لتوليد الكهرباء عن طريق سقوطها . وتقدر الطاقة النانجة عن 
المشروع لو نفذ با يزيد على احتياجات الوجه البحري بأ كله . 


( ۱ ) نژاد الصقار ص ۲۲۱ . 


الصناعة 


کور ہی ی ee‏ ری برايو جام افك 
مت ار كان میں میں ی وہ ١‏ ) والتوسع 
في إقامة الصناعات الاساسية ومنها صناعة ا حدید والصلب و صناعة الاسمدة 
و تکریر البترول وانتاج الطاقة الکهر بائية وکذاك تنظیم و استغلال الصناعات 
التحولية حى عکن النهوض بها وذلك لحل مشكلة التخلف الاقتصادي و مشکلة 
تزايد السكان . وقد تم انشاء اول وزارة للصناعة في عام ۱۹۵١‏ 5 عقب 
ذلك وضع مشروع السنوات اس حمس الصناعية في عام ۷ والذي كان 
هدفه رفع مستوى المعيشة كجزء من خطة مضاعفة نصيب الفرد من الدخل 
القومي في فترة عشرين ble‏ . وقد اعطيت الأولية في مشروعات انلحطة 
الأ ولى الصناعات الي تحقق غرض الخطة والي عثل العمل فيها اكبر نسبة 
من تكاليف الانتاج نظراً لامخفاض اجور العمال ped‏ 


وني عام ۱۹۰ بدأ تنفيذ الحطة الحمسية العامة لاتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
( ۱۹۲۰ 6) وذلك بعد أن أدمج : بها المشروعات الي ۸ تنفل ي 
البر نامج الصناعي الأول . وقد كان هدف الخطة الثانية هو زيادة الدحل 
القومي في الفترة من ۱۹5۰ إلى ۱۹۹۵ عقدار ٤ ٠‏ بال ثةأو ما يعادل ۵۱۳ ملیون 
جنیه تساهم الصناعة والکهر باء منها بحوالي ۲٦۷‏ ملیون جنیه والزراعة بمبلغ 
قدرة ۱۱۲ ملیوناً من الحنيهات والباقي تساهم به القطاعات الاخری . وقد 
وجه الاهتمام في هذا البرنامج إلى صناعة التعدين والصناعات الكيماوية 
والمعدنية وصناعة الآلات . ذلك إلى جانب انه قد روعی في التوسم = 
بالصناعات الاستهلا كية أن يكون متمشیا مع امکانیات الطلب لس . و 
بلغ عدد المشروعات الي وردت في الحطة حوالي 448 مشروعاً 2 
منها 04 لصناعة تعدين البترول ومنتجاته > و46 للصناعات المعدنية »> و ۷۰ 


(2) Miller, E. W., Ageography of Manufacturing, London, 
1962, P. 269. 


fof ۱ 


للصناعات الكيماوية والادوية . و ۷۷ لصناعة الغزل والنسیج ۰ ۷۰ للصناعات 
الغذائية و ۸ ۔للصناعات افندسية . و ٦٦‏ للصناعات الاخری ا أي تضم 
مواد البناء ا الريفية و التدریب stil‏ 5 


ley‏ ضوء تقيم نتائج الحطة الصناعية المنتهية في عام ۵ وهعرفة 
العقبات وا الي صادفتها وي ضوء الظروف السياسية والاقتصادیة 
الي تمر با الحمهورية العر dy‏ التحدة رسمت سياسة الاستثمار في خلال 
السنوات المقبلة es‏ ی عام ۹ ۱۹۷۰ على الركيز على تاز الشروعات 
الي بدىء فيها والتركيز على مشروعات السد العالي و«شروعات استصلاح 
الأراضى على میاه الد العالي ومساندة مشروعات قناة السویس ee‏ 
ا .)١( alas?‏ 


على أي حال فقد تطورت الصناعة في غضون السنوات ا حمس عشر الماضية (۲) 
فاصنحت تساهم بحوالي ١.8‏ ابالمئة من جملة الدخل القومي وذلك في عام 
۵ بعد أن كانت تساهم ني عام ۱۹۵۲ بموالي۹,۱بالئة واهم الصناعات 
الوجودة في الخمهورية العربية التحدة الصناعات الاتية : 


۱ — ضناعة.الغزل و النسيج وتحتل هذه الصناعة »كان الصدارة بي الميدان 
الصناعى في مصر سواء من حيث رأس الال أو من حيث ote‏ العمال 
الشتغلین بها إذ يستثمر با حو 7 جملة رس ا مال المستثمر ف all‏ ناعات 
التمؤيلية ويعمل بها حوالي نصف عدد العمال Guill‏ يعملون في المصانع الي 
پزید ate‏ عمال كل منها عن عشرة عمال ٠‏ وترجع اهمية هذه الصناعة 
ايض لكونها تساهم بحؤالي ,/۲ اجمالي صادرات القطاع الصناعي . 

ويدخل نحت هذه الصناعة مصانع غزل ونسج القطن الي ت رکز على وجه 


. ۱۰۰ الرجم السابق ص‎ )١( 
ارجع إلى‎ a pall للدر اسة التحليلية لتطور الصناعة في هذة‎ ) ۲ ( 
Issawi, C., Egypt in Revolution : an economic analysis, London 
1967, PP. 169-198. 
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( مکل ٩‏ ) مصائم الئزل .و النسيج بالمحلة الکر ی 


الخصوص ف مدينة الحلة الکبری « العاصمة الصناعية لمصر » ( شکل 84 ) 
ومدبنة کفر الدوار ومدينة الاسکندر iy‏ ذلاك إلى wile‏ بعص الصانع الاخرى 


الوجودة ني شبرا ا حیمة وقليوب وطنطا وبعض عواصم الحافظات . وقد 
بلغ انتاج المصانع من غزل القطن في عام 1454 حوالي ۱۳۰۷۹۱ EL‏ في 
حين وصل انتاج المنسوجات القطنية في نفس العام إلى ۸۷۹۸۱ طتاً . 

وبالنسبة للصناعات الصوفية فقد تدخلت الدولة be‏ عام 1484 في هذه 
الضناعة لحمایتھا فمنعت الواردات منها ورفعت الرسوم الجمركية عليها ولذا 
فقد و صل انتاجها في عام ۱۹٦١‏ إلى ۸۹۹۳ طنا . واهم مصانع نسيج الصوف 
شركة سيتيا بالاسكندرية وبوليتكس بشيرا ا حیمة واسكو بالقاهرة وفرعها 
باسيوط ومصانع المحلة الكبرى . وهذه المصائع تعتمد على استيراد الصوف 
ا لحام من ا حارج بنحو ۸۱ بالمئقمن احتياجات الصناعة المحلية . 


goo 


وبالنسبة لصناعة الحيوط ا حریریة GUY,‏ الصناعية فتر كز في دمیاط 
والمحلة الکبری وني حلوان . وقد بلغ ما نتج من غزل حریر صناعي و آلیاف 
صناعية ني عام ۱۹۹۶ حوالي ۱٩‏ ألف طن »ومن منسوجات ا حریر الصناعي 
حوالي ۸ ألف طن . وال جانب صناعة النسوجات الحريرية توجد صناعة 
الکتان الي بلغ انتاج غزطا في عام ۱۹٦١‏ حوالي ۱8۵۳ Ub‏ . وهذه الصناعة 
تحتاج لايدي عاملة مدربة وماهرة ولذا فإن تكاليف إنتاجه أعلى من القطن 
وأهم مصائع المنسوجات الكتانية توجد بالاسكندرية . 
؟ - الصناعات الغذائية : و تشمل صناعة السكر و صناعةالأغذيةالمحفوظةو الاعجنة 
الغذائية وحفظ الأسماك وصناعة التخمير والتقطير وصناعة الالبان والنشا 
وا حلوکوز وتعبثة ملح الطعام . 

وتعتبر صناعة السكر من دعائم الاقتصاد القومي RELLY‏ سلعة تموينية ٭ن 
الدرجة الاولى . ویوجد بالوجه القبلي أربعة مصانع لتکریر السكر وتقطيره 
في الي قرقاص وارمنت و لجع حمادى وكوم امبو وتقوم هذه المصائع مجتمعة 
بعصر ۲۰۰ ألف طن من قصب السکر ني الیوم . وجاری انجاز مصنع آخر 
للسکر في قوص وينتظر أن يبدأ (نتاجه في النصف Sl‏ من عام ۱۹٦۸‏ وتقدر 
طاقته الانتاجية محوالي ۱۵۰ call‏ طن من السکر وحوالي ٦۷‏ ألف طن من 
الولاس ء وقد بلغ مجموع ما آنتج من السکر ال حام في عام VANE‏ حوالي ۳۷۸ 
ألف طن ومن العسل الأسود جوالي ۳۱ ألف طن » ومن المولاس ۱۹۲ ألف 
طن والكحول حوالي ۲۰۰۸۲ ألف لتر . 

وصناعة الأغذية المحفوظة من الصناعات‌الى أزدهرت بسرعة في السنوات 
الأخيرة فقد كان جملة الفواكه pally‏ المحفوظة ني عام ۱۹۰۲ حوالي 
۰ طن فقط ارتفع إنتاجها في عام ۱۹٦١‏ إلى حوالي ٠۲١١‏ طن . وتر كز 
هذه الصناعة في ادفینا وشه‌ال القاهرة وي الاسكندرية ومديرية التحریر . کا 
بوجد مصنع لتجفيف البصل بي سوهاج وتقدر طاقته الانتاجية حوالي ۱۲۰۰ 
طن من البصل الجفف سنوياً . 


£0 


السردین والحمبري بعزبة البرج بالقرب من دمیاط وتصل قدرته إلى ۳۲۱۰ 
آلف علبة سردین و ۹٩۱۰۰‏ علبة جميري کل A‏ ساعات . والمصائع الباقية 
لتجمید الحمبري وموزعة بين الاسكندرية وبو سعید . أما بقية مصانسع 
الصناعات الغذائية فتتجمع على وجه انلصوص ماما في ذلك شأن بقية المصانع 
في مدينى القاهرة والاسكندرية ١(‏ ) مع ملاحظة أن الحمهورية العربية المتحدة 
تنتج سنوباً یات كبيرة من الملح الذي يستخرج من ملاحات رشيد وبور سعيد 
والاسكندرية 3 ويبلغ الإنتاج السنوي حوالي نصف ملیون طن و بصدر جرع 
aa‏ للخارج 8 

وينتمي إلى الصناعات الغذائية Lal‏ صناعة طحن الحبوب وضرب الارز 
فیوجد نی أنحاء الحمهورية العر dy‏ التحدة نحو ۳۰۰ مطحن منها ۱۹۷ معلحنا 
ee‏ القطاع العام SLs‏ مطاحن صغير ة و نتبع ا مؤسسة المصرية للمطاحن و تطحن 
هذه الصانع حوالي ۱۰ ملیون اردب قمح سنوي . آما مضارب الارز فیتیع 
المؤسسة المصرية للمطاحن ویبلغ عددهاحوالي۷۸ مطحناً وقدرتها ۸4۰ ألف طن 
آرز أبيض وتتوزع هذه الضارب ني رشيد ودمیاط والاسكندرية ودمنهور 


۳ - الصناعات العدنية والبترولية: وتشمل صناعة الحدید والصلب و صناعة 
تكرير البتر ول وصناعة العادن غير الحديدية . وتر كز صناعة الحديد والصلب 
في منطقة حلوان في التبين على بعد ٩۲‏ کم جنوب حلوان . ومصنع الحدید 
والصلب(شکل۰٩)‏ مصنع مختلط aad‏ بين الافرانالعالیةوافر انالصلب ومصانع 
الدرفلة. وقد بدأ تشغیل آول فرتعال فی عام۱۹۰۸ما أدی[ ی زیادة انتاج مصر 
من الصلب في ذلك العام إلى ۱۸۰ آلف طن انتج منها حوالي النصف مصنع 
الحديد والصلب بحلوان . هذا ویبین شکل  ٩۱‏ ) تطور انتاج امحدید والصلب 


( ۱ ) فیما مختص بتوطن الصناعات في اشمهورية المربية التحدة بحسن الرجوع إلى مقالة نصر 
السيد نصر - التخصص الانتاجی كأساس من آسس التخطیط الاقليمي في میدان الصناعة - کتاب 
ال مر اغر اي العربی الأول - الحزء الثاني ص ۷۷١ ۷٢۹‏ . 
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وتطور انتاج‌السيارات‌ني مصر في الفترة ما بین عامي ۱۹۹۰ و ۱۹6 ما عن 
صناعات العادن‌غیر Asi‏ ققد بلع انتاجمصر من مصنو عات الر صاص ي عام 
٤ع‏ والي ٤‏ ألف طن وأهم مصانعه مصنع ش ركةسباك العا دنبالقاهر ةاي تقوم 
أيضاً بإنتاج المصنوعات النحاسية إلى جانب مصانع النحاس بالاسکندر Ay‏ : 
وبالنسبة لصناعة البترول فکما ذکرنا سابقاً يوجد اربع معامل لتکریر 
ail‏ ول احذهیما في الاسکندرية والاخر في مسطرد والباقية ني السویس وتلجاً 
مصر لاستیر اد البترول وذلك لتتمكن من سد حاجتها المحلية . 
6 - الصناعات الكيماوية ویدخل تحت هذه الصناعة صناعة الاسمدة الازو تية 
والفوسفاتية وصناعة الورق والادویة-والعقاقیر الطبية و صناعة wo‏ الحلرد 
وصناعة الصابون والزیوت وصناعة الزجاج.ولعل من pal‏ هذه الصناعات 
. صناعة الاسمدة الازوتية الي تنتج من مصنع کیما باسوان الذي بدأ الانتاج 
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ي عام ۰ بطاقة إنتاجية قدرها 4٩۰‏ ألف طن سنویاً ومن مصنع السویس 
الذي افتتح عام ۱ بطاقة انتاجية قدرها ۲۵۰ ألف طن. کا تشمل Tal‏ 
صتاعة الاسمدة افو سفاتية الي اهم مصانعها مصنع كفر الزيات الذي تبلغ 
طاقته الانتاجية السنوية 44٠‏ ألف طن وتعامل فيه الادة الحامبحامض الکبر یت » 
ویستعمل الانتاج في تسمید ترية الدلتا الأمر الذي يفسر لنا سیب اقامة الصنع 
في کفر الزیات و کذلك مصنع أبو زعبل الذي تصل طاقته الانتاجية السنوية 
إلى ۰۰ ألف طن . وتبلغ جملة ما أنتج من اسمدة في عام 1954 حوالي ۹٦٤٦‏ 
ألف طن وهي کیة أقل من استهلا كنا الذي يزيد على مليون طن . 


وتشجع الدولة الانتاج المحلي للادوية وتحد من استیر ادها لذلك فقد قفز 
قيمة إنتاج الادویة ومستحضرات التجمیل من ۲ مليون جنيه بي عام ۱۹۰۲ 
إلى ۱۷ مليون جنيه في عام pals VANE‏ شر کات الادوية ي مصر شر كة 
مفیس وسيد وعين شمس وش ركة الثبل و كلها تر كز بالقاهرة والاسكندرية 
ولا تعمل مصانع الادوية في الوقت الحاضر إلا بحوالي ٠٥‏ بالمئة من طاقتها 
الانتاجية فحسب وذلك لتعذز استير اد بعض المواد الأولية من ا حارج . 


۵ - ااصناعات الهندسية والكهربائية والنباتية, : ونم معدات fall‏ و صناعة 
الکابلات الکهر بائية والبطاریات ولبات الفلور نت و آجهزة الرادیو و التلفیز بون 
والتبريد کا تضم Lal‏ صناعة الاسمنت واللتزف الصيي و الراریات . ولعل 
صناعة الاسمنت هي أهم الصناعات السابقة من حيث أهميتها بالنسبة لاسد 
العالي و نظراً لامكانيات التوسع الکبیر بها في المستقبل.وقد بلغ إنتاج الجمهورية 
العربية التحدة ني عام ۱۹٦٤١‏ حوالي ۲,۳۸4,۲۳۲ طناً ومن انواعه الاسمنت 
الحديدي والاسمنت الأبيض و اسمنت پور تلاند ود بدأ صناعة النوع الأول 
في عام ۱۹۵۵ وذاك لاستهلا که في مشروع السد Sal‏ » ویستفاد من خبث 
الافران العالية في صناعته في حن تقوم شر كة اسمنت حلوان‌پاستخدام‌حامات 
محلية لانتاج الاسمنت الابیض وتصل طاقته الانتاجية إلى 4۰ ألف طن وتكفي 


۰۹۰ 


حانج البلاد 5 Ll‏ آسمنت بورتلاند فستخدم لاعمال لس لخ اللحرساني تحاصة 
وتصدر AL‏ كبيرة لحودته . 


تبلغ نسبة السكك الحديدية في مصر ١4‏ ك . م . لكل ۱۰۰ ك. ۲ من 
الأراضى العامرة بالسكان وهی في هذه النسبة تقترب من مستوى دول غرب 
أوربا غير أنها في نفس الوقت ترتقي عن غير ها من. الدول النامیة في الشرق 
الاوسط ( ١‏ ) . و كذلك ا حال بالنسبة لشبكة الطرق البرية الى تنتشر في الوجه. 
البحزي لتصل بين مراكز العمران المختلفة حيث تصل هذه النسبة إلى ۲۵ ك.م. 
إلى كل ٠٠١‏ ك. Ve‏ من الاراضي سو ل د 
دول الشرق الأوسط (۲) . 

ويبين شکل ( )٩۲‏ شبکة السکك ا حدیدیة الموجودة أي ابحمهورية العربية 
۱ التحدة والی كان لامتدادها وتطورهاً آثر کبیر ني آزدهار ونمو بعض الحلات 
من الاسکندرية إلى القاهرة في عام ۱۸۵۲ » و كذلك مدينة الزقازیق الي. كانت 
في الأصل معسکر لعمال التراحبل الذين کانوا بعملون في حفر العرع الصيفية 
في شرق الدلتا » غير أنه بعد مد خط السكك الحديد التجه إلى الاسماعيلية 
أصبحت مدينة الزقازيق مر كز لعدد من خطوط المواصلات وعت المدينة 
وازدهرت . ۱ 

ul‏ عن الطرق البرية فتعتبر شراين الواصلات الرئيسية لکثیر من الحلات 


١ (‏ ) تبلغ السبة ني ايران إلى ٣‏ رہ والعراق إلى مر وسوریا لق ور ولاف ال 
قرع وتر کیا إلى ١‏ » والسودان إلى ۲ انظر . 
Issawi, C., Egypt at Mid Century, London, 1954, 1‏ 
( ۲ ) يبلغ التوسط في سوريا ۸ ك م. لكل ٠٠١‏ ك. م مریم من aL‏ هي الزر اعية وي تر کیا 
۳ والعراق ۲ ولبنان إلى 4۳ ك.م. والاخيرة لسبتها أكثر من مصر . 
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العمر اثية ولاسیما الريفية متها . وقد بلغت جملة أطوال الطرق البرية في مصر 
عام ۱۹٦٤‏ حوالي ۲۲۱4۲ ك. م.-ي مقابل ۱۷۰۱۵ ك.م. في عام ۱۹۵۲ . 
وأغلب هذه الطرق طرق زراعية بعضها معبد والاخر طرش ترابية ويبلغ 
مجموع أظوال هذه الطرق حوالي ۱۷۰۵۸ ك.م. منها 1591 ك.م. في آلؤجه | 
البحري و ۷۳۹۵ ك. م. في الوجه القبلي . أما مجموع أطوال الطرق الصحراوية 
فتصل إلى o ‘Af‏ لش م. وذلك تبعاً لارقام عام ١555‏ . وأهم الطرق الصیحر او )4 
في sett‏ العربية المتحية .الطريق الصحراوي بین القاهرة والفيوم ٠‏ 
وطرق الواحات . 


أمآ النقل النهري فلا پساهم إلا بتصیب ضئیل في عملية التقل و ذلاث يسبب 
منافسة کل من النقل البري والسكك الحديدية له هذا على الرغم من ا حھود 
الي تبذها eal‏ العامة لشئون النقل SW‏ الي أنشئت ني عام ۱۹۵۸ للعناية بشئون 
الملاحة الداعلية ١‏ ) . ولعل من المعوقات الاساسية لاستخدام الرع و الجاري 
المائية في النقل هو آنهاءصممت اساسا لاري ولیس للملاحة کا أن الکباری 


ولعل قناة السویس pal‏ مجری ماني من وجهة نظر النقل ‏ فقد كان 
لاهميتها أن آز دهرت مجموعة من الدن‌الکبر یعلى طولالقناۃابتداء من بور سعید 
في الشمال إلى السویس في ابحنوب (۲) . ولابراز اهمية قناة السویس 
كوسيلة نقل نذ کر أن جملة عدد السفن الي عبرت القناة في عام ۱۹۵۲ كانت 
1١5555 dhe‏ سفینة وارتفعت في عام 1954 إلى ۱۹۱۳۹ سفينة ئي نفس 


سس اس س ر 


- ۰ 


۷۹ الف طن بيهام ۲۹۹٤٢‏ . وقد حقق ذلك ارتفاع في جملة الابرادات: 


(۱ ) فهمي doe‏ - النقل الداخلي في ابلمهررية المربية المتحدة ‏ کتاب الؤتمر ابمئر انی العربي 
«لاو ل — oi!‏ الثاني — ص ۷۸۰ 
Cressey, G. B., Crossroads, Chicago, 1960, PP. 363-368.‏ .2 
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في نفس الفترة من ۱۳ ملیون جنیه إلى ۷4 ملیون جنیه (۱ ) . 

ul‏ عن النقل الحوي في الحمهورية العربية التحدة . فیوجد بها عدد من 
الطارات المدنية والحربية أهمها مطار القاهرة الدولي ومطار الاسکندرية کا 
تخدمها شبكة من اللحطوط الحوية العااية الي تر بطها بانحاءالعام.و للتدلیل على أهمية 
aie‏ عي سج متا دخلت ضمن الحر كة الحوية 

في الحمهورية العربية التحدة ني عام ۱۹0۲ كانت حوالي ۲4۳۸۰ طاثرة 
ارتفعت في عام ۳ إلى ۳۸/۱ طائرة في نفس الوقت الذي قفز فيه عدد 
ال ركاب « وصول ورحيل » من ۳۱٩‏ ألف راكب إلى ۱۰۰۵ ألف راكباً في 
نفس المدة ال کورة.و تقوم شر کة الطیران العربية التحدة بالاشراف 7 
عمليات النقل الحوي الخاصة بالحمهورية dy all‏ المتحدة ذلك إلى جانب عدد 
آخخر من الشر کات العر بية والاجنبية . 


سكان الجمورية العربية المتحدة 


تعتبر مصر من البلاد القليلة في العام الي اصبحت مشكلة السكان فيها من 
الأمور المعضلة 0 اصبحت تمس حياة الانسان الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر 
فیها Tas Tat‏ فلقد تضاعف عدد السکان في مصر منذ أوائل القرن ا مالي 
فقفز من عشرة ملایین إلى ما يزيد علي سبعة وعشرین ملیون في نصف قرن : 
ولیس من شك ني أن هذه الزبادة الكبيرة الطردة تسیب کثرا من الشا کل 
الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما أنه اعت من حطور ة المسألة أن مساحة 
الأراضي الزراعية في الحمهورية العربية المتحدة لا تجاری مطلقاً عدد السكان في 
الزيادة المطردة کا أن الانتاج الصناعي حى الآن لم يلحق نمو السكان على الرغم 

من النهضة الصناعية الي 7 تعیش فيها الجمهورية العر بية ا تحدة فی الوقت الحاضر. 


( ۱ ) اهاز الر كزي التعبثة العامة و الاحصاء عو بے وت الجمهورية 
المربة التحدة ره - هو - القاهرة - ۱۹۹١‏ “ص ٩۲‏ . 


۳ 


ولكي نفهم جوهر هده docu:‏ ومظاهرها المختلفة والطرق الى عکن أن 
نعالحها بها مجدر بنا أن نحلل النمو التاريخي للسكان في مصر والنتائج الحاضرة 


والمتتظرة هذه المشكلة . 
تطورالسكان 8 


من العر وف أن ول تعداد لسكان مصر قد آجری ني عام ۱۸۸۲ أما قبل 
ذلك التاريخ فكل ما لدينا من عدد سكان مصر انما هو من قبیل الفرض أو 
التقدير المينى على عدد جنود اليش أو ote‏ القری المصرية أو على الضرائب 
المفروضة على السكان . واقدم تقدير للسكان هو تقدير ديودور الصقلي الذي 
قدر عدد السكان مصر بحوالی سبعة ملايين نسمة في عام ٦٦‏ و ۷۵ ق. م .)١(.‏ 
بينما أول تقدير حديث لسكان مصر هو تقدير جومار أحد علماء الحملة 
الفرنسية الذي أجرى ي عام ۱۸۰۰ وقد بلغ عدد سكان مصر في ذلك التقدیر 
حوالي ۲,4۸۸,۹۵۰ نسمة » ولكي نقیم هذا التقدير لا بد من ذکر أن جومار 
اختار منطقة ا ینا لتكون اساسا لتقديره لاا في نظره تمثل منطقة وسط بین 
الاقاليم المصرية في درجة تزاحمها بالسکان . 

وقد بی تقديره على أساس احصاء شیوخ القرى لعدد المنازل ولعدد النساء 
الوجودة يبا أو على افتراض أن كل BH‏ رجال يقابلون 4 نساء وقد اعتبر 
أن متوسط عدد سكان القرية OAL‏ نسمة وقام بتقسيم المحلات العمرانية 
المصرية إلى أربعة أقساء . 

أو له" — مدن يزيد عدد سکانہا عن ۳۰۰۰ نسمة . 

ثانياً — پلدان صغيرة پتر اوح عدد سکانہا ما بين Maen‏ ۱۱۰۱۰ لسمة. 
WH‏ — قری ھا بین ۳۰۰-۱۰۰۰ فسمة . 

١ (‏ ) محمد السيد غلاب وصبحي عبد الحكيم - السکان - دعوغرافیا وجغرافيا - القاهرة — 
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ہکم OL EDO‏ 
دو ری ساوت 


Wl‏ - قری صغيرة أو عزب وهي الي تحتوي على أقل من ۳۰۰ نسمة 
وقد استخلص من هذا التقسيم آن هناك Woot‏ قرية مصریقو۱۸ 
مدينة يزيد عدد سكانها کل منها عن ۳۰۰۰ نسمة بالاضافة إلى 
إلى عدد سكان القاهرة الذي يبلغ ۲۰۰,۰۰۰ نسمة (۱) . 


والتقدیر الثاني لسكان مصر كان في خلال القرن التاسم عشر في عهد محمد 
علي في عام ١‏ "لما حيث بلغ عدد السکان Of,‏ سے ہیس 
التقدیر ات فأرتفع عدد سكان poe‏ في عام 1845 إلى 4,۵۰۰,۰۰۰ نسمة ثم 
إلى ٥۵١۷٦۲۷‏ سمة J‏ عام ۷۷ 


ویبدو أن عدد السکان نی التقدیر الاول الذي اجري زس 
مختلف في نتيجته كثيراً عر ن النتيجة gil‏ وصل Yl‏ علماء الحملة الفرنسية BY‏ 
اعتمد أيضاً على احصاء المنازل وليس على السكان ولذاك فعدد السكان ۸ يزيد 
كثيراً في بادية القرن التاسم ane‏ 2200ا Fe eel ec‏ 
الزراعية الاولي في عام AY‏ وذلك عقب بناء القناطر الحيرية ( الثورة 
الزراعية الثانية مرتبطة پبناء السد ا القطن وقصب السكر إلى 
جانب القمح والبقول بعد أن تحولت اراضي Wall‏ إلى ري دائم . على أي حال 
لا يحب أن نأخذ تقدير عام 1845 على أنه صحيح إذ ليس من المعقول أن 
, سکان مصر قد تضاعفوا في خلال خمسة وعشرين عاماً فقط . فهذا لیس 
مکن اطلاقاً » والتفسير العقول هو أن تقدير عام ۱۸۲۱ حدث في أثناء قوة 
محمد علي حينما كان يحشد شباب مصر في جیشہ ومن ثم فقد عمد الكثيرون 
للهرب من التعداد بيئما التقدير الثاني قد حدث في pl‏ سنین حكمه وني أثناء ' 
ضعفه ٠‏ وس ثم فلا أهمية لاختفاء الشبان والتستر على عددهم . 

وقد أعقب حكم محمد علي فترة امتا: ت بالر كود الاقتصادي سبب اغلاق 


(1) Jomard, E. F.. Mémoire sur la population de Egypte, an- 
clenne et moderne description de Egypte, Paris, 1829, Tome 
IX. P. 116. 


(۳۰) ‘o 


۱ ۳۷۷ ۰ 
( شکل ٩۳‏ ) تلور السکان في انهورية العربية التحدة 

الکثیر من الصانع الي كانت مضع لاحتکاره ورغم أن التوسع الزراعي کان 

برض تقدمه قلة الايدي العاملة الا أن التوسع في الرقعة ,الزراعية قد 


۹ 


استوعبت معظم اجنود السرحین . وقد زادت الازمة سوعاً حين سحب عدد 
كبير من الفلاحين للعمل في قناة السویس في الفيرة ما بین عامی ۱۸۵١‏ و۱۸۱۳ 

0 کت مقر یمد أذ بات ی تمه Cop‏ ارو افيه عد 
طریق اقامة مشاریع الري الکبری ۰ وبعد أن أخذت تسیر قدماً حو الدنية 
dy all‏ نتيجة للاحتکاك بالحضارة الاوربية, وما ترتب على ذلك من نحسن 
الاحوال الصحية وزيادة نسبة التعليم أن تزيد من عدد سکانہا الذين بدأوا 
يز دادون بنسبة عالية ( شكل ٩۳‏ ۰ 14 ) کا يبدو من الحدول الا : 


Ae 


۳ 


” ~~ 
“ص ee‏ لے نے می 


۱ : ٠ 
۱۹۹۰ ۹۳۲ ۱۹۷ ۷ 


(شکل ۹۰) تطور نسبة سکان الدن في الحمهورية العربية التحدة 


۷ 


) ۲۳ 


مو سکان مصر بين سنة ۱۸۸۲ -- ۱۹١۰‏ 


۰۷ ۱۸۹۷ ۱۸۹۲ )۱( Sul 
TAV Vlogs عدد السكان ...ره‎ 
بالئة‎ ٦٢ باائة‎ ٤ ree نسبة الزيادة‎ 

۱۹۳۷ ۱۹ ۱۹۷ idl 
YOAV ees عدد السکان ۱۲,۷۰ تا‎ 
بالئة‎ ۲ alu ۵ ahh ۳ نسبة الز بادة‎ 

rer س‎ ۷ rs, 
۲٢,۹۰ ۱۹ ۰ ۰ السکان ای‎ ads 
بالمثة‎ ٦ ahh ۸ نسبة الز بادة‎ 


س 


ويتضح من الحدول أن عدد السكان قد زاد في الفترة ما بین ۱۹۰۷-۱۸۸۷ 
أي في فتر قخمسقو عش رين عامبنسبةه gdb ١‏ بنسبة ١‏ 4 بالمئةنی الفتر ة مابين ١۱۹۰۷‏ 
۷ وبنسبة 54 بالة بي الفيرة ما بین‌۱۹۳۷--۰٦۱۹,‏ و هکذاضاعف‌سکان 
عام ۱۸۸۲ عددهم تقريباً لاول مرة عام ۱۹۱۷ ء وي عام ۱۹6۷ ضاعفوا 
عددهم ثلاث مرات تقرياً ٠‏ واخبر في عام ۱۹٦۰‏ ضاعفوا عددهم حوالي 
el‏ هرات . وقد كان من جراء هذا الارتفاع الکبیر في عدد السکان أن " 
أصبحت البلاد لا تشکو Lad‏ في الابدي العاملة كما كانت تشكو ني أواخر 
القرن الماضي وی مطلع هذا القرن ويبدو ذلك من ا حدول الآ تي الذي يبين 
العلاقة بين زيادة السكان وزيادة الأرض الزراعية والمساحة المحصولية في الفترة 
ما بین ۱۹٩۰ RAY‏ . 


. من‎ ۱۹١۷ )سات الارقام من عام ۱۸۹۷ إلى‎ 
Mountjoy, A. B., A note on the 1947 population of Egypt, 
Geography, 1949, Vol. XXN., P. 35. 


A 


(YE) جدون‎ 


“1.090 ۶(۷ 
۱۹۹۰ ۱۹١۷ 5 ۱4۲۷ السنة ۷ ظ‎ 
٦٦٠٦۹ ۱۹,۰۲ ۱6, ٤٤٢ ۱۲,۸ ۱۱,۳ عدد السکان‎ 
OALE ھ۷٣‎ ۳٣ ۵.۵ o الساحهالزروعة 4ره‎ 


۱۰,۳۹۷ ٠١۰٠٦١٦ ۸۰۳۰۷ ۷,٦٦٦ ۷۸۱۸۵ ¥; 11 المساحةالمحصو لیة‎ 


ویبدو من الحدول السابق أنه بينماقفز عددالسكان من VAM‏ مليو ننس ة في عام 
۷ مليون‌نسمةفيعام ۱۹7۰ ظلت مساحةالأراضي الزراعيةحوالي 
0,0 مليون فدان ولميكن هناك زيادة مضطردة فیها باستمر ار إذ سجلت بعض 
الفترات نقصاً ني هذه الساحة الأمر الذي ترتب عليه ان نقصت المساحة النزرعة 
الي تخص الفر د من ۰,4۸ فدان في عام۱۹۰۷ إلى ٠,۳۳‏ فدان في عام ۷ م 
إلى ۰,۲۳ فدان في عام ۱۹۰۰ .: 


ومع زيادة السکان وقلة الاراضي الزراعية »و نقص نصیب.الفر دمن مساحتها » 
قلت Lad‏ المساحة الحصولية الي تخص الفرد فا خفضت من ١,58‏ فدان 
عام ۱۹۰۷ إلى ۰,۵۲فداذفي عام ۷ء إلى ۰,۳۹ في عام ۰ .و هکذا 
يظهر بوضوح انه ليس هناك ثمة تکافؤ بین الانتاج الزراعي وعدد السكان » 
الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن سر .زيادة السكان وعن الامكانيات الاقتصادية 
الاخرى الي یکن أن تقف إلى جانب الزراعة لكي تعمل على رفع مستوى 


اسباب زياذة السكان 


فمن العروف أن مصر قطر DE‏ في القدم » لا بلد حديث gall‏ بالاستقرار 
البغري کاسترالبا أو العالم الحديد حيث هناك OVE‏ مفتوحة فجرة شعوب 
الأقطار المكتظة بالسكان ۰ فمصر ليست بلدا بكراً تجذب اليها المغامرين 
والطامعين في الراء . ومن ثم فليس للزيادة غير الطبيعية هناك مالا يذ كر في 


۹ 


عذد السکان : اذ أن معدلات الوالید في مصر تشير إلى أن الز bob‏ الطبيعية هى 
المسثولة ولا وأخيراً عن obs jl‏ السكان . فمعدلات المواليد في مصر مر تفعة 
lar‏ وهي اوح في العادة بين ٠۔٥٤‏ في الألف وهي لم تنقص عن ٠٤‏ 
بالألف إلا ني آعقاب الحرب العالمية الاو ی والحرب العالمية الثانيةحيث بلغت 
متوسط نسبة المواليد في مصر في الفترة ما بین ۱۹٤٤ ۱۹٤٩‏ حوالي ۳۸,۷ 
بالألف كا آخذت في المبوط نی الفترة الأخيرة نتیجة ازيادة الرعاية الطبية 
وارتفاع مستوی المعيشة كما يبدو عن الحدول الا تي الذي يبين. نسبة المواليد 
نی مصر في خلال العشر سنوات السصورة بين عامي \4oo‏ — ه95١‏ . 


جدول (۲۵) 


لست ۱8۵۵ ۱۹۵۹ 1۹۵۷ ۱۹۰۸ 1۹۵۹ ۱۹۲۰ 
نے الوالید g‏ الالف ٩۳:۱ ۲۸ ON PAS ۰,۷ for‏ 
اؤہ“ ۸۱ ۹۹ ۱۹۹۳ Varo ۱۹٦١‏ 
نسیة الوالید في الالف ٤٤,۹‏ راء هرا ل با١٤‏ 


mas easy‏ ساتا أ مطل ga‏ الف اقشمت 
بل لا عکن مقارنتها عثیلتها من‌الاول النامية کااند dite‏ إذ أنمعدل الوالید في 
الد حوالي ۳۳ في الألف بیتمایبلغ هذا العدل٤,٣١في‏ الال ف نی بلجیکا . ۱4,۲ 
فی الال نی المانياء ۲۲۰۲ فی‌الالف نيا نجل ۲۳,4۰۱ في الألف نی ایطالیا ۰ ۱۷۰۹ 
فی الألف نی الولاياتالمتحدة N ONE UE‏ 
J‏ عکن مقارنة معدلات مو الیدھا بمصر هی دول امريكا اللاتينية SIS‏ ازيل 
St‏ الي د لغم بہانسبة الوالیدحوالی۳۹ في ال لف و تر جم الزيادة الکبیر ة بي عدد 
الوالید في مصر إلىأسباب اقتصادية واجتماعية فمعروف Cre Bll‏ یکونون 
نسبة كبيرة منالمجتمع المسري (حوالي AULA‏ هميعتبر ون انجاب الأطفال عون 
هم ني الحقل نظرآ لقلة استخدام الا لات وعدم انتشارها انتشاراً كافياً . ذلك 
بالاضافةإلى أنانتشار االجهل والقدرية والتوا کل بيئهم جعلهم يتركون مسألةاطحياة؛ 


tv" 


والتوليد إلى الطميعة و جعلهم درون أن لا بد من viel":‏ عادد pes‏ ر دن الا طقال 
حی دو ٹس ما ده اموت منھم ولا سیما أن لفلاح lates‏ أن مج[ 4 یر 3 
لذلك فهو برغب ني ذرية يسعد ببا ي حياته وقبل مماتہ . نم أن از و جة الريفية 
تبغي أیضاً الكثير من الأطفال لا رغبة في الأموهة في حد ذانبا بل لتلبت مركزها 
٤‏ بہت زوجھا اج بالسعادة بأن زوجها قاد ار تبط با ولا (ow‏ 1 ي الزواج 
در ها , فالسا لذ ها oe‏ ر ابطة و ald Slaw‏ زو جية دول آدی at‏ ۱ 

مستقبل الاطثال , ay‏ س هذا کٹ بل إل المجتمع Jl Vou‏ ار یھی عست 


7 


-- بل Gal‏ أيضاً بنظر إلى الرجل والرأة اللدان لا پنجبان نظرة فیها سيء 


: ree الازو اج بذر‎ yale قاس ں لعحجیب اذن آن‎ ines 3 التسائل عر ن السبب‎ or 


و ذا ما آضفنا إلى ذلك الدين وأثره في الدعوة إلى الزو اج و انعاب الاطفال 
لادركنا كيف ِقدس المجتمع الصر is‏ الزواج الذي بعتبر ۵ Ls, ty,‏ 
ا-حياة الصا ad‏ الکمر 6 ۱ فالصر بين فضلون الحياة از و جية ولذلاك نلاحظ 
ارتفاع نسبة الزیجات بينهم حيث تبلغ ما يزيد عن ۷۰ بالئقەن جسلة السكان 
وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بمجتمعات غرب آور با ثلا . 


وارتفاع لسية امو اليد ٤‏ مصر بر جع (a!‏ إلى ار تفاع نسية الطلاق و اعادة 


الزواج مرة آخری . وتبلغ نسبة الطلاق في مصر حوالي؟؟ بالئقەن مجموع 
الز ols‏ . 


و معدل الوالید یتأثر بسن الزواج بدرجة كبيرة ‏ ففي مصر شبد 
أن الاحصاءات الرسمية تثبت اننا نقبل على الزواج في سن مبکر للغاية ويكفي 
أن نشير الى أن حوالي نصف ااز جات a iy pall‏ ن سن الزوجة فيها أقل 
من عشرین Tele‏ بینما اللسبة نی اتعلترا لا تزيد صل ۱۰ AMG‏ وبطبيعة الحال 
اازواج البکر يكون مخصباً للغاية ولعل السبب في ازواج المبكر لدی الفلاحین 


بر جع 0 آن الفلاح لا Jeb‏ الز و اج على أنه شركة اجتماعية وروحیة فحسب 


امھ 


بل ايضاً شركة اقتصادية اذ من اللاحظ أن للمرأة في الجتمع الريفي دوراً 
اقتصادياً هاماً فهى تشارك زوجها بي عمله وتساعده فيه مساعدة صادقة . 


ولا يتأثر نمو السكان في مصر بلمواليد فقط بل تلعب معدلات الوفيات 
دوراً هاماً في تطور السكان اذ أن الزيادة الطبيعية ما هي الا الفرق النانج 
بين المواليد والوفيات . فالزيادة الطبيعية قد تكون نانجة عن قلة الوفيات او 
عن كثرة ا موالید . فكلي العاملين له نفس الأهمية . ومعدل الوفيات في مصر 
يعتبر من أعلى معدلات العام اجمع إذ يبلغ حوالي ۲۸ ني الألفبينما يبلغ 
في الولايات التحدة۱۰ فی الف والمند ۲۰,6 فی الألف والیابان ۱۷۸٦‏ فی الألف 
وايطاليا ۱۷,۶ فى الألف Lilly‏ ۱۲,۷ فى او زیت ۱۳,6 فى الألف وتدل 
الاحصاءات على أن id‏ الوفیات العامة ني مصر فار وط مر 
عام ۱۹۵۰ فهبطت إلى ۱۹ ني الألف ثم 15 ني الألف ١(‏ )» کا هبطت‌معدلات 
وفيات‌الاطفالالر ضع أقل من سنة واحدة من ۲۵۰ في الالف بي عام۱۹۳۵ 
إلى 14١‏ في الألف عام ۱۹6۷ ثم حاليا إلى حوالي ۱۱۰ ني الألف . 


ورغم هذا التقدم الملحوظ في ميدان الصحة العامة إلا أن وفيات الاطفال 
الرضع وكذلك الأطفال دون الحامسة ما زالت نسبتهم عالية اذا ما قورنت 
بدول غرب أوروبا ملا الي تصل نسبة وفيات الاطفال أقل من سنة في 
بعض Up‏ كالسويد مثلاا إلى حوالي ۲۵ في الألف . 


Ny‏ نعطي صورة واضحة عن نسبة الوفيات نورد ابلحدول الا تي ليبين 
نسبة الوفيات في فئات السن المختلفة في مصر في عامي ۱۹۰۹ - ۱۹٦٦‏ . 


١ (‏ ) بلغت نة الوفيات في عام ١55١‏ حوالي مره ۱ بالالف و اخففتي عام ه95١‏ إلى 
4۸ ۱ بالالف . 


فت 


) 55١١ جدول‎ | 


فثات السن (۱) ۰ ۱۹۰۹۰ ۱۹۰ 
أقل من سنة ۱۹:۳ ۱۱۰۰ 
4-١‏ ۳٣ر‏ £455 
و - ۹ ۱ ۲۵ ۳,2 
Eas‏ ۱۸ ۱,۹ 
٥‏ - ۱۹ ۱۷ ۱,۷ 
۲۹-۰ ۲۵ ۲۳ 
۰٣‏ - ۳۹ ۳,۷ ۳۹ 
44٤‏ ارہ ۳ 
wish \\,0 00‏ 
ڑچ ۲۹۰۲ ۳۹۹ 
۷۷ ۷۹ - فرش ۷۸ 
۸ فا کار ۲۲۹ ۲۱,۱ 
الحملة ۱۹۲ ۱۹,۸ 


س 


07767 ٹپ معظم الوفيات تحدث في الاربع سنوات الأولى 
من العمر وني أصحاب فثات السن الكبير ؛ ذلك بالاضافة إلى أن هناك 
oll‏ شحو الارتفاع التدريجي لنسبة الوفيات ابتداء من سن الثلاثين الامر الذي 
يشير إلى أن آمل الحياة للمصريين صغير فأمل الحياة للذكور في مصر ۳۵ سنة 
وللاناث 4١‏ سنة وذلك تبعاً لدراسات الي قام بها کلبلاند عام ۱۹6۳ . 
هذا مع ملاحظة أن أمل الحياة لمصریین قد ارتفع في الوقت الحاضر غير 
انه ليس لدینا أدلة احصائية تدحض هذه الحقيقة . 


١ (‏ ) أخذ J ttl‏ من محمد السيد غلاب - السکان - ص 418 م 


AA 


وانللاصة هو Of‏ هنال اسراها ي الوالید وهذا آمر قد بلیت به مصر . 
وترتب عنه زيادة J‏ الوفيات رغم أن نسبة هذه الز Gob‏ قلت بي الستوات 
الأخير ة Tes‏ عن ذي قبل الامر الذي ساعد بدوره على تضخم السكان 
بمعی انه لن یکون هناك ثمة تعادل بين ا موالید والوفیات : والوارد الاقتصادية. 
Sy‏ نعطي صورة واصحة عن مشکلة السکان ی مصر ا بل وأن نتعر ض 
إلى تركيب السكان . من حيث ابلنس أو النوع أو السن إذ أن في مجتمعنا 
المصري ما زال هناك فرقاً جوهرياً بين طبيعة عمل المرأة والرجل والمجال 
الاقتصادي والاجتماعي الذي پساهم re)‏ كل من اطشیین ٠‏ فلاف بالاقيافة 
إلى أن معرفة فثات السن الم<تلفة لافراد الشعب الصري تعطینا فکرة عن 
اعلانات البشرية الى ىكن استخدامها في محالات الانتاج الختلفة فعن طریق 
افرم السكاني يمكن أن نعرف عما إذا كان الجتمع المصر تي دا زال 
فی دور الطلغواة أو فی أي دور yal‏ 5 

کا عن طريق توزیع فئات السن ممکن أن نعرف عدد النساء GW‏ ي 

سن الاخصاب ومقدار ما تقدمه کل at jal‏ من آطفال إلى المجتمع في الستقبل ‏ 
بل أكثر من ذلك مکن أن نعرف مقدار الفتيات أقل من ١4‏ سنة 


. الذين عثلون امهات اشستقبل‎ pre-reproduetive group 


وفيما دلي جدول Oe‏ توزيم الذ کور والاناث 2 pee‏ ۴ المدة ما بين 
۷ ۱۹۹۰ء 


ive 


جدول ( ۲۷ ) 


نة الاناث إلى 
السنة عدد الاناث عددالد كور , الفرق بين النوعين کل +۱۰ رجل 


Pye ۳۰۲ مہ‎ ۷۳۳۳۸" OIE ۷ 
۸ڈرٹں ۷۹ب عم‎ FAV ۷ 
44 AVIA = ۷۱۱۹۰۷۹۹۳۱۰۰۷۸۰۵۸۰۷۷۳۰۰ ْ ۷ 
111133207 
۹۸ ۱۸۳۸8٤ ۹٦٢۸٤۴۳۰ ۹۸۸ ۷٦ 


+۱۰۱۰ ا٦۷ بب‎ VAT VPN, مل‎ 


ست إن سوس متي لمهم بو Oe  س ele‏ 


ويبدو من هذا الحدول أنه من Go‏ الست تعداد الموجودة أن سيادة UY‏ 
على نسبة الذكور تظهر في حوالي اربع تعداد نها وهناك عوامل كثيرة 
وراء هذه الظاهرة منها ان fal‏ حياة المرأة اطول من امل حياة الرجل إذ 
أنها اقل تعر ضا للاخطار كما أن نسبة وفيات الأطفال من الذكور خلال السنة 
الاولى أكثر من نسبة الوفيات الاناث ذلك إلى جانب أن تعرض الرجال في 


الريف للأءر اض التم طنة أكثر من النساء . 


فتات السن : قبل أن Blas‏ ميل احصاءات فتات ol‏ في مصر در 
بنا آن شیر إلى dala date‏ و هي أن هناك اماه بين النساء ' نحو التقليل من 
السن با أنه ي ريف par‏ دو جا الكثير م ن الفلاحین الذين لا بعر فون تاریخ 
یدهم بالضبط Tes,‏ م رودا وب أعماراً تفر دبي شم 7 غير أنه رغم ذلك 
0 وت لا Tes cake‏ عن الواقم اذ أننا A re)‏ الدر اس" 
ی ل عل الس 3 ay él!‏ للفئات المذنافة ولو رقع ها على رس م بيالي يعر قب eal‏ 
امرم السکانی و تقوم بتحلیلء وفہ | بلي جدو ل بين 0 السن الرئرسية 
في مر في الفيرة ما بين ۱۹۲۷ - ۰٦۱۹ء‏ 


{Vo 


جدول CYA)‏ 
( الفئات مبينة تبعا لنسبتها الثوبة ) 


التعداد اقل من ۱۵ سنة  ee ٠١‏ أكلر ھن ٠ه‏ سنة 
۱۹۳۷ ۳۹ 64 ۱۲ 
۱۹۳۷ ۳۹ 5۸ ۱۳ 
۱۹:۷ ۳۹ £4 1۲ 
۱۹۰ 3 ۸ 5 


ونلاحظ من هذا الحدول أن نسبة صغار السن في الحرم السكاني لصر 
كبيرة (۱) اذ أن الأطفال «اقل من ۵ سنة » یکونون حوالي ,|" جملة 
السكان ‏ کا أنه في سن الانتاج و ۱۵ - ٠٥‏ » نجد ان حوالي نصف السكان 
يتراكزون » وهذا هو سن الانجاب للنساء بصفة خاصة بینما كبار السن 
يكو نوا حوالي ٠|, ٠١‏ من السكان.هذا ويجب آن نلفت النظر اننا إذا كنا 
تعتبر المرحلة بين ١‏ ۵۰ سنة هي مرحلة الانتاج بصفة dale‏ إلا أنه بالنسبة 
لمجتمع الصري يعمل فيه الفرد الأقل من ۲۰ سنة ولا سيما في المدن کا أن 
اقصى سن عکن أن يعمل فيه الفرد هو Tle ٠١‏ ععیی اننا لو قسمنا فئات 
السن إلى ثلاثة اقسام من سب ۲۰ )من 0 Ve‏ وأكثر من ۰ عکن 
أن نعطي صورة صادقة عن تکوین فثات السن في مصر . فمثلا في عام ۱۹۹۰ 
بلغت نسبة فثات السن الثلاثة السابقة GET‏ . أقل من ١۲سنةحوالي‏ ۵۰,۳ ,/۱ 
من Slee ٦٦-٠٢‏ ۰۰/,۳۹,۸ واکر من ٠٦‏ سنةحوالي5,9 ,/+وھذا يعي 
آن حوالي ,/۲ السكان فقط يقع علیهم عبء اعالة بقية السکان ‏ ولیس هذا 
فحسب بل أن في سن الانئاج نلاحظ أن هناك عدداً كبيراً من النساء" 
لا يقمن بالعمل الأمر الذي بضاعف العبء على الطبقة النتجة . 

أما فيما يختص بالزيادة الطبيعية نلاحظ أن نصف سكان مصر تقریباً یقع 
في سن الانجاب » وإذا اضفنا إلى ذلك slat!‏ معدلات وفيات الأناث في 


© 


(1) Issawi, op. cit., P. 81. 


اش( 


هذا السن لا تضح لنا أن شعب مصر من اكثر شعوب العالم ابا في العالم 
اذ ان معدل التعویض العام لكل امرأة في مصر هي ثلاث بنات في المتوسط 
تعيش منهن بنتان تحملان رسااة الم وهي نسبة تعويض مرتفعة . وهكذا 
فعدد السكان ہی تزاید مستمر ۰ کما أن معدل الزيادة في صعود دام ايضاً 
وذلك ببب التحسن المطرد في ا حدەات الصحية وانتشار الوعی الصحى 
الذي آدی ال نتص‌نسبة ols‏ العامة»وني نفس الوقت لا Sp‏ الناس عل 
عادامم القدعة 8 الاقبال على الا جاب 4 ها جعل all‏ 3 كبير أ بين اسب 
الوفیات الي تستمر بي الا تخفاض ( ۱ ني الألف ) ونسب الوالید الثابتة في 
الارتفاع ( 40 ني الالف ) . 


٠ هو جدير بالذكر أنه حى اوائل العشرينات كانت كل زيادة في‎ ey 
العمل ؛ غير أن مصر تواجه ي‎ OVE في السكان تجد ما يستوعبها فى‎ 
العمل لالاف ا حر مین من الجامعات الذين عثلون‎ ole! الوقت ا حاضر مشكلة‎ 
في الواقع مظهر من المشاكل ال مر تبة على زيادة السكان وضيق الجالات‎ 
الاقتصادية المهنية لعمل الاعداد المتزايدة من السكان ولا سيما وان جال المجرة‎ 
امام الصر بین صق ومحدود ذلك إلى جاب ان الصري لا درغب بطبیعته‎ 
أن يرك وطنه ۔ کاللبنانی مٹلا۔۔ ليهاجر إلى منطقة جدیدة. وهذه‌الاسباب تلجأ‎ 
هذه المشكاة عن طريق التضیم بع وعن تشجيع عملية ضبط‎ ‘or 4) مصر دحاو‎ 
ہی تستطيع آن تعرف‎ 3 yl النسل والمشعل تأخير سن اأزواج وتعلیم‎ 
على فهم الشا کل الاجتماعية‎ ac 2 ا حیاۃ وتعيش عيشة مستقر‎ ٤ حفوقها‎ 
. والاقتصادية الى تحیط جیامہا‎ 

على أي حال يجب الا ننظر نظرة تشاژم إلى مسألة از obo‏ السكان ء 
فصحیح أن مصر من اکر بلاد العام از دخاهاً بالسكان ولا عکن مقارنتها 
باي دولة من الدول الز راعية في الشرقالاقصی rel‏ الا ا ند وا إلا أن 
الامكانيات التعدينية le‏ ناعیة 3 pas‏ ما 0 3 الب 3 بادیة استعلاها JM ae‏ 
sins‏ د فیما | بیذله شعبها في الوقت ا حاضر + دن وضع Vi bbs‏ نتاج القو نعو مي 


(VY 


الستقبل على أسس علمية صحيحة . هذا من ناحية ومن ناحية آحری هناك 
ol dl‏ عام نحو اتخفاض متوسط حجم الأسرة في مصر - فقد كان متوسط 
حجم الأسر ي عام ۱۹۰۷ حوالي ۵,۸ فأصبح ٤:۹‏ سنة ۱۹۰۷ ویرجع 
ذلك إلى انحفاض خصوبة الرأة اخفاضاً يسيراً ني الوقت ٢١‏ حاضر والذي 
حتمل أن تظهر آاره في مستقبل الایام . ذلك بالاضافة الى أن ارتفاع نسبة 
التعليم ولا سیما تعلیم البنات ۰ ونسبة ارتفاع سکان اضر الأمر الذي 
سيژدي إلى تغیر ملحوظ في تكوين ونسبة زيادة السکان في مصر . 


زيادة نسبة سکان الحضر ومشا کلهم 

شهدت مصر في YAU‏ الحديث زيادة كبيرة في عدد السکان عدا وکان 
مرجع ذلك إلى الثورة الزراعية الي حدئت في القرن الاضي وما خض عنها من 
زيادة النشاط التجاري وتقدم الواصلات ومن ثم بدأ التقدم الصناعي . 
فقي مطلع القرن التاسع عشر ذكر جومار Ob‏ المدينة الوحيدة الكبيرة الي 
يزيد عدد سكانها عن ربع مليون نسمة هي القاهرة وأن هناك ۱۳ مدینة أخرى 
يراوح عدد سكانها ما بين ۳۰۰۰ نسمة» ۲۰,۰۰۰ سمة وهذه المدن هي 
حسب ترتيب سکامہا دمياط ( ۲٠,٠٠١‏ ) » المحلة الكبرى (۱۷,۵۰۰) » 
الاسكندرية ( ۱۵,۰۰۰ ) رشيد ( ۱۵,۰۰۰ ) وأسيوط ( ۱۲.۰۰۰ ) والمنصورة 
(۷,۵۰۰) ومالوی (۷,۰۰۰) وجرجا (۷,۰۰۰) ومنوف (۵,۱۰۰۱) 
والفیوم Ct)‏ وبي سویف Cero)‏ وقنا (۰«دره) والمنيا 
(4,۷۵۰) وقلیوب (4,۵۰۰) وادفو( 4,۰۰۰ ) وبلبیس (۳,۰۰۰) 
واہحیزة ( ۳,۰۰۰) . 

وبطبيعة ال حال لا یخفی kde‏ آهمية کل من bles‏ والحلة الکبری في 
أثناء الحملة الفرنسية فقد كانت دمياظ هی میناء مصر الأول كا كانت 
الحلة الکبری في ذاك الوقت عاصمة محافظة tae dy Al‏ كانت سونا 
تجارية و صناعية هامة (۱) . 


(1) Jomard, op. cit., P. ۰ 
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هذا الو ضع قد تغير خلال الفيرة ما بين ۱۸۰۰ — ۱۹۰ اذ زاد ade‏ 
سکان الدن زيادة كبيرة كا کنر عددها رشكل (AE‏ ويكفى لدلالة على 
ذلك ان نلقي نظرة .على الحدول التالي الذي بين تطور حجم وعدد ادن 
الصغير ة ( أقل من ۳۰ آلف نسمة ) الموجودة بي الدلتا ني الفرة ما بين 


. ۱۹۷ = ۸ 
)۲۹( جدول‎ 
BYU حجوالان‎ (YEE 
۳۰ ۰ ۲۰-۵ jo ۰ 

as ORV‏ ان 

٤ ۸ ۱۹۱۹ 

۷ ۲۰ 0 ۱۹۷ 

۷ ۰ 4 ۱۹۳۷ 

۳ ۸ ٤ ۱۹:۷ 


وکا ببدو من الدول ols Sta ol‏ و اضح و مستمر نحو تناقض عدد Osh!‏ 
الصغيرة جداً ( ٠١‏ ۱۵ ألف ) وازدياد عدد المدن في القسمين الآخرين . 


ویبدو أن المدن الصرية قد مرت في نموھا خلال القرنين الاخيرين بثلاثة 
مراحل متمرزة هی مرحلة النشأة ؛ ومردلة التكوين »> ومرحلا التفجیر س 
:لكل با حصاتصها العنية -- وتعتبر الرحلة اس اس آهم الراحل عل 
الاطلاق حيث شاهد فیها ازدیاد عدد سکان OAM)‏ زيادة كبيرة ‏ وحيث 
تقابانا المشا کل المتعددة المر تبطة بهذه الزيادة.و آما شن الر حلة الاو ىفقد استغر قت 
معظم القرن الاضي وامتازت بئمو سکان الدن والریف سوياً فلمت اقری 
إلى جانب الدن الصغری وان شعت سميها المدن القزمية إذ نبا لا تعدو 


(1) El Gowhary, Y., Urban Studies in the Nile delta, op. cit., 
Vol. P. 82. 


و۲۷۹ 


أن تکون قری متطورة أو قری كبيرة الحجم ارتبط lag‏ بالثورة الزراعية 
واحلال نظام الري الدائم محل الري الحوضي وني اثناء هذه الرحلة الي تعتبر 
أطول المراحل Soul‏ قد بلغت نسبة الزيادة السنوية في المحلات الريفية في 
الفئرة ما بين ۱۸۹۷ - ۱۹۰۷ حوالي bigs] VY‏ بلغت بالنسبة للمدن في 
نفس الفترة حوالي ۱,۱ ۰/۰ سنوياً . 

اما المرحلة الثانية فقد كانت مرحلة انتقالية بين القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين و امتازتبزيادة نسبة سكان المدن عن سكان الريف (۱) . ففي الفترة 
ما بين ۱۹۰۷ - ۱۹۱۷ بلغت نسية الزيادة السنوية في الدن۲,۱۵ .| وی 
الريف ۱:۲۳ ,/۰ آما مرحلة التفنجير ( الدفي )فقد صاحبت التصنیع وازدیاد 
الرقعة الدثية والحياة التصلة بها ولا سیما بعد ا حرب العالية الثانية ‏ فعلى 
لرغم من قصر هذه الفترة إلا أن عدد سکان الدن قد زاد زيادة كبيرة 
کا یظهر من الحدول التالي الذي يبين تطور سکان الدن الصرية في الفنرة 
ما بین ۱۸۹۷ 1950 . 


جدول (۳۰) 

۱ عدد سكان أسية سكان OAM‏ 

السنة العدد الکلی للسكان . لمان إلىمجموع السکان 
VAN 6 ۹۰۳,۹ A۸4۹۷‏ £8 £\ 
۱۹۰۷ ۱۱۸۱۷۸ ۱ ۱۳۸۶ 
۹۹۷" ۰۰۱۸ء VAAL LY"‏ ۱۹,۷۹ 
۱۹۳۷ ۹۶ ۲۱ ۲۱ 
۱۹۳۷ ۹۶ ۲۹۰۱ ۱۸:۷ 
۱۹:۷ ۰۰۸ ۳ ۰ء ۲۱ 
۱۹۹۰ ۰۰۰۰ می 4۹۷۳ ۳۷٤ O‏ 


(1) Hamdan, G., Studies in Egyptian urbanism, Cairo, 1959, 
P. 12, 
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۱۷ ف گی ڈیو‎ aa appanage ripen eT 


(شکل ٩۰‏ ) كثافة السكان في الهمورية العربية التتحدة و الوجه البحري وبصر الوسطل » 


1 
= حر‎ 
=— 59 
ات‎ 
/ 
۳ 
۵ 
۵ 
ان‎ 
0 ۳4 9 ۸ 
a 2 
١و‎ 
= 
5 / 
vA 
E7 5 
۵ ۱ 
Wy 15 
22 3 
4% J 
00 # 7 
7 لذأ‎ 
N ١ 
ام و‎ 
9 ۱ 
77 2 
ILS | ope 
j - 
: 2 
ہے‎ ۱ 
E 33 9 
ar AF, = 
ا‎ 
3 
5 


ية ال 


بية المتحدة و الوجه ait‏ 


(os 


غير أن از aba‏ نسبة سکان الدن + في مصر بصفة dale‏ لیس مشكلة واعا 
المشكلة هو ترکز معظم سکان الدن ني Wall‏ وعلى وجه التددید في القاهرة 
والاسكدرية وعواصم المحافظات }3 a‏ أنه من بين ٩,۱۳۰,۰۰۰‏ سکان 
الدن ي مصر في عام ۱۹۹۰ حوالي OAR‏ بعیشو EBC‏ | عاد da.‏ محافظة 
ومدينة المحلة الکر ی الصناعية.و من بين 9,۸۵۱,۰۰۰ سمة این بقطنون 
مدن Wal‏ يتركز |٠.۷١ dhe‏ منهم أي حوالي 4,4۵۱,۰۰۰ ني القاهرة 
والاسکندریةوھذاالامر يشير إلى ان مشكلة ازدياد WOM GOW‏ رکزبصورة 
واضحة في القاهرة والاسكندرية بصفة خاصة والدلتا بصفة عامة . 

ولكي نکون صورة واضحة عن الاضطر اد السریع J‏ عدد ساگان ی 


القاهرة والاسكندرية ومدن الدلتا دعبفة dale‏ نسیق ادوا OM.‏ سب 3 
سكان المدن الکبری بالدلتا في خلال الفرۃ ما بين ۱۹۰۷ - ۰٦۱۹ء‏ 


0 
تن مد 


(۳۱) £A\ 


جلد ل راس ) 


جم م مس سی ٠‏ 


ade ae‏ سکان عم واصم !| عدد سکان مدینو 
السنة | عدد سکان لاضافة لمدينة المسلة | المحا؛ؤظات و المحلة | القاهر ة والاسكندرية 
0 1 الكرى الکبر ی | 

Ze | علد . / عدد‎ Cm عدد‎ 
۷۳ | ۰ ۲۳,۸ | ۵ ۱۳ رہ‎ ۰ "00 
۷۳۰۲ ر۱۱‎ ۷۳٣ 00% Yet ۱ ۱۳ ۳ + | ۷,۰۸۳,۵۸۲ ۱۷ 
VE Û ء٣۰‎ ۲۹,۳ Û TY ۲ ۱۳ Û ۳ ۷ 
1 YAM ۰۶۲ ۳ كرما‎ | ۹9۳٠٥٤۷ 
۸و۰ ۳۳۹ ۱۳ ۵ | :۳6 ۳۸ قرعلا‎ | ۱۹:۷ 
| ٦ ۱ fyi, | ۲۰.۲ | CAs, ۱۳ ۳۳:٣ ۲ ۱, دغ‎ | ۱۹:۰۱ 


ويبين الحدو ل ان سکان الداتا ضاعفو | عددهم بي pal‏ قماپین ۱۹۱۰-۱۹۲۷ 
ووصاوا[مثلاثةاضعاف ني عام ۱۹۲۷ وي عام ۱۹۹۰ بلغ اعدادهم حرالي 1ء ليون 
أي نصف سکان الدلتا - رمعیی هذا أن معظم الزيادة في سكان الدلتا نتجه 
إلى القاهرة والاسكندرية والمحلة الكبرى وبقية cole‏ المحافظات وذ 
نتيجة لتركز الصناعات في هذه المدن ولا سيما في الفيرة اللاحقة للحرب 
العالية الثانية . ۱ ۱ 


وبظھر من Syl‏ ایض ان حوالی ,/۳ مجموع سكان مدن Wall‏ يركزون 
في القاهرة والاسكندرية وحدھما . ففي عام ۱۹۲۷ كان يتركز في هاتین 
المدينتين حوالي Me‏ سكان الدلتا كلها کا احتوت الدینتان السابقتان في “ple‏ 
۰ على حوالي ١١‏ سكان الدلتا الامر الذي يشير بل يؤكد أن اغلبية 
سکان الدن في الوجه البحري: يقطنون القاهرة ترالاسکندریة . 


هذا ويجب الا Jas‏ عواصم المراكز أو البلدان الموجودة في pas‏ والي 
یتراوح سدد سکانها في الدادة بين ۷۰ - ۳۰ ألف نسمة ASS‏ الزیات ۳ 
يبلغ تعدا د ھا les‏ لا حصاء عام ۱۹۹۰ She‏ ۰ر dad ٣‏ وسمٹود۲۷,۳۱۷ 
وزفي ۷۱ ,سیون ۱۹.4۵۰ وحوش عیسی ٦۲ء‏ وفافوس 
۳ وغيرها من الدن الصغيرة الي سبق الاشارة إلى از دیاد عددها 
J‏ الفترة ۱۹۰۷ س ۱۹۰۰.فکل هذه الحلات العمرانية قد شاهدت زيادة 
سکانہا ون كانت بدرجة اقل من ١‏ اي شاهدما عواصم الحافظات و “AWS‏ 
re‏ زها الاقتصادي وو ظیفتھا اللدلیة أو الاجتماعیة بالنسبة Gy‏ المحيط . 


ولعي هرب مشكلة از she‏ السکان بالذن إل الا ذهان es‏ وجه ve pase‏ 


في الؤجه البحري الذي يحتوي عل اكثر من 5٠0‏ / من مجموع سكان المدن 
ae sae‏ لا بد من تحليل نسبة نمو السكان في المدن المختلفة بالوجه البحري | 
فقد سبق أن ذک نا أن عدد سکان‌الدلتا قد ار تفع من ۰ لسمة في 


1۸۳۳ 


عام ۱۹۰۷ إل 1,۰۰۰ #ر۱5 نسمةف‌عام۱۹۹۰ أي بزيادة قدر ها ۱6۸,۵ ٠|.‏ 
خلال مدة زمنية تقدر بثلالة وخمسون be‏ . ولا كانت Sand‏ نمو الدن 
مغايرة هذه النسبة فستحاول تبعاً لنسبة النمو أن نقسمها الى أربع جموعات 
رئيسية وهي : - )١(‏ 

أولا : مجموعة تتمیز بالنمو البطيء في سکانہا 

وهي تلك المدن الي تقل فيها نسبة زيادة السكان عن ۱۵۰ /٠‏ ٠وهيالمعدل‏ 
العام پلنمو سكان الوجه البحري ني الفئرة ما بین عامي ۱۹۰۷ - ۱۹۹۰ . 

ثانا : مجموعة تتميز بالنمو السريع للسكان 

وتشسل تلك المدن الي تراوسحت فيها نسبة الزيادة في سکانہا بين ۱۵۰ - 
۰ ,/۰ . 

ال - مجموعة تتمیز بالشمو السريع للسکان : 

و تم اوح فیها فسبة ال دة بين ۲۵۰ — ۳۵۰ sf.‏ 

رابعاً : جموعة أخيرة وتشمل الدن الي تزید فیها النسبة عن ۳۵۰ 
وي الدن الي تمتاز بالريادة غير العادية في سكانما . 

هذه امج عات تظهر نی ابلخدول SW‏ الذي يبين نسبة الزيادة في a pal‏ 
ما بین ۰-۱۹۰۷ ۱۹۹۰ء ۱ ۱ 


جدول ( ۳۲) 
المجموحة الاول المجموعة الثانية | الجموعة الثالثة المجموعة الرابعة ۳ 
۰ ۱/۰۲۵۰ |۰۲۵۰,-۰۳۵۰,مایزیدعن ۳۵۰ 


زفي ۸۷ أشبين الکوم ۱۱۲ بور سعید ۳٣٥‏ القاهرة ۳۹۲ 
سمتود ۸۰ هفیاط ۱۱۳ االاسکندرية ۳۰۰ االسویس ۷٥‏ 
اطتعلا ۲ المنصورة ۲۵۸ الاسماعلیة ۱۳۷۵ 
لزقازيق ‏ ۲۲۰ دمنهور ۲۷ المحلة 
الکر ی ۳4 
بنها ۱۹4 
کفر الزیات ١١5‏ 


‘(1) El Gowhary, op. cit., 2. 81. 
Af 


ویلاحظ على هذا الحدول انه لا تقم أي مدينة که ى في الجسوعة الاری 
بينما تظهر طنطا قي المجموعة ااثانية.و يبدو أن نمو مدينة طنط قد نأثرت بانشاء 
السكلك الحديدية فقفز عدد سکانہا من ۳۳,۷۵۰ نسمة في عام ۱۸۸۲ إلى 
۰ نسمةني عام ۱۸۹۷ ثم ارتفع الرقم الى 184٠٠0‏ نسدةفيعام ۱۹٦۰‏ .ما 
في الدن الأخرى المنطوية تحت هذه الجمرعة فقد تأثرت يرظيفتهاالادارية 
كعواصم علية للاقالیم الي توجد بها . أما المجموعة الثالثة فتشمل بور سعيد 
والاسكندرية والتصورة ودمنهور . ومعروف بطبيعة الحال أن بور سعيد 
مدینة حديئة ارتبطت VIS‏ حفر قناة السويس » بینما الاسكندرية مدينة 
يونانية عریقة في قدمها يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وكان يحب أن تكون 
من حیث نسبة زيادة سكانها مع القاهرة ي المجموعة الرابعة غير أنه مع كبر 
حجم الاعداد نلاحظ أنه من الصعب الحصول على نسب مرتفعة . 

ul‏ مدن المجموعة الرابعة فنجد فيها قسمين الاول منها يشمل مديني 
السویس والاسماعيلية وقد تأثرا في عوهما عوقعهما الاسر اتيجي على قناة 
السريس واهميتها تمراکز لعسکرات جنود الاحتلال اثناء ا حرب العالية 
الثانية والسنوات القليلة البي في أعقاببا . 

Lil‏ عن القاهرة فبحكم وظیفتها کعاصمة فهي الغتاطیس الدائم لعظام سکان 
مصر وهي الکان الفضل لمعظم السكان النطلعين BLL‏ الضوضاء والمدينة . 

آما مدينة الحلة الکبری فھی العاصمة الم..اعية pal‏ الي لا تضاهیها ی 
سرعة "عو مکانپا سوی مدن Stall‏ . وهنا لا بد aby‏ تتساءل هل الزيادة 
الطبيعية هي الستولة عن زيادة سکان ادن أو أن الهجرة دور فعال" في هذا 
الصدد ۰ والواقع أن کل من امجرة والزیادة الطبيعية نساهم بنصیب في 
از دیاد عدد سکان الدن . ومعررفت أن المجرة تتحکم فیها ثلاثة' عواءل 
رئيسية وهي : س 


۱ - الام‌کانیات الاقتصادية في الکان اہحدید . 
1 
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۲ - طبیعة عوامل الطرد من البيئة القديمة . 
¥ — 5 الساقة بين الکانین القدیم والحديد . 


و بلاحظ أن الاحصاءات المصردة قد اهملت نان افجرة بین اادن 
المصرية بعضها والبعض الآخر از اقتصرت be‏ عل بیان تيار الحجرة إلى 
مدن القاهرة 3 الاس‌گندر 4 و دمیاط و مدن Shalt‏ 5 الاشارة بعد ذلاك إلى 
جملة السکان الهاجر ين إلى الحافظات الاخری . ومن دراسة هذه الارقام 
cue‏ أن الحجرة الد! حلية في مصر قد وجهت من الريف إلى OAM‏ كنتيجة 
لعوامل الطر د المختلفة کضفط السکان على مساحة محدودة من الارض از راعیة 
كنا هو الخال في deste‏ المنوفية . 

ویبدو Tal‏ أن معظم الها جر ین سجهون من و سط الدلتا إلى lal‏ 3 
والاسکندریة ودمیاط Shey‏ الةنال والسبب في ذلك ان کثافة السکان ي 
و سط الدلعا JX ) ile‏ مق (AN‏ و lo Yb ENS‏ إلى أن aN‏ لبر ده الزراعیة 
قد اجھدت 3 بعضص الناطق ولا سیما fe)‏ شافظة المنوفية حيث تصل الكثافة 

/ 

في هذه المنطقة حوالي ۷۳٣‏ نسمة في ك.م. وهنا نلاحظ أن المسافة بين مراکز 
النشاط الختلفة وفوة حا ڈبیتھا الاقتصادية تو جه علد المهاجر دن . فعلى سبيل 
Jel‏ تقبلت‌القاهرة في 6۷۰۱۶ ۱8 حو الي ۸۳,۲ ۰ ,من‌جملةالهاجرین القادمین من 
محافظة المنوفية وحوالي |٠ ٩‏ . من‌الخر بية بينما لم یہاجر من حافناة النوفية 
إلى الاسكندرية إلا حوالي |٠ ٠١١۷‏ ,مقاب ل ١ر٠۲‏ ۰/, منالغر بية.ويظهر الدور 
الذي تلعبه المسافة في المجرة للمدن مرة ثانية في المجرةمنخدافظة البحيرة إلى 
الاسكندرية ففي “نفس عام استقبلت الاسکندریة من مديرية البحيرة حوالي 
5 ۰/۰ من جماة المهاجر ين من المحافظة نی مقابل قبل ٠١‏ ۰,۰ توجهواإلىالقاهرة 
و٦۷‏ 7 jf ۲ Saget dio‏ إلى دمياط . 

اما اغلب ا مٰھاجرین من شرق الدلعا فیتجھون ou‏ إلى sat‏ حیث 
تبلغ ۱۱:2 لو ‘petal‏ ن اليها من شرق الداتا سحو الي ۷۲ fs‏ من dam‏ الهاجر ين 
من هذه العامة . ١‏ 

“EAN 


نتائج زيادة. سکان الدن : 

وقد كان من جراء زيادة سکان الدن الصرية : ان Shy‏ تزداد الر قعة 
المدنية وصاحب هذا الامتداد العمرايي تغیر ہی الركيب الوظیفی لامدينة 
وظهور عدید من ااشاکل السكانية والاجتماعية ویہمنا من هذه المشاكل 
ثلاثة مشا کل رئيسية  :‏ 


المشكلة الأولى : وهي obs 7 ol‏ السکاز أدىإلىاتساع رقعة المدينةو بالتالی 
كان هذا rer‏ حساب الاراضي الزراعية الي حارل JS‏ ما أوتینا من 
قوة اقتصادية ‏ أن نزيد من رقعتها . ولخي تكو ن المشكاة ماثلة أمامنا 
as‏ نلحاً إلى الار قام و الاحصاءات حى تظھر !نا ہو ضوح مقدار مایت كل 
من الار رض الرر اعية عن طریق التعرية الدثية . فعلى سبیل اثثال اتضح من 
الدر اسة الدعوغر افية لمدينة الحلة الکیر ی OF‏ هنال ز يأدة مطر دة في عدد #سکاد 
+ کثافتهم و مساحة الر قعة الي تشخلهاء‌ناز موه مسقا ماالاجتماعةو الادارية . فقد 
اد عدد سکان مدينة المحلة.الكبرى من ۲۷,۸۵۱ نسمة في 885 إلى ۱۸۷۰۹۳۲ 
نسمة في ۱۹٦۰‏ کا قدر أن عدد السكان فيعام١٠٠٠‏ رما سيصل إلى حوالي 
۰ لسمة (۱) : وسكان طنطا ايضاً قفز عددهم من ۱۰,۵۰۰ نسمة 
في عام ۰ ۱۸۰ إلى ۱۹۹۰۲۹۸)نسمة عام ۱۹۷۰ و در امهم سوف بصلون. في 
عام ۰ إلى cies‏ ۵ لسمة 0" الحا هذه الز all dob‏ طردة 
في عدد السکان هی مقیاس تغیر نمط استغلال الارض ععی اله تبعاً لتقدیر 
هيئة التمخطيط اا ي مدرنة abel‏ الکر ی أن الساحة اللاز مة للار اضي 
الي سوف تشخلها المدينة في Youur ple‏ هي ۹۰ فا وذلك لكي تفي 
حاجات المدينة المختلفة من منازل ومدارس وأنة حكومية ونوادي وغبر 
ذلك . هذا ف مقابل ۰ a‏ فدان تشخلها المدينة a‏ الوقت الحاضر ۔۔ MAT‏ 
المساحة gall‏ بة لایر طنطا ف عام ۲۰۰۰ هی 4۸۰۰ فدان في مقابل ۳۰۱۲ 
فاا اس Ue‏ ڪي أننا ع وال fais‏ فدان م ن الاراضفي الزراعیة 


(1) Ibid, Vol. 11, 2. 249. 
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لتدخل ضمن لاق نداد العمران طاتين المدينتين الامر الي يتش مغر 
سياسة اشکومة oui‏ إلى زيادة الرقعة الزراعية . فالمشخلة الي مامتا هنا 
كيف تحافظ على نمو Gull‏ لمقابلة زيادة السکان درن أن Ga ed‏ لتعرية 
الاراضی الزراعية . وني رآي أن خير حل هذه المشكلة هو بناء ضواحي 
ص۶ ۷8 إل حد كير الدائن اي نادی ۶ 
و لتحل محل هذا النمو غير النظم النتشر فوق الاراضيي المامشية المدن . 


المشكلة الثانية - 
و هي الحاجة الملحة لبناء سا كن لتقابل زيادة السكان ف المدينة و هناك عاملان 
.بیان من وحہة فذلر #دراسة السكانية يحب أن ينظر اليهما بعين الاعتبار 
عند تقدير حاجة اأدينة م المنازل آوطما ان الزيادة الضطر دة في عدد السكان 
N‏ لا تعيي i Lill‏ بادة عند الأسر )١(‏ . معی أن عو. السکان قي فر ة dhe}‏ . 
Aim‏ رعا برجم إلى زيادة أأواليد ota dl be‏ الذي قد wok‏ إلى زيادة 
حم الا سره و تیار Lin‏ بو صوح a‏ کل عواضم cola ball‏ حیث آرجع 
all iin dak;‏ ۶ ها بين ۱۹۷ - ۱۹٦۰‏ إلى اآزیادة الطبيعية فاشجرة 
لم تساهم الا Ne Se ace‏ جداً ني هذا الصند . أما العامل الثاني وهو أن 
طلبات الساكن da‏ لا تتأنی من عدد pV‏ بل من عدد السکان الفعليين 
الي ن .غر بوت 0 . المعيفة gi‏ منزل حاص . بهم أو a‏ الفعلي الذي دیش 2 
الدیبَه مه ol. = sta yo.‏ لو مجه النظار إلى رة هامة 7 وهي أن اثر باط الاسر ي 
الدرنة آذا لارا ی اي re‏ ی و جهة gl‏ نلاحظ 
أن pall! wu Jlual‏ ية تفتفر إل کر cr‏ المعلومات عن rule‏ الاجتماعية 
Goes‏ للاسرة کو دة uu‏ یذ - پا و rane ol id‏ اب ین ail ook‏ 
ce‏ أن نمتمد في تقديرنا لحاجة الجتمع و ال على عدد الأفر اد 
jl‏ و جين على اعتبار أن كل زو جین يحتاجان سکن خاص et,‏ . على أي حال 


سےا 


)1( Ammar, A., A demographic study of an Egyptian province 
(Sharqiya), London, 1941, P. 32. 
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يجب الا نتطرف في تقدیر الساکن على أساس عدف التزوجین اذ جب أن 
نضع إلى جانب ذللك العامل أهمية أزعة امسا كن والي تبدو بوضوح من 
زيادة درجة التراحم آو عدد الأفراد الذين يعيشون في حجرة واحدة . 

Uy‏ هو جدير UL‏ أنه قد جرى العرف بين الباحثين الهنمین بدراسة 
السكن والسكان على أن يطلقوا مصطلح أزمة المساكن اذا كان هناك اكثر 
من فردين يعيشان في حجرة وائحدة أو ST‏ من شخصبن بشغلان حجرة 
نوع وأحدة (۱ ) و بطبيعة الخال عند تطبيق ذلك على المدن المصرية سنجد إلى 
أي حد ely‏ مشكلة اسكان ویکفی لتدليل على ذلك أن نشير إلى درجة 
اه ۳۳ 5 a‏ ۱ فر 5 is‏ 7 1 5 = 

زاحم ي كثير لدن قد تصل ما 7 الحال في مدينة المحلة الکیری 
إلى ما يقرب من ۳ أشخاص لكل حجرة في الدبنة . 


ul المشكلة‎ 


تزاحم السکان وازديادهم ني المدن يصحبه الضغط على موارد تموين 


المدينة ومشكلة المواصلات و الطالبة بزیادة اللحدەات الاجتماعية . 

وهنا نود أن تلفت النظر إلى أن التطرق إلى المشاكل اذرتبة على زيادة 
السكان في المدن لا یعی مطلقاً أن ازدياد نسبة سکان ا حضر اتجاه بجب أن 
نقف بي صدده لانه ثل خطراً على اقتصادياتنا بل بالعکس ان ارتفاع 
نسبة سکان اادن سوف تؤدي بطر دق غير pile‏ لر فع الستو ی المادي, و : ہادة 
نسبة التعليم الي سوف تؤدي حتماً إلى أن ية.ل الافراد على الأخاء یہد 
الاسرة الصغير ة وتحديد النسل . غاية ہا ني الامر انا ذ موق مشکلات امجتيع 
ا حالی في المدن المصرية . إذ أن زيادة سكان Gall‏ ۸ ترتبط بزيادة اللخدمات 
الاجتماعية كك 3 ۳1 أن مشا کل ال و اصلات تز داد سوعا بوه بعك بوم ay‏ 


تحت ميونت موس يتس سس كيت ديشت عست 


(1) Pearson, §.V., The growth and the distribution of popular~ 
tion, London, i935, P.. 369. 

(2) Pitt Rivers, G., Regional planning in relation to popula- 
tion mavement, Population Journe], 1936, Vol. 2, P, 01, 
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الامکانیات الاقتصادية النصرفة على هذا الرفق لا توازي +یضاً نسبة زیادتنا 
في الستکان وبالتالي. سرعة الامتداد الہ لعمراني الذي يجعل لزام على الفرد أن 
ستتخدم وسيلة للمواصلات للذهاب إلى عمله داخل المدينة 0 و خارجها . 


ثم أن مشاكل تموين المدينة بدأت تظهر نتيجة لازدياد السكان dad‏ ان 
كان اقليم الدینه أو ظهير المدينة الزراعي يكفيها اصبح الآن لا يفي حاجات 
سکانہا من الانتاج الحيواني والزراعي واصبح ازام عليها ان توسع نطاق 
نفوذها إلى الا قالیم المجاورة لتستمد منها ما لدیپا من فائض . و بطبيدة الخال 
انتقال هذا الفائض يتطلب وسائل نعل وهي تتطلب بدورها 'لاھتمام بانشاء 
الطرق الي تقام ی ee eM «ll‏ 3 راضي زراعية نحن ہی حاجة اليها . 


۱ وهكذا ضح أن كل مشكلة مر تبطه الا ری و أنالمشا كل ينتهي بها الطاف 
eres‏ إلى ails‏ ل الارافي الزر اعية فهل سبیإ en)‏ هذه المشكلة ٠‏ و هو 
سس سيل للتخف ف من حدة مشكلة السکان الاثلة آمامنا بحمیع عناصر ها المادية 
i‏ الر بت .و الدن bY‏ 


ان_الحطواة الأولى ني العلاج السریم اشكلة السکان في عصر هي تنظیم 
الأسرة وذلك عن طريق :شر التعليم ورفع السنوی الاجنماعي واشر الافکار 
الخاصة بتنظيم النسل بين افر اد المجتمع . وحن اليوم في مصر ي أشد ا۔ااجة 
نیم اسر LS of‏ لی سل اذ نبجب ان نقف ode‏ السكا ن إلى 
ااستوی الخالي حى نستطيع أن ننهض بالاعباء .الثقياة الي أماءنا . لان کل 
زيادة في عدد السكان معناها زيادة في الايدي العاملة وخلق فم جديد يطلب 
المزيد من الآ كل والمشرب والزید من العناية الطبية والمزيد من الثقافة وکل 
هذا يقتضي منا المزيد من ر ژوس الاموال والزید من الانفاق على tel‏ 
الغذائية الاستهلاكية وليس هذا عتیسر الآن . فضلا عما في هذا 
الاجراء من خطورة لا يستهان بها . اذ أن مصادر bby ll‏ مصر كنا سبق 
أن ذكرنا غير قادرة بل وعاجزة WE‏ عن ملاحقة السکان.ني نموهم . 


£4. 


ومن حهة آحری عدم وجود الدخل الکائی في الاسرة للانفاق على طفل 
جدید فيه ضرر کبیر على باق الاطفال ۰ فالفقر يسير جنا إلى جنب مع 
كثرة الاطفال في مصر , حقيقة أن فكرة تکالیف الاطفال اتجاه الف 
العادات الاجتماعية_القديمة الي لا تزال سائدة في بعض الطبقات والى تقول 
بان الاطفال بركة وسعادة وأن قياس تكاليفهم بالدرهم والديتار شيء مادي 
نحن أبعد الناس عنه . ولكن يجب أن نعطي dtl‏ المادية اهميتها أي تصرفاتنا 
الانسانية ولا بد ان نذكر أن من أسباب تأخرنا الاقتصادي اننا WE!‏ هذه 
الناحية رغم أنها المحرك الأكبر لكل تصرفاتنا . ولذلك يجب علينا أن نفکر 
ملياً في البند الخاص بتكاليف الأطفال قبل أت نضادی في انجاب الاطفال 
دون ضابط أو رباط ae‏ من تلك th‏ عة الحطيرة . 


ولا نسی ايض ا أن تكاليف الاطنال بالنسبة للدولة 5 غدت عبغاً فيلا" بصعب 
حمله . فتكاليف تربيتهم وتتقیفهم يعتبرها بعض الاقتصادیین ننقات 
استهلا كية لا تؤدي إلى فوائد انتاجية سريعة ومباشرة و السألة كما بقول البعض 
مسألة اختیار بین أمباءم واجهي أنواع الانفاقات على الأوجه المختلفة . 

وحن نری أنه مادام تحدید النسل حقیقة واقعة ولا بد. أن تمارسها اكثر الاسر 
فسن الستحسن حفظاً للصحة العامة ان تنو الاذهان إل خير الاساليب الصحية 
الي تفي ماه الغرض عم الاس رصح الامھات ۰ 

وقد يقال أن وسائل تنظيم النسل غالية اللمن + بعيدة عن الفقراء ومتوسطي 
الدخل » ولكن هذا الاعتراض ي Gob‏ الزوال بعد"ان تبنت We SLI‏ 
مشروع تحدید النسل وأنشأت عيادات dele‏ للك في بعض المستشفيات 
والوحدات الاجتماعية Gh‏ تعطى الحبوب مانا لطالبيها بعد الکشف عليهم 
واعطامم التوجیهات اللازمة لاستخدامها . 


1۹ 


جمهورية السودان 


الف الثالث عغشی 


ال وداك 


تعتبر السودان من أكبر الدول الافريقية من حيث الساحة إذ تصل مساحتها 
إلى ۹1۷8۹۸ ميلا" وعدد سکانها تبعاً لتقدیر عام ۱۹۲۵ حوالي ۱۳,۵ ملیون 
لو و أن كان احصاء عام ۱۹۰١‏ قد أعطاهم ۴ علیون نسمة . ومعی 
ذلك أن BUS‏ العامة للسكان ۱۳ شخصاً في ك. م؟ ۰ غير ان توزيع السكان 
يتسم بعدم الانتظام إذ تتر كر الکثاغات العالية على طول نہر النيل ولا سیما 3 
ارض الحزيرة الخصورة بين النيل الابیض والنيل الازرق » وي النطاق 
الشرتي الذي يمتد من القضارف إلى الفاشر . 


ومصطاح السودان له استعمالات عدة في إفريقية . فقد كانت هناك دولتان 
تحملان هذا الام حى عام ۱۹٦۰‏ کا أن هذا الصطلح قد يستخدم للإشارة 
إلى النطاق النباتي الواقم بين الصحراء من جهة وحشائش السافانا لمر تفعة من 
جهة أخرى والذي متد عبر القارة الإفريقية من امحیط الاطلسي وحی البحر 
الأحمر وا مضبة الحبشية . وجمهورية السودان الى نحن بصدد دراستها تشيه . 
غير ها من الدول الي تفع على نفس det‏ العرض من الناحیة المناحية و النبانية 
واتماط استغلال الأرض الي تتدرج من الصحراء إلى الاستبس إلى السافانا ومر 
تم إلى الغابات المطيرة . وهي تشببهم Lal‏ في أن الاسلام يسود ا لمزء الشمالي 
منها في حین يتغلغل النفوذ المسيسي في القسم GAL‏ منها . 


4٥ 


وبالرغم من ذلك فتختلف السودان عن الاراضي الي تقع إلى الغرب منها 
يسبب وجود مراللیل(۱) وبسبب توجیههاصوب الشمال: والشرق. والترجیه 
ناحية الشرق توجیه استعماري فرضه الانجلیز حين احتلاهم للبلاد وذلك لتقليل 
الروابط الي توجد بين شطري الوادي إذ أن التوجیه SI ad!‏ الصحیح للسودان 
ت كا سيق أن ذکرنا - نحو الشمال لا حو الشرق . 

وقد خضعت السودان منذ اخماد الثو رة الهدية ني عام ۱۸۹۹ للحکم 
الصري الا نجليزي الذي تولت فيه بر یطانیا السيطرة الفعلية على مجريات الامور 
السياسية والادارية بالبلاد وذلك حى عام OY ۱۹۵١‏ الحكم الصري لم يكن 
سوى أسما فقط لأن النفوذ الصري كان قاصراً فحسب .على الاهتمام بالتحكم 
٤‏ حياة الئیل . ؛ 

وقد أجرى أول انتخاب برل اني في السودان ني عام ۱۹۵۳ لیجیء أول 
مجلس Gls‏ سوداني يطالب بتحقیق الوحدة بين شطري الوادي الشمالي والنو بي 
ولکن بعد أن حصلت السودان على استقلالها ني أول يناير عام ١40+‏ نشأة 
بین ابلمهورية العربية التحدة والسودان سوء تفاهم حول استغلال موارد 
مياه الثیل 9 قامت ثورة ۱۹۵۸ بالسودان واجريت محاولات بينها وبين 
الحمهورية العربية المتحدة بشأن مياه الديل وانتهت باتفاقية جديدة للمياه وقعت 
في عام ۱۹۵۹ وبمقتضاها نمكنت السودان من تطوير مشروعات الري في 
اقاليمها الزراعية . 

واذا كانت السودان قد نجحت في التغلب على أهم مشاكلها الممثلة في 
زيادة نصيبها من موارد النيل إلا أن هناك مشاكل أخرى كانعليهاأن تجد 
حلا ها ومن بينها صعوبة تسويق القطن رهو محصوها التصديري الرئيسي والي 
وفقت إلى حل مشكلته عن طريق توقيع اتفاقات تجارية مع سبع دول من الکتلة 
الشرقية . ومن بين الشا کل أيضاً تطویر القسم الحنوبي من السودان الذي يضم 


(1) Church, RJ.H., Africa and the islands, London, 1964, 
7.4 
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الز وج والجياعات الوثنية 0 عاو i‏ تو ie‏ الر و ابعط eo cng A‏ الشمال 
الأكثر تقدعاً حضار با و اقتصادیاً . 
الظر وف الطبيعية 

نظر ‏ لامتداد الأر اضی السو دانية صوب الشمال والحنوب لذلك تقع السودان 
بين خطي عرض ۳۲ در سحة Vlas‏ و حوالي ےہ جنو با 3 كما تقع بين جلي 
طول ۲۲" شال و ۳۰ ۳۸ شرقاً . و کا تبين الخريطة يطل السودان على البحر 
الاحمر هة بحریة يز يد طوها على ۸۰۰ ك. م. غير أن طبيعة الساحل لا تسا مد 
على قيام المواني الطبيعية . 


وأهم ما يلاحظ على تضاريس السودان أن أغلب الأراضي عبارة عن سهل 
متسع كبير وأن التضاريس ني معظم الأراضي الي تصل مساحتها إلى جوالی 
ماہون میل ۲ ما 5 ذلك مناطق الحدو د متشامة إلى حك كبير ذلك بالاضا فة إل 
الوحدة التامة في نظام الصرف فحوالی ۲ Hell‏ من جملة الساحة السابقة يقل 
الار تفاع بها عن ۳۰۰ مر فوق سطح البحر في حين تبلغ مساحة المنطقة الي 
يتراوح ارتفاعها ما بین ۳۰۰ و ۵۰۰ مثر حوالي 45 بالمئة من جملة المساحة 
الكلية للبلاد . أما الأراضي الي يقل ارتفاعها عن ۱۲۰۰ مر فوق مستونی 
سطح البحر فتسثل حوالي نصف اراضی السودان بینما | تبلغ مساحة الاراذی 
الي يزيد ارتفاعها عن Bir die fire‏ من ee‏ مساحة السودان 
ومعنى ذلای أن المناطق المرتفعة الى يتعدل بها الظروف الناخية قليلة وحدو دة 
ي الأراضي اا0 


Ll‏ من 8 حية 4 نظام pall‏ ف وجر ol ۵ ۳۹ ob‏ فنلاحظ أن کل الط تى الي تروی 
۔جیدا تفع ١‏ 5 4 وادي اليل لحي ٠‏ الماع ء الدام و ذلاك إلى جانب بعص ole Vi‏ البي 
تفقد مياهها من جراء مرورها على آرانی رملية أو مستتقعات.فنهر الیل هو 


نی مس یموجن هر ا r th n‏ 


(1) Barbour, K.M., The Republic of the Sudan, London, 1961, 
P, 23. 


(YY). AV 


هو التهر الوحید 5 البلاد الذي رث پشق طر يته صو ب البحر التو سط . 


وعدم و جرد اخنلاف كبير 5 نظام النشبار بس alli‏ تبدو بو ضوح pall‏ 
فا الحنوب من الخرطوم يوجد Shale Jew‏ مستوی ند على مدی البصر 
لسافة ما يقرب من ۱۲۰۰ ك. م. أي حى جوبا جنوباً إذ لا يرتقع في المسافة 
الطويلة سوى ۸۰ متراً فقط . ونفس الشي ء يظهر بوضوح بالسبة للأراضي 
الرملية الي تقع في الغرب وتشمل تربة القوزالي انت في بادىء الأمر عبارة 
عن کثبان رعلية ثم نبتت عليها ''نہانات بعد ذلاك و ثبتتها . واعل المنعاقة الوحيدة 
الي تيلو فیها المرتفعات بصورة واضحة هي جبال التو با £ في وسط Slo gall‏ 
و مر تفعات اثبحر الأحدر 


ومن dab‏ البنية تمع السو J ols‏ ملطِمّة التقاء نو عيبن من البنية ففي انوب 
والشرق توجد | لمضبة المكونة من الصخور القدعة والي ار تفع عن سطح 
البحر في آلزمن ال وی ۳ يغملي الحزء الشمالي النخفض کر ۰. ن ااصخور 
الرسوبية ای تکونت من ole‏ طغیان الیحر ی آو ار الزمن Reedy. Stl‏ 
تدای عد آن از ء grt!‏ والشرئی من السودان ghey‏ من صخور نار )4 
فة تعر ف بامم Basement Complex‏ ولا تظهر على ااسطح إذ تغطيها 
في معظ م أجز ا رواسب قارية الأصل . أما بي الشمال والغرب فتبدو الصخور 
9 صنخور الزمن اثثالث ولا سیسا الحجر الرملي الذي يخطي 
مساحة و اسعة في المنطقة والذي بظهر عل هيئة كتل اة نار دز با 
صوب الشمال ( شكل ۹۷ ) . 


Ul‏ عن التربة فيدكن أن مز ني السودان على أساس نوع a gl‏ التربات 
الاتية مع ملاحظة أن اثر المناخ يبدو واضحاً كعامل هام في تكوين هذه 
الثر بات » وأثر هذا العامل ليس بقاصر على الوقت الحاضر بل يعود إلى عصر 

البلايستوسين . وأهم أنواع التربات PBR‏ 
555 الر a‏ الجر اویة الي تمتاز بنقص المواد العضوية وذلك لقَلة النباتابت 


۹۸ 


الى تشمو ہہ رشي ثربة غير صا للاستغلال وتنتشر 05 tory‏ ا حصوص 


ی الأجزاء الشمالية الغریبة والشمالیة الشرقية مر السودان . 


م س ا ی ی ا سی یی 


و 


Sal sh ٠ 
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المتوسملڈالسٹو ي للحرارة 


) کل ay‏ ( السودات 
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٢‏ - التربة المحلية الي تخونت ي ضروف شبه Be‏ وبعبارة أخرى في 
مناطق تسقط علیها آمطار تاراوح کیالہا ما بین ۸۰۰ و ۱۰۰۰ مم سنوياً Ba‏ 
نفس الوقت يتصف مناخها بار تفاع درجة الحرارة . وهذه التربة ممکن أن 
تقوم علیها حياة زراعية و تر کز: سا rare‏ , شرق السود دان وي جبل اارة وغرب 
..دارفور, نف تر بة القوز .. وهذه الربة جيدة الصرف فیما عدا الناطق الي 
تو جد في قاع اایختضات أو الاو دیة النهرية 


۳ س تربة اللاتربت Lateritic Soil‏ وتوجد في جنوب السودان ٤‏ 
المناطق الحيدة الصرف والی تغطى بالر بة الطفلية الحمراء . والى بطلق 
عليها بصفة عامة اسم تربة اللاتريت » کا توجد أيضا في الاجزاء الحنوبية 
الغربية من السودان . 

وقد تكونت هذه التربة نتيجة لعاملي المطر وا حرارۃ إذ أن الأمطار في موسم 
.المطر . تخسل الر دة من بعض الما اح كالصوديوم والكالسيوم والسكا وتترك 
ا اکا الحدیدہ والنجنيز والبوتاسيوم الي لا تذوب ۳ أما | رارة فتساعد 
عل سرعه ا فة الحدید وتحعله أ كير مقاومة لعمليات الازالة ومن ثم تساعد 
على تكوين تربة اللاتريت . ومعی ذلك أنه من المکن تقسیم تربة اللاتريت 
إلى ثلاثة أنواع مختلفة تبعاً لغزارة الأمطار من ناحية والتضاريس من احیة 
أخرى . وهذه الانواع هي . 

أ- تربة الطفل الرملي الأحمر وتوجد في المناطق الي يزيد فيها المتوسط 
السنوي للتساقط عن ٦۸‏ بوصة أو ما daly‏ ۱۲۰۰ مم . ۱ 

ب - تربة امضاب الحديدية وتوجد في مناطق متشابرة للمناطق السابقة من 
حیث کیة الامطار غير آنها dake‏ عنها في التضاريس . 

ح ل تربة اللاتریت الي توجد ثي المناطق الي تتر اوح فيها كية الأمطار 
السنوية ما بين ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ مم ویطلق عليها اسم التويك ١ ( Loic‏ ) . 


سس 


(i) Ibid, 2.55. 


= الر دة القيضية و هی تنتشر 3 معظم جھات السو دان و عدھا ال راضي 
الصحراوية والشبه صحراوية كنا حدها اقالیم a WI‏ البحرية . وقد تکونت 
هذه dy ll‏ اساسا من ار سابات هر النیل و رو افده . 
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Wl — ٥‏ بات اللحية وتوجد ہی آقصی غرب دار فور وگ بعض المواضع 
فوق الصخور الناریة الموجودة في جبال النوبا والبطائة . 


٦-تربة‏ القوز واهم bull‏ الو بي تنتمي | إلى هذه Gb pl‏ السودان توجد 
في غرب النيل و ف رسط duals”‏ وشرق دارفور . وتربة القوز عبارة عن 
تربات هوائية ارسبتها الرياح التجارية الشمالية على هيئة كثبان رملية في UT‏ 
فر ات الحفاف بان عصر البلايستوسين مم تصلبت بعد ذلك نتيجة لسقوط 
الامطار علیها ونمو النباتات فوقها . وتعتبر هذه الر بة من Al‏ بات الي تحتفظ 
oll‏ وهي تربات قليلة امحصویة ون كانت PS‏ مناطق زراعية مطرية في 
OS‏ 


آما عن الاحوال المناحية فيمكن أن بقسم السودان إلى نطاقات أو أقاليم 
مناخية تك بصفة عامة م ن الشرق إلى الغرب . واهم ما bob‏ على هذه 
الاقالیم الناخية أنه كلما بعدنا عن «نابيع نیز الاستو ائثية ى منطقة الجر ات 
وانجھنا صوب الشمال كلما أحذت كية الأءطار ني النقصان التدریجی وبدأ 
بظهر لنا فصل جاف في السنة لا بسقط فيه من المطر شی ء ید کر و بعبارة أخرى 
كلما امهنا شال“ كلما اقرب الفصلان الطیر ان تدر مج إلى أن پتحدا و بندعا 
ي فصل و احد عند خط عرض ٦‏ شال“ . وهذا الفصل بقل بدوره كلما 
اهنا شمالا" ليختفي Tate‏ في شمال السو دان , 


3 الاختلاف 5 اک الامطار يوجد' اختلاف ايضاً ؛ 1 فی ية الأمطار‎ ae 
يقل ا تساقطها السنوي كلما بعدنا عن هضبة ارات واتجھنا شمالا“‎ 
۳ کا أن ۱ لأمطار 0 و ادي النيل آقل هی على الجانيين نظراً لتأثير افضات‎ 


3 


المناخ في المناطق الاخيرة . فتصل كمية الأءطار السنوية في وسط السودان 


أده 


ای الذي. ا ا 00 العر بية المتحدة 
شمالا" یتصف بالناخ القاري ویعتبر من أكثر اقالیم العالم حرارة إذ يزيد متوسط ‏ 
درجة ال حرارة في الصيف عن ۳۳ م ویتمیز بالدی الخراري الكبير إذ أن هناك 
اختلافا كيرا بين "محر ار ة الشتاء و الصيف كذلك بين حرارة الیل والتهار . 

وما هو جدیر SM‏ آنه من Gy‏ الظاهراث ناس VAM‏ بالسودان ونجود 
رج اللسماۃ بامبوب الي مہب بشدة وعنف في شهري يونيو ویولیو 7 5 
آشهر الظر لتجمل الزمال والتراب إلى المتطقة.الممتدة من طو کر و کسلا شرقاً 
إلى الفاشر والأبيض غرباً . وتتعج رياح الحبوب من جراء ارتفاع درجة الحرارة 
3 مساحة كبيرة محددة لدة اربعة أو حمسة أيام > ویصحب مزور را هٰبوب) 
عادة slit‏ ف الضغط اوت a‏ از ما یکون سرت انظان بورعد 
وبرق » ولکن تنخفض في معظم الاحیان درجة الحرارة بعد حدوله ٠.‏ 

واللحلاصة أن — الداري ۽ یش حوض عر ا حبل والنیل الابیض في حين 


غابات ٩‏ مسا لش قيلح 
نيانات ية | میا Eee‏ 


۱ (شکل 4۸( ثباتات السودان 


in ۳ 


يسود الناخ الصحراوي في معظم جهات السودان . وعلی هذا الاساس فیمکن , 
أن تقسم الحیاۃ 0 في السودان إلى تسین رئیسین أولمما بشمل tome‏ 
تحتوي على النبات الي تنتشر ۲ got! pe‏ ۳ 50 سن 
الاعشاب الصح حر او به ونباتات السمانا وثباتات مناطق المستتشعات والسدود : 
وتعتبر السافانا أهم ظاهرة نباتية في السودان Cake y‏ کثافتها وغناها من منطقة 
لأخرى تبعاً لكمية الأمطار فتظهر السافانا الغنية أو العالية في الأجزاء الغزيرة 
الأمطار ٤‏ المناطق التاحمة للاقالیم الاستوالیة ول غنا ها و بتغیر منظر ها 
الطبيعي لتبدو فقيرة كلما قلت کیة الأمطار على نطاق الصحراء ومن ثم ي 
الوقت الذي مجد فيه حشائش السافانا العالية الي بصل ارتفاعها إلى 
مر ين تخطی مساحة كبيرة من كردفان نحد لحشائش المتوسطة الارتفاع 
تنتشر في حوض عر الحبل ومر الغزال Jolly‏ الابیض ووسط حوض dell‏ 
الازرق في حين تنمو الاعشاب الصحراوية في ابلیزء الشمالي من دارفور 
وكردفان واللتزيرة وكسلا . 
bi‏ عن نباتات المستنقعات والسدود ( شكل ۹٩‏ ) فتوجد في المنطقة الي يقل 
فيها إنحدار النهر لدرجة كبيرة في ابزء الادنی من بحر SIN‏ وعند بحيرة نو 
wl gy.‏ الي تتحول ني فصل الطر في جنوب السودان إلى مستشعات أو 
سهول عشبية تغمرها المياه . واهم أنواع النباتات الى تظهر هنا البوص والبر دي 
الذي يتكتل في كثير من الأحيان لیبدو على هيئة سد بعوق اللاحة ویستنفد 
قدرا كبيرا من مياه النيل . 


النيل في السودان 

بعتبر مر boll‏ شريان حیاة السودان إذ بفضل طمیة ال حخصب CLE‏ السودان 
من اقامة حیانها الزراعية کا أن امکانیات التوسع الزراعي تعتمد إلى حد كبير 
على امكانية الاعتماد على مياه هذا النهر وعلى معرفة ا مقننات ASU‏ الي يمكن 
الاستفادة منها في هذا الصدد . 


( شكل 44 ) منلقة المدود ی عر اہمبل 


| ويبدأ نہر النيل من شيرة فكتوريا ( شكل )ع بعد أن يصب بہا نہر 
تاجیرا المورد النهري الرئيسي ما والذي يسبع من مر تفعات رواندا عند خحط 
عرض ۲" bye‏ . ويرة فکتوریا J‏ تساو ي ٭ساحٹھا حدم مساحة حير 3 
ابري تعتبر ثاني بحيرة ني العام من حیث ا حجم ( ۱ ) وي نفس الوقت تختلف 
عن شیر ات وسط إفريقرة في كوا حير 5 حوضية الكسارية . 
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و تقع بحیرة فكتوريا في افلیم غزير الأمطار ولذلك فتمثل البحيرة بالدسة 
لمصر خزاناً كبير ا للمياه خر جة عند جنجا ود كان من آهم عيوب هذا اب ان 
الكبير هر فمّدان 1 کر ة دن عياهه عن طريق peal‏ لس مو فعها ی البيئة 
الاستوائية » وتبلغ هذه الكمية حوالي ۸۰ بالثة من كمية المياه الي تستقبلها من 


0ك 


( ۱ ) تبلغ مساحة هذه البسيرة ما يقرب من ٩‏ ألف کیلومثر مربع ويبلغ طوها من الشمال إلى 
أجزائبا يصل إلى ۸۰ متراً . وسطح بحيرة فکتورب .سو ۱۱۳۵ مرا فوق سطح البحر . 


org 


( شكل ۱۰۰ ) نز الیل 


۲ 
3 
یی لچ 


i 


الروافد المختلفة ( ١‏ ) . وعند مرج البحيرة بوجد سد مساقط .أوين الذي ثم 
إقامته عام ١484‏ ء ویرفع هذا السد مستوى يحيرة فكتوريا ما بين ۳ و 4 
اقدام ولكنه في نفس الوقت يضيف إلى قدرتما التخزينية حوالي ٦٠٢‏ بلیون‌متر 
مکعب‌من اليا VW‏ الذي یمود بالمنفعةعلى االحمهوريةالعربيةالمتحدةعلىالرغمءن 
أن اقامة هذا السد تعتبر “Mee‏ لاتعاون الدولي إذ تبلغ جملة مساحة الاراضي 
المستفيدة من هذا السد حوالي ۱,۱۰۷,۰۰۰ میل۲ إذ تستفيد منه إلى جانب 
الحمهورية العربية التحدة أوغندة و کینیا اللتان تستمدا طاقتهما الکھر بائية منه . 


وعند خر ج نہر النيل من بحيرة فکتوریا يسمى النهر بنيل فكتوريا الذي 
رف یره کرجا gts‏ یر ارت ود آن کون ند فلع Bla‏ ۲۵6 
میلا وا تخفض مستوی النهر حوالي ۱6۰۰ قدم شكل ۱۰۱) . 


( شکل ۱۰۱ ) فطاع بین دار بر الیل 


Uf‏ حير ة البرت فبحير ة ضيقة تکونت نتيجة للحر كة الاخدو دية الى اصابت 
شرق إفريقية و لذا تبدو جوانبها على هيئة حوائط قائمة الأمر الذي يساعد على 
رین المياه وعدم فقدانها بالتبخر . غير أن وقوع دولتين على هذه البحيرة 
ونهدید بعض الأراضي المستغلة حالیاً بالغمر يمول دون استخدام هذه البحيرة 
كخزان طبيعي للمياه . 


(1) Hance, op. cit., P. 120. , 


۰" 


وما أن يخرج نہر النيل من بميرة البرت حو حی يعرف باسم حر ا ہل الذي 

پنساب في سهول السودان الحنوبي حى أقليم : حر الغزال أو اقليم السدود 

al‏ يد جار ان av‏ شال الجر :وار داجن سوہ سر 
نيمولي يوجد موقع آخر ملائم آ959 

د ؛ إقليم > ا ےر تو کت 

بح ل مني و ريط ییآ تمتد لسافة ۲۰۰ ميل في عاة 

وهذه السدود تعوق اللاحة کا تساعد على فقدان AY‏ كبيرة من الياه 


الواصلة الها . 


3 
3 
جنا 


ويعتقد بعض الباحثين أن انشاء سد ا النطته سيكون كفيلا pol”‏ 
۴ ا مباہ وعدم [نتشار ها ٤‏ الستنقعات . وافضل من هذا مشروع bot‏ جو جلي 
أو مشروع fall‏ الاستواني الذي یتضمن انشاء قناة طوفا ۱۵۷ ميلا وعرضها 

shy‏ ۰ مترا وعمقها يزيد عن ۱۹ قدماً لتعبر المنطقة ولتحمل lege‏ من 
مياه gill‏ في حبن hic ye‏ ءالباتي في الجاري الوجودةحالیآوهذاسیمام انتشار 
مياه في الستقبل وبالتالي الاقلال من كية المياه التبخرة . وقد قدر أنه مع 
ضبط مائية الثبل في هذه النطقة فإن كية الیاه الفتودة عن طریق التبخر سوف 
تقل مقدار عشر عن القدار حالياً . وهذا الشروع الذي درس دراسة *ستفیفة 
من عام 4 بثل اسد الشروعات الحيوية الي بمكن بواسعلتها ‏ تو فیر 
کیات میاه اضافیة للاستفادة منها في اازراعة في السودان وق By sgl‏ 
العر بية التعحدة , 

ویتطلب مشروع جم مل تکالیف dab‏ کا أنه يتطلب Lad‏ أ اتفاق ole‏ 
بين الحسهورية العر بية التحدة والسودان ذلاك إلى جانب أنه سو ف بر تب عليه 


( ۱) تبن من دراسة انحدار النهر في هذه المنطقة أنه يصلءفي المنطقة بين موی وغندو کرو 
سوالي ١‏ : ۱۰۱۹۲ ؛ وما بين غندر کرو وبلاة بور ۱ : ۰ء ومن بور إلى كئيسة لق 
۰ ومن كنيسة إلى شامبي ۱ : ۲۰۰۰۰ ون شامبي ال سلة اللویر ۱ : ۲۷,۰۰۰ ددن 
الأخيرة إلى محيرة لو ١‏ : رو .س ۱ ۱ 


ary 


نغير جذري في حياة سکان منطقة خر الغزال الذين تر تبط حیانہم ار تباطاً وثيقاً 
بار تفاع و احفاضص هستو ی التيل ا والمسائلة المعلقة حی OY!‏ هل سیفته‌ر 
انتخدام مياه هذا الشروع على هذه النطقة فحسب أو سوف يستخدم أيضاً 
ئي المناطق الشمالية و ذلك بالاضافة إلى أن بعد المنطقة و تطر نها وقلة عدد سكاما 
وتناثرهم وتأخر السکان الحضاري كلها عوامل تقف آمام التوسع ثي ري هذه 
المنطقة » ولكن رما so pe‏ تنفيذ المشروعات في هذه الحهات إلى انقاذ الاقلیم 
من الفقر الذي يعيش فيه . 


ويبدأ النيل الأبيض من نقطة التقاء بحر الحبل ور الغزال وذلك بعد أن 

یکون النهر قد فقد ني منطقة السدود ما يقرب من 5ه بالمثة من جملة ارو اسب 
الي مملھا . وأما أن يبدأ النيل الابيض حى ياتقي بأول روافد وهو ‏ 
السو باط الذي ینیع من جنوب غرب idl‏ ویصب ی الیل الابیض م ca‏ 
هذا و تسقط ي هذه المنطقة أمطار غزيرة وهي أمطار فصلیة نر كز على وجه 
oe pall‏ في pall‏ ة ما بين شهري ابریل وا کتوبر . ويبين شکل ( Cues‏ 
pall‏ یف الوسمي لانيل الابیض والأزرق ورن ا حرطو . وكثل الیل Pe‏ 
الورد الرئيسي لياه االحمهورية العر بية المتحدة is Ob]‏ الر ag‏ و او Jil‏ الصيف 

- حیث تصل میاهه ي وقت تکون فيه الحاصیل الزراعية في حاجة اليه . غير 
أن التصریت النهري للنیل الأبيض تلف اختلافاً كبيراً من شهر هايو الذي 
تنخفض فيه المياه احفاضاً Tas‏ وشهر | كتوبر. الذي يبلغ التصر يف فيه ثلاثة 
“لعاف الشهر الأول 1 


أما عن سد جبل الاولیاء فيوجد على النيل الأبيض إلى الحنوب من ا حرطوم 
وقد ثم تشييده في عام ۱۹۳۷ ليحفظ مياه النيل الابيض أثناء الفيضان العالي 
Je‏ الأزرق . ویخدم هذا السد اللحمهورية العربية المتحدة أكثر من حدمته 
للاراضي الي بقع فيها إذ بحجز السد ما يزيد على ثلاث مليارات من المياه 
لصالح Pee‏ رية العربية المتحدة بینما تقاضت ااسودان تعويضاً عن الار 0 
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الى غمرتها مياه السد ولا تستطيع استغلاها وقد بنیت حديثاً على هذا الد 


مات ريه ارات 

وعد النيل الازرق النيل بالخزء الا کر من مياهه إذ يساهم Baa‏ ں| 
الكمية YI‏ إليه أو ما یعادل ضعفين الكمية الي ight‏ النرل الابيض . ويصل 
التصريف النهري لانيل الأزرق أقل مستوى له في الرنیع بعد أن يبدأ في الزيادة 
من شهر يوليو حی سبتمبر حيث یصل تصريفه ني هذه الدة إلى ۳۰ ضفنا 
ما كان عليه في فترة الاخفاض . 


والنيل الأزرق هو المسبب لفيضان النيل SY‏ مسئول عن نية اایاه GM‏ 

و سكمير 3 أنه ھو ا مسثول Lal‏ عن Maly‏ ضیةالی تتکون‌منهاتر perks‏ 20 
وینیع النيل الأزرق من مرتفعات جوجام بالقرب من محيرة طانا gl‏ حرج 

.لها ويسير في مجاري ضيقة إلى أن يدل إلى سهل الو دان عند الر و صیرص ٠‏ 


وزيادة قدرة تخزین المياه ني الحزء الأعلى من المجرى أمر مرغوب فيه لذلك 
فقد اتجە تشکبر المسئولين منذ بضعة اعوام لاقامة سد على بحيرة طانا غير أن 
صعوبة توقیع اتفاق بين الدول الستفيدة من هذا النهر تحول دون تنفيذ هذا 
الشروع ذاك إلى جانب وجود بعض « الاضرحة » والاثار الدينية بي المنطفة 
سوف تغمرها الیاه إذا ما أقيم الد » اضف إلى ذلك تطرف النطقة وعدم 
استفادة الحہشة من مشروعات الکهر باء وهذه كلها عوامل‌تقف‌امام‌انشروع )\( 


وني اراضي السودان اقيم على النيل الأزرق سد الروصيرص الذي بسمح 
بتخز ن LT‏ كبيرة من المياه كافة ار ي مساحات زراعية سجديدة بالسودان 
بینما بمثل سد سنار اللحزان الرئيسي للمیاه الذي يقوم عليه مشروع از برة .. 
وقد ارتبط التخزین في سنار باتفاقية الهاه عام ۲۹۲۹ والي حا بمقتضاها بدقة 


eee tet 


) 4( محمد شمه د الصیاد . محمد سمودي — السو دان س القاهرة - ۱۹۹5 ص ٤۸٦‏ ۰۸۷ 
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المياه المسموح للسودان باستخدامها . وقد وقع هذا الاتفاق لي الوقت الذي 
كانت السودان واقعة فيه نحت ال حمایة البريطانية وحينما لم تكن هناك حاجة 
مد بلاد قلياة السكان بالیاه . ولکن لما تغیرت الظروف ف السودان عمد اتفاق 
جذید للمیاه ي عام 4ه ١‏ روعى فيه تصر يف المياه بعد بناء السد العالي وملخص 
هذا الاتفاق کا بلي : 
حول ) ۳۳ 
میاه النیل موزعة باللیار متر مکعب 


سس اس سم سوت زیت و سج 


اتفاقية عام ۱۹۲۹ اتفاقية عام ۱۹۵٩‏ 
نصیب ا حمھو ر ية العر بیة التحدة . ۸ 20,0 
نصيب. السودان 3 A,‏ 
شاه تضيع في البحر ۳۲ د 
الفاقد بالتبخر بج ۱۰ 
التوسط العام للتصريف السنوي ۸٤ AM‏ 


وني الوقت ا حاضر یضیع سنويآ ما يقرب من ۳۲ ملیار متر مکعب من 
لياه غير أن السد العالي سوف بستفید من ۲۲ ملیار متر مکعب في حين ستفقد 
۰ مليار مر مکعب الباقية عن طريق التبخر . وینص اتفاق عام ۱۹۰۹ على 
تكوين ata‏ دائمة للاشراف على توزیم lll‏ وعلی دفع اللتمهورية العربية 
المتحدة تمویضاً قدره 4۳ ملیون دولار لتهجیر ولاسکان ۷۰۰ آلف سوداني 
غمرت اراضیهم میاه السد العالي .أما النيل الرئيسي فعتب التقاء النیل الابیض 
والتیل الأزرق عند ا حرطوم يتجه النهر صوب الشمال لیلتقی به بعد مسافة ما 
یقرب من ۲۰۰ ميل نہر العطبره الذي يعتبر من الروافد الرئيسية للنیل والذي 
يشبه إلى حد کبیر النيل الأزرق من حیث نظام اختلاف التصريف النهري.ويساهم 
هذا النھر od‏ مياه نہر النیل بمقدار ,/۱ كية المياه الموجودة عند نقطة الالتقاء ؛ 
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و بعد هذه النقطة یسر النهر لسافة ۱۹۰۰ ميل إلى أن بصل إلى البحر ااتوسط 


دون ان يلتقي باي رافد آخر اللهم إلا بعض الاودية الحافة . 


و بعبر ۳ الیل الصحراء الو ية & قوس كبير على شکل حرف ذ هب ds‏ 
بعص الاما كن oN‏ طر aay‏ و dans‏ صخور adle‏ عار ره جر داء 5 ہین تعلل 
الصحراء في بعض الناطق على ااضفقالیمنی للنهر و في بعض الاما كن SPV‏ 
بو جد شریط ضيق من الأراضي الزراعية ولا سيما في اقليم دنقله الواەم بين 
بين الحندل الثالث والرابء . مه ملاحظة أن الحنادل ما بين السادس والثالت 
١ 1 5‏ سط 5 7 
تقع جميعها في ثنية النیل الکبری في حين یقع الدندل الثاني إلى الشمال مباشرة 
من وادي Lal‏ ۲ 

اما اسو ان eg‏ على بعد ۲١٢‏ ميلا 21 او adi‏ السودانية يث 
بوجد ابلندل الاو . وقد كان اعدار النهر هنا في الفيرة اأسابقة لبناء عزان 
اسوان حوالي ٠١‏ قدها ونصف و ذلك في مسافة ثلاثة أميال ولكنحينما أقيم 
اران رقع نسو ب ااه 3 الٹھر J‏ الدزء الراقع ale‏ وذلاك مسافة ۱۰۰ میل. 
وما هو جدير بالذ كر أن معظم اللدزانات ومشروعات الري الموجودة حالياً 
على fell‏ وا مز عم آفامتها في المستتبلتعتبر جز yale‏ حطةالتخز ين القر لي Century‏ ( 
Plan (‏ وعومه الي وضعتها وزارة الري فی ا+مهور یةالعر بيةالمتحدة.والي 
تہدف للاقاال من فقدان میاه fell‏ عن طريق الہ خر و ضبط التصريف النهري 
ليس فقط ني أثناء الفیضانات السنوية بل على المدى الطويل بحیث عکن خزین 
میاه الفیضانات العالية لیستفاد منها في السنوات الى GL‏ فيها الفیضان منجفضاً 
ولیتمکن المصريون من زيادة الرقعة الزراعية . 

ولهذا السبب فقد بدأ ی تنفيذ السد العالي الذي عن طریقه تتمکن ا لحمھوریةٴ 
dy pal!‏ التحدة من زيادة رقعة زراعية حديدة لاراضیها تقدر St‏ ٣ر١‏ 
مایون فدان وذلك بي غضون عشر سنوات على الأقل . ولیس معیی EVD‏ بطبيعة 
الخال أن جمیع الشروعات الاخری قد غدت ني خبر كان و لکن معناه أن 


o\\ 


اقامتها فی منطتة السد Sud‏ ومشروع جوتجلي مشروعات حيوية لا بدیل ذا 
ومن الواجب تنفيذها لصالح کل من الحمهورية العربية التحدة والسودان . 


سکان السودان 


پنتمی سکان السودان بضفة عاءة إلى المجموعتين الحنسيتين القوقازية وال AS‏ 
وتسود الجموعة الأولى ني القسم الشمالي من السودان بینما تنتشر الجموعة 
الثانية إلى ا لحنوب من خط عرض ۳ شمالة الذي لا يعتير حداً فا ماه" بين 
الجموعتین بالعی اليح ds OY‏ البقارة الي ترجع بأصوطا إلى 
الجماعات القوقاز ية بقطن اغلبها أجزاء تقع إلى ابلنوب من هذا اللحط . وهذا 
ol‏ دل على شي ء فاعا يدل على أن Is‏ من الجموعتین قد اختلط بالاعر 
في مناطق التخوم بينها وأن کل مجموعة قد تأثرت بالجموعة الآخری واثرت 
1 . وقد حدث هذا الاختلاط decd‏ للهجرة والتوغل السلمی في ادود الي 
تسمح بها وسائل الانتقال والي تتحکم فيها الظروف الطبيعية أو نتيجة للغزو 
الذي كان يتخذ صورة ابتة وهي غزو ال ماعات القوقازية للأراضي ا! 

وعل أي حال فقد استطاعت بعض ابلماعات القوقازية أن تفرض سيادما 
السياسية و ار بية على الاوطان الز تجية وان تأثر في السکان تبعاً لذلك وم يسلم 

من ذلك إلا بعض العناصر العتصمة بجبال النوبا والفور والي حافظ على نقارة 
دماتها وان كان هذا م قف آمام الثقافة القوقاز رة من آن تصل اليهم . 

ويعتبر البجاة ( شكل ۱۰۲ ) والنوبيين من اقدم الجماعات القوقازية بالسودان 
وينقسم البجاة إلى ارڈ أقسام رئيسية وهي : 

| — البشاريون الذین بقطنون الاجزاء اللحدباء في الشمال sll J‏ باسم 
صحر اء العتباي . 

ب - الامرار وینتشرون إلى الحلوب من الحماعات البشارية بي المنطقة 
المتدة من بور سودان في الشمال الشرثي إلى مسمار في الحنوب الغر 2 : 
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( شکل ۱۰۲ ) البجاة 
> — اطدتدوة ويحتلون دلتا ltl‏ ويعيشون على شواطیء العطبر ة الجاورة 
لهم عند خط عر ص ۵ شمالا" کا عتدون من سوا كن إلى سنار 5 
ھ — جماعات بی عامر وعتدون من طوكر شمالا" إلى داخل حدود 
ارتيريا ی الحنوب . 


. )۳۳( ھ٣‎ 


وعتد نفوذ البشارین إلى داخل اراضي dy pall ayy ged!‏ التحدة كما یصل 
cog Ml go gh ba‏ ویر On‏ اسح ار lyin Jo‏ 
الشرقية لحبال البحر الاحمر والسهول الساحلية الي تليها » وي صحراء 
العتباي » و تماراب وهو إقليم على شكل مثلث قاعدته ني الشمال عند وادي 
عامور ورأسه ني الحنوب على الضفة الیمی لنهر العطبرة.» وي اقليم النهر 
الذي يشمل نہر عطبرة . 

وينقسم البشاريون إلى بشاريو أم علي وبشاريو أم ناجي . وتضم المجموعة 
الأولى قبائل العلياب والعمر ابو كدر امت Gs,‏ معط ل ادا 
آما بشاریو of‏ ناجي فيحتلون جميع أقاليم العطبرة والتماراب والاجزاءالحنوبية 
والغربية من العتباي. 

آما عن الأمرار فیسکنون الناطق الي تقع. إلى ابلنوب والشرق من البشاريون 
وقد كانت هذه الحماعات تسكن في بادىء الأمر المرتفعات الشرقية المطلة على 
البح رالات غير انبا لفرت إلى السهول الواقعة شمال نہر العطبرة کی خلال 
القرن الثامن عشر وأهم قبائلهم الغرباب والتوارب والحويلاي . 

وبالنسبة للهدندوة فکانوا قبيلة قليلة ا حطر حى منتصف القرت الثامن عشر 
ولکن ا حروب الي بت بين مملكة الفنج والحبشة اضعفت نفوذ الفنج 
Cott,‏ الفرصة للهدندوة للانتشار حى أصبحت أوطانہم عتد إلى الاقطار 
الي يحتلونها OW‏ رم اد ده منز کرت رة مر 
بين خورجاش وخور بر كة والسهل الساحلي الجاور للبحر الأحمر والذي 
يتوسط سواكن . 

وبنو عامر هم القبيلة البيجاوية "الي تعيش ي أقصى الحنوب الشرقي من 
مواطن البجاة في منطقة على شکل مثلث أحد اضلاعه على ساحل البحر الاحمر 
من حدود اریتریا إلى سواكن والضلع الثاني على الحدود الأريترية السودانية 


١ (‏ ) محمد عوض - السودان الشمالي - القاهرة - ۱۹۵۱ . 
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والثالث عتد من ساحل البحر الاحمر في إنجاه شمالي جنوي مخترقاً سلسلة 


مرتفقات آرايبات إلى أن يلتقي بحدود ارتيريا . 


ul‏ عن احماعات النوبية الى تعيش بالسودان فتقسم إلى عدة قبائل 
كالدناقلة الذين يعيشون ما بين الدبة و إلى فاطمة والسكوت إلى الشمال منهم ) 
ثم قبائل المحس وقبائل الفديجا في منطقة وادي حلفا وفرس » وعتدون أيضاً 
حى كورسكو . وعلى الرغم من أن الحماعات النوبية قد تلقت في 
اوطانها على مدى ONT‏ الستین جماعات عديده جاءت مهاجرة أو 
غازية إلا انهم ظلوا متمسكين بثقافتهم و صفاتهم الخنسيةالتي تشبه إلى حد كير 
صفات المصريين القدماء 8 


ات وسکان النوبة يضم السودان بعض ۱ القبائل العربية الى 
وفادت nd re)‏ ات عتامة من التار يخ إلى وادی bel‏ و کان اهم هذه الهچر ات 
الهجرة الى وفدت من جنوب بلاد العر w‏ لعل عطي م سل بات ٤‏ 
حوالى القرن السادس الیلادی ‏ وهجرة العرب الکبری الى جاءت إلى 
السودان يي ‌القرن العاشر الميلادى حاملة الاسلام إلى هذه البلاد , 


وقد كان قات Gall‏ من المودان det‏ الابواب الرئيسية الی‌وفدت 
منها الدماء العربية والثقافة العربية إلى السودان إذ أن تأثیرها ۸ بقتصر فقط 
على الاجزاء الساحلية الأفريقية الواجهة لساحل البحر الأحمر بل تعدته إلى 
Ola gal‏ الأوسط والغرىي . فکانت, الجمعات النازحة من بلاد العرب بعد 
عبورها البحر الاحمر تستقر بادی ذى بدء في الشمال الشرقي لسودان 
حيث تتخذ لها هناك وطنا لفترة من الزمن تخالط في اثنائها سکان المنطقة 
وتشرب بدمائهم وتعطیهم ثقافتها » حى إذا ما قویت شو کتها 
واستوی عودها وزاد عددها بدأت تنتشر وتتسرب وتهاجر وتفتح و أوطانا 
جديدة » ني طريقها نحو الغرب , ولعل قصة نزوح الکواهلة من الشرق إلى 
الغرب نہر دلیل على هذا التأثير . 


۵ [ ۵ 


ومن بين القبائل العربية الي تعيش في شرق السودان قائل الشكرية 
و سیون إلى القحطانيين . و یعیش اکر هم 5 إقليم البطانه و ينتقلون فيه 
بأبلهم شما لا وجنوباً ومجاورون بشا بي أء ۾ نابي 3 سهل البطانه و هم رعاة 
إبل وغم وماعز وزراعتهم قايلة . 

ویعتبر ابلعلیون من أهم القبائل العربية العدنانية في السودان الذين وفدوا 
عن طريق وادي الئیل وصحراء العتمور ۱ هذا الطريق الذي بعد من أهم 
الابواب الى دخلت منها الثقافة العر dy‏ إلى السودان . وقد قطنت الجماعات 
ابلععلية أول ما نزلت إلى السودان المنطقة المحصورة بين بلاد النوبة وا حرطوم 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى كردفان بعد أن انتشرت ني سهل البطانه والنيل الازرق 
م النیل الأبيض . وقد انتشرت ايضاً نحو الشمال لتعيش في وط ا لحماعات 


النوبية . 


py‏ اة اه al a gs‏ ری رتا اتال یه ان 
تضم الجعليين ae‏ سمیت المجموعة على اسمهم u‏ و yall‏ فاب حول بر در ۰ 
والر باطاب من بر در إلى اني حمد والمناصير من أي حمل إلى JH‏ ا رابع 
والشابقية من ادل ال رابع | إل اقلیم الدية » اة في داخل بلادالنو به 
بين ال.ناقلة والحس و اسلموعية i‏ آم درمان 2 وهناك بعس القبال 
الجعلية الي ابتعدت عن النهر کاو J deal‏ او اسط کرو فان وف شما 
وشرق الأبيض والغديات إلى الحنوب من الابيض والبطاحين في النصف الشمالي 
من البطا نه 1 1 


وهناك مجموعة أخرى من القبائل العربية تنتمي إلى جهينة دخلت إلى 
السودان من الشمال والشرق : رغم أن انتشار قبائل جهينة في دارفور 
وکر دقان بجەلنا رجح أن كثيرا من اللحهينيين قد دخلوا السودان من الشمال 
الغرني عن طريق درب الاربعين أو من.أي طريق آنحر في الصحراء الليبية . 


ويدخل تحت قبائل جهينة جماعات الكبابيش والبقارة . والكبابيش اعظم 


۵ ۱ ۲ 


قبائل الأبالة في السودان وأکتر ها (ais Toe‏ اراضیهم إلى الشمال بن 
عرض ۱6 شمالا - وعتد اراضیهم اثناء فرة التجوال إلى سدود ۰ 
ينما بلجئوا ال Sola‏ القدم Shs ae d‏ النيل ليروا ابلهم 5 ل 
الحفاف . وبلاد الکبابیش ملاعة لرعي الأبل والضأن ولذا فان ثروتبم 
الحيوانية تضم. . الضأن إلى جانب الابل فیمتلکون من الضأن أعداداً كثيرة 
تبلغ أضعاف عدد الابل . ۱ 


أما قبائل البقارة فتشمل 7 العر iy‏ الي ترعی البقر في غرب النيل 
الابیض في كروفان ودارفور dey‏ القبائل املهينة بوجه خاص . وعتد 
اقليم البقارة احية الغرب إلى جوار حيرة تشاد في حين دفعت بعض قبائل 
البقارة الي تضم التعايشة والرزیقات ويم ي سلیم وا مبانیة العناصر النياوةية 
التز at‏ إلى ام خط عرض VY‏ شمالا” إلى حر الغز ال وحر العرب . 
وقد اتصل الیقارة بالفور و ابلماعات التصلة بهم في الاجزاء الشمالية . 


أما عن الجماعات الز نجیة بالسودان فيعيش النيايون في النطقة المتدة إلى 
اہحنوب دن ا حرطوم حول النیل Sy Gael‏ مديرية محر الغزال والمديرية 
الاستوائية حى بحيرة کیوجا بل وعلى السواحل الشرقية لبحيرة فکتوریا حيث 
بقطن هناك فرع من قبيلة اللو Luo‏ . ويمكن تقسیم ا حماعسات النياية 
إلى ثلاث جموغات تبعاً لتوزیمهم المغرانی وهذه الاعات هي الدنکا والنوير 
والشلوك . و عتاز النيليون بالانف العريض والشفاة ااخليظة اافلوہقو بروز الفك 
العلوی الذي يميز الجماعات الزنجية غير أن هذه الصفات ليست سائدة بينهم 
Taper‏ اذ مد بینهم آفر اد متازون بالأنف الرقيمّة والشةاة الرفيعة و احتفاء 
بروز الفك العلوي .. وعتاز ا حمیع بالر ۳ س الطویل ء و القامة الطوياة جداً 
أي تصل بين النويد إلى on‏ بینما في الدنكا والشاوك تبلغ وا ي م 
وطول القامة مصحوب دائماً بطول الساقین dave aes‏ خاصة > 
و بظهرون دائماً ي وقنتهم التقليدية على رجل واحدة مرن رین قل سوا 
ويبدو الأثر الحامي BF‏ بين جماعات الشلوك فيتميز كثير هن أفرادهم 


ely 


بالانف الدقيق والشفاة الرقيقة . وهم یشتفلون بالزراعة إلى جالب رعي 
الماشية یعکس الدنكا الذين لا يعادلون بقطعانهم PTE‏ . 
ويتركز الدنکا في ثلاث مناطق رئيسية : — ۱ 
١‏ - على الضفة الشرقية fol‏ الابیض من جنوب الرنك إلى مصب السوباط 
٢‏ — ا حزء الادنى من مجموعة محر الغزال 
ba Well — ¥‏ من مجموعة بحر الحبل حول بور 


ويبدو من اتساع منطقة الدنكا أنهم كانوا يشغلون هذه المنطقة منذ فترة 
طويلة أي منذ خروجهم من منطقة النيلوتيين الاصليين في جنوب شرق 
السؤدان" » ویفسر هذا الرأي اختلاف مجاهم . ۰ 


و بيثة الدنكا عبارة عن سهول فسيحة فکسوها الحشائش وتجري فیها روافد 
متعددة كثيرة الانشاءات » ولي فصل الطر تفيض هذه الروافد وتکون 
مستنقعات ولا تبقی إلا آجزاء قليلة من السهول بعيدة عن خطر الفیضان » 
وهي تلك الناطق الي تصلح لبناء القری وايضاً للرعي آثناء موسم الفیضان 
ر شکل۱۰۳) . آما السهول النخفضة فهذه تتحول إلى مراعي جيدة في 
فصل ابلفاف بعد نمو الحشائش وتکاثرها . وقد مجح الدنکا في ملاعمة 
حيا-هم الاقتصادية لمقتضيات بیئٹھم فانقسمت السنه عندهم من حيث النشاط 
البشري إلى فصلين رئيسيين أحدهما بمارسون فيه الرعي والتنقل من مكان 
لاحر ۰ والفصل الثاني » وهو فصل الفيضان » يستقرون فيه فوق الاراضي 
المرتفعة ويزرعون الحبوب . وتتکون قرى الدنكا من عدد من الاكواخ . 
لكل اسرة كوخها اللحاص ؛ کا يوجد با ايضآ حظائر مسورة ومغطاة 
بالاخصان يطلق عليها اسم لواك Luk‏ ويلجأ الاهالي اليها وحيواناتهم في بعض 
الاحياث للاحتماء من الامطار . 


و الدنکا كغير هم cr‏ القبائل النيلية عتازون بطو ل القامة والبشرة: السوداء 


۸ ۱ ۸ 


شخل ۱۰۳ ) فیضان النيل ہدد علدت الئیلیں 


والشعر الصوفي وهم بختلفون اختلافاً كبيراً عن ا لحماعات التوسطة الرأس 
والي تيل رژوسها إلى العرض في جارب deme‏ عد مال بالف رامين 
اح تقسیم oll‏ وهي جماعات الازاندي . 

ul‏ عن قبائل الشلوا فتحتل منطفة ضيقة.على ا مانب Goal‏ لانيل في 
منطقة المتدة من فاشودة إلى بلدة كاكا القريبة من ,بلدة الرنك . ومجدرعة 
قليلة منهم تسكن شرق النيل من کودال حى التوفیقیة وتمتد مرا كزهم العمرانية 
في هذه المنطقة لسافة ٠١‏ ميلا من مصب مر السوباط وخاصة على الضفة 
الشمالية . ويبلغ عدد الشلوك في الوقت الحاضر حوالي ۲۵۰ آلف نسم 
ورعا كان موطنهم الأصلي في شرقبمیر ةفکٹوریا أو ge‏ مديرية حرالفزال ؛ 
ويؤيد هذا الرأي وجود بعض ابحماعات كالأشولي الي تتكلم لغات قريبة 
من لختھم . والشاوك من أحسن الجماعات النیاوتیة تنظیماً فلدیہم بعض العقائد 
الدينية الخاصة بتر بیة ا ماشیة فلا يسمح للنساء بحلب الابقار »> کا أنهم يقومون 
بصيد الاسماك وفرس النهر وصناعة بعض الاسلحة الحديدية البسيطة الي 


٠0 


الي یستوردون ob‏ احام من منطقة الأزاندي . ویقومون بصیغ القوادب 
من تفیل الدوليب ویستخدمون Lat‏ بعض الحشائش والاطواف الصنوعة 
من الا نباش . 


0 


وتعيش جماعات الأنواك في حوض السوباط ويقربون في صفانہم اجن 
من الشلوك إلا آهم آقصر قامة وأقل بنية وتنتشر قراهم على تلال مر تفعة 
قلیلا عن النهر و تہ كز هده الفری بالقرب من بلدة الناصر 

Ul‏ النوير فیسکنون مئطقة الستنقعات لي الحوض الأدنى لبحر ال حبل 
والزراف وعد منطفتهم = نحدرة نو وینتشرون Gos‏ حی ر السوباط 
۾ تقدر se aes ghee‏ والي أله ميل » او فادھم حوالي ۰ ٤٤‏ الف 

. وينقسم ر التویر al‏ شو عدون أحدهما تہ تعيش غر لب کر اہحیل والأخرى 

5 as شر‎ ; 

ويطلق على الجموعة الأخيرة اسم نویر الأحر اشن 37067 Bush‏ ویعتمد 
النوير_ ي le cle‏ المطر cd‏ فصل سقوطه ولكنهم يضطرون لفر الاپار 
ف فصل قاف ورحاصة فِ الاو دیة النهر بة الم یر و الحافة 9 ويزرعون 
الذرة الرفيعة والشامية إلى جانب رعى الماشية و صيد الأسداك و'لحيوانات وفرس 
الو 

آما عن جماعات أنصاف الحاميين أو الثيليون الحاميون فهی تلاك اہیماعات 
النيلية الي تظهر فيها الدماء احامية ددر do‏ و اضب<ه و er lel sl Ak‏ من السو دان 
حيث تو جد هناك قبائل الباري إلى حير ة رودلف في کینبا حيث تعيش قبائل 
التوركانا . 

وتمتد منطقة قبائل الماري جنوي i)‏ الدنکا على جاني بجر اخبل من بور 
إلى جوا ۰ و بجاو رهم من الحنوب الاساي ومن الشرق قبائل اللوتوكو 
الذين تقر ب لغتهم من قبائل الاساي . وبيثة الباري وخاصة في الاقليم 
الواقم 2 شرق شر شر اہحبل عبارة عن سهول منبسطة تر تفع حوالي  Ve‏ قدم 


aye 


فوق شتوی سطح البحر و تقطعها مجاري مرية بسيطة غير عميقة ویزرعرن 
الذرة والدخن و السمسم وبعض القول ؛ وهم زراع مهرة وعددهم اکر 
من ٠‏ أل نسمة . 

و ظهر بين الماعات النياية الحامية تنوعات جنسية واضحة فمنهم الطويل 
القامة الرفیع ذو ,الأنف الختلفة جداً عن انوف از نوج . ومنهم الماساي 
الذين استطاعوا أن عتفظوا بصفا هم و شخصيتهم لدرجة كبيرة ر سم انخاذهم 
زوجات هم م ن الكيكويو و .غم احتكاكهم بالبانتو 


ومن هذا يبدو بوضوح أن سكان السودان يشكاون مجموعة جنسة غير 
متجانسة فسکان السودان الحنوبي الذي شمل المديريات الثلاث ابلنوبية ot‏ 
الثزال والاستوائية وأعالی fell‏ متز نجون وبساعمون بحوالی ۰/۰۳۰ من جملة 
IK‏ السودان في حين تساهم القبائل العربية وال ۵۲ من من جملة سكان 
السو دان ویترکز اغلبهم في القسم الشمالي من السودانالذي یعیش فيه ايضاً 
جماعات الجاہ واللو بيرت الذين ماود 0پ “ “7ھ رز جملة سكان 


السو دان 5 


و تلف المستوى chai‏ والثقائي بين عناصر السودان المختلفة إذا أن 
القسم Bt!‏ دن ال.ودان أقل تطوراً من القسم الشمالي SA‏ موقہہ اغراي 
و تطرفه عن ال:افذ الرئيسية الي دخات منها الحضارة إلى ااسودان ولذا ری 
الوضع. اليضاري على السمات الدبمؤغرافية للسکان ممل المواليد والوفيات 
والحالة الروجية والهجرة (۱) . فبر تفع نسبة الوالید fe)‏ ادير بات 7 
وت إلى حوالي 14 في الألف في حين تصل نسبتها ي 0 

ر السودان إلى 4١‏ في dS!‏ الله رطوم ols‏ في الألف في کردفان 
را نسية المواليد العامة في السو دان إلى حوالي ۲ قي الألف . 


أما عن سب الوفياث فهي مر تفعة جداً ولا سیما إذ انحل نا ؛ في الاعتبار 


ene هك‎ 


E 5‏ نت جغرافیاً ود موغرافباً - القاهرة 4 ۱۹۲ 


oy) 


عدم دقة تسجیل الوفیات بين ابلماعات الرعوية في الحنوب. على أي حال 
تصل نسبة الوفيات في السودان الشمالي حوالي ۱۵ .,. وقد تصل إلى ۱۲ /. 
في المديرية الشمالية بینما ترتفع إلى 4٩‏ ۰/. لدی‌اللویر وإ ىأكثر من۳۰ .. في 
المدير يات الحنوبية : ۱ کر 


أما عن توزيع السکان فیترکز سكان السودان في محورين يتفق احدهما مع 
نهر النيل و الثاني ت نطاق الحشائش ويلتقي المحوران في ارض ابلحزيرة حيث 
يتكدس السکان ني مناطق الانتاج الزراعي الوفير . آما المناطق الي يقل فیها 
السكان فتتفق مع مناطق المستنقعات في حوض عر الغزال حیث هجر السکان 
هاده المناطق ae‏ الفيفسية ل لینتشر و | فوق الر بات did‏ الصخر ی المتاخمة 
السهل وا مر indi‏ عن النخنتیات كذلك بقلون و الاقالیم الصحر او بة في 
الاجز atl el‏ الغربية من السودان 5 


وهكذا يبدو أن توزیع السکان في السودان يرتبط عناطق‌الانتاج الاقتعصادي 
فتصل كثاقة السکان في مناطق انتاج القطن في ارض ابلبزيرة إلى ۰۰ نسمة 
في الکیلومتر المربع » کا ترتفع BUS‏ السکان ايضاً في العاصمة المثلثة وواد «دفي 
وعطبرة وکسلا و yb‏ کر إلى جانب ا مراکز الزراعيه العديدة في حور الاش 
وخرر بركة . وتقل كثافة السکان في نطاق الحشائش الي .درج في غناها 
من الحنوب إلى الشمال تبعاً لوفرة الامطار وندررتہا وتصل BEST‏ السکان في 
هذه الناطق إلى اقل من عشرة pil‏ في الکیلومتر ۲ رغم أن ISS‏ يتجمعوا 
في الراکز العمرانية الي تقم على خط السکة احدید المتد بن کوسی 
والابیض . وف جنوب fo‏ يتكدس السکان فقط ي “bull‏ الي تر تفع 
فوق مستوی الفیضان ویتوزغ السکان الذین يعملون بالزراعة المتنقاة والرعي 
في نقط متفرقة على تقع على الطرق الي ترق هذه المنطقة . 

واخلاصة إن السو دان یعتبر من الاقاليم | القليلة السكان إذ انه فيما عدا 
مناطق الانتاج الزراعي في ارض الحزيرة وبعض المناطق التفرقة تكاد تکرن 


ery 


الكثافة متجائسة في جمیع ربوع السودان وتصل ال‌شخیصن فی الکیلومتر اربع 
وأن كانت هناك مناطق تکاد تکون ربعاً خالیاً من السكان في شمال غرب 
السو دان 8 


الاقال الجغرافية والانتاج الاقتصادي 


يمكن تفسیم السودان إلى قسمبن رئیسین لکل منهما شخصية اللنغرافية 
التميزة 8 وهذان القسمان هما : — 

او لا , السودان الشمالي وتشخل الصیحر اء والناطق Ail‏ صحدر او ye Ay‏ الي 
حوالي ۳۰ /. من مساحته وتشمل معظم المديرية الشمالية و شال دار فور 
والنصف الشمالي من مديرية كسلا . ويتصف هذا الأقليم أنه شال دن 
مظاهر ا حیاۃ البشرية والحيوانية اللهم إلا في القسم Bett‏ الذي یہاجر اليه 
الرعاة البدو ني فصل الامطار وني قلیل من الواحات التباعدة الى توجاد على 
طول نہر النيل . (شکل ۱۰4) . 

وتقوم الزراعة في هذا الحزء إلى جوار النهر في نطاق ضيق متقطم tht‏ 
اتساعه من بضعة امتار إلى حوالي ۵ر٢‏ ميل وذاث قي منطقة »ند اسافة 
ألف ميل ابتدأ من اللحرطوم جنوباً وحى حدود ابلمهورية Ay pil‏ المتحدة 
شمالا . وتبلغ مساحة هذه الاراضي حوالي ۵۰۱ میل۲ و تضم من السكان ما يزيد 
على ۱۰۰ Call‏ شخص . 

وتکون ارض,«السل وکة»جزءا من هذه الاراضي وتشمل الاراضي الوجودة 
على ضفاف الیل وا حزر الي تغمر بالیاه إبان الفیضانات العالیة ly‏ بزرع 
في بعضها الحاصیل . وتشمل ايضاً بعض الاراض الرتفعة الي تستخدم 
الساقية أو الشادوف في ريها ذلك بالاضافة ال اراضی ري الیاض aly‏ 
تصل مساحتها إلى ۸۰ ألف فدان پینما تتذبذب مساحة الاراضي إلي يغمرها 
مياة الفیضان من عام لاخر . 


۳ 


عا راک a‏ 


| ۱ مف 


stele, 3 0 0 |‏ ا سکیا 


.( شکل ٠١4‏ ) استفلال الأرض في السودان 


وی جانب هذه الاراضي توجد مجموعة آحری تستخدم الطاسبات في 
ریا وقد شهدت السنوات الاخيرة زيادة كبيرة في جموع مساحة هذه 
الاراضي الي اصبحت تشمل حوالي نصف جملة ءساحة الاراضي الروية . 
| وعلى الرغم عن أن تربة هذه المنطقة صالحة لنمو النخیل الا أن معظم سکان 
هذا Quasi‏ یعیشون في فقر شديد لدرجة قريية من المجاعة . ويعتبر الئمر 
اهم غلات الأفليم ذ يعتمد على محصوله AST‏ من |" السکان SL‏ اله 
مصدر الدخل' oi‏ هم وذلك OY‏ الظروف في هذه المنطقة ملائمة تماماً 
لانتاجه . غير أن فشل الاهالي في احلال اشجار جديدة ذات انتاج اکر 
من الاشچار القديمة آدی إلى تناقص جملة الکمیات النتجة وال" ضعف 


»۰ 


امکانیات,التصدیر . ففي كرعة الي تقع على بعد ۲۰۰ ميل إلى الشهال 
من كردفان اقيم مشروع لعلاج هذه المشكلة عن طريق زراعة انواع جديدة 
من النخیل . وقد قدر أن الانتاج السنوي سوف يصل إلى ۳۰ ألف طن في 
المنطقة الممتدة من الدامر إلى الحدود الشمالية وذلك لمسافة 6٩۰‏ ميل وإن حوالي 
17 الكمية النتجة سوف تصدر إلى الخارج . ومن أجل ذلك فقد اقيم 
بالسودان مصنعاً جديداً لفرز واختبار الانواع الحيدة من التمور وتعلیبھا 
و تصدیر ها إلى الخارج sl i> VI hs‏ الالخری من السودان 1 وقد ce al‏ 
(asl ۱‏ بعض التجارت لعمل مشروبات كحولية من البلح ولحفظله و لتعلیب 
بعض النتجات الحلية من الطماطم واضروات . 


ونما هو جدير بالذ کر أنه عقب امتلاء الحزان الذي يقع خلف السد العالي 
سوف تغمر المنطقة الممتدة جنو ب انال gil‏ حى کوش ٤‏ السو دان والی ۱ 
تقدر مساحتها محوالی ۲۰۰ ألف فدان من بينها <والي ٤‏ ألاف فدان من 
الاراضي الزراعية . ويقدر أن حوالي 4۱ آلف شخص سوف .باجرون ٭ن 
منطقة وادي Jl lal‏ مناعلق احر ی ترجه Miner)‏ ار اضیهم عت میاه السك العالی . 
هذا وسوف يقام مي ناء جدرداً 8 وادي حلفا على بعك بشبعة امیال من 
الدينة القديعةء کا تقوم هيئة اليو نسكو 17211800 بدر اسة امكانية اقامة شريط 
زراعي على جو الب البحيرة 7 
وقد مت‌دراسات متعددة قبل اختبار الو طن ابحديد لامھاجرین : واقيم سد gl‏ 
عند خشم القر بة على نہر العطبرة إلىالشرقمن الخرطوم. ويستطيع هذا السد رین 
ما شرب من ya O gabe Ors‏ مکعب من oll‏ وري حوالي ۰ء الف فدان ۰ 
و قد 3 اتشاء هذا السك 3 عام ۱۹۵ وتکلف حوالي ۲۰ ملیون دولار إل 
جانب ٦٢‏ قرية جديدة بنیت في النطقة ونکلفت حوالي ۳۱ مليون دولار . 
و فد ساهمست امهو رة yall‏ ية doer‏ غوالي 31 ملیون دولار من جماةے 
هذه التکالیف کتعویضی da Sh‏ السودان نظير غمر میاه مير ة ناصر اراضیها 


ف الشمال ٠‏ 


6 fo 


وسوف يقام مصنع للسکر في ee‏ ليقوم بتصنیم قصب السکر و هو 
الغلة التجارية آلرئيسية الي سوف تزرع في الناطق الستزرعة حديثاً » غير أن 
التطلبات الائية الكبيرة لهذا الحصول رعا تؤدي إلى نقصان الساعحات الزراعیة 
المروية . وبالاضافة إلى ذلك توجد امكانيات اخرى للتوسم الزراعي على 
طول الئیل في شمال السودان فیمکن اقامة سد لتخزین الیاه ما بين SHAT‏ 
الحامس والرابع حكن استخدام مياهه في تزو ید مشروعات الري بالطلبات على 
جاني النیل وني توليد كهرباء نہر عطيرة » کا أن اتفاقية old‏ عام ۱۹۵۹ 
لا بد وأن تؤدي إلى تحویل بعض اراضي ري الحياض إلى الري الدام . 


وإل etl‏ من النطاق الصحراوي يوجد نطاق شبه صجراوي تم اوح 
فيه كية الامطار ما بين 4و14 بوصة سنوياً ويشمل ابلزء الشمالي من كر دفان 
ووسط دار فور واغلب الحزء اللحنولي من مديرية كسلا ويقطن معظم جهات 
هذا النطاق جماعات شبه رعوية تستقر في فصل الشتاء بالقرب هن منبع ماء 
دام ble‏ بنطاق متسع من الحشاڻش والذي يرك Ube‏ دون رعي ي فصل 
الصيف . UB,‏ لا تکنی هذه الراعی حاجة الیوانات ولذا ففى فصول 
الشتاء ابحافة كثير؟ ما تنفق البیوانات بسبب قلة الراعي. وإذا ما سقطت 
الامطار يبدأ الرعاة في هجرنهم الفصلية فیترکون الحهات ابلنوبية ومن ثم 
تتفرق وحدة القبيلة فیتجهون Val‏ صوب ابلنوب ثم یعودون بعد ذلك صوب 
الشمال ليستمروا في جوا مم حى الناطق الصحر اوية مادامت الامطار تسمح 
ie‏ ا ل ا و اروا شمالا . أما 
سور ما کت و إلى مناطق الاستقرار 
أو « الدامر » . وعلى الرغم من أن هذه ا حماعات مكتفية ذاتياً إلا أن اغنامهم 
وجمالهم وجلود حيوانامهم واصوافهم تجد طریقها في بعض الاحيان إلى . 
صعید مصر . 


آما مناطق حشائش الاستبس والسافانا فتمتد ني السودان الشمالي في نطاق 


o1 


بها ما بین ١4‏ و ۳۰ بوصة سنوياً وتشمل جنوب دارفور ومعظم مديرتي 

كر دفان و النیل الازرق وجزءاً من مديرية كسلا إلى الشرق من النيل الاز رق . 

وعتوي هذا ال لجزء على أكثر جهات السودان تقدما » ففيه توجد مشروعات 

الري الکبری القامة على النيل والي تشکل طبيعة و عط استغلال الارض في 

کم کو ہر مت و سیت مد 
ن الار ان ضي النبسطة الجاورة . 


وعلى الرغم من أن معظم قبائل هذه النطقة من انصاف البدو الا أن الز راعة 
البعلية قد اصبحة هامة لدرجة انها اخذت تساهم بنصیب ثي: صادر ات ونجارة 
0 . فيزرع الذرة الشامية والذرة الرفيعة والقمح والسمسم والفول بي 
ضي القوز الي كانت في الاصل كثبان رملية وثبتتها النباتات فیما بعد ت 
ي حين تستغل الاراضي الواقعة بين اراضي الغور في رعي الحيوان . 
أما الاجزاء لمتطرفة في هذا النطاق فتنحصر ZIG‏ بيع الحاصیل 
الزراعية والحيوانات رغم أن القمح يرسل في بعض الاحيان ليباع في ام درمان 
واللحمال إلى الأبيض . وقد اصبحت للمنتجات التجارية أهمية كبرى في 
اقتصاد كردفان ولا سيما بعد أن تحسنت وسائل المواصلات بينها وبين 
الابيض من جهة وام درمان من جهة أخرى ثم إلى بور سودان میناء التصدیر . 
وبالاضافة إلى نجارة الحمال پرسل الصمغ العري وبذور البطيخ ليباع بالمزاد 
العلى في اسواق الأبيض وحيث يصدر من هناك کیات كبيرة من ١‏ الاب » 
رل ادمھوریة اة ان 
وا هت اص مغ العرلي بالسو دان ٭ 7 1۷ إل كم من جملة صادرات 
الصمغ في العام ٠١١ is‏ ومن 5 فیمثل الدخل الرئيسي للبلاد . و معظم 
انواع الصمغ جيدة تجمع من اشجار مزروعة في حدائق وتباع بااز اد 
تحت اشراف الحكومة ثم تنظف وتشحن في اكياس إلى میناء بور سودان . 
ويستخدم الصمغ ي صناعة الحلويات ومواد الطلاء و الزیوت الطبيعية . 
و حتل الصمغ العرلي المرتبة الثانية في صادرات السودان غير أن انتاجه يتذبذب 


ayy 


( شکل ۱٠١‏ الصمغ العر بي 


كثير ا by‏ لتذبذب هيه الامطار وتبعاً لاسعاره العالية ( شكل ٠١١‏ ). آما 
القطن فلا Gets‏ اقلیم کردفان سوی في الناطق الرتفعة الي تستقبلقدراً 
من الامطار كفيل بنمو القطن الامريكي هناك . 

و بالسبة للاراضي الر تفعة النعز لة المثلة في جبال التوبا في جنوب الاپیض 
وي جبل مره بدارفور ۔فقد كانت ملجأ للجماعات النوباوية و قبائل الفور الي 
اعتصست بهذه الناطق تحت ضفط ابماعات العربية الني و فدت إلى هذه المناطق 
منذ عانية أو تسعة قرون مضت . وقد قامت ola‏ الجماعات بزراعة النحدرات 
العالية بعد تحویلها إلى مدرجات غير أن سوء الاستغلال آدی إلى تعرية الربة 
ومن ثم الحلال الدرجات آما جماعات الفور الي اعتنقت الدین الاسلامي 
فتصدر الفلفل والطماطم إلى الاسواق السودانية . وقد ظل سكان النوبا وثنيين 
وعاشوا في عزلة عن اللحماعات الجاورة إلى أن جاء البر يطانيون وشجعوهم على 
ترك قراهم ابلبلية الحصنة والانجاه نحو المناطق المنخفضة حیث old)‏ الوفيرة 
وزراعة القطن في كردفان . ویسکن مرتفعات النوبا Lad‏ جماعات البقارة 


: © ۲ ۸ 


( شكل ۱:۰ ) أمواق السمغ العر بني في وسط السو دان 


الذین بر عون gece‏ انا مم ف ف السهول الصلصا ال لال Sd‏ 3 و دز ر عون القطن 


ga! 4‏ ب am‏ تو فر موار 5 الما الدائمة 5 


وتستغل القبائل البدوية ونصف الرعوية الراعی الحيدة على طول امتداد 
النيل الاپیض کل ك“لاراضی الأقل صلاحية لارعى على طول النيل الازرق > 
ولکن بصفة عامة فالحياة الستقرة اخذه ني الاز دباد ني معظم اجزاء هذا 
النطاق , 


وعارس في اجزاء محتلفة من هذا النطاق زراعة الحريق الي تحاول da SLI‏ 
تعميمها ی معظم الناطق ولا سيما الار اضي الي تفع شرق النيل SM‏ 
وی ظل هذا الزراعة تيرك الحشائش القديمة بدون استغلال لبضعة اعوام 
إلى أن تکون غطاء کثیف ومن ثم حرق الحشائش القديعة» بعد أن تظهر الحديدة 
مع بدایة فصل الامطاژ في الصيف .ومثل هذا الحريق قد يأتي Tas)‏ رح 
. الحديدة و tb get‏ إلى 3 27 فوقه مباشرة القطن cathy‏ التي تأخل 


النمو بعد ذلك,حبى فيرة الحصاد دون أي عنابة ral OY‏ في ذلك الوقت 
تتحرك مصاحبة قطعانہا في هجرة فصلية . 

ومن بين المشاكل الصاحبة ازراعة الحريق خطوره امتداد النيران إلى 
الحشائش الحافة وترك الحشائش الحديدة الي يعتمد عليها النبات ي نوہ . 
ولتفادي هذا تقسم الارض إلى 2 حرق کل واحدة منها نحت اشراف دقيق. 
وزراعة الحريق الى تعتمد على زراعة الواد الغذائية والعلف في فنرة الشتاء 
الحاف اخذہ بي الازدياد ولا سيما ني المناطق الي تحفر فيها آبار جديدة AS‏ 
لتوفير مياه لقیام حياة . عم 4 ٠‏ دب العامل الاساسبي الذي بحد من استغلاطا فيما 
سبق قلة المياه ۔ 


الميكنة الزراعية 
ردا مشرو ایک ندالز راعية Mechanized Agriculture scheme‏ في عام 
6 في شما غرب القضارف حیث يمكن تطهير الحشائش الطبيعية هناك 
سهولة . وقد ظل هذا الشروع تحت الاشراف الکو مي ہی عام ۱۹۵۳ 
حیث تعھدت da SLI‏ تع‌لية حر ت الار ض و بذر اہو ب ميكا نيكياً 4 على 
أن يتعهد الفلاح بعد ذلك اتمام بقية العمليات الزراعیة ني نظير انه يشارك 
المكوءة مناصفة في المحصول . غير أن هذا النظام الذي ي طبق في أرض Biel‏ 
ثبت أنه غير اقتصادي سيب ded SUE‏ بعض المحاصيل مثل الذرة والسمسم 
.ولذلك پمارس هذا المشروع ي الوقت الحاضر على نطاق الملكية اللحاصة . 
ومن ثم فبوجد We‏ ما يزيد fe‏ »ليون فدان تنتج الذرة في الشمال والذرة 
رامع وبعض القطن القصير التيلة ي الوب 2 وعل الرغم من تجاح 
هذا الشروع وعل ad‏ من أنه حول المنطقة الي حرط بالقضارف إلى 
حزن للحبوب وجعل ٭ن المدينة أ کر اسواق J are‏ السودان إلا أن 
هنال tall yer‏ کل الى تنظ تنتظر الحل . ومن eal‏ هه الشا کل و ابر زها 
مشكلة نقص الايدي é a‏ وعدم كفابة الوا رد الاقتصا دة اثناء الدور و 
Lely Si‏ | : 
لزراعية لمللوبة خلال اربع سئو ات , 


oY. 


مشكلة الیاه 


اقليم السافانا السو Glo‏ يشبه غيره من أقاليم الاستيس والسافانا الحافة في 
إفريقية ني أن امكانية الممصول على اماء بعتبر العامل الأول الذي يشكل الحياة 
في المنطقة . فحول ا لأبيض توجد بعض الاآبار الى حفرت لاعماق ۲۵۰ قدما 


غير أن معظمها يراوح عمقه ما بين ٦٦‏ و ۱۰۰ قدم . 


وي الاجزاء الغربية توجد قليل من الابار ذلك إلى جانب اشجار النبلدي 
Tebclai‏ أو البواباب Boabab‏ ( شکل۱۰۷ ( الى تستخدم كخرانات لامیاه . 
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ففی خلال فصل الامطار تجمع مياه في منخنضات حفرت حول الشجرة 


= 


5 تر فع بعد ذلك بواسطة الدلو لتو ضع داحل جاع الشجرة الجوف عادة و الذي 
شع Slt‏ 0 کت جالو ن من الماء 5 


( شكل ۱۷ ( آشجار gall‏ 


وقد وجه الاهتمام 2 nal‏ ة ۳ اعقہت tl‏ ب العالية الثانية از بادة 
استخر اج وحفظ المياه في كثير من الناطق الشبه جافة ني إفريقية وذلاك بواسعلة 


ey} 


وس یف بت ٹی معظم مناطق ٭شرو عانہا الزراعية 
تكز اغلبها على حفر الانا, 


( شكل ۱۰۸ ) رادي بالقرب من أم درمان 


ومن اهم الطرق الي انخذت لفظ الیاه السطحية هي حفر خزانات 
سطحية للمیاه وبناء سدود صغيرة في اعلى وادنی الروافد النهرية » واقاءة 
و ري على نطاق كبير لا ستغلال المياه الخزونة رشکل ۸( . 
ففي السودان بنيت الحسور الترابية في المناطق السهلية لحصر المياه في الجاري ۱ 
ولتقليل تدفقها . » کا اقيم عدد كبير من الزانات:السطحیة الي بطلق عليها. 
في السودان اسم افير : وأ حير غبارۃ ھن زان یل کم يراوج عمق 
ما بين ۱۵ و 3 قدما tot lame‏ : المياه السطحية المتجمعة في الفصضل المطير 
و تبلغ سنعته حوالي call ye‏ مر مکعب و يستطيع أن يكفي علی اقل تقدیر 
حاجات <والي ۲۵۱۰ شخص . وقد کان اشر بي بو اسطة الايدي العاملة 
غير أن الالات قد حلت ني السنوات الأخيرة بدلا من الأبدي العاملة في 


٦٢ 


ویزر القطن 3 حوالي 0 ہس في. حون تخصص الحزء الا ي del yh‏ 
الذرة و أخذ اتی of ١ dhe‏ بيع محصول القطن . وقد تەرض 

محصول القطن في السنوات الأخيرة لاضرار الدودة غير أن محاولات کببرة 
قد بذلت اقا عليه . ومن الشاکل الاعری لدلتا طوکر هبوب اریاح. 
الحملة بالاتربة ۰ ونقص الابدي العاءاة الي تسيب ثي بعض الاحیان عدم 
تعيئة جزء من المحصول في اکیاس و نقاه Byer‏ تعرئة . 


وتشبه Wo‏ لماش (شکل ۱۰۹) على نطاق کبیر ثي جميع pales‏ ها 
ا حغرافیة دلتا طوکر ٠‏ وتقع إلى الشمال من كسلا و إلى الشرق من کر دفال . 
+ تبلغ مساحة الأر a‏ الي بغمر ها ا في the‏ الاش سنویاً Jie‏ 
« أل فدان مع العام ن مساحة الداتا تبلغ حوالي ۷۰۰ ألف فدان و doles‏ 
المزء الذي عکن ريه 0 إلى نصف 1 ساحة الكلية . و عا cf "٦ٗ‏ 
داتا دل وکر لا بصل من میاه لحور pel Sree a PALA‏ ۰ على Jl‏ م من 
أن هناك LSS‏ كبيراً في میاه الماش إلا أن الري ما زال يم بصورة Mam‏ 


3 


جدا . 


ومیاه حور ابلاش الي ae‏ فرة تدفقها باع دو La A‏ 
شر گی الحانب الشري من لدلتا ي جری طبيعي يتفرع مله جمس قنوات 
ر4 gat‏ الا ومن ات dab se‏ قنوات اخری فر ةةة 
اي الحقول . وي السثوات الاخيرة زدع القطن ثي حوالي نصف ساحة 
الأر et‏ المروية في حين زرع 1 الا راضي isl‏ ذرة والباي اشجار 
خروع . وبسبب العز ال المنطقة زشدة فثرة جفافها اصبحت الماطقة خالية 
ص الافات الزررعیة ولذا فتمد دلتا ا حاش مٹروع الحریرۃ ہہذور القطن 
اللازمة از راعته هناك . وتتميز ترية ا حاش YL‏ غنیة بالرواسب القادرة على 
الاحتفاظ JL‏ طو بة لفتر ة سبعة شهور بعد ۲۳ أو ۳۰ يوماً من الفیضان . 


و القعلن الزروع 3 دلتا pil‏ ٭ن الانواع الحيدة غير أنه يا ای تحت 
نظام الري الموجود We‏ إلا حوالي لصف ۳ مود 4 المدان ٠ن‏ القعلن 


م 


ihe‏ حفره ae‏ وقد الشفت غدة GY‏ من خزانات افير بالسودان 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية » کا أن مشروع السنوات السبع الذي بدأ في 
فوفمبر عام ۰۱ أضاف الزید من خزانات الحفير والسدود الصغيرة في 
السودان الاوسط . ومن مشاكل الحفير منع الارساب أو حفظ الاخواض من 

من الاطماء یکا رات ظز انم ال یار روشک عن 1A‏ 
الاخبر ة عن طربق ناء اسوار حول الحفير ؛ ونقل الیاه عن ری الانابیب 
إلى آقرب خزان جاور » وتحدید عدد المنتفعين باطفیر ون كان «نالك 
صعوبة في تنفیذ ذلك . 


دلتا طوكر وخور الجاش 
وبالاضافة إلى حفر الآبار واقامة الحسور الترابیة وحفر الحفير وتخزین 
المياه في اشجار التبلدي اقامت السودان عديد من السدود على الاودية ALAN‏ 
۱ 4 تستخدم مياهها في الزراعة . ولعل استغلال Wo‏ طوکر وخور ابحاش 
یر الامثلة على كيفية استغلال میاه الري . وتقع Wo‏ طوکر قريباً من البحر 
Sao‏ اش مت شواک bales‏ مر برکه الذي عرف حرا jet‏ من 
مياه المرتفعات الارترية . وهذا اللهر جاف ي معظم ايام السنة غير انه من 
منتصف يوليو إلى منتصف سبتمبر SE‏ السوول الي قد تستمر بضعة ساعات 
lel,‏ بضعة أيام . وتبلغ کیة الرواسب الي يحملها نحور بركة حوالي 
۸ ضعف الكمية الي يحملها النیل الأزرق (۱) . والري في دلتا طوكر یعتر 
مثلا فيان الطبيعي غير الضیوط إذ لا یوجد شوى حکم طفیف عند قمة 
الدلتا لكي توجه المياه الحارية فحسب. . وتتراوح المساحة المروية سنویاً ما بين 
۰ و ۱۲۵ al‏ فدان » ونظراً لان الربة غنية وها مقدرة ملحوظة على 
الاحتفاظ بالمیاہ لذلك يستطيع القطن أن ينمو بعد مضي عشرة ايام فقط ' 
من الفيضان . وتنظم اراضي الدلتا قبل الفيضان بواسطة ide td‏ إلى احواض 
أو قطع وتعطي لكل مستأجر في العادة قطعة تصل مساحتها إلى خمسة افدنة . 
Hance, op. cit., 2, ۰‏ (1) 


ھ٤‎ 


مر م1۹8۷ 
تم ells‏ 
ميك 


( شكل ۱۰۹ ) Ws‏ الماش 


في ارض اہ حزیرة , وتوزع اراضي الحاش على المستأجرين على هيثة ة 
بعد أن تحدد الاراضي الي غمرها الفيضان . ويكو ن المدندوة حوالي ,|" 


alo 


الستأجرین في جین يشمل الريع البافي الاوربيين والإفريقيين الڈین تدم بعضهم 
من یجریا منذ بضعة اعوام و استقروا Ola gdh‏ وهم في طريق عودمم من 
مكة . وني دلتا الحاش بوجد با يزيد على 4٠١‏ جديقة . تروی عن طریق 
الآبار امو جو دة على المدرجات الصلصالية للجاش » وتنتج الغا كهة و انلضروات 
الي تسوق في آلبن ومراكز العمران الرئيسية في السودان . 

ومن مشروعات الري ا امة الأخرى الي نفدت في السودان ني اعقاب 
احرب العااية الثانية مشروع حور ابو حبل الذي يصرف مياه الحزء الشمالي 
من مر تفعات النوبا . فقد اقيم سديين . صغير بن عل هذا ا حور وجموعة 
من القنوات لري حوالي ۱۰ ألف فدان غير a slat‏ اقل خصوبة من دلتا 
الحاش وبرکه ومن ثم فلا تسمح بانتاج محاصيل في جودة انتاج اراضي 
الدلتار ات السابقة ولذا فقد تقرر عمل سلسلة من الاحواض لا تزید على 
۰ فداناً بزر ۶ فيها القطن عقب غمرها بالفیضان . 


(شكل ۱۱۰) مشر وع اطزيرة 
۲ 


مشروع الجزيرة 

يعتبر مشروع ابفزيرة من اهم الشروعات الاقتصادية بالسودان ؛ وقد 
شتق اسمه من الحزيرة الي ثقع بین النيل الازرق والنيل الأبيض جنوب 
ا حرطوم شكل ۱۱۰ ) فقي خلال العشر سنوات المتدة ما بين عامي 145۱ 
و۱۹۹۰ ساهم القطن وبذرته بحوالي ۵ من جملة الصادر ات السودانية» 
وقد ساهمت اقطان الحزيرة بحوالي ۵۸ ٠|.‏ من dhe‏ انتاج القطن في هذه . 
الفترة وبنسب أكبر من قيمة الانتاج نظرا tod‏ الاصناف gl‏ تزرعها 
ولا يساهم السودان في انتاج القطن العالي إلا بحوا ي١‏ ۰/۰ أو ۲ ./. غير أنه 
پساهم يحوالي ۳۵ ۰۰ من جملة انتاج الاقطان ذات التيلة الطويلة جد!. ( شكل 


(شكل ۱۱۱) . 


( ھکل .۱۱۱ ) القطن ني آرضی ابلزيرة 


وقبل أن يبدأ مشروع ا لحزیرة كانت الحماعات النصف deh‏ تعيش 


على مط حياة الہداوۃ التقليدي في منطقة تخضم UE‏ للاحوال المناخية وير اوح 


0 


۷ 


التوسط السنوي للامطاربها ما بین ۷ بوصاتفي الاجز اء الشمالية إلى ۱۸ بوصة 
قي الاجزاء الحنوبية مع وجود قمة للامطار في شهري يوليو واغسطس وخمسة 
شهور شتاء جافة على الاقل . وتسمح كمية الامطار الساقطة بزراعة الحبوب 
الي تحتمل الحفاف غير أن الحصول‌ني العادة يأتي في كل عامین‌من بین‌خمسة 
اعوام ضعيفاً . وني فصل الشتاء يضطر الزارعون إلى افجرة صوب 
ابلنوب حيث توجد مراعي اوفر وحيث يحصل الاهالي على المياه من الابار 
المحفورة على عمق ۱۲۰ قدما . 

وتبلغ المساحة الكلية المزروعة حالیاً ي ارض الحزيرة بما فيها اراضي التوسع 
الزراعي في منطقة المناقل حوالي ۱,۸۷۰,۰۰۰ فدان بزرع منها سنوياً ما يزيد 
على call ove‏ فدان قطنا إذ يعتبر القطن عماد الانتاج الاقتصادي اللمشروع 
الذي بزرع إلى جانبه بعض الواد الغذائية والعلف وذلك بعد أن 7 
الري للاشراف وزاد پت ليحل محل الحياة اللصف بدوية التناثرة في 
المنطقة . 

وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل البيئية الي nel‏ ضت مشروع الحزيرة 
إلا أن لهذا المشروع بعض المزايا الطبيعية . 

فمن الناحية الطبوغرافية فقد ساعد الانحدار التدريجي من النیل الازرق على 
تسوية الازض وتسهيل عملية الري في نفس الوقت الذي كان فيه ارتفاع 
ضفاف dl‏ الازرق كافيآ لاقامة و سنار وسد للتخزين. ومن الناحية 
المناخية فإن فصل الشتاء ا حاف الطويل في المنطقة پسمح بالقضاء على الافات 
الزراعية . ففي فصل ابحفاف تبذل بلهود لأ لاع. .الحذور من الب بة وتطهير 
الحقول نماما من تباتات القطن ء كا أن فترة الجفاف تسبب BRR‏ الر بة 
ومن ثم فیتمکن المواء والاء من التفاذ إلى باطنها » ذلك إلى جانب ge‏ التربة 
الرسوبية الي کونہا فيضان النيل الازرق خلال اعوام متتالية بالواد المعدينة 
وجوده صرفها . والحلا صة Uf‏ الشقوق الي تحدث في فترة الحفاف تسمح 
لهواء Ob‏ يصل إلى باطن التربة بدرجة كافية . 


۲ ۸ 


Ul‏ ن المشا کل الطبيعية الي اعترضت الشروع فتتلحض في تأثير الامطار 
الصيفية على تمو النباتات 2 وعلى كثرة الامراض الی تصیبھا 4 وف ضرورة 
مقاومة هله الافات الزراعية 3 و حفظ yl‏ رة من ارف وضرورة الصرف 
في المناطق النخفضة أو القليلة الاحدار . 

ولعل اهم السدود التي صاحبت هذا المشروع هو سد سار الذي أقيم 
إلى الشمال على بعد ۱۸ ك.م. من المناطق الروية وذلك لتخزين المياه عقب 
انتهاء فيضان النيل الازرق . فبناء على اتفاقية المياه العقودة بین الجمهورية 
العربية المتحدة والسودان في عام ۹ حددت بدقة كمية الیاه اللازمة لازراعة 
في فرة الحاجة للمياه . أما اتفاق عام ۱۹۵۹ فقد اوجد امكانيات 
جديدة عن طريق بناء سد بالقرب من الروصيرص على بعك ٦٦‏ ميسلا 
من الحدود الاثيوبية . ويبلغ طول هذا السد في قسمة الأوسط -حوالي ۳۹۰۰ 
قدم وارتفاعه حوالي ۱۹١‏ قدما في حين يصل جملة طول سد الرو tee‏ ص 
حوالي عشرة اميال وقدرته على التخزین ۲,۷ بليون مر ۲ أو ما يعادل خمسة 
اضعاف الكمية الى مخُزنہا سد سنار . وسوف یتمکن السودانيون معتمدین 
على مياه الروصيرص من زراعة ۳۰۰ ألف فدان جديد في منطقة By jl‏ 
وذلك بالاضافة إلى ۹۰۰ ألف فدان في مناطق اخری إلى الحنوب من ا حزیرۃ . 
هذا وسيوجه الاهتمام ف المناطق Bust!‏ المقترح زراعتها ازراعة محصولات 
زراعية اخری غير القطن كالحوامض مثلا . 

وعل أي حال فتبلغ dhe‏ المساحة الي يضمها مشروع اب حزیرة حى 
الآن حوالي ۱,۸۷ مليون فدان ويروي منها سنوياً حوالي hare .[. ٢٥‏ 
الساحة . ولي ابلزيرة تتبع دورة زراعية رباعية من شأنها أن يزرع | 
سساحة الارض سنویاً قطنا والریع الأخر محاصیل غذائية وعلف ويرك النصف 
aul‏ پدون زراعة. وقد استخدمت دورة ثادثية 2 منطقة المناقل حيس زرع 
5 المساحة قطنا والثلث الثاني مواد غذائية وعلف والالث الثالث ترك 
للراحة . وما هو جدير بالذكر أن كل انواع القطن الي تزرع هنا تشبه الاقطان 


۰۳۹ 


الصرية إذ نها طويلة التيلة و فیساهم القطن بنصیب كبير في تجاح ہنا 
cake , oe‏ انتاج ei‏ اختلافاً سيط تبعاً لاختلاف شدة الامراض 
وتعرض الحصول للافات ۔ وبعض الامراض الرئيسية ولا سیما لطع القطن . 
و تعتبر زراعة الذر ة واللوسا و حبوب العلف الاعری 5 ن المحاصيل الرئيسية 
fe)‏ منطقة jal‏ برة غير أن الانواع الاضيرة قد حل ile‏ الان زراعة القمح 
والفول السودالي والحضروات . ونظام الدورة الزراعية المتبع هنا پسمح 
‘>I‏ التربة و تنظیف الارض وتطهير ها في الفثرة ما بين زراعتين للقطن . 
وقد آدخلت ني ارض اللزيرة زراعة BEM‏ حيث استخدعت آلات 
الرش ني عمایات الري وحفر القنوات ولکن رغم ذلك فإن معظم العملیات 
از راعة es‏ تم عن طريق العمل اليدوي مع استتخدام الا لات البدائية ۱ 


ولعل مم ن او ضح الاشياء في مشررع ع الخزير 5 ة نظام انار الأرض والمشاركة . 
ففي 7 الامر cat‏ الحكوهة جمیع الار اضبي ۳ في داخل المشروع في 
نظیر اعطاء اصحاب الار ض امار يعادل dei‏ نسبة كانت عليه الاسعار 

في السوق قبل البدأ في الشروع . وبعد ذاك قسمت الارض ووزعتها على 
اا محیث اعطت الأولوية لاصحاب الارض واقاربهم . وقد سمح 
مثل .هذا التنظیم توجیه استغلال الار ض وحال دون نخصيصها . 

آما تحت نظام الشاركة فيأحذ الستأجر ٠٤‏ .۱. هن حصول shill‏ ذلاث 
بالاضافة إلى aim‏ في امتلاك الحاصیل الاعری » وتتقاضی الحکوهة.ایضاً 
حوالي 4۰ 1 من الحصول في حين تأحذ الهيئة الشرفة على الشروع )١(‏ 
الجزء الباتي. أما التوزيع ا حالي للفوائد فيتلخص في .|٠١ ١٤‏ للحكومة و٤٤‏ ./. 
للمستأجر و ۳ ۰ للادارة و ۲ ,۰۱ لمجال ںالمحلیةو ۲ لاتنمیة الاجتماعية. 
وا کر ابش نظام المشاركة أنه بحفظ حقوق الاهالي » کا یوفر الحدمات 


۹۰۰ من مجموعة من الشر کات ثم تولت الحکومة منذ مام‎ OS كانت في بادىء الأمر‎ )١( 
. الاشراف عليها‎ 


۰ ؟ ۵ 


الاجتماعية وینظم العلاقة بين الستأجر Aly‏ الشرفة على الشروع پ وما 
هو جدیر بالذ کر أن الحكوءة احذت ما يقرب من ۲۵ ./. من‌جملة عوائدها 
من هذا الشروع في فترة ما قبل 99 9 Hindhead slapd‏ 
نصف مجموع عوائدها ف فترة ما بعد الحرب . وقد صاحب Tales‏ ار تفاع 
مستوی الستأجرین من النقد إلى مستوی لا بقل بأي حال من الاحوال عن 
مستوی فلاحین الشرق الاوسط أو فلاحي القارة الافريقية . 

هذا sty‏ الا للظسر إلى مشروع الخزريرة على أنه خال ەن we gol‏ 
وحسوصاً من الناحية البشرية إذ أن بعض التقاليد دد الامكانيات الحقيقية 
دہ فقد ار تبط الشروع مصنع كبير لاقطن بحضع العمال لتوجيه الأدارة 
ومن مم لا پوجد هناك فرص انمو القدرات dl‏ دیة . وقد بذلت في السنوات 
Gull‏ واللحوف من امکانیة افساد نظام الري وعدم القدرة على القضاء على 
الأمراض كلها عوامل ول دول تحقيق هذه التنمية . 


الاخيرة بعض المجهودات لنندية السئولية بين الستأجرین غير أن نظام الري 


ومن أهم المشاكل الي تواجه منطقة الحزيرة زيادة السكان إذ كثيراً ما 
في نظرهم من oe‏ الاجتماعية حرفة غير لأئقة بهم . فیوجد في المشروع 
حوالي ۰ لف مستأجر غير أنه تبعاً هذه الانجاہ فمن الحتمل أن ali yy‏ العدد 
إلى حوالي ١٠١‏ ألف ني خلال السنوات القليلة القادمة ذلك بالاضافة إلى أن 
أجور الأبدي العاملة من الحتمل أن نز ید إلى ۳۰۰ all‏ عامل الذين من بينهم 
۰ بالئة پسکنون خارج منطقة المشزوع . وي نفس الوقت الذي بژثر فيه 
تقسيم العمل على مستوى الدخول فمن الحتمل ايضاً أن يؤدي إلى ارتفاع 
التكلفه والفشل ني تحقيق الفوائد المرجوة من عملية التعاون وظهور طبقة مستيرة 
اللاك Absentee landlord‏ » ونقص الايدي العاملة اللازمےة لبعض 
ااشروعات الاحری » وو جود نظام طبقي ي المجتمع : و قدر أن المشروع 
سوف تاج في الستقبل لضعف عدد العمال الوجودین Whe‏ وقد حتاج لا کر 


۵ ۱ 


من ذلك بغية الحصو ل على الحصول الطلوب من القطن واتحبوب بعد مضي 
te‏ وان عاما . 


مشاريع الطلمبات عل الیل 

أقيمت ول مجموعة من مشاريع الطلخبات في السودان في pall‏ 5 ما بين عامی 
حالش ا ہم فرع سبعة مشرو عات على النيل في ااقسم الشمالي 
من السودان . وقد بدأ أول مشروع للطلمبات على fell‏ الأبيض ني عام ۱۹۲۷ 
بینما كان تدم هذه ا عات على اليل الاو ق Bey‏ نظراً oF‏ و اديه عمتا 
نسبياً » ونظراً لان استغلاله قاصراً على إنتاج القطن في مشروع از يرة 


وني عام ۱۹۳۹ أقيم ما يقرب من ۲٢٢‏ مشروعاً لطلمبات نی اتحاء الو دان 
وارتفع هذا العدد ي عام ۱۹۵۶ إلى حوالي ۳۷۲ مشروعاً لتروي مساحة 
زراعیةقدرها ۱۸۱ الف فدان. وقد شهدتفر ة ما بعد الحر ب العالميةالثانيةز پادة 
كبيرة في ste‏ هذه الشروعات الي يو الي الاهالي اقامتها على نفقا میم اسعاصة 
فشي عام ۱۹۸۰ كان هناك ما يقرب من ۲۲٦۷‏ مشروعاً للطلمبات من بينها 
me) eee ۷۹۳‏ راضي تنتج القطن وي بعض , الحدائق از راعیة . 


۱۹٦١ — VANS pegs‏ ساهمت .. 7 شروعات الطلمبات الختلفة کی السو دان 
52 زراعة حوالي ۲A‏ با ئة من حملة الا قطان jul!‏ نال بودان و LVS‏ 3 مقابل 
۳ بالثة في عام ۱۹۵۰ . وی عام ۱۹۲۲ -- 19517 بلغت المساحة UA ISS‏ اضي 
ا مرو )4 تحت هده المشر وعات إلى ۱.۲۵ ملیون فدان من بینھا ۲۳۰۹۳۵۲ 7 
زرعت قطنا أو يعادل ۲۲ بالمئة من جملة الأراضي ae yy jh‏ قطنا في السودان 
وتبلغ حملة الطلمبات الخاصة حوالي ٩۰‏ بالمثة من جلمة الطلمبات الوجودة 
بالسودان اذ پو جد -حوالي 45 الف مستأجر یعملون بها تحت انظمة مشامة لتلك 
الو.جودة في آرد ض ا حزیرۃ بشأن الما ركة في المحصول . 


ومن آهم مشاریع ري الطلمبات مشروع انید الذي بدا ي عام ۱۹۰۵ 


۲ ؟ ۵ 


على الضفة الیمنی للنيل الأزرق قادماً من عبر اراضي ا حزیرۃ . وتياغ الساة 
الكلية لهذا الشروع حوالي ۳۷,۵۰۰ فدان الي زادت با CUT Joly‏ اذ 


بدايته والي تروى اراضيها أكبر the‏ طلمبات في إفريقية . وترفع الیاه 
لحوالي ۲۵ قدماً ولذا فتكاليف ضخ المياه مرتفعة نسبياً في هذا المشروع . 


= 


وقد أعطى لكل مستأجر ني يادىء الامر قطعة من الارض تبلغ مساحتها 
حواني ١5,”‏ فدانا على أن يقوم بزراعة ثلث ەساحتھا قطنا والثلث الثاني ذرة 

٠‏ ولوبیا ويرك الثلث الأخير بدون زراعة . وني السنوات الأخيرة قد تقرر ٹر كيز 
الجهود لانتاج القصب هنا وذلك لكي تنحرر البلاد قلیلا من سيطرة القطن 
على إنتاجها الزراعي . وقد بني مصنع للسكر طاقته الانتاجية حوالي ٠٦‏ ألف 

' طن Lay‏ الانتاج على نطاق محدود ني عام ۱۹۲۲ غير أن المستأجرين, قاوموا 
راعة المحصول ابلندید » وني الوقت الحاضر لا يعرف احد هل سیقار تجاح 


مشروع زر del‏ القصب هنا أم لا وذلك في غضون السنو ات القادهة . 


ومن المحاصيل الآخری الى دخلت ضسن اطاق تغير زراعة الم ءعاصيل 
التقليدية زراعة الفول السوداي في حوالي ثلاث مساحة الأراضي المختبعة 


Or 


- از راعة االوبیا و الذي يعتبر من الحاصیل المرغوبة سواء من ناحية قيمة الدور 


هو . رب 1 
الزراعية ومن احية خسان دحل المستاجر 5 


dom gts‏ علد س الاعتبارات الا فتصادرة oll‏ تاف بالحكم و مشروع 
الحنيك و تلخص في أن رفع الیاه إل مسافة كبيرة پتطلب تکالیف باهذاة » 
"ها أن زراعة السکر قد تتطلب مزیداً من الیاه في بعض السنوات . 

وما هو جدیر بالذ کر آن هناك امکانیات dob)‏ الساحة الزراعية تحت 
مشر و عات الطلمبات على طول النيل الازرق والابیض . كا أن هناك امکانبة 
استمرار اجتذاب رؤوس الال الخاصة إلى هذا النوع من المشروعات الحيوية 
بالسبة للاقتصاد السوداني ., 


: السودان انويي‎ : GE 

يغطى اللحزء الباي من السودان حشائش السافانا الي تبدو في بعض الأحيان 
متناثرة dy‏ البعض الآخر عبارة عن حشانش كثيفة تتخللها بعض الأشجار 
ذلك بالاضافة إلى أن مساحة كبيرة من بحر الغزال تغطیها الستنقعات الي 
تتكون من جراء الفیضان و الامطار الغزيرة الى تسقط على الأجزاء الحنوبية . 
ومعظم هذه الأجزاء مناملق متأخرة ولاتساهم ني الاقتصاد السوداني إلا بالقليل 
۳1 لا تساهم في التصدیر إلا بنصيب ضثيل . 


.. وتعیش القبائل النيلية مثل الدنکا والنوير والشلوك على الأراضي المتدة 
على جانبي النيل الأبيض Sy‏ منطقة واسعة من حر الغزال . ومعظم هذه الاعات 
رعاة تتمیز eel‏ بالنظام القبلی و ذلاب 5 المناطق الشبه جافة والمتاحمة لاصحراء 
الافر يقية . واهم صفات حضارة الاشیة Cattle culture‏ الي پنتمي الیها 
الجداعات النيلية هي اعتبار الاشية رمز الر وة والحاہ وان القلیل عنها یستخدم 
jdt‏ للحو م أو کعنصر للتحارة : وتستخدم البان هذه ا ماشرة re)‏ الشر اب 
غير أن ياتا قليلة إذ لا تدر الشرة pol‏ من خمسة لترات لي اليو م الواحد , 
وبعض القبائل تأخذ دماء الماش ومجعله عنصراً اساسياً في طعامها . 

الغز ال ویبنون | کواخهم ویرعون حيو انام في الناطق الر تفعة و دستخدمون 
المناطق المنخفضة حینما تقل المياه . وتظهر في تحر کاتہم معرفة جيدة لكيفية 
ملاعمة pple‏ الظروف البيئية اي يعيشون بها وييدو ذلك في اختبار هم ار dy‏ 
فان دلائل الأمو ر توحي بأن هذا الاقليم سوف يظل ضمن نطاق الناطق 
المتخلفة في إفريقية وذلك لبضعة آعوام رغم أنه توجد امكانيات لاقامة زراعة 
کشفة تعتمد على الارز والقصب 5 وقد اقيم هذه المنطقة مر کزان لا جر اه 
التجارب لزراعة الارز اسل هوا J‏ و او والاخر ی اويل weil‏ کیت اشر اف 
مؤسسة التغذية الدولية . 


ett 


4 نل ایر الإستوائية a‏ ممخففة # یع نم في Bing gol‏ 3 و خط 


Lub, la sal Apt امن ا‎ 8, ‘ Sly Je by al res 
. رھ ی الأنطار اس ھا با ین ٤٢و م بوصة‎ 


۱ اومن أ الاعات لو تسكن هي | ازاندي call‏ پیشون ایض 

في بعض الأجزاء المجاورة في الكنغر وجمهورية وسط إفريقية . وهده المنطقة 

ن الناطق الکبر ى الزراعة المتنقلة ابي تفم آنو اا محاصيل المناطق المدارية 
ts‏ السافانا . 'ويسبب: لماز ف٠ dikes‏ الز اندي وعز لتھا فلا حظی إلا بقليل 

من اهتمام الشر فان .: فتبعد نجوباًمثلا حوالي: ٩۰۰‏ ميعن كوضي و تستفرق 
الرحلة النهرية لها من المدينة الأخيرة حوالی ٢١‏ يوه + کنا بتطلب الو ضول 
إلى نزارا سفر يومين بالطرزيق البزئي من جوبا.: في نفس الوقت: الذي تکاد فيه 
الاقالیم الشرقية أن تکون خالية من أي:نوع من وسائل الواصلات ..وتبذل 
الحكرمة السو دائیة ۲ ي الوقت الاضر جهردا" كبيراً لتطو بر هذا أطرء من 
السو دان حی بصل | إلى الستوی اح لټ ار ې الذي عليه القسم الشمالي » فتحا 
الحكوءة تقديم زراعة بعض الحاصيل 4.08 J‏ منطقة ل البن اع ٹر غير 
آن الوقت ما زال مبکر ]اتب بتانج ۱ هذه السياسة . 


oF ul‏ مشروع الزاندي jeu ol,‏ مسا 7 يقرب من ۲۱ الف میل۲ 
۲ الناطق المتطرفة re)‏ المديرية الأستوائية حول ge‏ فیمٹل آهم الجهو دات 
الي وجهت لا صلاح اراضي النو دان grt!‏ 7 و قد بدا هذا المذروع 9 
عام ١445‏ کتجر 4 تطوبر سکان pail gh‏ مسن التاحيسة الاجتماعية 
والاقتصادية حیث خحصصر . laine‏ عليه atl ee ٤‏ سئوات 
الارن ۸ موي دولا روسك هيده المنطقة حوالي ۲۲۰ ألف 


من الزاندي يعيشون ني مناطق السافانا العالية ذات AL‏ & الفقيرة والى يط 
عليها فية من الأمطار تصل اف هه بوصة ویر كز سقوطھا في تسعة أشهر 


وقد قام الشروع على soni‏ م الزراعة المتنقلة © ون الاھالی من ار 


(Yo) eto 


قطعانهم إلى جاني مناطق دبابه سي تبي > و زيادة المواد البرولينية في‌غذامم . 
القدرة الشرائية الي تمكن Sei‏ من اخغصول عل قليل من الضروريات الي 
تستورد من السودان الشمالي . وقد وضع في الاعتبار يعدم امكانية زيادة الانتاج 
Lak‏ التصدیر الخارجي وذ سيب بعد المسافة عن البجر . 35 


ومن RAI Doh yeas BRE, fA‏ مق ga‏ بمد كني 
الأرض إلى قشم مستطيلة تتراوح مساحة كل منها ما بين ۲۵ و 4۰ قدانا 
وأعطیت کل قطعة إلى مالك بعد ما جعل لکل منها واجهة يبلغ عرضها حوالي 
۰ قلماً . وقك قسمت کل منطقة بدورها إلى اقسام فرعرة ثم إلى حقول 
حددت بأسوان تزال على التوائی بعد بضع ت SU‏ القطعة الأول 
ودلا The.‏ على تجدیذ الربة لخصربتھا ۔ 


واعتمد الشروع على زراعة القطن الامريكي واجبار الإهالي على زراعة 
فض فدان على الاقل من هذا المحصول وعشر فدان AT‏ عن كل زوجة 
جديدة یتزوجھا . وقد ثبت ي خلال السنوات الأولى من قیام الشروع yal‏ 
(Sal‏ تسویق بعض اقطان الزاندي في السوق الدولية الأمر :الذي لم يك نمتوقعاً 
إذ كان Take‏ أن gly‏ القطنإی مصنم‌في فز از االذي يقو تاج املابس! للاستهلاك 
حلي وتصدیره للم الما شکل ( ۱١١‏ ) . وقد زرع إلى جانب القطن 
يعض الحاصیل الفرعية وبذلت اهود على وجه احصرص لزيادة انتاجية 
الأرض ني نفس الوقت الذي قامت في أجزاء متناثرة من BY‏ م بعض الزارع 
das‏ لزراعة آشجار غيل الزيت . ۱ 


۱ 0 ثبة على ادخال الشحسینات على الطرق 
الرراغية المختلفة_الموجودة في هذه المناطق النائية إلا أن الشروع لا OW daw‏ 
placa‏ الكاني الذي أعطى له من قبل عند بدايته . ولعل. الصعوبة الرئيسية الي 
تصادف آلشروع هو بيع الملابس الي ينتجها مصنع نزازا إلى القسم الشمالي 


et 


( شکل ۱۱۲ ) dea‏ من الزاندي في صحبة زوجية محمل القطن إلى الأسواق 


ولا سیما بعد أن بي في ا حرطوم حدیثاً مصنعاً کبیر؟ للغزل واللسیج . وقد بلغ 
ما انتجته المديربة الاستوائية من الاقطان في ۱۹٦١ ple‏ - ۱۹۲۲ حوالي eee‏ 
بالة قطن أو ما يعادل ٠‏ ۷ بلمئة من جملة انتاج السودان وذلك في ن نفس الوقٹ٠‏ 
الذي ساهمت فيه النوبا. بحوالي نضف الكمية السابقة . آما مصانم السكر 
والصابون الصغيرة الي الحقت بهذا المشروع فقد أغلقت أبوابها منذ بضعة اعوام. 
الانتاج المعدني : 

لا يساهم الانتاج المعدني في السودان في الوقت الحاضر بأهمية تذكر إذ أن 
انتاجه ضئیل . وتقوم OW‏ شر کات البترول الامريكية والايطالية بالتنقيب 

عن البر ول di‏ مر تفعات البحر الاحمر وعلى طول ادود الليبية d‏ الشمال 


الغرلي . وقد اشتملت صادرات السودان في السنوات الأخيرة على کیات 
ضئیلة من الحديد إذ توجد الرواسب الحديدية ي sly‏ حلفا 1 يقوم 


۲ 


a 


الايطاليون باستفلال مناجم النحاس في منظقة جبل الرة بدارفؤر . 


الانتاج الصناعي : 
لا ترال الصناعة السودانية في دور الطفولة و ذلك على الرغم من أن بعض 
الصانع الحديثة قد شیدت في السودان في خلال العشر سنوات الأخيرة . 
ففي عام ۱۹۲۰ كان هناك ۸۸ مصنعاً حدیثاً يعمل بهم حوالي ۱۸4۲۲ عاملا" . 
وقد قدرت قيمة النتجات الصناعية 3 عام ۹ - ۱۹۰۹۰ بحوالیي ۱4۵ 
مليون دولار من بينها ٩۳‏ بالثة من صناعة الواد الغذائية والتبغ والبيرة . 
وقد قدر Lal‏ أن الصناعات الحديثة تساهم عقدار ۲ بالشة من جملة 
النتجات الاستهلا کیة في عام ۰ - ۱۹۲۱ ۰ کا أن العائد الصناعي 
ارتفع عقدار ۹۰ بالئة في الفترة ما بين عامي 5 و1956 . وال جاب 
ذلك فما زال بوجد بالسودان صناعات يدوية تقليدية وتبعاً لاخر التقدیرات 
تساهم هذه الصناعة بحوالی ثلاٴة اضعاف ونصف قيمة ما تساهم به الصناعات 
الأخرى وذلك في عام ۱۹۰۰ -- ۱۹٥١‏ . وما هو جدیر بالذ کر أن عدد العمال 
الذين کانوا يشتعلون بالزراعة في هذا العام حوالي ٥‏ بالمئة من جملة عدد السکان 
في مقابل ۸٩‏ بالمئة كانوا من الفلاحين . وني السودان فا هو الحال ني المناطق 
الإفريقية الأحرى ud‏ أن معظم المصائع الحديثة عتلكها ويديرها الأجانب » 
ورغم أن الحكومة تملك عدداً كبيراً من المؤسسات إلا أن أغلبها يمول برأس 
JU‏ الحاص Silty.‏ الحكومة اجتذاب Cele‏ جديدة للبلاد عن طربق 
حفیض الضر ائب على الواردات و خفض اسعار النقل بالسکك الحدیدیة و الاعفاء 
من الضرائب لمدة خمسة أعو ام ٠و‏ تم الساعدات المالية للصناعات عساعدة 
البنوك الصناعية الحديثة الي انشئت في البلاد . وقد ساهم الاتحاد السوفيي 
والولايات المتحدة الامريكية ويوغسلافيا في اقاءة عض المصانع ابحدیدة وي 
تقديم القروض والمساعدات الفنية للسودان . 


وتعتمد الصناعة على مواد الام المحلية وتشمل حلج القطنو طحن ا حبوب 4 


ota 


eet ۲ ۱ “‏ ا رر ay‏ - نس 
وود سر تو الذي پر كز في خشم القربة والسید 3 وتعليب الاحوم والإدباغة 3 
یپ الورق القوى من عوادم اخشاب القطن بدلتا lhl‏ . و صناعسة 
3 ابر المعتمدة te‏ اصد اف pl‏ إل“ ەر . رتأمل حکوهة gel‏ دان أن تيم 
: المستقبل ممم لشفل السا و الفا كهة وا حضرو ual‏ 4 یم آخر لانتاج 
الورق soll‏ سو ف يعتمك عل ورف البر woe‏ 8 یر8 !و كاد عام 8 


تہ اتصانع 2 ey‏ السو ق المساية قد انششت ۰4 خلال ام نوات 

09 ۳ ۳ و تشمل هلم ! لصاام مصنعان 8009 لا دما‎ soy 
حية : ومسنع لعناعة سا نأ + وسديد من عنم اصناعف الأحفية دن‎ 0 
عام ۰۷ با خر طوم رجي ذلك [1. سالب بعض‎ J الذي انشا‎ Gb cm بیٹھا‎ 
المصانع لانتاج اطارات السيارات والبطاريات ہ الطام والکیر بت «العب‎ 
و الاسلاله و لاسنت و الطوب وعدد من مصانع الا یج. وأهم الشاریع اخدیثة‎ 
لم ناعذ الاسیج في‎ ASL اقامتہ الذر كة السودائیة الامر‎ gull مصنع الثياب‎ 
اللرطوم حري ہراس مال قدره ۲۰ ليون دولار ويطافة اتاج من پا تقدر‎ 
عليون ياردة . ومن التوقم أن يضم المصنع ني المستقبل جو الي ۰ ۳۰۰عامل .ومن‎ ۰ 
المصائع الما ةأيف.) تي السو دان مصنع السكاك الحديدية في السلبرة الذي يقوم‎ 
۴ عن انتج الگھر ناد‎ Ll بات ا مسافر ین و النقل بسكك حدبدالہر داد.,‎ je بصناعة‎ 
re) کیلووات ساعة‎ نویلم۱۷٦‎ pedi السو دان‌فما زالمنخفض رغم آن|نتاجهقد ار‎ 
عام ۱۹۵۱ إلى ۱۰۳,۱ مليون کیلوم ات ساعة في عام۱۹۲۱ . و بصفة عاءة‎ 
جمد أن اللدنالکبر ی‌تتمتم بالانارة الکهر بائيةالتي تمدايضآ بع ا )ائم الموجودة‎ 

ها . وقد كان من نتيجة أفاءة dat‏ كهربائية جحدہدة گی سد سنار عام ۹۷ 
آن زادت طاقة مصانع الکهر باء عقدار ٠١‏ الف ؟ کینوو ات لتصبح‌الان ٦٦‏ آلف 
کیلووات, کنا أن السد الحديد بي عند نشم القربة موف یصاحبه بناء 
حطة كهرباء جديدة وكذلك ا حال ہالنسبة لسد الروصیرص الذي سوف يرجه 
جزعاً من الکهر باء المولدة منه 7 مصنع لانتاج المخصبات الللرو جينية . 
و شاسر أنه 4 بن الممكن أن بولا اليل حوالي 1,۳ ملیون کیلو و این 


ott 


الکهر باء ثابتة من, النيل في المنعلقة الواقعة بين ابندل السادس وا لحدود مع 
الحمهورية العربية المتممدة ذلك بالاضافة إلى ١ر١‏ مليون كيلووات ار ى فصلية. 


ویر كز معظم الانتاج الصناعی في العاصمة المثلثة ولا سيما في ار طوم 
محري وذلك OF‏ هذه الجمهة السكانية عوقعها عند التقاه النيلين الازرق 
والأبيض اكتببت ميزة الو قع لتكون سوقاً Tis’‏ للمدن المجاورة وارض 
الحزيرة القريبة منها وارضي د ري الطلمبات الي نتصل بها بسهواة . 


و فا قدر را .د سکان ٠‏ العاصمة الات al.‏ 2 في عام Van‏ عو bl‏ وام الف چو 
هذا و تمثل مدينة عطبر ة ة أهمية خاصة إذ پوجد بہا مصنع لاسکاۓا۔حدیدیة ومصنع 
للاسمنت ذلك 3 جات أرض :اب حزیرة أھ هم مناطق صناعة حلج الفطن الي 
تعتبر من آهم الصناعات الفا باو ۱ 


يتب القطن الغلة النقدية الزراعية في السودان إذ پساهم هذا المحصول ا 
يزيد على ٦٦‏ بالمثة من جملة صادرات السودان . ويزرع القطن ني أرض 
التزيرة أو بعبارة أخرى في الأراضي الي تعتمد على الريالدائم وذلاك إلى جانب 
زراعته في الأراضی الى تعتمد على الأمطار وااري الفيضي » والمناطق الاخيرة 
لا تزرع سوی الاقطان الطويلة التيلة . وتبلغ مساحة الأراضي الزروعة قطن 
ي السودان ثي الوقت ا حاضر حوالي مليون فدان وتر كز معظم المساحات 
في أرض ابلزيرة و كسلا وطوكر وبي كردفان . 

وبامتثناء الفطن تشغل الذر & الر فيعة alls‏ والسمسم حوالي تسعة اعشار 
جملة المساحة الازر de‏ بالسودان في حين تشغل زراعة القمح والشعير والحمص 
والحاصلات الثانوية الأخرى حوالي ٤‏ بالمثة من جملة المساحة في مقابل حوالی ٦‏ 
ah‏ لزراعة اللوبيا والفول السوداي .7 


۵ © + 


و تلف محصول الفدان في کل غلة من الغلات السابقة من جهة لاخحری تبعاً 
لاختلاف نوع ال & واعتلاف الأحوال الحوية . ویزرع الذرة في آراضي 
الي أهم مناطقها مديريات كرد فان والنیل الأزرق و كسلا » وتبلغ الساحة 
المزروعة حوالي alt ٦٦‏ من جماة مساحة الاراضی الزراعية بینما «زدع 
الدخن ي مد درية کر دفان الى Set‏ و lato‏ عل alt Ao‏ من جماة المساحة 
اازروعة J bes‏ السودان والبالغة <والي ۱/۸ بالمئة من جملة املساحة از راعية 
5 السودان . ١‏ 


" السمسم فیزرع في الحهات الغزيرة الأمطار في نطاق الذرة بکردفان‎ ul 
ألف فدان ویصل انتاجه السنوي إلى‎ ٩۰۰ وتصل مساحته الزراعية إلى حوالي‎ 
. ألف طن‎ ٦ 


وبالنسية للفول السو داني پشغل مساحة ما يقرب من Yue‏ ال فدان تنتج 
by.‏ حوالي ۲۳۹ ألف طن تستهلك منها السودان حوالي ۷۰ MAL‏ ونر 
dU‏ . و نر كز مناطق زراعته ني الأراضي الرهء‌لية في كردفان وجبال النوبا 


والمديرية الاستوائية ۰ 


الثروة النباتية 


ft‏ الصمغ العري مكاناً هاماً في ole‏ التروة إذ يساهم بنصیب كبير في 
صادرات السودان فيأتي في الرنبة الثانية بعد القطن في صادرات السودان . 
ویر كز نمو أشجار الصمغ في کردفان وني ابلهات الدارية Oh‏ تمتاز Ob‏ 
فصل الطر محدود وتتعرض للجفاف فنزة طوبلة من الزمن . واهم ٭راکز 
تسويق الصمغ النهود وام رواية في کردفان والقضارف وقلع النحل والر نلك 
في أعالي النبل . 


ول جانب أشجار الصمغ تنمو في السودان ايضاً اشجار الدوم ولا سيما 


bi} 


في المناطق الشمالية وبع الغابات الدارية الي توجد في المناطق الي تستقبل 
امار غز در ة تسمح لنمو هذه الغابات ۰ 


: ا یو انية‎ By wll 


لا بوجد نی السودان احصاءات دقيقة لعدد ایو انات هناك غير أن لحکومة 
اصدرت في عام ۱۹۲۰ تقدیراً للثروة الحيوانية و عقتضاه Sd‏ أنه يوجد 
في السودان حوالی 17,5 مليون راس من الأغنام والماعز وحوالي ٦,۹‏ ملیون 
راس من الاشية و ۲ مليون رأس من الإبل > كا أا ذكرت Vast‏ اختمال 
وجود خطأ ني هذه الارقام يصل إلى ۲۵ .)١( ab‏ 


وتعد البيئة المثالية لتربية الابل الأقاليم الحافة بالسودان gy‏ تحتل Pe‏ 
الشمالي من دار فور و کر دفان وكسلا والنیل الازرق » بینما تربى الإبل ي 
اقليم ا خشائش القصيرة واقليم السنط الذي يتراوح مطره ما بين ۳۰۰ و ۵۰۰ 
مم وأقاليم الحشائش الطوبلة الي تستقبل من الأمطار سنوياً ما بین ۵۰۰ فو 
yeaa‏ مم 0 أما الاغتام والاعز فر لی ٤‏ جميع els‏ السودان ولا سیما 2 
الاقالیم الشبه جافة والاقالیم التوسطة الأمطار . 


طرق الواصلات : 


يعتبر السودان عستوی البلاد الشبه صحراوية مر ن الأقاليم الخدو da‏ بوسائل 

jul‏ ولا سيما بالنسبة لاطوال السکك الحديدية الوجودة بها My‏ بلغت في 

عام ۱۹-۲ حوالي ٩۱۳۷‏ ميلا » إذ تمثل السکلث ا حدیدیة شریان الواصلات 

الرئيسي الذي دربط أجز اھ النيل بعضها ببعض ۳1 پر بطها Lal‏ بمیناء بور 
سودان . 


۲ (۱) محمد apt‏ لت روانش ۱(۔ 


امه 


ولحي نقدر أهمية هذا a‏ الواصلا ت لا بد من الأشارة ولا إلى 
أن عدد اللہ ف هذا القطاع قل بلغ في عام ۱ حوالي ۲۷٥٢٢‏ عاملا أو 
ما يعادل خمس جملة عدد TT‏ في أنحاء البلاد في هذا العام . Gb,‏ أن 
ااسکلث. الحدیدرة تتحمل gal‏ ء الا کر 5 نفل بضائع التجارة العا جية , 
ولعل من أسباب اهمية السكلك ال حدیدیة 5 السودان سس و ats‏ على التقيض ں امن 
النقل البري - هو انها حرق مناطق انتاجية كبيرة ذلاك بالاضافة إلى سهواه 
تشيد السكك الحديدية عبر السهول المتسعة. وأول اللحطوط الحديدية الي انشفت 
بالسودان ا حط الذي يبدأ من الحدود ابنوبية للجمهور as‏ العر dy‏ التحدة و ينتهي 
إلى عطبرة إذ اقيم 3 م ۸ ثم ثم انشا بعد ذلك الحط الذي يصل در طوم 


بور سودان . 


شكل (۱۱۳) الواصلات والحصولات 


ويبين شکل ( ۱۱۳ ) شبكة الواصلات الوجودة Whe‏ بالسودان مسع. 
ملاحظة أن Ltt‏ الحدیدي الذي ند من الأبيض غر | إلى نيالا قد انشأ في 
٠‏ فرة حدیثة إذ يرجع تاريخ افتتاحه إلى عام ۱۹۰۹ ما الحط الحديدي الذي 


ber 


يتفرع من هذا الطریق ویربط بلده بابائوسو ببلدة واو فقد ثم اقامته في عام 
۲ . وقد سهل الط الأخير حر كة الانتقال إلى اقاليم بحر الغزال ذلك 
بالا ضافة إلى أنه قصر السافة إلى الروصير ص وخشم القربة . والأمل معقود 
في ملستقبل على مد الحط الحديدي من واو إلى جوبا ومن نيالا إلى جنينه في 
أقصى الطرف الغربي لأقليم دارفور وذلك في غضون العشر سنوات القادهة . 
ور يتجه التفكير بعد ذلك في المستقبل إلى وصل خطوط سكاف حديدالسو دان 
بخطوط تشاد في شمال شرق نيجريا وبذاك ينشأ خط حديدي GFA‏ القارة من 
الشرق إل الغرب . 

۲۳۲۵ فيما بختص بالمجاري الاثية فيبلغ اطوال هذه المجاري ما يقرب من‎ ul 
من بینها_حوالي ۱۵۰۰ ميل صالحة املاحة طول العام .۰" فالبواخر تسیر‎ “Sus 
الأبيض بين كوسي وجوبا » کا آنها تسیر بصفة‎ poll على مدار السنة في‎ aa 
مستدعة أيضاً في الشمال ني المنطقة الحصورة بين مرو و کرهة . و تسیر موسمياً‎ 
نهر السوباط إلى غمبيلا في الحبشة کا الها تذهب عن طريق بر الغزال ونر‎ gd 
. جور إلى واو‎ 

هذا ويوجد إلى جانب هذه الطرق الملاحية طرق ملاحية أخرى غير هنتفاسة . 
توجد في المناطق الصالحة الملاحة في نہر النيل . وتقدم وسائل النقل النهري 
طریق. الاتصال الرئيسي بین وسط السودان غير أن تسير هذه الوسائل غير 
,اقتصادي سبب ضعف وقلة حر كة النقل في الم grt‏ من السودان بصفة 
عامة . كا أن عملية النقل في بحر الغزال كثيرا ما يصادفها صعاب السدود 
النباتية , ۱ 

أما عن طريق النقل البحري فيلاحظ أن قلیلا" من الول تشبه السودان من 
حيث فقرها ني هذا النوع من النقل إذ لا توجد الطرق البرية سوى حول أو 
داخل المدان الرئيسية » أما في السودان المنوي فيوجد طريق بين جوبا وجمهورية 
وسط إفريقية واوغندة وهي طرق غير معبدة . على أي حال ففي فصول 
الحفاف يمكن أن تنتقل السیارات فوق جزء كبير من البلاد . وقي الافي 


oat 


كانت ابر ق البرية تصل بعض الدن مثل ابر طوم ووادي dus‏ غير آن.هذه 
الطر فق قد اهمات وذلاك ي صالح السكتك الحديدية . هذا وجري الان بناء 
طريق معب بين ام درمان ( شکل ۱۱6 ).والخرطوم وبور سودان ي شس 


الوقت الذي ما زال فيه االحمل وغيره من الحيوانات وسائل هامة لنقل البضائع 
الذاهبة إلى محطات السككك الحديدية أو ي الناطق المنعزلة البعیدة غير أنه بسبب 
ارتفاع تكاليف هذا النوع من النقل فقد أخذت السيارات تحل بدلا منهسا 
بسرعة , فقد قدر أن تكاليف نقل طن من البضائع بواسطة احمل لمسافة ميل 
واحد تبلغ من ثلاثة إلى سبعة اضعاف تكاليف نقله عن طريق السيارات ء أما 


aoe 


بالنسبة للحیوانات الأخرى فتتر اوح التکالیف ما بين اربع وسبع مر اث . 


My 5-0-0-7 


شا. yo‏ 1 1 مذیل؛ہور سودان 


ویمتبر میثاغ بو jor‏ ذان الیناء IRM) cmd pl‏ ۱۹۷ ق السودان 31 بستقیل 
معظم واردات وصادرات ابلاد وقد شيد ليحل محل میناء سواکن الذي لا 
بصلح إلا لاستقبال السفن الصغیر ة . ویستطیم میناء بور سودان أن یستقیل VE‏ 
سفينة وتتر اوح کیة البضائع التداولة سنویاً ما بين ٣ر١‏ و ۹ء١‏ ملیون طن . 
وما هو جدير بالذ کر أن هناك مشروعا لانشاء میناء آخحر کسیر في سواکن 


وستفوم یوغسلافیا بتمويل [قامته . 

Ul‏ عن etl fall‏ فیز جد بالسودان ما بقرب‌می ۳۷ مظار آو dase‏ طبر ان 
نخدم اللواحي ا دنیة . وقد تکونت اطوط السودانية في عام ١44"‏ ساعدة 
الا مملیز . ۱ 1 


هه 


الفبارس وال راجم 


فپرس الخرائط و اللوحات 


الشکل الوضوع رقم الصفحة 
١‏ - شمال إغريضية ۸ 
۲ الصحراء الکبری ۳۰ 
۳ - التغیرات الناخية في شمال غرب الصحراء ۳۸ 
4 سردات الأو ذية في الواحة ا حارجة : ty‏ 
ه - منخنض الفیوم on,‏ منفصلة 
e ٦‏ تھب ات 3 
۷ - التغیرات ال ناحیة في مصر والصناعات الصاحبة ها 2 
۸ - الشطوط البحرية في البحر التوسط ‏ هه 
۹ — طفیان و انحسار میاه المحيط الاطلسي على ساحل مراكش لاه 


وأ ہہ قطاع تقر يي لوادي الیل 3 صعیك مر ذو ضح abe sll‏ 


النهرية والإطار الصخري الحیط بالوادي ٢‏ 
١١‏ :. مواقع العصر الحجري في شنمال إفريقية ۷۳ 
۲ - بعض آدوات العصر الحجري القديم الأعلى في شمال إفریقیة VA‏ 
۴۳ ۔ مزاقع الحضارات المصرية اقدعة AY‏ 
4 - صورة أحذت ليناء قرطاجة of‏ عام ۱۹۲۵ ۱۹ 
۵ .- موقم مديلة قر طاجة بالئسہة لتونس 0, 
٩‏ - المدن الفينيقية في شمال إفريقية 1١١‏ 


۷ - البونانیون في شمال إفريقية Ys‏ 


0۹ 


المدن الرومانية في الغرب Soll‏ 

cel xl‏ الصرية في العصور الوسملى 

احضاع الأوربيين لبلاد الغرب . 

دول شمال [فر يقية في الفترة ما بين عامي ۱۸۸4 و ۱۸۹۵ 


— الحجرة الأوربية إلى تونس في الفترة ما بين‌عامي ۱۹6۱۸۸۱ 


دول شمال افر شية 5 الفيرة ما بين عامی ۰ Varnes‏ 
دول شمال إفريقية من عام ۱۹۵۰ إلى ۱۹٦١‏ 

الجر ات إلى حوضر النيل 

الجموعتان الحامية والسامية في شمال إفريقية 

الطوارق ۱ 
الصاادرات الرثیسیة لدول شمال إفر يقية.حسبارقامعام ۱۹۲۱ 
أقاليم المغربء Gos‏ 


- ااسددود وال مار الرئيسية والمناطق ا مرویة فى بلاد المغرب العري 


- استغلال الارض في الغرب yal‏ 


~ 


ملس 


سد على وادي العبيد بالغرب 

ادن الغر بية 

سکان الریت بالغرب. 

۸40700 ty 

إنتاج الحبوب في المغرب 
توزیع القمح الطري و القمح الصلب في المغرب 


۰ توزیم الشعیر .و الذرة الصفراء في الغرب 


توزیع الزوان la tly‏ « ا حرطال » في الغرب.: 
توزیع القسح الأسود والارز ي الغرب 
مزرعة آور بية للعنب قرب الرباط 


ate 


۱۳۲ 
۱۳۲ 


۱۲ 


۱۹ 
۱۹ 
۱9۹ 
۱۹۱ 
VAY 
۱۹۹ 
۱۷۹ 
۸۰ 
۷ 
۱۹۱ 
۱۹۳ 


wer 


Y\\ 
Y\o 
۳۱۹ 
۳۱۸ 
۲۲۲ 
۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۸ 


5-5 الرعى 2 all‏ ب 


are 


- زین الفوسفات في لويس جینتل 

— إنتاج الحديد والر صاص والمنجنیز والفحم ف ال مغرب 

a =‏ له ر هل e‏ ارت 
- کی Oly atl‏ المحفوظاة ؛ ا ما بين عامي ۱۹۵5 
و ۱۹۲۲ 

dude —‏ 7 اكش 

- احراج النخیل في الصحراء SA‏ ية 

- مساحة وتعداد سکان عمالات الشمال از اثري 

.— إحدى MM‏ زارع الاور Aas‏ 3 السهل الساحلي ak‏ 

۰- توزیم الساحات الزراعية في عمالات الشمال ابزاثري 

ay 3‏ المعدني بالحزائر 

ce‏ أول PE‏ حفر ي الف حر اء از اثر ay‏ بعجيلة 

د آناہیب الہٹرول والغاز الطبيعي في pal‏ 

-- تطور الطاقة fa gel‏ المنتجة في ال حزائر 

-٠‏ الطرق البرية في الحزائر 

— الصناعات الببرولية في ارزیو 

— بساتین اللیمون oes‏ 

2 ارو ه01۰۹ 

س ليبيا 

bd -‏ « استخلال الأراضى » 

-- کیة الأمطار الساقطة في طرابلس وبني غازي 

— استغلال الأراضی في طرابلس 

Bod ol استخلال‎ - 

— رعي الاغنام بالقرب من الساحل الشر تی اعلر اپلس 


(۳0 274 


VW 
A 
59 
Ve 
الا‎ 
۷ 
۷۳ 
Vt 
Yo 
۷۹ 

۷۷ 
VA 
v4 
At 
۸۱ 
AY 
AY 
At 
As 
A“ 
AV 
AA 
AA 
4. 

4\ 


استغلال مم رد الیاه في منطقة طر ابلس 


- الیترول ي زلطضن 


یه ا حمھوربة العر dn‏ اة ۱ تضار لسیة ( 
سس التکو بن ایو لوجي للجموریة العر دية امتعحدة 


سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء 


۔_ آحد ال لحبال الرتفعة في شبه جزيرة سیناء 


نقل البر ول یمر سے البر Leak 4a‏ ۱ 


مدينة طر ابلس 
مدينة سبھا 


دار 


حطو b‏ الحرارۃ المتساوية في ینابر في ج. ع . م. 
الر یام و حطو Ja‏ اأ خط المتساوي 5 ینایر ی CHG.‏ 2 
الرياح و تحطو ط الضغط المتساو يف 92 لیو پ ج۰ ۰ ۰ 


OF gal سد‎ 


ابر ع و الصارف في الوجه البعري والفيوم 


عوذج لاسد العالي 
فوائد السد العالی 


تطور اتاج pat‏ ل القطن و القصب والبصل 


المتحدة 


1ه 


الاقسام الادارية والسكك الحديدية في الجمهورية العربية 


المتحدة 

تطور السكان في الحمهورية العربية المتحدة 
٠‏ تطور نسبة سكان المدن في الحمهورية العربية المتحدة 
كثافة السكان « الوجه البحري ومصر الوسطى » 
كثافة السكان بي الوجه LA‏ 

السودان طبيعية 

نباتات السودان 

منطقة السدود 2 حر bt!‏ 

dell نوي‎ 

قطاع يبين امحدار نہر dell‏ 

البجاة 


. فیضان النيل مدد علات النيليين 
- استغلال الارض في السودان 


gal الصمغ‎ 

اسواق الصمغ في وسط السودان 

اشجار التبادي 

وادي بالقرب من أم درمان, 

We‏ الماش 

مشروع الحزيرة 

القطن 5 ارض SA!‏ درة 

رجل من الزاندي في صحبة زوجته حمل القطن إلى الاسواق 
الواصلات والمحاصيل السودانية 


5 أم در مان 


۵ - بور سودان 


ان 


رقم الصفحة 
الاهداء ۵ 
مقدمة ۷ - ۱۲ 
الق الاو ۱ 
شمال إفريقية دراسة في الحغرافية التاريخية ۳ — ۱ 


الفصل الأول 

السرح الحغرائي لشمال إفريقية أثناء عصر البلابستوسین ۵ = ٦۸‏ 
)0 نظرة dale‏ ۱ - الصحراء في فرة ما قبل التاريخ ۲۷ - 
الصحراء الليبية وصحر اء pas‏ الغر dy‏ ۳۹ — منخفض الخارجة 
یت منخفض الفیوم £0 - الیل والصیحر اء الشر 43 oY‏ — 
الساحل الشمالي في فترة ما قبل التاريخ ۵۳ - ربط التغیر ات 
المناحية والتباتية والبيئية ي شمال إفريقية باحضارات الانسانية 
آثناء عصر البلایستوسین CVE‏ 

الفصل الثاني 

٩ - 0 Lijec المضور‎ Ob) a al شما:‎ 


0 العصر احجري القديم ولأ العصر احجري التوسط ۸۰۱ a‏ 
العصر الحجري الحديث ۷۸۳ . ۱ 


alo 


الفضل النالث 

شال إفريقية في عصر العدن 
« عصر المعدن في مصر ۹۸ - عصر المعدن في ليبيا والمغرب 
الكبير ٠١5‏ - المحلات الفينيقية ۱۰۷-ظهور اليونانيين في 
شمال إفريقية ۱۱۲ المجتمع Ball‏ في عهد الفینقیین 117 
الانتاج الزراعي والصناعي ۱۱4 » . 


الفصل الرابع 
شمال إفريقية فی العصر الیونانی gas‏ . ۱۲۲-۷ 
« مصر والاغريق ۱۱۷- شمالإفر يقيةئي العصر الر و مالي ۱۱۸-- 
المدن الرومانیة في شمال إفريقية ۱۱۹ - الانتاح الاقتصادي 


. » ۱۲6 ley Sl المجتمع البربر في العصر‎ - ٣ 
الفصل ا حامس‎ 


شمال إفريقية منذ الفتح العربي إلى الاحتلال العثماني ۱٤١-۷‏ 
. « البربر بين توحيد وتقسیم بلاد الغرب ۱۳۳- العرب في 
الصحراء الکبری ۱۳۹ - الماليك في مصر ۱۳۸ - اسبانيا 
والبرتغال في شمال إفريقية ۱۳۸ - العثمانیون في شمال افر بقية 
۸ -- العثمانيون في شمال افريقية ۱6۱ — بداية النفوذ 
الفرنسي ILS‏ افريقية ۱46 ب مشکلة تلمسان بين ا حزائر 


ومراکش ۱۵ . 
الفصل السادس 


شمال إفريقية ثي العصر الحديث ۱۰۲-۷ 
« الفرنسیون في ١49 SGA!‏ الفراسیون ف تواسن ١68‏ 
الفر نسيون والاسبان في مراكش ۱۵۷-الابطالیون في لا 
١‏ استقلال دول شمال إفريقية 4۱۰ . 


مه ۱113 


ali 


الفصل السابع 

التطور التاريخي وأثره على التكوين الحالي لسکان‌شمال إفريقية ۱۷۸۰۰۱5۳ 
نظرةعاءة1١١ ‏ سکان مصر 158 العناصر النوبية 154 - 
البجاة ۱٦۸‏ - المجموعة الشمالية ۱٦۹‏ — الليبيون ۱۷۰ 4 . 


القسم الثاني 


شمال إفريقية 

در dual‏ في الجغر افية الاقليمية ۱۸۰-۷۹ 
مقدمة ۱۹۸-۱ 
الفصل الٹامن 
oll‏ اوھراکٹن ۲٥٠٢-۹‏ 


« ا حدود السياسية ١١؟‏ س الموقع ۲ _الناحية الولو جية 
٣‏ ۔ التضاريس 7٠١4‏ سكان مراكش ۲۰۷ - توزیسع 
السكان ۲۰۸ — توزيع سكان الريف ۲۱۲-لانتاج الزراعي 
۳ -- العر وة الغابية 1179 الانتاج s My Gly tt‏ ةالسمكية 
۰ - الثروة العدنية ۲۳۲ - الطاقة الکهر بائية وموارد الیاه 
۹ — الانتاج الصناعي ۲۳۹ والنقل الواصلات VEE‏ - 
الاقالیم ابلغرافية في الغرب ۲4۲ - الریف ۲٤٢‏ — حوضص 
سیبو ۲6۸ - ا حضبة الر ا کشية ۲۵۱ + اطلس الکبری ۲٥٢‏ -- 
اطلس الوسطی ۲۵۳ — حوض سوس وأطلس الداخلية ۲۵۳- 
مر اكش الشرقية ۲٥٢‏ - افی و الصحراء الاسبالية ۲۵۶ » . 


الفصل التاسع 
از اثر ۳۰۰-۷ 
« لمحة تاريخية ۲۵۹ - الظر وف الطبيعية ۲۹۰ — سکان ال حزائر 


1 


6» ۷ 


= ۲۰۷ افجرة 755 - النوع ۲۹۲ - فثات السن‎ ٣ 
الانتاج الاقتصادي ۹ - الثروة! الغابية ۲۷۲ — الانتاج اج اخیواني‎ 
الطاقة‎ VA الس‎ cel - ۷ اامروة .السمكية‎ ۷ ۳۷۷ 
الكهرنائية ۳ - الانتاج الصناعي ۸6 -- اهم مشروعات‎ 
التصنيع في اخطة اب اثرية ۲۸۸ - اللحطة في مجال الزراعة‎ 


۰ - الم اصلات ۲۹۱ - الاقالیم الحغرافية ۲۹۵ » . 

الفصل العاشر 

تو لس ۳۲-۱ 
( الظروف الطبيعية ۳۰۶ - سکان تونس ۳۰ ل الانتصاج 
الحيواني 4" الانتاج المعدني ۳۱۵ — الصناعة ۳۱۶ . 
المواصلات ۳۱۸ - الاقاليم ا لحغرافیة في توس ۳۱۹ 

الفصل الحادي عشر 

المملكة الليبية التحدة ۳۹۰-٥‏ 


« نظرة عامة على ليبيا ۳۲۷ - الأرض والماء ۳۳۲ - التضاريس 
۲ ب المناطق الناخية 5١‏ الحياة WES AGLI‏ - السكان 
٥‏ — الاستغلال SUI‏ للأرض WEA‏ - الزراعة ومصادر 
الیاه ۳ -التوسع الزراعي ومشروعات الري 4" Eat‏ 

وادي میجینین ۳۸۲ - الروة الحيوانية ۳۹۹ - البروة السمكية 
۰- ال وة المعدنية ۳۷۰ - الصناعة ٤‏ ۔ مستقبل الصناعة 
في ليبيا ۳۸۱ - النقل ۳۸۳سالدن ومراکز العمران الرئيسية 
۵ . ) ۱ 


باج 


" الفضل الثاني عشر 

الجمهورية العربة التحدة ۱۔۹۳٦‏ 
١‏ تمهيد ۳۹۳ .. الخغرافية الطبيعية لاج هه ربة العر dy‏ التحدة 
۰۵ - وادی ل كوم _ chal‏ ۳۹۹ - خض fete all‏ 

tae ۰ =‏ 5 
الصحراء الشر a ۱ is‏ شبه جا بر سیناء ۵ سم الف حر اء 
الغر 4a‏ ۱ 6۱ س ال 4 8۱۰ س مناخ ا حمھور دة ds: yall‏ ده 
۲ - موارد المياه 415 .- وسائل الصرف 4۲6 - الانتاج 
الاقتصادي 4۲۵ ASW.‏ الزراعية ٦٢٤‏ - البورة الزراعية 
۱ الميكنةالز راعبة 1 lg‏ كةالتعاو نبةالز: اعية"؟4 اهم 
المحاصيل الزراعية 4۳۷ - الارض الحدیدة بمياه السد الاي 
4 .- الانتاج الحيواني ay My‏ السمكية - الثروة المعدنية 
{EY‏ د ەوارد الو ی £08 -- الصناعة soy‏ — ر pile‏ النقل ۱ 
۰ - سکان الحمهو ر .2 العربية المتحدة ٦1٤‏ - أسباب ز Bob‏ 
. السکان 8٩۹۸‏ — آسیاب زيادة السکان 414 - اک السن 

۵ — زيادة نسبة سکان اضر ومشا کلهم 1۷۸ -- نتائج 
زيادة سکان الدن 1۸۷ : 


لفصل الثالث عشر 

السودان ۵٥٥ - 6٤‏ 
الظروف الطبيعية 4۹۷ - الیل والسودان ۵۰۳ - OL Sw‏ 
السودان ۵۱۲ - توزیع السکان ۵۳۰ - الاقاليم الحغرافية 
والانتاج الاقتصادي ۵۳۱ — الميكنة الزر اعبة ۵۳۸ - مشكلة 
المياه ۵۳۹ — دلتا طور وخور ابحاش ۵4۱ -. مشروع 
الجزيرة ۵60 - مشاریع الطامبات على النيل ٠٠١‏ - السودان 
٢ gr!‏ - مشروع الزاندي ۵۵۳ .. الانتاج المعدلي E‏ 


(Fv) BY 


الانتاج الزراعي ۵۵۸ - البروة النباتية ۵۵4 — البر و ایو isl‏ 
٠٣٠‏ — طرف المواصللات جج 


الفهار س رالر اجع 9 س 

فھرس ار اثط واللوحات ۱ ۷ — ۵۷۱ 
هرس الوضوعات ۲ - ۷۷ہ 
الراجع العربیقا 9۹ — ۵۸۲ 
الر اجع الاجنبية ۳ — 6۸۸ 


DY» 


المراجع العربیة 


اول : النشرات الحكومية 5 
— الحزائر عام ٥‏ كتاب صدر عن وزارة SLAY‏ « ادارة الوثائق » 
باز اثر 1958 . 


3-35 اهاز املرکزي للتعبثة العامة والا حصاء — محتار ات من الا اعات 
العامة بامهورية العربية المتحدة ۱۹۹6-۱۹۵۱ — القاهرة  VANE‏ 


التصدير المغربي ‏ مستندات قام باعدادها ونشرها المكتب الغري 
للمر اقبة و التصدیر بالغر ب عام ۱۹۳ 


- التصمیم اللمابي ۱۹۹۰ - ۱۹۹4 : خلاصة عن أهداف الصناعة 
بالمملكة المغربية ‏ وزارة الاقتصاد الوطی والالية الرباط ‏ ۱۹۹۵ . 


. بنك ليبيا ‏ التقریر السنويي الحادي عشر لجلس الادارة — السنة 
المالبة ۱۹۹۷-۱۹5 . 


— هذه ليبيا نشرة عن وزارة الاعلام والثقافة الليبية ‏ ۱۹۲۵ . 


. الا حصاء والتعبئة نے القاهر ة 7 ستوات متعددة‎ 4le ane 
. ۱۹۹۵  ةرهاقلا‎ — كتاب ااؤتمر الخغراني العرلي الاول‎ : Gt 


— اپراهيم رزقانة - الري وامكانيات التوسع الزراعئ ف ابلمهورية 
العر بية التحدة . 


مھ 


4 انور عمد العلیم — التروة المائية ووسائل تنمیتها في ابقمهورية العربية 
التحدة ۔ ۱ 1 

۶ س لو سف فهمی از ایر لی ہے الخزائر دراسة اقتصادية وبشربة : 

۱۱ — محمد ابراهيم حسن - الدوأرة الزراعية في الحمهورية العر بية المتحدة . 

۲ — محمد ابراهيم حسن - الروة ا حیوائیة ومشکلاتہا في ا حمہوریة 
العر بية التحدة . 

use — ۳‏ هلالي - النقل الداحلي ٤‏ المهوربة العر dy‏ المتحدة ¢ تطوره 
وبعض مشکلاته 5 

. شريف میسبان - الطاقة البشرية في ا لحزائر‎ ٤ 

۵ — نصر السيد نصر - التخصص الانتاجي کأساس من أسس التخطیط 

۱ الاقليمي « میدان الصناعة ) . 


ثالثاً : مقالات مراجع عربية : 


٦‏ — دنیان نوان — التوزيع GI ab!‏ لسکان الغرب — de‏ الجمع العلمي- 
المر كز ابلامعي للبحث العلمي بالرباط ‏ السنة الأولى — العدد الثاني 
۹۹4 . 1 

۱۹ -- هرست س مووز حوض fol‏ — القاهرة — ۱۹6۸ . 


۱ ۸ - حسن صبحي — التنافس الاستعماري الاورلي في الغرب ( ۱۸۸4 - 
۶ - الاسكندرية ‏ دار العارف ال ۵٦۱۹ء‏ 


۹ - يسري ابلوهري - السلالات البشریة — الطبعة الثانية  ۱۹٦۷‏ . 


پسري الحؤهري ‏ الکشوف المخرافية ‏ الطبعة ألثانية ‏ ۱۹۷۷ء 


| 
- 
۳ 


۵ ۲ ۲ 


۱ — بسري الوهري - اضو!ء على العصر الحجري الحديث ‏ ثلائة 
فصول مترجمة من کتاب ما قبل التاریخ وبدایات الدنية - تألیف 
ج . هاو کس - یروت - ۱۹1۸ . 

۲ — يوسف ابو ا خجاج - السد العالي و التنمية الاقتصادية ‏ الکتبة الثقافية 
عدد ۱۱۳ - القاهرة ‏ 1554 . 


۳ — محمد السيد غلاب وصبحي عبد الحكيم . السكان ديموغرافيا 
وجغرافيا ‏ القاهرة — ۱۹۱۳ . 

۶4 — محمد حمود الصياد و محمد سعودي ‏ السودان ‏ القاهرة -- ۱۹۱۲ . 

۵ ل محمد عبد all‏ سعودي - الوطن العر ني دراسة للامحة الخغرافية 
— یروت د SAW‏ . 

YY‏ — محمد صفى الدين وزملاژه 7 دراسات ي جغر افیة مجر سب القاهرة 


۱۹۰۷ 


۷ — عباس عمار — وحدة وادي full‏ : آسسها الطبيعية والاثنوجرافية 
والثقافية و الاقتصادية — نشرت في و حدة وادي‌النیل أسسها الحغرافية 
واثرها في التاريخ ‏ القاهرة - ۱۹4۹ . 

۸ مس tive‏ القباج ساقتصاد الحبوبفي المغرب — دراسات و احصائیات 
مکتب الشريف الهی للحبوب - الر باط -- ۱۹۱۲ . 

۹ — عبد العز یز طریح — جغرافية Lyd‏ — الاسکندرية = ۱۹۱۲ : 

۰ - صلاح. العقاد - الغرب العرلي ‏ القاهرة ‏ ۱۹۱۲ , 

۱ فؤاد الصمار اقتصادیات الجمهورية العر dy‏ التحدة ۱ الانتاج‌الصناعي 


۳ھ 


۲ - رولاند آولیفر وجون فيج - موجز تاریخ افريقية - ترجمة دولت 
صادق ‏ ساسلة دراسات إفريقية ‏ الدار الصرية للتأليف ly‏ جمة 


. ١95 — القاهرة‎ — 


عم رشيد الااضوري - تاريخ المغرب الكبير « العصور القديمة » الدار 
القومیة للطباعة والنشر - الاسكندرية - ۱۹٦١‏ . 
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